مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
الجزء الأول 


0 
5 لللت) 
أ( 03 : 0 
1 ليف بيني موريس 
-_ ترجمة: أ. د. عماد عواد 


البمجلس الوحطنىي 
لللفاقة, والفنون والآداب 


0 كتب 55.»012ع9.770101وق3ططه//نصاغط 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 


صدرت السلسلة في يناير 1978 
أسسها أحمد مشاري العدواق (1990-1923) ود فؤاد زكريا (2010-1927) 


مولد وشكلة اللاجئين الفلسطشيين 
الجزء الأول 


تأليف: بيني موريس 
ترجمة: أ. د. عماد عواد 
ب 
ههمه8 هذا العدد ينشر بالتعاون 011 
و مع المركز القومي 00 
للترجمة - مصر لوقمبزر 2013 


00 


ترسل الاقتراحات على العنوان التالي : 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص .ب :28613 - الصفاة 
الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 
ن :22431704 (965) 
فاكس :22431229 (965) 
تجاه ع بتاعا نه نكا 


التنضيد والإخخراج والتنفيذ 
وحدة الإئتاج في المجلس الو . 
3 - 402 -0 - 99906 - 15111978 
رقم الإيداع (2013/542) 


العنوان الأصلي للكتاب 


ع6عتالع؟]! اتمتصستاكء 221 علا 1ه لأساظ ع1" 
ع ددع أطمصط 

وف 

1115 7ا1لاع 8 


4 1[ ,قوع« 17قتاء لخدن عع تتطمه0 


عكفناكاتها لاقتلعسظ عط حنم مم لماسحيدة 0عتومطابرة .تمجرعوعظ مأطعنة للق 
'إقتط عأموط قتطا 05 أعدم 710 ,معط زوم انتآ ععلتتطحصمص ترط معطمناطخام ومقتله 
لامتتتعاه عط 01 55101 :زتعم تتعأ لم عط! الام ط اام 12م تإحنم صا لمعع تال سرعم عط 

ققع تطانوتع افدلا مول طصيهه تاعقامط للع ووم 


طبو من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


ذو الحجة 1434 ه ‏ نوفمبر 2013 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر 
عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس 


0 

أرجو أن يحظى (الكتاب) 
باهتمام النخب السياسية في العالم 
العريء وأن يثير اهتمام الباحثين 
العوب بشسكل فودي أو جماعي. 
لتقديم رواية موازية لا جرى من 
أحداث على أرض فلس طين خلال 
الفترة ذاتهاء وتوضيح الأمباب 
الكامنة وراء النزوح الجماعي 
للفلسطينين» 


«2 


المترجم 


يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذه الترجمة 
لكتاب «مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين: 
نسخة منقحة» للكاتب الإسرائيلي بيني موريس, 
وهو الكتاب الذي أثار وقت صدوره ضجة كبيرة 
داخل إسرائيلء ما تضمنه من حقائق صدمت 
العديد. أما فيما يخص القارئ العربي فإن هذا 
العمل يكتسب أهمية بالغة لمجموعة من 
الاعتبارات يأقٍ في مقدمتها موضوعه وانتماءات 
كاتبه فضلا عما احتواه من مضمون. 

الكتابء. كما يتضح من عنوانه. يتناول 
إحدى القضايا المحورية في الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيليء في دائرته الضيقة. والعربي - الإسرائيلي» 
في نطاقه الأوسع: التي وقفت عقبة كأداء أمام 
المساعي الرامية للوصول إلى تسويته بالطرق 
السلمية: فعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن 
رقم 242 لعام 1967 قد تضمن النص على «إيجاد 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
تسوية عادلة بمشكلة اللاجئين», وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 191 أكد 
على حقهم في العودة أو التعويضء لم تتمكن الأطراف ال معنية - خاصة الفلسطينية 
والإسرائيلية - خلال مفاوضاتها المتعاقبة, بدء! باتفاق أوسلوء ومرورا بقمة كامب ديفيد 
الثانية ومؤتمر أنابوليس, من التوصل إلى صيغة متفق عليها لتسوية هذا ا ملف. حيث 
تمسك كل طرف مموقف يتعارض مع طرح الطرف الآخرء فعلى حسين رفض الموقف 
الإسرائيلي الرسمي فكرة العودة لأسباب أمنية وتاريخية؛ أصر الطرف الفلسطيني عليها 
باعتبارها «حقا». وهنا تبرز أهمية الكتاب موضع الترجمة الذي يتناول نشأة هذه 
المشكلة. بما يعنيه ذلك من محاولة تحديد الطرف ا مسؤول عن نشأتها بعيدا عن 
المواقف الرسمية للأطراف. واستنادا إلى ما اطلع عليه من وثائق يهودية وإسرائيلية, 
خاصة في أرشيف الهاغاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي الذي حل محلها منذ إعلان استقلال 
دولة إسرائيل في مايو 1948, وإذا كان المؤلف قد سعى إلى إلقاء الضوء - انطلاقا من 
قراءته للوثائق المتاحة - على الدوافع والأسباب الكامنة وراء ظهور مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين» فإننا ننقلها إلى القارئ العربي تاركين له حرية تقييمها والحكم عليها 
بشكل موضوعي. 

سطر صفحات هذا الكتاب الضخم. الواقع في ستمائة وأربعين صفحة. الكاتب 
الإسرائيلي بيني موريس الذي كان أول من أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» في العام 
١8‏ ليعبر عن تيار فكري قاده عدد من المؤرخين الإسرائيليين سعى إلى إعادة كتابة 
التاريخ الإسرائيليء وضم هذا التيار في صفوفه. إلى جانب موريسء. شخصيات أخرى 
من قبيل: إيلان بابي وآفي شلايم» وشولومو ساند وغيرهم. وفي هذا السياق تحديدا تبرز 
الأهمية الخاصة للكتاب موضع الترجمة باعتباره يعبر عن مدرسة فكرية إسرائيلية 
جديدة من جانبء ويمثل محاولة لإعادة كتابة التاريخ فيما يتصل بقضية مولد 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جانب آخرء بعيدا عن كل من الرؤيتين المتعارضتين 
الإسرائيلية والعربية. 

في هذا الصدد. قد تكون من المفيد الإشارة إلى ما كتبه نيل كابلان'*', واصفا 
كتابات وأسلوب بني موريسء حيث قال: «إن دراساته المنشورة عن الموضوعات الصعبة 
تعكس التزاما مهنيا ونظاما صارما يسمي الأشياء بأسمائها. ولا يترد في القيام بنقد لاذع 


(8) :كنا ,2010 بلاعوسماعهاظ و1811 ,اعناكده0 عسنادعله2 -1عدء15آ عط]' ,مقاصيةت إعزلة 
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استنادا إلى قراءته. ونشير هنا إلى نتانج أبحاثه التي شرت العام 1988 حول طرد 
وهروب اللاجئين الفلسطينيين» والتي استند فيها أساسا على المصادر الأولية الصهيونية 
والإسرائيلية» وكان من شأن ذلك أن زلزل الأرض وفتح الأعين» وتلقى موريس كلا من 
المدح والنقد على عمله الذي تضمن العديد من الأحكام القاسية التي تحدت عددا من 
الأساطير لدى اليهود والإسرائيليين حول الخروج الطوعي ال مزعوم للفلسطينيين» وسلوك 
ا مبليشيا الصهيونية والمقاتلين الإسرائيليين خلال 1947 - 1949». 

خلال قيامه بعرض نقدي لكتاب نشره زميل من «المؤرخين الجدد». قدم بيني 
موريس وصفا للمعاناة التي يواجهها للالتزام بالموضوعية وتحييد آرائه الشخصية عند 
كتابته أبحاثه ودراساته. حيث كتب: «في حين أن المؤرخين ‏ بوصفهم مواطنين لديهم 
وجهة نظرهم وأهدافهم السياسية ‏ فإن عملهم الأكاديمي يتمثل في محاولة الوصول 
إلى الحقيقة حول الحدث أو العملية التاريخية لإلقاء الضوء على الماضي بموضوعية 
ودقة على قدر الإمكان. أعتقد أن هناك شيئا اسمه الحقيقة التاريخية توجد مستقلة 
عن الباحثين» ويمكن فصلها عن شخوصهم. وأن واجب ال مؤرخ محاولة الوصول إليها 
باستخدام أكبر قدر من المصادر المتاحة» وعلى ال مؤرخ عند كتابته التاريخ أن يتجاهل 
السياسة المعاصرة. ويحيد توجهاته السياسية وميوله الشخصية. في الوقت الذي يسعى 
فيه إلى اختراق ظلمة الماضي». 

لم يكن مضمون الكتاب موضع الترجمة جديدا بالنسبة إلى الؤلف. حيث سبق له 
أن أصدر النسخة الأولى منه العام 1988: ليخرج علينا بعد قرابة الخمسة عشر عاما 
بنسخة منقحة جاءت أكثر شمولية. سواء من حيث التفاصيل أو تداركها بعض النواقص 
أو تضمنها ردودا على عدد من الانتقادات التي تم توجيهها إلى النسخة الأولى. فضلا 
عن استعانتها بمواد أرشيفية جديدة دعمت من عرضه التاريخيء وأضفت عليه طابعا 
وثائقيا يبسعى - على قدر الإمكان ‏ إلى طرح صورة واضحة بلجريات الأحداث في بقاع 
فلسطين المختلفة وتطورات الصراع على أراضيها والأسباب التي دفعت «عرب فلسطين» 
إلى الفرار أو النزوح الجماعي خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير للعام 1947 وحتى 
ما بعد إعلان قيام دولة إسرائيل. كذلك حملت النسخة المنقحة في طياتها تفاصيل 
جديدة كشفت عنها الوثائق التي تم رفع درجة السرية عنها في الفترة التي تلت صدور 
النسخة الأولى» مما مكن المؤلف من تقديم صورة أشمل للتطورات الميدانية في مختلف 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 
الجبهات. وعرضا مفصلا للطرق المختلفة التي تعاملت بها قوات الهاغاناه وغيرها من 
التنظيمات المسلحة (خاصة الإرغون وشترن) مع «العرب الفلسطينيين». 
وفرت النسخة المنقحة فرصة للمؤلف للرد على العديد من الانتقادات التي 
تعرض لها بعد صدور النسخة الأولى لكتابه. سواء فيما يتصل بعدم تناوله 
ل «الفظائع» التي ارتكبها العرب ضد اليهود في فلسطينء أو اقتصاره على سرد تلك 
التي اقترفها اليهود - خاصة في دير ياسين - وما كان لها من أثر كبير في الإسراع بوتيرة 
النزوح الجماعي الفلسطيني لا مثلته من هاجس أمني وما حملته في طياتها من 
مخاوف من تكرار ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في أماكن أخرى حال استمرارهم 
في البقاء. كذلك قدمت النسخة ال منقحة مجالا أسهب من خلاله الكاتب في عرضه 
لفكرة «الترانسفير» (المقصود «النقل» أو «التهجير القسري»). حيث تتبع جذور هذه 
الفكرة في الأيديولوجية الصهيونية: وعلى الرغم من تأكيده على أن اليشوف (الجماعة 
اليهودية في فلسطين) ثم يدخل الحرب بخطة ممنهجة لتحقيق «الترانسفير» فإنه 
ذكر أن الفكرة كانت حاضرة في ذهن الجميع سواء على مستوى القيادة السياسة أو 
الععسكرية وأن الجميع كان مقتنعا بمقولة أن إسرائيل بأقلية عربية ضئيلة ستكون 
أفضل حالا منها بأقلية كبيرة أو أكثرية عربية. 
خلال استعراض القارئ العربي فصول هذا الكتاب وغوصه في تفاصيلها ستتكشف 
أمام عينيه مجموعة من النقاط الإضافية التي تضاعف من أهميته في تقديم فهم أكثر 
عمقا لحقيقة ما حدثء ولعل من بين أبرز هذه النقاط ما يلي: 
1[ - يعيد الكتاب إلى الأذهان أسماء قرى فلسطينية تلاشت مسن الذاكرة إثر 
تسويتها بالأرض على يد القوات الإسرائيلية. ثم بناء مستوطنات جديدة 
امتلأت بالمهاجرين اليهود الذين تدفقوا على «أرض الأجداد» على مر العقود. 
2 - يبرز الكتاب كيفية تعامل كل من الطرفين العربي واليهودي مع أحداث مهمة 
في تاريخ المواجهات على الأراضي الفلسطينية ومحطات تاريخية مهمة من 
قبيل النزوح الجماعي من يافا وحيفا واللد والرملة والأسباب التي وقفت 
وراء سقوط القرى والمدن الواحدة تلو الأخرى كقطع «الدومينو». 
3 - يكشف الكتاب - من خلال الوثائق اليهودية والإسرائيلية - عن كيفية تعاطي 
كل من القيادة السياسية والعسكرية اليهودية مع ظاهرة الفرار والنزوح 
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الجماعي الفلسطينيء سواء من خلال تشجيعها أو السعي إلى الإسراع من 
حدوثها باستخدام وسائل الضغط النفسي على المناطق المقرر اجتياحهاء وفي 
هذا الخصوص يجدر التركيز على ما أظهره المؤلف من وجود درجة من درجات 
الغموض المتعمد أو الإغفال في الوثائق الرسمية حول كيفية التعامل مع 
المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليها. 

4 - انطلاقا من الوثائق الرسمية:ء يركز المؤلف الضوء على بعض الفظائع التي 
ارتكبتها التشكيلات العسكرية اليهودية منذ شهر نوفمبر 1947, ويوضح 
كيفية تعامل القيادة السياسية والعسكرية مع مرتكبي مثل هذه الفظائع, 
الذين ظلوا يعيدا عن طائلة العقاب الرادع الذي يتناسب مع ما أقدموا 
عليه من أفعال. مما يعكس درجة من درجات الموافقة الضمنية على اقتراف 
هذه الأفعال بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو الدولة 
الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين. 

5 - يتكشف من خلال سطور الكتاب الدور الذي مارسه العديد من الشخصيات 
اليهودية المدنية والعسكرية في الضغط من أجل «تطهير» قرى ومدن من 
سكانها الأصليين. وإحلال مهاجرين يهود قادمين من أوروبا الشرقية محلهم. 
وتتركز الأضواء بشكل صارخ على شخصية يوسف ويتز - مسؤول صندوق 
التمويل الوطني اليهودي - الذي ترك بصمات واضحة سواء في ملف شراء 
الأراضي الفلسطينية, أو في تشكيل لجنة ل «الترانسفير» التي قامت بالفعل 
بممارسة عملها على أرض الواقع سواء بطرد السكان أو هدم القرى المهجورة 
من دون أن تكون في حوزته موافقة مكتوبة من رئيس الحكومة آنذاك ديفيد 
بن غوريون. 

6 - يفرد ا مؤلف فصلا كاملا لعرض الجهود التي بُذلت خلال العام 1949 تحل 
مشكلة اللاجئين من خلال مؤتمر لوزان» وتكشف سطور هذا الفصل عن 
طريقة التفكير الإسرائيلية في التعامل مع هذا ا ملف ومحاولتها استثماره 
آنذاك. كما يخصص ال مؤلف ملحقا يتناول فيه خلاف الطرفين حول تحديد عدد 
اللاجئين آنذاك والدوافع وراء ذلكء ولعلنا نجد في هذا مؤشرا ظهر بشكل مبكر 
حول مدى صعوبة التعامل مع ال ملف وتعقيداته خاصة بعد مرور عقود, ارتفع 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 
خلالها عدد اللاجئين ليصل إلى الملايين بدلا من مئات الألوف في وقت تلاشت 
فيه الديار في قرى الأجداد والآباء لتحل محلها مستوطنات يهودية تقطنها 
أجيال مختلفة من اليهود. 
أخيراء فإنني إذ أشرف بتقديم هذا الكتاب المهم للقارئ العربي لأرجو أن يحظى 
باهتمام النخب السياسية في العام العربيء وأن يثير اهتمام الباحثين العرب بشكل 
فردي أو جماعي - تحت مظلة جامعة الدول العربية - لتقديم رواية موازية مما جرى 
من أحداث على أرض فلسطين خلال الفترة ذاتها وتوضيح الأسباب الكامنة وراء النزوح 
الجماعي للفلسطينيينء استنادا إلى الوثائق المتناثرة في الدول العربية المعنية, فضلا عن 
تلك التي قد تكون في حوزة السلطات الفلسطينية ومراكز الأبحاث العربية. خاصة 
أن مؤلف الكتاب حرص في مقدمته على التركيز على الافتقار إلى دراسة عربية شاملة 
- تستند إلى الوثائق - تتناول هذا ا ملف بشكل موضوعي. وإذا كان بعض المفكرين 
العرب قد رأوا في بروز المؤرخين الجدد في إسرائيل اعترافا متأخرا بعدم إمكانية الدفاع 
عن «التاريخ الرسمي القديم والمشوه» للصهيونية وإسرائيل. وبرهانا على صحة وحقيقة 
روايتهم كضحية على يد الامتعمار الصهيوني!* . فإن الأمر قد يتطلب بذل الجهد 
لتقديم الرواية العربية الصحيحة من دون أن ننتظر أن يتقدم الآخر بالتصحيح الذي 
قد يكون منقوصا أو لا يعكس بدقة حقيقة ما جرى, فضلا عن أن مواقف الأشخاص قد 


وى 


تتبدل وتتغير من آن إلى آخر حتى إن تعلق الأمر بمؤرخين جدد. 


عماد عواد 


(:#) على سبيل المثال كتب الشاعر الفلسطيني زكريا محمد: «إن الحاجة إلى مؤرخين إسرائيليين جدد نبعت 
من وجود تاريخ لا يمكن أن يقف أمام النقد الجاد. وبعد كل شيء... من هو المؤرخ الجاد الذي يمكنه أن 
يصف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني؟ الفلسطينيون يرون المؤرخ الإسرائيلي الجديد كنادم وتائب 
أكثر مما هو مؤرخ جديد. فالتاريخ الذي يقدمه ليس إلا اعترافا أمام كاهن التاريخ, هذا اعتراف بالذنب وليس 
أكثر, وعلى الجانب الآخرء فإن المؤرخ الفلسطيني لا يمكن أن يكون نادما لأنه ليس لديه ما يعترف به لكاهن 
التاريخ» [المترجم]. 
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كتبت النسخة الأصلية لهذا الكتاب في 
الفترة من 1982 إلى 1986. واقتصر الدعم امالي 
المخصص لها آنذاك على ما حصلت عليه من المركز 
البريطانيء فقد ساعدتني المنحة التي تلقيتها منه 
على القيام بالبحث في الأرشيف البريطاني» وفي 
مرحلة لاحقة تمكنت من إلقاء محاضرة في إطار 
حلقة نقاشية حول مشكلة اللاجئين في جامعة 
أكسفورد. ومن ثم أتوجه بالشكر لكل من المركز 
والجامعة على ذلك. كذلك أتوجه بشكري إلى 
كل من روبرت أوين الذي كان آنذاك زميل كلية 
سانت أنطونيو في أكسفورد. الذي يشغل خاليا 
منصب أستاذ التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
بجامعة هارفارد. والأستاذ يهشوا بورات» مؤرخ 
الشرق الأوسط والأستاذ الفخري بالجامعة العبرية 
في القدسء على تعاطفهما ومساعدتهما طوال 


- ٠. 


فكرة إعداد هذا الكتاب؛ حيث أدين لهما بدين 
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كبير» كذلك فإن عضويتي كمشارك رفيع في كلية سانت أنتوني - والتي حصلت عليها 
بمساعدة البروفس ور أوين والحاصلين على الزمالة في الكلية - سهلت مهمتي البحثية. 
وأود أن أشير إلى أنني كثيرا ما لاحقت الراحل ياكوف شاموني - خبير قضايا الشرق 
الأوسط والمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية - باستفساراتي, مما يتطلب توجيه 
شكر خاص له على ما أبداه من صبر وقدمه من عون. وفضلا عما تقدم أود أن أتوجه 
بالشكر إلى البروفيسور ياؤوف غلبير بجامعة حيفا الذي م يبخل علي بوقته ومعرفته. 

منذ العام 1997 أعمل عضوا بهيئة تدريس في جامعة بن غوريون في بيرشافا (بثر 
السبع) بإسرائيل» حيث استمتعت على مدار أعوام طويلة بصداقة ومساعدة البروفسور 
جيمي وينبلات. العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يشغل حاليا 
منصب رئيس الجامعة. وهو الشخص الذي أشعر تجاهه بدين كبيرء وينطبق الشيء 
نفسه على صديقي جيف أبلء الذي ساعدني إلى أقصى مدى على مدار سنوات طويلة 
فيما يتصل بالأساليب الخاصة باستخدام الحاسب وغيرها للانتهاء من عمل هذا الكتاب. 

لا يفوتني كذلك أن أشكر العاملين في أقسام الأرشيف المختلفة الذين لجأت إليهم 
في أوقات عديدة خلال عملية إعداد النسخة الأولى من هذا الكتاب فضلا عن النسخة 
المعدلة للحصول على المعلومات. ويشمل ذلك كلا من: يهشوا فريتدليش ويميما روزنتال 
في أرشيف دولة إسرائيل؛ ودورون أفياد في أرشيف وزارة الدفاع؛ والعاملين في أرشيف 
الهاغاناه؛ ومكتب السجلات العامة؛ والأرشيف الوطني للولايات المتحدة. وأرشيف 
الأمم المتحدة, وأرشيف مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني بأكسفورد؛ والأرشيف 
المركزي الصهيوني؛ وأرشيف هاشومير؛ وأرشيف هاشومير هتزائير؛ وأرشيف كيبوتز عين 
هارودء وأرشيف حزب العمل, وأرشيف الهستدروت, وأرشيف معهد جابوتنسكي» 
وأرشيف ديفيد بن غوريون, وأرشيف بلدية كل من حيفا وطبريا؛ والأرشيفات الخاصة 
بعدد من تجمعات الكيبوتسات خاصة مشمار هعيمك وهازور ومعنيت. 

وبالتأكيد فإن ديني الأكبر هو لأسرتي - زوجتي لياء وأطفالي إيريل وياغي وأوران. 
الذين تحملوا التزامي عبر سنوات بالانتهاء من إعداد كل من النسختين الأصلية 
واطنقحة من هذا العمل. 
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للنسخة المنقدة 


35 


«م أبدأ هذا البحث بناءً على التزام 
أيديولوجي أو اهتمام سياميء بل 
سعيت ببساطة إلى معرفة ما حدث» 


المؤلف 


في عام 1988 شرت الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب. الذي سعى إلى وصف ميلاد 
مشكةة اللاجئين الفلسطينيينء التي كانت 
بالتوازي مع قيام دولة إسرائيلء. النتيجة 
السياسية الرئيسية لحرب عام 1948. وقد 
بحشت الدراسة في كيفية وأسباب قيام ما 
يقارب من ستمائة ألف إلى سبعمائة وستين 
ألف فلسطيني بترك ديارهم والانتقال إلى 
مناطق أخرى من فلس طين (الضفة الغربية 
وقطاع غزة) أو خارجها وبشكل أساسي في 
الأردنء وسورية. ولبنان". ويوجد اليوم 
على كشوف الأمم المتحدة ما يقارب أربعة 
ملايبن لاح فلس طيني (يلاحظ أن الس لطة 
الفلسطينية تحدد العدد بخمسة ملايين), 
يعيش مايقارب الثلث فيما يطلق عليه 
«مخيمات» اللاجئين» والتي هي في واقع الأمر 
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أجزاء مبنية في ضواحي المدن (من قبيل نابلسء غزة. رام الله بيروت. دمشق. 
عمان... الخ). 

بشكل مثير للاستغراب م ينتج إلا عدد قليل جدا من الدراسات التاريخية 
حول هذا الموضوع سواء خلال العقود الأربعة التي سبقت إصدار النسخة 
الأصلية لهذا الكتاب أو حتى بعد صدورهاء حول كيفية وأسباب تحول هؤلاء 
الفلسطينيين إلى لاجئين؛ ففي أعقاب عام 1948 مباشرة تم نشر التأريخ للأحداث 
بواسطة قبل المبعدين الفلسطينيينء ومن بينهم عارف العارف («النكبة: 1947- 
2 والحاج محمد غمر الخطيب («من آثار النكبة»)2, وبعد مرور ما 
يقرب من عقد من الحربء نشر الباحث الفلسطيني وليد الخالدي دراسستين 
أكادميتين: «سقوط حيفا»©. و«طاذا غادر الفلسطينيون؟»”» مما ألقى ضوءا 
جديدا على بعض جوانب الموضوع. وتعد رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث 
الإسرائيلي روني غاباى تحت عنوان: «دراسة سياسية للصراع العربي- اليهودي: 
دراسة حالة مشكلة اللاجئين»7©, التي تم نشرها عام 1959 أول ورقة بحثية 
رئيسية حول أصل مشكلة اللاجئين اعتمدت على وثائق الأمم المتحدة المتاحة 
والصحف. وبعد مرور عقدين على ذلكء نشر الباحث الفلسطيني نافذ نزال 
دراسته تحت عنوان: «النزوح الجماعي الفلسطيني من الجليل 7»1948, التي 
اعتمدت بشكل شبه كامل على مقابلات أجريت بداية السبعينيات في مخيمات 
اللاجئين بمنطقة بيروتء وبعد مرور عدة سنوات قام الباحث الإسرائيلي باروخ 
كيميرلنغ بنشر مؤلف بعنوان «الصهيونية والأرض: الأبعاد النفسية المتصلة 
بالأرض في السياسات الصهيونية»؟, الذي ساهم في فهم ماذا حدث. 

على مر العقود التي أعقبت عام 1948 نشر عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين 
دراسات وقصصا جادة ألقت الضوء على هذا النزوح الجماعي استناداً إلى تجميع 
شخصي للوقائع وتحليل موضوعيء ومن أبرزها ما نشره إبراهام كليمان تحت 
عنوان: «كيربت كيزا وذكريات أخرى غير سارة». وأس ايزهار («قصة كيربت 
كيزا»)”". وإلياس شوفانى («سقوط قرية»)7 "2 إلا أنها عانت جميعا من نقص 
نسسسي في المعلومات المستقاة من الأرشيف. وف الأعوام الأخيرة قام عدد من 
الباحثين الإسرائيليين الشبان بإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه ونشر مقالات 
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حول الهجرة الجماعية في مناطق محددة من فلس طينء وقام ياؤوف غيلبر بنشر 
مؤلف تحت عنوان «فلسطين 1948: حرب. هروب. ونشوء مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين»72. يعالج في جزء منه المشكلة محل النقاش في هذا الكتاب. 

إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتداعياتها قد هزت منطقة الشرق الأوسط 
وأزعجت العام لأكثر من خمسة عقود. كما أن أعمال العصابات والغارات التي 
تمت داخل إسرائيل من قبل هؤلاء اللاجئين ساعدت على إشعال فتيل ثلاث 
حروب عربية - إسرائيلية تقليدية على الأقل (أعوام 1956 و1967, و1982). 
كذلك فإن الإرهاب الفلسطينيء خاصة الاعتداء على ركاب الخطوط الجوية أو 
اختطاف الطائرات خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء أفضى 
إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في العام أجمع: وأخيرا - منذ عام 2000 
- ابتلع التمرد الفلسطيني (الانتفاضة الثانية) والذي تمت تغذيته بشكل كبير من 
مخيمات اللاجئينء عملية السلام العربية - الإسرائيلية وأدى إلى زعزعة الاستقرار 
في الشرق الأوسط. 

اتضحت محورية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الصراع خلال المفاوضات 
الإسرائيلية - الفلس طينية - الأمريكية التي جرت في الفترة من يوليو 2000 حتى 
يناير 2001 (خلال قمة كامب ديفيد وما أعقبها)؛ حيث برزت قضية اللاجئين 
باعتبارها أكثر القضايا أهمية وصعوبة في التناول؛ ففي حين أكد العرب على 
حقهم في «العودة» إلى ديارهم وأراضيهم الذين فقدوهاء رفضت إسرائيل هذا 
المطلب معللة موقفها بأن تطبيق ذلك سيؤدى إلى زوال الدولة اليهودية» ومنذ 
ذلك الحين أضحى السؤال حول سبب تحويل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى 
لاجئين عام 1948 موضوعاً رئيسيا للدعاية من جانب كل من إسرائيل والدول 
العربية وتمثلت الشكوى العربية بشكل عام في أن اليهود أقدموا على طرد 
الفلسطينيين بتعمد وتخطيط مسبقء وهو ما تم توظيفه - كجزء من مخطط 
سياسي - عسكري ممنهج - لتأكيد التصوير العربي لإسرائيل باعتبارها دولة 
سارقة شريرة لا أخلاق لهاء وفى المقابل فإن الرواية الإسرائيلية الرسمية القائلة 
إن الفلسطينيين قد فروا «طواعية» (بمعنى أن فرارهم لم يأت نتيجة لإكراه 
مارسه اليهود) أو أنه قد طلب إليهم أو تم توجيه الأوامر إليهم بالفرار سواء من 
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قبل قادتهم أو قادة الدول العربية. قد ساعدت في الحفاظ على صورة الدولة 
اليهودية سليمة كملاذ للشسعب الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وأمة أكثر 
عدلاً تستحق التعاطف والمساندة من الغرب أكثر من البحر المحيط بها من 
مجتمعات عربية رجعية. شبه إقطاعية وديكتاتورية. ظ 
أثار نشر الطبعة الأول من هذا الكتاب عام 1988 الكثير من الغضب 
والجدل؛ وبدت النتائج التي توصلت إليها أنها لا ترضي أحداً (باستثناء القليلين 
الذين يحبون تاريخهم معقداً ودقيقا). ولم يذهب الكتاب إلى تبني أي من 
الرواية الرسمية الفلسطينية أو الإسرائيلية بل إنه كان يميل حقاً إلى أن يقوض 
كلتيهما. لقد تم الحط من قدري من خلال أوصاف من قبيل «رجل دعاية 
منظمة التحرير الفلسطينية» أو «رجل دعاية صهيونيٍ معقد». كما أنه. وفى 
حالات قليلة. استخدم وصف «مؤرخ سيئ». 

م أبدأ هذا البحث بناء على التزام إيديولوجي أو اهتمام سياسي؛ بل 
سعيت ببساطة إلى معرفة ما حدثء وغالبا ما يجد الصحافي نفسه مدفوعا 
لتأليف كتاب في مرحلة معينة من عمله المهني» ومن جانبي كنت قد قررت 
أن أكتب عن تاريخ بالماخ» القوة الضاربة للهاغاناه التي كانت القوة الرئيسية 
للمجتمع اليهودي في فلسطينء وفى مرحلة لاحقة لجيش الدفاع الإسرائيلي في 
عام 1948. كنت على الدوام راغبا في الكتابة عن التاريخ العسكري الذي لم 
يكتب شيء جاد بخصوصه. وف نهاية عام 1982 حصلت من قبل مؤسسة 
قدامى محاري بالماخ (دور هابالما) على ميزة الاطلاع على الوثائق كانت لا تزال 
سرية عن مركز قيادة الهاغاناه» إلا أنه بعد مرور شهور قليلة - وربما بسبب 
الشعور بالخوف من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل - تم وضع نهاية لهذا التصريح 
بشكل فجائيء وعلمت أنني لن أتمكن من كتابة التاريخ على النحو الذي كنت 
أخطط له. ومع ذلك فإنني كنت قد قرأت مجموعة من المستندات - حملت 
في أغلبها تصنيف «سرى للغاية» - ألقت الضوء على نشأة قضية اللاجئين: 
وهو ما ولد الشعور لدي بأنه قد يكون من الممكن كتابة شيء جيد حول هذا 
ا موضوع. ومن المصادفات الكاشفة في هذا الخصوص أن اهتمامي بالملف كان 
قد بدأ يتعاظم قبل ذلك بأسابيع قليلة حينما تم إيفادي مراسلا لتغطية الغزو 


20 


مقدمة للنسخة المنقحة 


والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فهناك - في شهر يونيو 1982- بين حطام 
مخيم الرشيدية للاجئين خارج بلدة صورء كانت المرة الأولى التي ألتقي وأتحاور 
فيها مع لاجئين قادمين أصلاً من منطقة البصة في الجليل. 

وكما هي الحال بالنسبة إلى الجنرالات» فإن المؤرخين يحتاجون إلى الحظء وقد كان 
عام 1982 محورياً فيما يتصل بالأرشيف الإسرائيلي؛ حيث بدأت الحكومة في كشف 
كميات كبيرة من مستندات عام 1948 المتاحة في أرشيف دولة إسرائيل» وبالتزامن مع 
ذلك. بدأت أرشيفات الأحزاب والمحليات في تنظيم وإتاحة العديد من ا لمستندات» 
وكان من أن إضافة كل ذلك إلى ما تمكنت من الاطلاع عليه في أرشيف باماخ» أن 
أصبح متوافرا لدي أساس صلب من المستندات بمكن معه كتابة دراسة متأنية. 

بالرغم من ذلكء مثلت الوثائق العربية مشكلة رئيسية» فلسوء الحظ فشل 
الفلسطينيون في تقديم والحفاظ على “مستندات دولة” عن الفترة من 1947 
حتى 1949. وفيما يتصل بالدول العربية التي خضعت جميعها بشكل أو آخر 
من أشكال الديكتاتوريات (سواء كان ذلك في شكل حكم عسكري أو ملكيات 
مطلقة أو غيرها). فقد منعت واستمرت في منع الوصول إلى مستنداتهم منذ 
حرب عام 1948. والتي اعتبروهاء ولا يزالونء كارثة مهينة. وخلال البحث والكتابة 
قمت ببذل قصارى جهدي لإيضاح هذه «المنطقة الغامضة» من خلال غربلة 
وتنقية وثائق الاستخبارات اليهودية أو الإسرائيلية وكذلك المراسلات الديبلوماسية 
البريطانية والأمريكية التي اتصلت بالعالم العربيء وعلى وجه التحديد بمشكلة 
اللاجئين الناشئة. فمصادر الديبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات مكنت إلى حد 
مامن ملء الفراغ في فهم ما كان يحدث بالميدان في قرى ومدن فلسطين عام 
8: وإن كانت أقل فائدة فيما يتصل باتخاذ القرارات السياسية في العواصم 
ومقار القيادة العسكرية العربية. وبالنظر إلى الفوضى والتخبط والغياب العام 
لسياسة واضحة في تلك العواصم فيما يتصل بالمشكلة الناشئة خلال الفترة من 
نوفمبر 1947 حتى يونيو 1948 فإن هذه الندرة في المعلومات كانت أقل أهمية 
مما بدت عليه في البداية» فكما ثبت في النهاية, لم تكن هناك إلا صلة ضئيلة بين 
ماكان يناقش واتخاذ القرارات بصدده من قبل القادة العرب داخل أو خارج 
فلسطينء وما كان يحدث بالفعل في الميدان. 
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استعانت الدراسة كذلك باليوميات والمذكرات والكتب العربية التي استندت 
إلى مقابلات. رغبة مني في استكمال الصورة. وقد أنبني عدد من المستشرقين 
الاسرائيليينء (وليس العرب أنفسهم بشكل يثير الاستغراب)» على فشل كتابي في 
تنقية وغربلة الذكريات العربية بشكل أكثر شمولاً؛ وفى المقابل فإن أحداً لم يكن 
في استطاعته إظهار إلى أي مدى كان لاستخدام هذه المواد المهملة حتى ذلك 
الوقت أن يساعد بشكل جوهريء أو هامشي. في تغيير أو تدعيم الصورة التي 
تمكنت من رسمها استنادا إلى الوثائق الإسرائيلية والغربية. 

بعد تفكير متأن أمسكت تقريبا بشكل تام عن استخدام أسلوب ال مقابلات 
والحوارات. سواء مع اليهود أو العرب. كمصادر للمعلومات الملموسة. فخبرقي 
القصيرة في هذا المجال أقنعتني بأنه من غير المرغوب فيه الاعتماد على الذاكرة 
البشرية لإلقاء المزيد من الضوء على الحدث بعد انقضاء ما بين أربعين إلى 
خمسين عاماً على وقوعه. ولقد جاء العامل الحاسم في هذا الصدد حينما توجهت 
بالسؤال إلى يغائيل يادين (الأستاذ الشهير في مجال الآثار الذي خدم في العام 
8 كرئيس عمليات جيش دفاع الهاغاناه. وغالبا كرئيس للأركان كأمر واقع) 
حول طرد العرب من مدن اللد والرملة (والذي مثل أكبر حالات الطرد خلال 
الحرب). فكان رده بالتساؤل: أي طرد؟! وعلى الرغم من أنه لم يُنكر حدوث 
عملية طرد. فإنه ذكر ببساطة أنه لا يستطيع أن يتذكر. 

في المقابلء آمنت بقيمة الوثائقء فبالرغم من أن الوثائق المعاصرة ربما 
قد تعطي معلومات مُضللة أو تتضمن تحريفاً أو حذفا أو كذباء فإنهاء وفقا 
لخبرق المحدودة, أقل بكثير في هذا المجال من اللقاءات والحوارات التي تدور 

. حول موضوعات خلافية ترجع إلى أربعين أو خمسين عاماء فقد أظهرت هذه 

الخبرة القصيرة في اللقاءات فجوات ضخمة بالذاكرة ووجود ثوابت وانتماءات 
إيديولوجية وأجندات سياسية. ولقد وجدت أن اللجوء إلى اللقاءات من وقت 
لآخر يمكن أن يساعد على إضفاء «لون» وفي رسم صورة للظروف والمشاعر 
السائدة» ولكن ليس لإيضاح «الحقائق». 

إن قيمة الشهادات الشفهية حول العام 1948 قد تلاشت بعد مرور عشرين 
عاماً على بدايتي في البحث حول مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؛ حيث 
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بهتت الذكريات الماضية أكثر واكتسبت ذكريات جديدة ومنطلقات إيديولوجية 
وطغت الأجندات السياسية. وم تقدم الانتفاضات والانتفاضات المضادة شيئا في 
مجال إنقاذ الحقيقة التاريخية. 

كان من أسباب سعادق ما أسفرت عنه سياسات الأرشيف الإسرائيلي من 
إزالة صفة السرية عن كميات ضخمة من المواد الأرشيفية التي كانت محظورة 
وقت كتابتي للنسخة الأولى من هذه الدراسة. وعلى وجه التحديد أتيحت 
أغلبية اتفاقيات المجلس الوزاري عن الفترة من 1948 إلى 1949, كذلك رفعت 
وزارة الدفاع الإسرائيلية الحظر عن مئات الآلاف من الوثائق الخاصة بقوة الدفاع 
الإسرائيلية وأرشيف الهاغاناه, وكان كلاهما محظوراً على أي شخص لا يعمل 
في وزارة الدفاع. الأمر الذي كان بمنزلة هدية كبيرة للمؤرخين. وفى حين استمر 
أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية وأرشيف دولة إسرائيل في إبقاء السرية على 
عدد من الوثائق الحساسة. تم رفع السرية عن الكثير من الوثائق التي أصبحت 
متاحة أخيراء (بما في ذلك الكثيرء إن لمم يكن أغلب وثائق عمليات قوات الدفاع 
الإسرائيلية والاستخبارات منذ العام 1948) بشكل يكفل تقديم نظرة جديدة 
على الأوضاع التي ولدت مشكلة اللاجئين. 

لا يساورني شك في أن رفع السرية المحتمل عن الوثائق التي مازالت محظورة 
أو تم تصنيفها على أنها ”سرية“ حديثا من قبل المسؤولين في وزارة الدفاع, 
وكذلك الوثائق التي مازالت تقبع في مخازن أرشيف الاستخبارات الإسرائيلية 
في غليلوت. سيس فر عن المزيد من الاكتشافات والتعمقء وبالرغم من ذلك فإن 
الكثير الذي أتاحته سمح بتكوين فكرة جيدة عما حدث؛ حيث إن الوثائق 
التي تم توفيرها مؤخرا تساعد على إيضاح الصورة والفهم لما وقع في أجزاء 
مختلفة من فلسطين خلال العام 1948 - وما حدث أسبوعا تلو آخرء وشهرا تلو 
آخر في يافا وحيفا والقدس. وكذلك في المناطق الريفية؛ ومن جانب آخر (وهو 
مابممثل مفارقة لا تتماثى مع مواقف رجال الدعاية الإسرائيليين والفلسطينيين 
على السواء أو المؤرخين الذين مميلون إلى القطع في الأمور). فإن هذه الوثائق 
تعزز بشكل جوهري كلا من المسؤولية الإسرائيلية والفلسطينية في خلق مشكلة 
اللاجئين. فالوثائق الجديدة تكشف عن أنه كان هناك المزيد من عمليات الطرد 
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موتد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


والفظاعات ارتكبتها القوات الإسرائيلية أكثر مما تم رصده في النسخة الأولى لهذا 
الكتابء وفى الوقت ذاته كان هناك المزيد من الأوامر والتوجيهات تم نقلها إلى 
ا مناطق المختلفة من قبل الرسميين العرب والضباط لمغادرة قراهم أو على الأقل 
إبعاد النساء والأطفال والشيوخء الأمر الذي أشعل الرحيل الجماعيء وقد قمت 
بإضافة العديد من الفقرات في هذا الخصوص استناداً إلى المصادر الجديدة في 
هذه النسخة المنقحة. 

يتمثل التجديد الآخر في هذه النسخة. ف اا لحل جدي + عن الشكر 
الصهيوني المتصل بما يطلق عليه ”الهجرة القسرية“ أو الترانس فير :#قصهء - أي 
الاتفاق المتبادل للانتقال ا منظم الذي يتم التعويض عنه أو الطرد من جانب 
واحد للمجتمعات العربية خارج فلسطين - وهو الموضوع الذي تم تناوله فقط 
في أربع صفحات بالنسخة الأولى التي شرت في العام 1988. ولقد توصلت إلى 
نتيجة مفادها أنه طوال فترة التدخل فإن فكرة «الترانسفير» السابقة للعام 1948 
كان لها تأثير أكبر على ما حدث في عام 1948 مما سبق أن عرضته في النسخة 
الأولىء وبالتالي فإنها تستحق معالجة أكثر عمقا ومساحة أكبر من الشرح. وفضلا 
عن ذلك فإن النقد الذي تعرضت له طريقة معالجتي لهذه النقطة في النسخة 
الأولىء من قبل كل من الباحثين العرب واليهود. شكل سببا إضافيا لهذه المعالجة 
الجديدة؛ فعلى سبيل المثال ذهب المؤرخ العربي نور مصالحة132 إلى القول إن 
التفكير المتصل ب «الترانسفير» مثل أحد أسس الإيديولوجية الصهيونية وكان 
بمنزلة خطة رئيسية تم تطبيقها بشكل منهجي عام 1948؛ وكان مصالحة تواقاً 
لأن يثبت أن الصهيونية أيديولوجية تة تقوم على اللصوصية والسرقة. وأن إسرائيل في 
أساس تكوينها هي دولة سارقة توسعية. وعلى الجانب الإسرائيليء ذهب كل من 
شابتاي تيفث9" (الذي كتب السيرة الذاتية لبن غوريون) وأنيتا شابيرا9) (مؤرخة 
للصهيونية)» إلى أن القيادة الصهيونية: بمن في ذلك بن غوريون. لم تتقبل أبدا فكرة 
«الترانسفير». وم تأخذها إطلاقا على محمل الجد. ومن ثم فإنه لم تكن هناك أي 
علاقة بين الترويج بين الفينة والأخرى لهذه الفكرة خلال الثلاثينيات والأربعينيات 
وما حدث للفلسطينيين منذ 1947 حتى 1949.: وقد كان كل من الكاتبين مدفوعا 
بالرغبة في تبرئة إسرائيل من الاتهام بتعمد ما أصاب عرب فلسطين. 
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وكما سيلاحظ قراء الفصل الجديد. فإن الدليل على وجود تأييد صهيوني 
قبيل العام 1948 لفكرة «الترانس فير» واضح. لكن الصلة بين هذا التأييد وما 
حدث بالفعل خلال الحرب أكثر ضآلة مما تقدمه الدعاية العربية. 

لقد حرصت خلال مراجعتي للنسخة الأصلية على إضافة النظريات المتروية والأدلة 
التي قام بنشرها عدد من المؤرخين الإسرائيليين خلال الخمسة عشر عاما الماضية» ولسوء 
الحظ فإنه لا توجد دراسة تاريخية ذات شأن قام فلسطينيون بتقدمهاء بالمقارنة على 
سبيل اللثال» بتلك التي أعدها يوري ميلستاين أو ياؤوف غيلبر وذلك بالرغم من 
أنني أشرت من وقت لآخر إلى «سلسلة القرية» التي أصدرتها جامعة بيرزيت خلال 
العقدين الأخيرين» والتي تتصل أساسا بعلم أصول الجنس البشرى. 

حدث النزوح الجماعي من المناطق التي أضحت الدولة اليهودية في 
نهاية حرب استمرت على مدار عشرين شهراً منذ نهاية نوفمبر 1947 حتى 
يوليو 1949 فضلا عن العديد من الأحداث المتصلة بها خلال الشهور والأعوام 
التالية عليها. وجرى هذا النزوح في خضم حرب وفى ظروف اختلفت بشكل 
جذري بمناطق متعددة من البلادء فهجرة الأغنياء من يافا وحيفا خلال الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 اختلفت تماما عن الفرار الكثيف من 
ا لمناطق الحضرية في شهر إبريل وبداية شهر مايوء كذلك فإن الفرار الذي 
شمل شرائح متعددة من يافا كان مختلفا بشكل واضح عما جرى عليه الحال 
في حيفاء وكلاهما كانت تجمعهما أشياء قليلة مشتركة مع الطرد أو الفرار من 
اللد والرملة (خلال شهر يوليو) أو من عيلبون والدوايمة وكفر برعم (في أكتوبر- 
نوفمبر 1948). وبغية توصيف وشرح النزوح الجماعي كان لزاما علي أن أصف 
وأشرح الأحداث والظروف خلال المراحل المختلفة للحرب في مناطق متعددة, 
وعندما كانت هناك ضرورة قمت بعرض الكثير من التفاصيل. وهو مأ يجعل 
من هذه النسخة أكثر دقة من سابقتها. ولحسن الحظ أو لسوئه فإن «الشيطان 
يكمن في التفاصيل»». والمؤرخ لا يمكنه أن ينأى بنفسه عن «الشيطان». 

تتبع الدراسة. بشكل عام, التسلسل الزمني للوقائع بدءا من قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29 نوفمير 1947 والخاص بالتقسيم. 
حتى انهيار مؤتمر السلام الذي عقد في لوزان في سبتمير في العام 1949. 
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وخلال بحثها في النزوح الجماعي. تستعرض الدراسة المناطق الجغرافية وتنتقل 
من منطقة إلى أخرى, وعلى الرغم من ذلك فإن التسلسل الزمني - الجغرافي 
تعترضه خلال البحث فصول طولية تتناول موضوعات محددة (ومن أمثلة ذلك 
«الترانسفير» وإعاقة عودة اللاجثين). 

تمثلت بعض الانتقادات الجوهرية لنسخة عام 1988., خاصة من قبل 
الإسرائيليين. في أن الكتاب افتقر إلى التعامل مع السياق التاريخيء وأنني لم أعط 
وزنا كافيا للمحرقة أو الهولوكوست. الذي انتهى فقط قبيل أقل من ثلاثة أعوام 
من الأحداث التي تناولتهاء كذلك - وهو الأكثر أهمية - أنني م أول اهتماما كافيا 
لأحداث الحرب ذاتها والتي ساهمت بطرق كثيرة في تشكيل وصياغة عملية 
صنع القرار لإسرائيل وتصرفاتها على المستويات المحلية والقومية. وذهب بعض 
الناقدين إلى القول إنني لم أفرد مساحة كافية لوصف المذابح التي قام بها 
العرب ضد اليهود خلال عام 1948 (كان هناك ثلاث مذابح)؛ ويتمثل ردي على 
هذه الانتقادات في نقطتين رئيسيتين. أولاً: أن الأمر لا يتعلق بتاريخ حرب العام 
8 أو تاريخ ما فعله العرب باليهود. لكن بتاريخ بروز ونشأة قضية اللاجئين 
الفلسطينيين» وفى هذا السياق فإن ما فعله اليهود بالعرب - بما في ذلك المذابح 
- كان له دور في حين أن ما فعله العرب باليهود يعتبر غير ذي صلة. ثانيا: أنني 
حاولت قدر الإمكان شرح السياق الذي دارت في إطاره المواجهات (من خلال 
التعرض لبعض ال معارك) والتي أدت إلى فرار الفلسطينيين أو طردهم.: وعلى أي 
حال. فقد قمت في هذه النسخة بتوسيع طفيف للنقاش حول السياقات والأطر 
ال مختلفة التي خلقت قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطارها. 

بشكل عام يلزم التأكيد بقوة على أنه على الرغم من أن الأمر لا يتعلق بالتاريخ 
العسكري. فإن الأحداث التي تتناولها الدراسة بالوصف ساهمت بشكل تراكمي في 
إحداث النزوح الجماعي للفلسطينيين العرب خلال الحربء بل أن ذلك النزوح لم يكن 
سوى نتاج - مباشر أو غير مباشر- للحرب التي بدأها الفلسطينيون. فالتهديد بالمعركة 
والإقدام عليها شكلا خلفية للعديد من مكونات النزوح الجماعي. 

على امتداد فصول هذا الكتاب يلزم على القارئْ أن يتذكرء ونحن ندرس ماذا 
حدث. الإطار الأوسع للأحداث. ونقصد بذلك الصدام المسلح بين الميليشيات 
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العربية واليهودية في فلسطينء وما تلاه من صدامات بين جيوش الدول العربية 
وإسرائيلء كذلك نوايا القيادة الفلسطينية ومعظم قادة الدول العربية وجيوشها 
خلال شنها للهجوم في مايو خلال العام 1948 من أجل تدمير الدولة اليهودية, 
وربما كذلك اليشوف (الجماعة اليهودية في فلسطين) نفسه. وقد تمثلت مخاوف 
اليشوف في أن الفلسطينيين والدول العربية - إذا ما سنحت لهم الفرصة - يمكنهم 
القيام بتقديم نسخة شرق أوسطية للهولوكوستء فضلا عن التفاوت الضخم في 
الرقعة الجغرافية والوزن البشري للجماعة اليهودية في فلسطين (650 ألفا) مقارنة 
بما تمتع به العرب الفلسطينيون (1.25 مليون) والعمق العربي الضخم الذي ضم 
عشرات اللايين من البشر. وفى الوقت ذاته. فإنه من المفيد التذكير بأنه منذ 
نهاية يوليو 1948 كان من الواضح لقادة الجماعة اليهودية في فلسطين (وعلى 
الأرجح لأغلب القادة العرب) أن إسرائيل قد كسبت حربها من أجل البقاءء على 
الأقل في المدى القصيرء وأن الهجمات التالية التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي 
كانت بهدف تأمين المستقبل السياسي - العسكري للدولة اليهودية في ظل بيئة 
جيوبولتيكية عدائية وغير مريحة. وأيضا بهدف رسم حدودها بشكل متكامل. 

وفى تقديري فإن هذه النسخة المعدلة تضيف بشكل رئيسي إلى معرفتنا بما 
حدث في العام 1948, وكذلك لإدراكنا الجذور العميقة للعداوة الإسرائيلية - 
العربية في وقتنا الحالي. 
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«كان التباين التنظيمسي بين 
المجتمعين (العربي واليهودي) 
قبل العام 8 واضحا في المجال 
العسكريء شأنه في ذلك شأن 
المجالات الأخرى وربما بدرجة أكبر» 


المؤلف 


خلفية ثاريخية مختصرة 


نشأت الحركة الصهيونية الحديثة نتيجة 
لكتابات تضمنت نبوءة وبرنامجا لتحقيقهاء 
لكل من موسى هيس ويهودا الكالاي وتسيفي 
هيرش كليشر وتيودور هيرتزل. وقد صاحب 
ذلك هجرة يهود من روسيا إلى فلسطين تحت 
الحكم العثماني يدءا من ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء كرسوا أنفسهم لإعادة بناء وطن 
قومي للشعب اليهودي على أرضه القدية. 
أرض إسرائيلء وفقا للخطاب الصهيونيء 
وم يكن المهاجرون مدفوعين فقط بالشق 
الإيجابي للفكرة. لكن أيضا بالخبرة السيئة 
لعمليات القمع التي تعرضوا لها في أوروبا 
الشرقية. وموجة المذابح المنظمة التي غمرت 
روسيا في أعقاب اغتيال القيصر الكسندر الثاني 
في مارس 1881. 
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بالتزامن مع هذاء بدأ المثقفون العرب في سورية ولبنان ومصرء في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء في تبني مشروع إحياء الثقافة العربية وثقافة 
الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية. ومع بداية القرن العشرين وانتشار الروح 
القومية في المنطقة. شرعوا في التفكير والحديث عن تحويل الإدارة العثمانية إلى 


وتأسيس دولة عربية مستقلة. 

أدى انتشار الاستيطان اليهودي في فلسطين إلى وقوع احتكاكات بين المجتمعات 
العربية واليهودية المتجاورة.ء حيث بدأ سكن ال مدن والقرى يشعرون بالاستياء من 
تدفق الملحدين و الروس والمتحدثين باللغة اليديشية'*, وبدأت المخاوف تساورهم 
من حدوث تحريف ثقافي وديني وتشويه أسلوبهم في الحياة في ضوء التجاوزات 
الملموسة التي تم رصدهاء بل وصل الأمر إلى الخوف من أن ينتهي المطاف بأن يحل 
القادمون الجدد محلهم في البلاد0". 

تمثلت إحدى نتائج الحرب العالمية الأولى - التي قضت على الإمبراطورية 
العثمانية - في تعظيم كل من الآمال والمخاوف القومية الإقليمية فضلا عن تغيير 
معام الشر ق الأوسطء حيث ألهبت فكرة تقرير المصير التي رددها الحلفاء 
ا لمنتتصرون خيال المثقفين في جميع المستعمرات حول العالم. يذكر أن بريطانيا 
استولت على فلسطين في الفترة من 1917 إلى 1918 وأقرت عصبة الأمم نظام 
الانتداب البريطاني فيها (فضلا عن شرق الأردن والعراق)» في حين تم إقرار الانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنانء وتمثلت مهمة قوى الانتداب في تأهيل وإعداد السكان 
المحليين للحكم الذاتي. وفيما يتصل بفلسطينء أصدرت بريطانيا تصريح بلفور 
متعهدة بالعمل على إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي»». في وقت وعدت فيه 
بالحفاظ على «الحقوق المدنية والدينية» للأغلبية العربية من السكانء ومن جانبها 
أكدت وثيقة الانتداب - التي تم إقرارها العام 1923- على الصلة التاريخية للشعب 
اليهودي بأرض إسرائيل©. 


(*) اللغة اليديشية هي لغة جرمانية يتكلمها ما يقارب 3 ملايين شخص حول العام أغلبهم يهود أشكتاز. وقد 
كانت في البداية لهجة أمانية خاصة باليهود في أوروبا في القرن العاشر الميلادي. نحو 80 في المائة من كلماتها 
تعود إلى اللغة الألمانية بالإضافة إلى بعض الكلمات العيرية والسلافية, وعادة ما تكتب هذه اللغة بالحروف 
العبرية [المترجم]. 
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خلفية تاريخية مختصرة 
وقد دفعت الاضطرابات التي سادت أوروبا الشرقية في أعقاب الحرب العاطية 
من جانبء والمزايا التي اتسمت بها الإدارة البريطانية في فلسطين من جانب آخرء 
بموجات جديدة من الهجرة اليهودية» في وقت بات فيه التناقض الذي تضمنه التعهد 
البريطاني المزدوج (بدعم تقرير المصير لليهود والمحافظة على الحقوق العربية) جلياء 
وأضحى الصدام بين الطموحات القومية العربية واليهودية أمرا محتوما. 
توافرت مجموعة من العوامل أدت إلى «يقظة» القومية الفلسطينية العربية 
آنذاك من بينها: التقدم المطرد في تحقيق تقرير المصير بين الشعوب العربية في 
الشرقء واقع الحكم الأجنبي الإمبراطوري ا لمسسيحي (حتى وإن كان محمودا وبناء)» 
الفصل السياسي بين فلسطين وكل من لبنان وسورية اللتين تم وضعهما تحت الانتداب 
الفرنسيء تدفق المهاجرين الصهاينة المدفوعين بتطلعات قومية راسخة. إلا أن الحركة 
الوطنية الفلسطينية العربية غلبت عليها منذ بدايتها وضعية الانقسام بين معسكرين 
ظلت حالة الاستقطاب بينهما الصفة الرئيسية لسياسات عرب فلسطين في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين. وفيما يتصل بالمعس كر الأول فإنه التف حول عشيرة 
الحسيني وعلى وجه التحديد الحاج محمد أمين الحسيني الذي شغل منصب مفتي 
القدس في الفترة من 1921 حتى 1922 فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى الإسلامي» 
وتولى منذ العام 1936 رئاسة اللجنة العربية العلياء وقد طالب هذا المعسكر بإنهاء 
فوري للانتداب وإيقاف الهجرة اليهودية وإقامة دولة عربية على كل أرض فلسطينء مع 
تقديمه لوعد غامض باحترام الحقوق المدنية والدينية لليهود الموجودين في البلاد. وعلى 
الجانب الآخرء كان المعسكر «اللعارض» الذي قادته عشيرة النشاشيبيء المنتمية كذلك 
إلى الطبقة الأرستقراطية في البلادء وعرفت بأنها أكثر اعتدالا بشكل عام, وأقل إلحاحا 
على مسألة الاستقلال الفوري وتنتهج مقتربا متسامحاء على الأقل في نبرته, في التعامل 
مع الجماعة اليهودية في فلسطين (اليشوف»). (ومن ذلك القبول بين الفينة والأخرى 
برثى من الوكالة اليهودية في مقابل تخفيف حدة النقد للصهيونية). وعلى الرغم من 
أن «المعارضة» م توافق مطلقا على فكرة إقامة دولة يهودية على كل فلسطين أو جزء 
منهاء فإنها كانت على استعداد. في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين للقبول - على 
الأقل بصفة مؤقتة - بدولة كونفيدرالية مع شرق الأردنء بيد أنه في واقع الأمر كانت 
عشيرة الحسيني هي التي تضع بشكل عام أسس السياسات الفلسطينية العربية تجاه 
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كل من الصهيونية وبريطانيا ومملكة شرق الأردن. ومع حلول منتصف الثلاثينيات 
هيمنت بشكل واضح على الحركة الوطنية الفلسطينية. 

أوضحت حالات الشغب واللمذابح التي أقدم عليها العرب ضد اليهود في مدن 
فلسطين خلال العامين 1920 و1921 وكذلك خلال العام 1929 الكراهية المتصاعدة 
من قبل الجماهير الفلسطينية - مدفوعة بخليط من المظام الملموسة أو المتصورة 
ذات الطابع الديني والقومي. فضلا عن الخطاب الإسلامي - ضد الوجود الصهيوني 
الذي ينمو ويزدهر بوتيرة سريعة. ومن الأحداث الفريدة في هذا الخصوص المذبحة 
التي راح ضحيتها 66 من المتدينين المتشددين اليهود (غير الصهاينة) في مدينة الخليلء 
والتي أقدم على ارتكابها جيرانهم العرب والقرويون الزائرون للمدينة في أغسطس 
9. فقد راودت العرب مخاوف جادة من إمكانية ترحيلهم في ضوء موجة الهجرة 
اليهودية الضخمة من أور وبا منتصف الثلاثينيات (التي أشعل فتيلها صعود النازية 
وعودة معاداة السامية في أوروبا إلى الظهور). فضلا عن قيام اليهود بشراء أراض جديدة 
للاستيطانء وقد تولد عن ذلك إدراك أن العنف قد يؤثر على موقف البريطانيين» مما 
أدى إلى اندلاع الثورة العربية في الفترة من 1936 حتى 1939. 

بدأت الثورة بأعمال عنف متقطعة وإضراب عام شمل كافة أرجاء البلاد. وقد 
كانت موجهة في المقام الأول ضد البريطانيينء ومن اعتبروهم أذناب صهاينة لهم في 
المقام الثاني. وسرعان ما امتدت الثورة من المدن إلى ضواحي البلاد وأكسبت عائلة 
الحسيني وحلفاءها القيادة المطلقة للحركة الوطنية. منذ منتصف العام 1937 
أصبحت العائلات المعارضة هدفا لعمليات إرهاب وقمع من قبل عائلة الحسينيء 
وفي واقع الأمر فقد تعاونت عائلة النشاشيبي مع البريطانيين (والصهاينة) للعمل 
على القضاء على الثورة, إلا أنه بحلول ربيع العام 1939 تلاثى أثر المعارضة كقوة 
سياسية يعتد بهاء وإجمالا أدى سحق الثورة إلى إضعاف ال مجتمع الفلسطيني بشكل 
كبير سواء كان ذلك عسكريا أو سياسياء كما مهد الطريق لهزيمته عام 1948. 

في المقابلء أقنعت الثورة الحكومة البريطانية - التي ساورتها المخاوف آنذاك 
من احتمالات اندلاع حرب متعددة الجبهات مع ألمانيا واليابان وإيطاليا - بأهمية 
الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق. كانت تأمل أن يحظى 
إرسال اللجنة الملكية تتقصي الحقائق في فلسطين التي ترأسها اللورد بيل في نوفمبر 
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6 باستحسان العرب. قدم اللورد بيل في يوليو في العام 1937 تقريره متضمنا 
اقتراح تقسيم البلاد إلى دولتين إحداهما يهودية (على 20 في المائة من أراضيها) 
والثانية عربية (على أكثر من 70 في المائة من مساحة البلاد) يتم ضمها إلى إمارة 
شرق الأردن. كما تضمن المقترح تخصيص قطاع من الأرض يضم القدس وبيت لحم 
وله منفذ على البحر المتوسط في يافا ليكون تحت حكم بريطاني مستمر. وعلى حين 
قبلت الحركة الصهيونية - بأمم كبير - بمبدأ التقسيمء رفضت اللجنة العربية العليا 
المقترح على الفورء مما أدى إلى تجدد الثورة في سبتمير 1937. وإزاء ذلك الموقف 
تراجعت بريطانيا سريعا عن فكرة التقسيم في الوقت الذي قمعت فيه الثورة (في 
رسالة واضحة للعرب مفادها أنه لا يممكن العبث مع بريطانيا). وأقدمت على اتخاذ 
خطوات قوية لتهدئة الفلسطينيين ومن خلالهم العام العربي بشكل عام. 

تمثلت الخطوة الرئيسية في إصدار الحكومة البريطانية تقريرا جديدا في مايو 
9 ارتقى إلى مستوى التبرؤ من وعد بلفور الذي مثل - بشكل أو آخر - الخط 
الرئيسي الذي سارت عليه السياسة البريطانية منذ العام 1917. وقد تضمن التقرير 
الجديد كبح جماح الهجرة اليهودية تاركاء في واقع الأمرء الملايين من اليهود في أوروبا 
دونما وسيلة للرحيل وعلى وشك السقوط ضحايا لآلة الإيادة النازية. وفضلا عن 
ذلك نص التقرير على المنع شبه التام لشراء اليهود للأراضي في فلسطين. كما وعد 
العرب - الذين سيظلون الأغلبية في البلاد - بالاستقلال خلال فترة عشرة أعوام. غير 
أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى إلى تأجيل أي تحرك في اتجاه تحقيق هذا 
الاستقلالء في حين أضفى إقدام هتلر على تدمير الشعب اليهودي في أوروبا زخما 
كبيرا وشعورا بالعجلة وضغطا سياسيا متواصلا للاستجابة لمطلب الدولة اليهودية 
على بعض أو كل أراضى فلس طين. فأعلنت الحركة الصهيونية صراحة وللمرة الأولى 
في «برنامج بلتمور» (مايو 1942) أن هدفها يتمثل في إقامة دولة يهودية بشكل 
فوري. وأدى الكشف التدريجي عن معاناة الشعب اليهودي خلال الحرب إلى تعبئة 
الرأي العام الغربي - وتدريجيا الحكومات- لممصلحة فتح أبواب فلسطين أمام هجرة 
اليهودء وفي نهاية المطاف إقامة الدولة اليهودية. 

أضرت الحرب العاطية الثانية بالقضية العربية الفلسطينية, فعلى حين أبرزت 
الضعف الأساسي لقوى الانتداب (بريطانيا وفرنسا) مما أدى إلى تنشيط القوميات 
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المحليةء ومكن في النهاية كلا من مصر والعراق وسورية وإمارة شرق الأردن ولبنان 
من الحصول على استقلالها. فإن الفلسطينيين المتمردين - الذين تم سحقهم 
قبيل اندلاع الحرب - تبنوا مواقف المحور. فقد سبق لهم أن حصلوا على نوع من 
المساندة المالية والسياسية من قبل دول المحور إبان تمردهم قبيل الحرب» وساند 
الحسيني وأتباعه اندلاع ثورة موالية للمحور في العراق العام 1941. ثم انتقلوا بعد 
ذلك إلى برلين للعمل لمصلحة النظام النازيء وقام الحاج الحسيني شخصيا بنشر 
دعاية مؤيدة للنازي. كما عمل على تجنيد مسلمين في البلقان للعمل في الأجهزة 
الأمنية الألمانية. وبنهاية الحرب وجهت إليه لجنة يوغسلافية تهمة «مجرم حرب»». 
مما اضطره إلى الفرار إلى مصر(". 

من جانبهم» سارع يهود فلسطينيون للحاق بصفوف الحلفاء وقاتلوا إلى جانبهم 
في معاركهم ضد العدو النازي المشترك. وقد كانت الخبرة العسكرية التي اكتسبها 
المتطوعون اليهود من فلسطين - الذين بلغ عددهم ثمانية وعشرين ألفا - سندا قويا 
خلال اختبار القوة الذي شهده العام 1948. على صعيد آخرء تحول اقتصاد اليشوف 
(الجماعة اليهودية في فلسطين) خلال السنوات الأولى للحرب إلى ورشة ضخمة 
لخدمة الجيش البريطانيء وهنا أيضا كانت المهارات الفنية والصناعية المكتسبة وما 
رافقها من بنية تحتية ذات أهمية كبرى في العام 1948. وبشكل عام. استثمر 
اليشوف فترة الانقطاع في القتال بين العرب واليهود للاستعداد للمواجهة القادمة, 
في حين لم يقدم الفلسطينيون والدول العربية (باستثناء شرق الأردن) على القيام بأي 
استعدادات في هذا الاتجاه. 

تضافرت مجموعة من العوامل أقنعت الحكومة البريطانية في مستهل العام 
7 بأن رفع أيديها عن القضية الفلسطينية ونقلها إلى الأمم المتحدة يمثل أفضل 
الخيارات المتاحة» وقد تمثلت هذه العوامل فيما يلي: الصدمة التي أحدثتها الثورة 
وتزايد أعمال العنف العربية» الارتفاع في وتيرة الإرهاب اليهودي ضد البريطانيين 
- الذي قادته الحركة التصحيحية (أرغون زفاي ليمي: التنظيم الوطني العسكري 
أو إرجون) وجماعة سترن (محاربي الحرية لإسرائيل) - العاقد العزم على طرد 
البريطانيين والحصول على الاستقلال. الحملة المعنوية والسياسية المربكة التي 
قادتها بريطانيا أثناء وبعيد الحرب مباشرة لمنع الهجرة غير الشرعية لليهود إلى 
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فلسطين, الضغط ال معنوي السياسي الذي ولدته المحرقة اليهودية: التدخل الأمريي 
المتزايد لصلاح الصهيونية. فضلا عن التكلفة الاقتصادية الكبيرة لاحتلال فلسطين 
ومقاتلة الإرهابيين اليهود. 

قامت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطينء المشكلة في أبريل 1947: بدراسة 
الموقف وأوصت في سبتمبر من العام نفسه بتسوية تقوم على أساس تقسيم البلاد 
إلى دولتين إحداهما يهودية والأخرى عربية» وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية قرارا - بأغلبية 33 صوتا ومعارضة 13 
وامتناع 10 عن التصويت - تبنى مبدأ التقسيم الذي حصل بمقتضاه اليهود على 
5 في اطائة من البلاد (أغلبها من المناطق الجرداء) والعرب على 40 في المائة» وفيما 
يتصل بالقدس وبيت لحم وفي ضوء أهميتهما الدينية متعددة الأبعادء تضمن القرار 
وضعهما ككيان مستقل تحت إدارة دولية. وفي حين رحب اليشوف بالقرار وعبر عن 
سعادته بصدوره وسارع قادته المنتخبون إلى الإعلان عن موافقتهم عليه. رفضه 
القادة الفلسطينيون العربء وفي مقدمتهم رئيس اللجنة العربية العليا - الحسيني 
الذي تواجد آنذاك في المنفى: وأطلقوا العنان لإضراب عام استمر لمدة ثلاثة أيام 
رافقته موجة من الإرهاب اللوجه ضد اليهود في ال مدن وعلى الطرق. ومن جانبهاء 
تبنت الدول العربية موقف الحسيني رافضة التقسيم وقامت بإرسال متطوعين, 
تجمع أغلبهم تحت لواء جيش الإنقاذ. أما اليهود في فلسطين فقد تلقوا دعما ماليا 
وسياسيا وانضم إلى صفوفهم - في ذلك الحين - عدد محدود من المتطوعين من 
امهجر. 

خلال أسابيع نمت عمليات العنف المتقطعة ككرة الثلج لتتطور إلى حرب أهلية 
بين مجتمعين. في وقت تبنى فيه البريطانيون موقفا محايداء معلنين نيتهم إنهاء 
انتدابهم والانسحاب من البلاد بحلول الخامس عشر من مايو 1948. وفي حين 
سعواء على الأقل في البداية. لتحقيق نقل منظم للسلطة فإن أعمالهم خلال الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مايو 1948 اتجهت بشكل أساسي إلى تأمين انسحاب هادئ 
وبأقل الخسائر يحافظ على موقعهم وهيبتهم في العالم العربيء وعلى الرغم من 
ذلك فقد كان من المحتم أن يتهمهم كل من اليهود والعرب - في فترات مختلفة - 
بالانحياز إلى طرف على حساب الآخر. 
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م يكن واضحا خلال الأسابيع الأولى من الصراع أن المجتمعين يتجهان حقا إلى 
الحرب» بل بدا الأمر للأغلبية أنهما منخرطان بالكاد في موجة جديدة من الشغب 
على غرار ما حدث عامي 1929 و1936. وقد التزمت الهاغاناه في ذلك الحين بمموقف 
دفاعي لرغبتها في عدم مضايقة البريطانيينء في الوقت الذي استمرت فيه بعملية 
إعادة التنظيم والتسليح بلواجهة احتمال الحرب. حيث قدرت الهاغاناه أن التحدي 
الحقيقي م يتمثل في الفلسطينيين لكن في جيوش الدول المحيطة. وحتى نهاية شهر 
يناير 1948 لم يكن لأي من الطرفين الغلبة المطلقة على الأوضاع. لكنء في فبراير 
ومارس أوقعت الكمائن التي نصبها العرب على الطرق خسائر ضخمة في مواكب 
الهاغاناه. خاصة على الطريق الذي يربط بين تل أبيب والقدس. وبدا لقادة ا مجتمع 
اليهودي (اليشوف) أن القدس اليهودية - المحاصرة والتي ضمت مائة ألف نسمة - 
يمكن أن تسقطء في الوقت الذي ظهرت فيه مخاوف مماثلة حول مصير العديد من 
التجمعات الاستيطانية الريفية المحيطة بالقدس والجليل الغربيء الأمر الذي دفع 
الجماعة اليهودية إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها. 
ومع بداية شهر إبريلء انتقلت الهاغاناه إلى وضعية الهجوم. وشنت سلسلة 
من الهجمات المضادة, في وقت كانت فيه عملية انسحاب الجيش البريطاني في حالة 
متقدمة: مما عزز من اعتقاد بن غوريون وكبار ضباط الهاغاناه أن البريطانيين لن 
يقدموا على التدخل. فضلا عن ذلك كان هناك الإطار السياسي الذي دارت فيه 
الأحداث وشجع على هذا التحول: ففي النصف الثاني من شهر مارس اقترحت 
الولايات المتحدة الأمريكية قيام الأمم المتحدة بفرض وصايتها على فلسطينء مما 
أشار إلى إمكانية التراجع عن تأييد فكرة التقسيم. وقد خشي بن غوريون من أن 
تؤدي الهزائم العسكرية المستمرة إلى المزيد من التقويض للتأييد لفكرة الدولة 
اليهوديةء ويضاف إلى ذلك أن بدء وصول الأسلحة من تشيكوس لوفاكيا جعل 
من الممكن الشروع في العمليات الهجومية. وأخيرا كان بن غوريون وكبار ضباط 
الهاغاناه منزعجين من التهديد بالغزو الذي لوحت به الدول العربية ا مجاورة» ومن 
ثم اتفق الجميع حول ضرورة تثبيت أركان الدولة اليهودية بحلول الخامس عشر 
من مايو. سواء من خلال تأمين حدودها وطرق اتصالاتها الدولية أو عبر تحييد أو 
. سحق أعدائتها الفلسطينيين «في الداخل»», لتتفرغ القوات المسلحة للمواجهة المقبلة, 
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وساد الاقتناع بأنه إذا لم يتم القيام بذلك فإن أعداء الدولة ربما يحققون النصر. وفي 
هذا السياق شعرت الهاغاناه بأنها في سباق مع الزمن. 

منيت المليشيات الفلسطينية (المدعومة من جيش الإنقاذ) بهزائم قاسية بدءا 
بعملية نهشون في منطقة القدس ومعركة مشمار هعيمك خلال النصف الأول 
من أبريل. وتدريجيا تمكنت قوات الهاغاناه من الاستيلاء على الأجزاء العربية من 
طبريا وحيفا وصفد ومدن بيسان وعكا فضلا عن منطقتي الجليل الشرقية والغربية» 
وساعد على ذلك افتقار العرب إلى التنظيم وضعف التعاون الإقليمي. فاستطاعت 
الهاغاناه بمفردها الاستيلاءء بشكل مذهلء على المدن والأقاليم الواحد تلو الآخر. أما 
الفلسطينيون فإنهم ثم يعودوا إلى الظهور على الساحة كلاعب سياسي وعسكري إلا 


3 ْ !! تينيات. 
المجتمع اليهودي الفلسطيني 


تمثلت مفاتيح نصر اليشوف في امتلاكه نظام تعبئة أكثر كفاءة, واقتصادا أقوى. 
وتسليحا أكثر تفوقاء وتنظيما إداريا وعسكريا أفضل. 

كما تميز بالتفوق النوعي لعناصره البشرية (مستوى تعليم وخبرة عسكرية 
أفضل). ففي اليشوف - الذي بلغ عدد سكانه العام 1948 نحو 650 ألف فرد - 
هيمنت أحزاب ليبرالية واشتراكية على المسرح السياسي منذ بداية الانتداب البريطاني. 
كان المجتمع منظما ومعبأ إيديولوجياء ورغم الاختلافات السياسية والاجتماعية 
المتعددة. كان الجميع مدفوعا بالرغبة في إقامة دولة يهودية بشكل فوريء. وهو الدافع 
الذي تزايدت قوته خلال الثلاثينيات والأربعينيات مع بداية ظهور عمليات القمع ضد 
السامية في أوروبا الشرقية والوسطى والمحرقة التي تلتهاء مما جعل إقامة ملاذ آمن. في 
شكل كيان سياسي يهودي مستقلء أمرا عاجلا ليهود العام المهددين غير المرغوب فيهم. 

تمكن قادة اليشوف وأحزابه السياسية على مر السنينء من امتلاك الأدوات 
المؤسسية التي تمكنهم من إقامة الدولة والحفاظ عليها. ظهرت «المؤسسات 
الوطنية» منذ البداية بهدف تحويلها إلى مؤسسات دولة . وبحلول شهر مايو 
عام 1948 كانت هناك حكومة جاهزة لتولي مقاليد السلطة لديها أغلب مؤسسات 
الدولة الجاهزة (وفي بعض المجالات: من قبيل الزراعة والاستيطانء كانت الملؤسسات 
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المتاحة تفوق الحاجة) لتولي مسؤولياتها. فالوكالة اليهودية: بإداراتها المختلفة 
(السياسة والمالية وتلك المتولية عملية الاستيطان والهجرة) شكلت الحكومة 
المؤقتة. وتحولت إداراتها تدريجيا إلى وزارت» في حين أصبحت اللجنة التنفيذية 
للوكالة (التي سميت فيما بعد إدارة الشعب) مجلس الوزراءء وتحولت الهاغاناه إلى 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وحقيقة الأمر أنه بحلول العام 1948 كان اليشوف - من 
العديد من الجوانب - بمنزلة دولة داخل الدولة: فالمجلس الوطني والوكالة اليهودية 
وال محليات ومجالسها والهستدروت (اتحاد نقابات العمال) قامتء بالتنسيق مع 
إدارات حكومة الانتداب» بتزويد اليشوف بالخدمات الضرورية (الصحة:. التعليم» 
الرعاية الاجتماعية: التنمية الصناعية). 

أقدم اليشوف على فرض الضرائب الذاتيةء ووجهت الأموال المحصلة 
لتمويل الخدمات والأهداف ال مختلفة. فقامت الهس تدروت بفرض الضرائب 
على أعضائه من أجل تزويدهم بالخدمات الصحية وتمويل التعويضات الخاصة 
بالبطالة. ومن جانبه قام الصندوق الوطني اليهودي بجباية ضرائب من أجل 
التشجير وتوفير البنية التحتية للاستيطان. كما فرضت ضرائب خاصة لشراء 
السلاح وتغطية نفقات استيعاب المهاجرينء وفضلا عن ذلكء. تلقى اليشوف 
مساعدات مالية مستمرة من المهجر وأخرى في أوقات الطوارئ خاصة خلال 
الفترة 1947 - 1949. 

بحلول عام 1948 أضحى في حوزة مجتمع اليشوف الأدوات التي تمكنه من 
الانتقال إلى وضعية الدولة خلال أيام أو أسابيع: ويضاف إلى ذلك أن سنوات من 
التتمرس العملي على الحكم الذات والتجهيز للدولة: بالرغم من احتوائها على 
الصراعات المعتادة على السلطة بين الأحزاب أو داخلهاء قد دفعت إلى المقدمة بقيادة 
ذات مواهب خاصة وملتزمة وعلى استعداد للتضحية بنفسهاء وتمتلك الخبرة في 
مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع. وقد تزعم هذه القيادة منذ الثلاثينيات فصاعدا 
ديفيد بن غوريون - وحزبه ماباي (حزب العمال في أرض إسرائيل) - الذي أدار 
الصراع من أجل إقامة الدولة» وإلى جانب ذلك كان هناك الجناح اليميني المتمثل في 
«التصحيحيين» (الذين سعوا إلى إقامة سيادة يهودية على كل أراضي فلسطين وشرق 

. الأردن)؛ فضلا عن الأحزاب الدينية المختلفة التي لم تحصل على الإطلاق إلا على أقلية 
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من الأصوات المؤيدة لها. وكان بن غوريون كبراغماقي مستعداء على الأقل ظاهريا 
بدءا من عام 1937. لقبول التقسيم وإقامة دولة يهودية فقط على جزء من أراضي 
فلسطين. وإن ظل مؤيداء من الناحية الواقعية: للرؤية المطالبة بالسيادة اليهودية 
على جميع أرجاء البلاد باعتبار ذلك الهدف النهاني للصهيونية الذي يمكن الوصول 
إليه على مراحل. ومع ذلكء فإنه كان عليه خلال الفترة من 1947 - 1948 أن يروض 
نفسه على فكرة السيادة اليهودية فقط على جزء من فلسطين. 

انعكست النوعية المتميزة للقيادة الوطنية بصدق على مستوى الإدارة 
والحكومات المحلية: في الكيبوتزات (ا مستوطنات الجماعية) وال موشافيم (ا مستوطنات 
التعاونية). وكذلك الهاغاناه. فالمستوطنات الريفية. وأغلبها من الكيبوتزات. كان 
يسكنها أكثر عناصر الشعب تقدما من حيث الوعي والالتزام السياميء وقدمت 
الجانب الأكبر من القيادات السياسية والعسكرية للجماعة اليهودية (اليشوف). 
وفي ضوء تميزها بالروح الريادية وقيامها برسم الحدود الجغرافية الخارجية للجماعة 
اليهودية في البلاد. وسابق تعرضها لهجمات من قبل العرب عبر العقود, تم بناء 
الكيبوتزات بطريقة تسمح بالدفاع عنهاء حيث تأسست على مساحات واسعة 
مجهزة بنقاط دفاعية وغرف محصنة تحت الأرض وملاجئء كما أن سكانها كانوا 
مهيئين من الناحية النفسية ممواجهة الهجمات. وخلال عملية الغزو العربي لإسرائيل 
الذي أعقب الانسحاب البريطاني سقطت فقط حفنة من الكيبوتزات أمام هجوم 
الجيوش العربية في حين لم يتم التخلي عن أي منها من قبل قاطنيها. وكما كان الحال 
بالنسبة إلى أغلب الكيبوتزات, نظر اليشوف بأكمله لنفسه على أنه ليس أمامه 
خيارء حيث تعلق الأمر إما بإقامة دولة أو الإخفاق التام, وقد حمل الاحتمال الأخير 
في طياته - في ضوء عمق العداوة العربية للصهيونية- إمكانية استنساخ المحرقة, 
وإن كان على نطاق أصغر. 


الاستعدادات العسكرية 

في أعقاب عمليات الشغب والمذابح التي شهدتها أعوام 1920 - 1921 و1922, 
والثورة في 1936 - 1939, أقدم اليشوف على تشكيل ميلشيا وطنية سرية ومنظمة 
على درجة عالية عرفت باسم الهاغاناه. وقد قاد بن غوريون. بعد توليه القيادة 
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السياسية للمنظمة العام 1946, حملة سرية لمواجهة الهجمات من كل من 
الفلسطينيين العرب والدول العربية ا محيطة. كما تمكنت الجماعة اليهودية من 
الحصول على كميات هائلة من السلاح» وبحلول سبتمبر 1947 كان بحوزة الهاغاناه 
9 بندقية, 702 رشاش خفيف. 2666 رشاشأ آلياء 186 رشاشا متوسطاء 672 
مدفع هاون 2 بوصة. 92 مدفع هاون 3 بوصات (وم يكن في حوزة الهاغاناه 
طائرات أو دبابات أو مدفعية ثقيلة في بداية حرب 1848). كما تم شراء المزيد من 
الأسلحة أو سرقتها من القوات البريطانية المنسحبة خلال الأشهر الأولى من القتال. 
وفضلا عن ذلكء. توافرت لدى الجماعة اليهودية القدرة العالية على إنتاج الأسلحة. 
ففي الفترة ما بين أكتوبر 1947 ويوليو 1948 قامت مصانع السلاح التابعة للهاغاناه 
بإنتاج ثلاثة ملايين طلقة 9 ملليمترء و150000 قنبلة يدوية. و16000 سلاح رشاش. 
و210 مدافع هاون 3 بوصات©. 

منذ شهر نوفمبر 1947 بدأت الهاغاناه - التي ضمنت آنذاك 35 ألف عنصر من 
بينهم نسبة من النساء - في التحول من مليشيا إلى جيش نظامي. وعلى الرغم من أنه 
باستثناء حفنة من «الفرق القتالية» (بالماخ» التي تم تشكيلها بمساعدة البريطانيين 
عام 1941 وتراوح عددها بين 2000 و3000 عنصر).ء مم يكن هناك حتى ديسمبر 
7 إلا القليل من الوحدات المدرية تدريبا جيداء وخلال الفترة من ديسمير 1947 
حتى مايو 1948 تم الانتهاء من تعبئة جميع العناصر وارتدائها الزي العسكري 
بشكل دائمء وكان يتم تدريب منتسبي الهاغاناه ثلاثة إلى أربعة أيام شهريا وما عدا 
ذلك كانوا ممارسون دورهم كمدنيينء» كما كان لدى المنظمة عدد كبير من المدربين 
ذوي الخبرة كانوا يعملون سابقا في الجيش البريطاني» فضلا عن عدد كبير من الضباط 
المخلصين الذين سبق تدريبهم. بحلول مارس - أبريل 1948 بدأ الزج إلى الميدان 
بكتائب ولواءات وإن لمم تكن مسلحة تسليحا جيدا بعد. وبعد مرور شهرين (يونيو 
8) تحولت المنظمة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية التي كانت منزلة جيش يضم 
ما يتراوح بين 11 و 12 لواء مساحة بالمدفعية وقوات مدرعة. فضلا عن قوة بحرية 
وجوية في مرحلة التطوير©). وبحلول شهر مايو 1948 قامت الهاغاناه بتعبئة ونشر 
قوات بلغ قوامها 35780 جنديا (وهو ما يزيد بخمسة إلى عشرة آلاف عنصر عن 
. مجموع قوات الجيوش العربية النظامية التي غزت فلسطين في الخامس والسادس 
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عشر من الشهر نفسه على الرغم من أن الغزاة كانوا أفضل تسليحا ومن المفترض 
نظريا على الأقل أن يكونوا أفضل تدريبا. وبحلول يوليو 1948 كان لقوات الدفاع 
الإسرائيلية التي حلت محل الهاغاناه 63000 عنصر تحت السلاح/. 

بالإضافة إلى العامل الخاص بالأعداد. التي كانت تشير إلى أنه بحلول يوليو 
8 كان شخصا من بين كل عشرة أشخاص (بمعدل واحد إلى كل من 2 - 3 
ذكر بالغ) خاضعا للتعبئة» كان هناك عامل آخر ربما أكثر أهمية تمثل في الصفة 
التنظيمية للهاغاناه بدءا بقيادتها ذات المواهب المتميزة, ورئاسة أركانها المركزية 
بفروعها الميدانية والاستخباراتية واللوجستية: مرورا بتشكيلات الألوية والكتائب. 
فخلال إبريل - مايو كانت الهاغاناه قادرة على شن هجمات على مستوى لواء. 
وبحلول شهر يوليو تمكنت من استخدام أكثر من لواء في عملياتهاء وتحول الأمر في 
أكتوبر إلى مستوى أكبر وعلى جبهات متعددة. وبمنتصف شهر مايو 1949: تمكنت 
من إيقاع الهزيمة بالمليشيات الفلسطينية ومسانديها الأجانب, وفي الفترة من أكتوبر 
إلى ديسمبر ألحقت الهزهة بالجيوش العربية. 


ا مجتمع العربي الفلسطيني 

رجعت هزهة الفلسطينيين العرب بشكل كبير إلى نقائص مجتمعهم وانقساماته., 
فقد كان المجتمع الفلسطيني فقيرا يعتمد على الزراعة وتسوده الأمية بشكل 
كبير”, وفي حالة بدائية من النواحي الاجتماعية والسياسية. وغير منظم ويعج 
بالانقسامات العميقة. واتسمت التصدعات داخله (بين المدينة والقرية. وعائلتي 
الحسيني والنشاشيبيء والمسلمين والمسيحيين» والبدو وا مجتمعات المستقرة) بعمق 
جذورها التاريخية. 

أدت التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي أدخلتها الدولة العثمانية منتصف 
القرن التاسع عشر إلى بدء مرحلة من التحضر وانتقال السكان من القرى إلى 
المدنء وبدأت المدن الفلس طينية بنهاية القرن التاسع عشر والعقود الأولى من 
القرن العشرين - التي ظلت لعقود من الزمان أكبر بقليل من القرى الكبيرة - 
في النمو حيث غادر الفلاحون الفقراء ومنعدمو الملكية الزراعية قراهم؟" جزثيا 
نتيجة لعوامل الجذب والمزايا الاقتصادية التي جلبتها الروابط التجارية التي بدأت 
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آنذاك مع أوروبا عبر ميناءي يافا وحيفاء كذلك كانت الضرائب الباهظة التي فرضها 
العثمانيون آنذاك دافعا قويا مطثل هذه الهجرة: بالإضافة إلى إقبال طبقة «الأفندية» 
(التي ضمت الكثيرين ممن جاءوا من خارج فلسطين) والصهاينة على شراء الأراضي 
الزراعية. وبشكل عام فإن هذه العملية ربما تكون قد ساعدت على إرخاء قبضة 
الفلسطينيين على الأرض وارتباطهم بها قبيل نزوحهم الجماعي عام 1!1948". 
في المقابلء قد يكون من المفيد التذكير بعملية أخرى جرت بالتوازي خلال القرن 
التاسع عشرء ونقصد بذلك هجرة عشرات الآلاف إلى فلسطين من المغرب العربي 
(شمال أفريقيا) والفلاحين المصريين والبوسنيين والأكراد والقوقازيين فضلا عن القبائل 
البدوية سواء من تلقاء أنفسهم أو تنفيذا لمخططات عثمانية. وقد قام العديد من 
هؤلاء ا مهاجرين بإنشاء قرى جديدة خاصة في المناطق المنخفضة قليلة السكان في 
الجليل والسهل الساحليء وعبرت أسماء تلك القرى تركيبة موجات الهجرة» وعلى 
سبيل المثال كان هناك عدد من القرى تحت مسمى كفر مصرء وقريتان باسم كراد 
(في إشارة إلى الأصل الكردي لقاطنيها)'*. ولاحقا أدت حالة الرخاء النسبي والنظام 
التي سادت فلسطين تحت الانتداب إلى جذب آلاف المهاجرين العرب الجدد من 
الدول المجاورة. وبصفة خاصة إلى المدن الكبرى2". ونتيجة لكل من التأثير البريطاني 
من جانبء ووجود مجتمع يهودي مزدهر في الجوار من جانب آخرء اكتسبت 
عملية انتقال مراكز الثقل من القرى إلى ال مدن قوة كبيرة خلال القرن العشرين3". 
على الرغم من وجود مكون حضري نام ومتسع الرقعة. ظلت فلسطين العربية عام 
7 وبشكل أسامي مجتمعا قروياء امتلك فيه عدد محدود من الملاك ما يقارب نصف 
الأرض العربية, وامتلك الباقي» الذي عمل فيه المزارعون المستأجرونء كبار الللاك الذين 
عاشوا في ا لمدنء والعديد منهم في لبنان ومصر وسورية. وكان ما يقارب 50 في المائة من 
مساحة الأراضي الفلس طينية- وأغلبها في النقبء أرضا مملوكة للدولة في حين امتلكت 
المنظمات الصهيونية واليهود بشكل فردى نسبة تتراوح بين 6 و7 في الماتة منها. 
في نهاية العام 1947: كان هناك مليون وربع المليون عربي (1.1 مليون مسلم 
و150.000 مسيحي) عاش ما بين 65 و70 في المائة منهم فيما يقرب من 800 إلى 
(*) القريتان هما كراد البقارة التي تقع على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة صفد وكراد الغنامة المجاورة 
لها. [المحررة]. 
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0 قرية. في حين قطن الثلاثون باطائة الباقون اللمدنء وتركز حوالي 70000 من 
البدو أساسا في النقب الشمالي» وتضاءل عددهم بشكل مطرد نتيجة استقرارهم في 
القرى والمدنء وفي حين شكل الفلاحون بالقرى الأغلبية العظمى من القوة العاملة, 
فإن جزءا رئيسيا من سكان المدن أيضا كان يعمل في الزراعة!04. 

على حين ظلت الأغلبية الريفية واقتصادها القائم على الزراعة بدائية وغير 
فعالة بشكل كبير. كانت هناك بدايات للتجديد والتحديث خاصة ف المناطق 
الساحلية. وذلك تحت تأثير النموذج اليهودي المجاور فضلا عن تشجيع البريطانيين 
والأوروبيسين. ففي العام 1922, كان هناك 22000 دونم من الأراضي العربية ينتج 
محاصيل حمضية (الليمون. البرتقال... إلخ). وقد تزايدت تلك المساحة لتصل إلى 
0 دونم العام 1940 كانت محاصيلها موجهه بشكل أساسي للتصدير. كذلك 
تزايدت مساحة الأراضي ال مخصصة لزراعة التفاح والزيتون من 332000 دونم العام 
1 إلى 832000 العام 1942, وإجمالا ظلت الزراعة في فلسطين العربية متلائمة 
مع الاستهلاك المحلى: وم يكن في متناول الفلاحين العام 1947 غالبا الات ميكانيكية 
زراعيةء وإنها استخدموا وسائل بدائية لحرث الأرضء ودورة زراعية بسيطة من 
دون وسائل ري أو أسمدة. من جانبهم عبر القادة السياسيون اليهود ومشرفو 
المستوطنات. بدرجات متفاوتة من الصدقء خلال الثلاثينيات والأربعينيات عن 
رغبتهم في اللمساعدة في إصلاح القطاع الزراعي العربي لزيادة إنتاجيته. مما يساعد 
بدوره على تحقيق الازدهار للشعبين العربي واليهودي وتعايشهما بسلام في أرض 

تركزت الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل رئيسي في صفوف النخبة والطبقات 
الوسطى في المدنء وخلال عقود الحكم البريطانيء الذي تزايدت فيها مستويات التعليم 
وانخفضت معدلات الأمية. بدأت الفكرة الوطنية تمتد إلى المناطق الريفية وجماهيرها. 
حقيقة إن كل جولة من أحداث الشغب المناهضة للصهيونية (وكذلك للبريطانيين) 
خلال فترة الانتتداب (1920, 1921, 1929, 1936 - 1939) كانت أكثر اتساعا من 
سابقتها عكست بوضوح مو وانتشار الوعي السياسي بين الجماهير خلال هذه الفترة. 
فبسبب تحسن مستويات التعليم في فترة الانتداب البريطانيء وتسييس النخب 
الحضرية والطبقة الوسطى المتنامية, وخطر المشروع الصهيونيء أصبح القرويون 
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مسيسين على نحو متزايد. وعلى عكس شهادة هنري قطان”*' أمام لجنة التحقيق 
البريطانية الأمريكية عام 1946, التي ذهبت إلى أنه لم يحدث أي تغيير في هذا الشأن 
خلال الفترة من 1920 إلى 1946.: كانت هناك درجة من التغيير في مستوى الوعي 
السياسي. ومع ذلك احتفظ القروي - بشكل عام - بولائه الرئيسي للعائلة» العشيرة 
والقرية. التي كانت في قلب اهتماماته. فقد استند المجتمع القروي إلى القرية أكثر 
منه على الحي أو الدولة. وكانت خبرة أعوام 1936 - 1939 التي تم خلالها اجتياح 
قرى بكاملها من قبل الثورة وتدميرها كافية للقضاء على أي نشاط سيامي(!”'). وحتى 
الأربعينيات من القرن الماضيء كانت القضايا السياسية والنضال الوطني أمورا بعيدة 
عن دائرة اهتمام القرويين الذين نظروا إليها باعتبارها عمليات معقدة خاصة فئة 
قاطني المدنء وقد ذهب أحد مؤرخي قرية معليا في الجليل إلى القول إن «عام 
السكان كان ينحصر في القرية (الأرض والناس) وكانت القضايا ذات الطابع الوطني أو 
الإقليمي موضع اهتمام شخص أو شخصين فقط في القرية بأكملها»9". 

ضمت أغلب القرى عشيرتين أو ثلاثا يترأسهم الأعيان الذين بمتلكون الثروة. وكان 
رئيس القرية (المختار) عادة رئيس العشيرة الرئيسة فيها. كانت ملكية الأرض هي المعيار 
الرئيس الذي يحدد قوة العشيرة. وفي العديد من القرى كانت الأرض مملوكة بشكل 
جماعيء» وكانت العديد من العشائر منتشرة ولها نفوذ واسع جغرافيا من خلال مجموعات 
من عناصرها مبعثره في عدة قرى متجاورة. وكنتيجة للظروف الإقطاعية أو الاقتصادية 
كونت العديد من القرىء عبر العقود, قرى صغيرة تابعة لها (خراب) على بعد عدة 
كيلومترات منها.ء فالكثير من قرى التلال كانت لها توابع في السهولء وفي بعض المناطق 
كانت هناك كتل أو تحالفات من القرى استنادا إلى واقع العشائر التي تقطن أكثر من قرية 
أو التحالفات القائمة على أساس التزاوج بين العشائر أو غير ذلك من الأسباب (على سبيل 
المثال التحالف بين قرى الزعبية في الجليل الأدنى وبني حسن بالقرب من القدس)07. 

كانت القرى تميل إلى أن تكون منغلقة على نفسها سياسيا واجتماعياء فضلا عن 
اكتفائها ذاتيا اقتصاديا بدرجة كبيرة. كان من النادر أن يقوم القروي بزيارة المدن 
الكبرى من قبيل حيفا ويافا والقدس أو المدينة القريبة (اللدء الرملة, عكاء الناصرة. 


القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني. [المحررة]. 
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صفد. بيسان). أو يطلع على الصحفء فقد كان من يجيدون القراءة والكتابة بينهم 
قليلينء وفي أغلب الأحيان كان هناك جهاز راديو واحد عادة في منزل المختار أو في 
مقهى القرية حيث اعتاد الرجال الاجتماع بعيد الظهيرة وفي اللمساء للعب الطاولة 
وتجاذب أطراف الحديث. وبصفة عامة اتسم القرويون بالجهل في مجال السياسة. 
فواقع الإدارة البريطانية منذ عام 1917 حتى 1948. والغياب شبه الكامل للمؤسسات 
الوطنية السياسية والإدارية الفلسطينيةء كانا يعنيان أن المجتمع القروي الفلسطيني- 
باستثناء التنظيم الخاص بالقرية - بعيدا إلى حد كبير عن المسائل ذات الطبيعة 
الوطنية وغير ممثل فيها. وقد مثل الوضع في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
استثناء من ذلك, حيث شارك قادتها في المؤتمرات الفلسطينية التي عقدت في السنوات 
الأولى للانتداب2, وانخرط العديد من شبابها في صفوف التمرد (1936 - 1939): أما 
القرى في السهل الساحلي وكل من مرج ابن عامر ووادي الأردن فلم تكن ممثلة في 
تلك ال مؤتمراتء كما أن مشاركتها كانت محدودة في التمرد. 

بصفة عامة. كانت تمثل مصالح المناطق الريفية من خلال عائلات النخبة في 
المدنء التي جاء البعض منهم من أصول تنتمي إلى تلك المناطق وامتلك الكثير من 
الأراضي المنزرعة فيها. ومارس كبار ملاك الأراضي درجة عالية من النفوذ والسلطة 
على كل من الفلاحين وقاطني المدن على حد سواء. 

عاش ثلث عرب فلسطين تقريبا في المدن» حيث وجدت سبع عشرة مدينة عربية: 
بثر سبع خان يونسء غزة, مجدل (عسقلان). الرملة, اللد. الخليل» بيت لحمء بيت جالاء 
رام الله طولكرم, نابلس (شيكم)» جنينء شفا عمرو (شفارام)» عكاء بيسان (بيت شيان)» 
والناصرة. وبعض تلك المدن (مثل: طولكرم وجنينء وبيسانء ومجدل وشفا عمرو) كان 
بمنزلة قرى نمت بشكل كبير وأضحت مراكز تجارية ومحطات خدمة للمناطق النائية 
المحيطة بها. وفضلا عن ذلك كان هناك خمس مدن ضمت خليطا من السكان العرب 
واليهود وهى: القدسء وحيفاء وطبريا (بأغلبية يهودية)ء وصفد ويافا (بأغلبية عربية). 

خلال السنوات الأولى للانتداب لم يكن السكان العرب يمتلكون أي سيارات 
بمحرك. وبحلول عام 1945 كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف سيارة وما يلزم لذلك من 
بنية تحتية سواء تعلق الأمر بالورش أو مراكز إنتاج قطع الغيار. وقد كان للنمو 
الكبير في مجال النقل أثر كبير على الزراعة والصناعة والتجارة: كما أن الروابط 
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التجارية مع أوروبا كانت تتم خلال غرف تجارة وتطورت شبكة بنكية فعالة في 
المدن مع نهاية الحرب العامية الثانية» التي كانت حاسمة في هذا القطاع حيث 
زاد الرصيد الدائن في أكبر البنوك العربية «البنك العربي» في الفترة من 1941 إلى 
5 نحو 18 مرةء وحجم الودائع بعشرين مرة, كما بدأت الصناعة بدورها في 
التطور والنمو 09. 

بلغت نسبة قاطني ال مدن من العرب العاملين في قطاع الصناعات الخفيفة 
والحرف والبناء 30 - 35 في المائة» في حين عمل حولي 15 إلى 17 في المائة بالنقل 
ومن 20 إلى 23 في المائة بالتجارة. ومن 5 إلى 8 في المائة في ال مهن المختلفة. ونسبة 
5 -7 في المائة في الخدمات العامة ومن 6 - 9 في المائة بالخدمات المختلفة. ومع 
نهاية الأربعينيات كان ا مجتمع العربي الفلسطيني مر بمخاض العمرانية المتسارعة, 
فقد بدأ الحكم البريطانيء. خاصة بداية الحرب العاطية الثانية, في إرساء درجة 
محدودة من التصنيع. رصدت أجهزة استخبارات اليشوف بدايات تحول في المجتمع 
الفلسطيني من اقتصاد قائم على «ورش العمل البدائية التقليدية» إلى اقتصاد 
في طريق التحديث. حيث تم إنشاء مصانع للشيكولاته والحلوى. وثلاث مصانع 
للزجاج: وأقيم مصنع حديث للسجائر في حيفا 7. ومع حلول نهاية الانتداب 
كان هناك في فلسطين العربية ما يقارب 1500 ورشة صناعية ومصنع صغير عمل 
بها 9000 عامل بمتوسط خمسة إلى ستة عمال في كل ورشة (في المقابل كان هناك 
0 ورشة عمل ومصنعا صغيرا في فلسطين اليهودية بقوة عاملة بلغت 38000 
أي بمتوسط 19 - 21 عاملا في كل ورشة). وقد اشتغل بعض العرب في مصانع يملكها 
يهود. وآخرون في خدمات ومصانع يديرها بريطانيون. وبلغ مجموع الأيدي العاملة 
العربية 35000, تم توظيف خمسة آلاف من بينهم من قبل شركات بترول وثمانية 
آلاف في خدمات السكك الحديدية الحكومية. وخلال الحربء تم توظيف عشرات 
الآلاف من قبل الحكومة في الأعمال العامة, في حين عمل ثلاثون ألفا في معسكرات 
الجيش البريطاني (ومع ذلك تم الاستغناء عن أغلبهم مباشرة بعد انتهاء الحرب) (21. 

قاد المجتمع الفلسطيني العربي عدة عائلات عاشت في المدن: نسيبة. الخطيب. 
الخالدىء النشاشسيبى والحسيني (القدس). وعمروء التميميء والجعبري (الخليل). 
السعيد. البيطارء والدجاني (يافا). والشواء الحسيني (غزة). والتاجي الفاروقي. غصين 
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(الرملة). وطوقانء عبدالهاديء النابلسي. الشكعة. والتميمي (نابلس). عبدالهادي 
وأبو شيش (جنين). الخليلء شكريء طه. خياطء ومهدي (حيفا). الشقيرى وخليفة 
(عكا). الفاهوم, الظاهر والزعبي (الناصرة). الطبري (طبريا): الكرداس (صفد) 22. 
وخرج من بين صفوف هذه العائلات (التي عرفت مجتمعة بالأعيان) كبار ملاك 
الأرض الزراعية: والسياسيينء والقضاة, والتجار. والعمد.ء وكبار ال موظفين المدنيينء كبار 
رجال الدينء الأطباءء المحامون والمثقفون. وغالبا ما توافرت جميع هذه التخصصات 
في كل عائلة. حيث كان هناك القاضي والعمدة والتاجر وغيرهم, ويلاحظ أن نفوذهم 
وقوتهم وصلاتهم كان لها الطابع المحلي وليس الوطني. وكان التزامهم وولاؤهم تجاه 
عائلاتهم والخاضعين لولايتهم والحي والمدينة على التواليء وقد تعلق الأمر بهيكل 
إقليمي أوليغاري مارست فيه النخبة نفوذها وسلطتها على سكان الريف والحضر 
من خلال وسائل اقتصادية ودينية مباشرة أو غير مباشرةء وأبقت النخبة على مسافة 
بينها وبين الفلاحين والعمال. وسادت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية حالة من 
الامتعاض والشك المتبادل. 

خلال فترة الانتداب ظهرت طبقة متوسطة صغيرة ضمت أصحاب ال مهن 
والموظفين ومالي الحوانيت الذين جاء جزء منهم من الطبقات العاملة سواء في 
الريف أو الحضرء وعلى حين طمحت هذه الطبقة إلى اللحاق اجتماعيا بركب 
النخبء والسعي للتزاوج معهم. ظلت الطبقة الوسطى صغيرة جداء واستمر الهيكل 
النخبوي على قوته بما لا يسمح بإدخال البورجوازية إليه بشكل قد يمثل تحديا 
للسلطة السياسية والاقتصادية «للأعيان». 

في نهاية الأربعينيات. كان 28 عضوا من إجمالي 32 في اللجنة العربية العليا 
من «الأعيان». وأربعة فقط من البرجوازية:. وم يكن هناك أحد من فئة الفلاحين 
أو العمال. جاء 24 من المدن وفقط أربعة أو خمسة أعضاء من الضواحي. وقد 
كانت الهوة الواسعة من الشك والإقصاء بين المناطق الحضرية والريفية في فلسطين 
العربية سببا رئيسيا وراء الافتقار إلى التنسيق بين المدن وعمقها الريفي خلال 
العمليات القتالية. فعائلات النخبة لم يكن لديها تقليد أو نزعة للخدمة الوطنية وم 
يؤد أفرادها الخدمة العسكرية مع الأتراك أو البريطانيين أو حتى في جيوش الدول 
المجاورة. ولم يكن أحد من القادة العسكريين لتمرد 1936 - 1939 من «الأعيان»» 
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حيث تعلق الأمر بتمرد قرويء اقتصر فيه دور سكان اللدن لفترة قصيرة وبشكل 
كبير على الاحتجاج المدني (مظاهراتء أعمال شعبء إضراب عام)» وفي مرحلة لاحقة 
انخرطوا في أعمال عنف بين الطوائف المختلفة 23. 

انقسم «الأعيان» منذ بداية العشرينيات إلى معسكرين رئيسيين: «المجلسيون» 
و«المعارضون». وضم المعس كر الأول أولتك الذين كانوا يؤيدون «الحسيني»», 
والمجلس الأعلى الإإسلامي (المجلس) الذي سيطر عليه «الحسيني»» وكذلك اللجنة 
التنفيذية العربية العليا (التي سبقت اللجنة العربية العليا)» أما ا معس كر الثاني 
فضم المعارضين لهم بقيادة النشاشيبي. لم تنقسم ال مدن والضواحي حول توجهات 
أيديولوجية: ولكن وفقا لولاءات عائلية وانتماءات محلية, ودار الصراع بين عائلة 
الحسسيني ومعارضيها بالأساس حول السلطة ومكاسبها الاقتصادية» في حين كانت 
الخلافات السياسية والأيديولوجية أمرا ثانوياء على الرغم من أن عائلة النشاشيبي 
وحلفاءهم في القرى بمناطق الخليل ونابلس والناصرة كانوا يميلون إلى تبني مواقف 
أكثر اعتدالا تجاه الصهيونية والانتداب. حيث كان أعيان العائلة يلتقون - عادة 
بشكل سري - مسع الممثلين اليهود. ويتحدثون في اللقاءات الخاصة معهم بنيرة 
توافقية. وقد كان التنافس بين المعسكرين هو السمة الرئيسية للسياسات العربية 
حتى العام 1948. مما أدى إلى تشتيت القوة الفلسطينية في مرحلة حاسمة بما في 
ذلك الفترة من العام 1937 حتى العام 1939, عندما أقدمت عائلة الحسيني على 
اغتيال بعض مناوئيهاء كذلك خلال الفترة من العام 1947 حتى العام 291948. 

أقدمت نخب العاتلات خلال الثلاثينيات على تأسيس أحزاب سياسية رسمية. 
ففي العام 1935 أسست عائلة الحسيني الحزب العربي الفلسطينيء الذي أضحى 
ا منظمة السياسية العربية الرئيسية. وقبيل ذلكء في العام 1934. أسست عائلة 
النشاشيبي حزب الدفاع الوطنيء وفي العام 1932 أسس عوني عبدالهادي من السامرة 
حزب الاستقلال الذي تبنى أيديولوجية وحدوية عربية» كما أسس حسين الخالدي 
عمدة القدس. العام 1935 حزب الإصلاح. كذلك شهدت بدايات الثلاثينيات قيام 
يعقوب الغصين بتأسيس حزب مؤتمر الشبابء وحزب الكتلة الوطنية الذي اتخذ 
مركزا له في مدينة نابلسء: وكان من شأن تعدد الأحزاب على هذا النحو إضعاف 
قوة المعارضة. ويلاحظ أن الأحزاب قد وجدت فقط على الأوراق من دون أن تكون 
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لها قوة حقيقية على أرض الواقع. فجميعها عارضت الصهيونية وبدرجات متفاوتة 
الانتتداب البريطانيء وهدفت إلى إقامة دولة عربية على كل أراضي فلس طينء (على 
الرغم من أن حزب الاستقلال لم يتبن فكرة دولة فلسطينية منفصلة). وم تكن هناك 
انتخابات داخل الأحزاب التي افتقرت كذلك إلى مؤسسات على الطراز الغربيء أو 
اشتراكات يسددها الأعضاءء وإنما قامت على الانتماءات والولاءات العائلية والمحلية. 
فالعائلات» والعشائرء والقرى كانوا هم أعضاء الأحزاب وليس الأفراد. بما يعنيه ذلك 
من روابط شبه إقطاعية وتبعية وولاء كمحددات للارتباطء ولقد تمكن القليل من 
«الأعيان» من البقاء على الحياد في الصراع بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي/2. 

أجمعت كل الأحزاب العام 1936., والطمثلة للفصيلين المتصارعينء على قضية 
واحدة تمثلت في مساندة وقيادة الثورة. وفي هذا السياق تمت تنحية الخلافات 
جانبا» وشكل ممثلون عن كل من الأحزاب الستة. في الخامس والعشرين من 
أبريل العام 1936. اللجنة العربية العليا لتنسيق الكفاح على المستوى القومي. أما 
على الصعيد المحليء فقد تم تأسيس لجان وطنية في كل مدينة تولت مهمة إدارة 
الإضراب وغيره من الأنشطة السياسية الأخرىء وعندما بدأ الإضراب يفسح المجال 
لموجة عنف واسعة النطاقء عادت العداوات العائلية لتطفو على السطح نتيجة 
ظهور عائلة النشاشيبي وحلفائها كقوة معارضة. حيث قامت بتمثيل وتأييد العرب 
الذين رأوا أنه لا جدوى من تلك الثورة» وكان من شأن رد عائلة الحسيني (الذي 
شمل الترهيب والاغتيال) أن يصفي الجانب الأعظم من المعارضة. ومن جانب آخر 
أدت عمليات الإرهاب والابتزاز والسلب والنهب وقطع الطرق من قبل العصابات 
المسلحة وحملات البحث عن المتمردين التي قام بها الجيش البريطانيء إلى تنفير 
القرويين وقاطني المدن. ومع نهاية العام 1938 وبداية العام 1939 ساد شعور 
بالسأم من القتالء فانقلبت القرى ضد المتمردينء وتم تشكيل «جماعات السلام» 
للتصدي للمتمردين بدعم من المعارضة والاستخبارات البريطانية. 

وباستتثناء المكاسب السياسية التي تمخض عنها التمرد وتضمنها الكتاب الأبيض 
الصادر العام 1939'*». تمثلت النتيجة الرئيسية له في التسبب في مقتل عدة آلاف 
من العربء وفرار عشرات الآلاف من البلاد. في حين انسحب الكثيرون من النخبة 
(ه) يعرف كذلك بكتاب مكدونالد الأبيضء نسبة إلى وزير المستعمرات البريطاني مالكوم مكدونالد [المحررة]. 
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والطبقة الوسطى من المعترك السياسي لشعورهم بالاشمئزاز. وأضحت إمكانية 
حدوث مصالحة بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي أمرا لا يمكن حتى تصوره. حيث 
تولدت ضغائن ورغبة في الثأر كان لها تأثير كبير للغاية على تسوية 1947 -1948. 

خلال قمعهم للتمرد. حظر البريطانيون اللجنة العربية العليا وألقوا القبض على 
عدد من قادتها وتم نفي البعض الآخرء في حين فر عدد منهم إلى أمانيا للعمل مع 
المحور خلال الحرب العالية الثانية» وبشكل رئيسي ظل الفلسطينيين غير نشطين 
أثناء سنوات الحربء وم تتمكن الأحزاب والفصائل من إعادة تشكيل أنفسها إلا 
عامي 1944 - 1945, كما عادت اللجنة العربية العليا للظهور تحت هيمنة عائلة 
الحسينيء ومجددا شهد مطلع العام 1946 عودة الانقسامات وتدخلت الجامعة 
العربية في مارس من العام نفسه من خلال تعبينها تلجنة عربية عليا جديدة مكونة 
فقط من المنتمين إلى عائلة الحسيني وحلفائهم, ومن أبرزهم أمين الحسيني (رئيسا 
للجنة). وجمال الحسيني (نائبا)ء وحسين الخالدي (سكرتير). وأحمد حلمي باشاء 
وإميل خوري. في حين تم استبعاد ا معارضة من عضوية اللجنة. 

أسفر تحييد الفلسطينيين العام 1939 وخلال الحرب. عن تقسيم فريد 
للسلطة والتمثيلء قامت فيه الدول العربية بتمثيل الفلسطينيين وطرح قضيتهم 
على البريطانيين وباقي العام في حين احتفظ الحسيني بسلطة تحديد ما هو 
مقبول ومعارضة (عادة) كل حل وسطه في وقت توارت فيه عائلة النشاشيبي بعد 
هزيمتها عن المسرح السياسي. ولمم تسفر الجهود الصهيونية المبذولة خلال الفترة 
من العام 1942 إلى العام 1947 لإحياء المععسكر المعتدل (الذي لطاما اعتقدت 
المنظمة اليهودية أنه يمثل أغلبية الرأي العام الفلسطيني) عن أي نتيجة» وحتى 
يناير - فبراير 1948 ظل كبار المسئولين في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية وجهاز 
استخبارات الهاغاناه (من قبيل: غاد ماكنس وعيزرا دانين والياس ساسون) يأملون 
أن تستأنف المعارضة نشاطها وتحد من التوجه العربي للقتال وتنتزع مساندة 
الجماهير من عائلة الحسيني. بيد أن الخبراء العرب داخل اليشوف أكدوا بشكل 
عام أن مثل هذا الاحتمال غير مرجح إلا في حالة تعرض عائلة الحسيني إلى هزيمة 
عسكرية ضخمة وقيام ال ملك عبدالله في شرق الأردن بدعم المعارضة وتزويدها 
بالسلاح والمال29. 
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تماشثى الانقسام بين عائلة الحسيني والمعارضة بشكل نسبي مع التقسيم 
الجغرافي والعشائري في البلاد. مما دعم من فكرة «الإقليمية» التي اتسم بها 
المجتمع والسياسات الفلسطينية عبر عقود. فعلى حين تركزت قوة الحسيني في 
القدس والقرى المحيطة بهاء فضلا عن المناطق الريفية في السامرة وغزة, كانت 
المعارضة قوية في الخليلء الجليلء طبرياء بيسان. نابلسء جنين وحيفا. 
وكان من شأن صفة الإقليمية أن تؤدي إلى وجود مقاومة دائمة في حيفاء ونابلس 
والخليل لوضعية القدس اللمتفوقة في الحياة الفلسطينيةء وازدراء قاطني المناطق 
المرتفعة في السامرة ويهودا (الاسم العبري للضفة الغربية) لأولئك المقيمين في 
السهل الساحلي. 
مثل الانقسام بين المسلمين والمسيحيين عنصرا حاسما آخر داخل المجتمع 
الفلسطيني. فا لمسيحيون - الذين تركزوا في المدن - كانوا غالبا أكثر ثروة وتعليما 
من ا لمسلمينء وازدهرت أحوالهم خلال فترة الانتداب. وسادت في صفوف المسلمين 
شكوك من أن يقدم المسيحيون على «الخيانة» لمصلحة البريطانيين (رفقاء في الديانة 
المسيحية). أو أن يتحالفوا مع اليهود (رفقاء في وضعية الأقلية). وفي واقع الأمر م 
يشارك المسيحيون في تمرد 1936 - 1939. وفي مرحلة ما بين عامي 1946 و1947 
وضع جهاز استخبارات الهاغانا قائمة بالشخصيات المسيحية البارزة «التي لها ميل 
إلى التعاون مع اليهود»» وتمت الإشارة إلى أن «هناك القليلين من هذا القبيل بين 
المسلمين: والعديد بين المسيحيين». 
السبب وراء ذلك ه و أن ا مسيحيين عانوا كثيرا تحت حكم ا مسلمين 
ونظروا إلى الهجرة اليهودية للبلاد وإى الشرق الأوسط كافة على أنها نعمة... 
بيد أن القليل منهم كان على استعداد للتعبير عن رأيه علانية خشية ردود 
أفعال ا مسلمين 27 
في ضوء ما تقدم, رافقت الثورة درجة من العنف الموجه ضد المسيحيين. وشهدت 
الأعوام التي سبقت مباشرة في العام 1948 شيوع تعبيرات عن العداوة المسيحية - 
الإسلامية, وفي بعض الأحيان وصلت إلى العنف. وقد وفرت قصة جورج خوري بخيت 


من مدينة شفا عمرو (وهي مدينة صغيرة بالقرب من يافا قطنها مسيحيون ودروز 
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مسلمون) مؤشرا مهما في هذا الخصوص؛ إذ أطلق رجل مس لم مسلح النار على جورج 
خوري في الثامن من فبراير 1947مما أسفر عن وفاته بعد مرور ثلاثة أيام. وفي حين ذهب 
«أعيان» المسلمينء بمن في ذلك الحاج أمين الحسيني الذي كان موجودا آنذاك في مصر, 
إلى أن حادث القتل ربما كان يتصل «بدوافع شخصية», أكد المسيحيون في شفا عمرو 
أن الاغتيال نفذ على أيدي «مأجورين مسلمين»*. ووفقا لأحد تقارير الهاغاناه» فإن 
«كل طفل في شفا عمرو يعلم أن جورج قتل لأنه كان يعمل سمسار أراض لليهود»'20, 
وفي الوقت الذي طالب فيه المسيحيون بتسليم القاتل الذي اختبأء مهددين بالثأر, دعا 
الحسيني رئيس الأسقفية الكاثوليكية اليونانيةء جورج حكيم. إلى زيارته في مصر بمناقشة 
الأمر””. وأوضح للأخير خلال اللقاء أنه «لا يوجد مكان في الوقت الحالي للشقاق بين 
المسيحيين وا مسالمين»!01. وعلى الرغم من ذلك وصلت العلاقات بين الجماعتين في شفا 
عمرو إلى أدنى مستوياتها: «فالمقاطعة المتبادلة (بين المسيحيين والمسلمين) كانت أقوى 
من تلك الواقعة بين العرب واليهود. ومن ثم فكر ا مسيحيون في مغادرة البلدة وبناء قرية 
جديدة لأنفسهم»7”, في حين ذهب البعض الآخر إلى البحث في فكرة الرحيل إلى حيفا. 
في نهاية ال مطاف خفت حدة الضجيجء وإن استمرت الحادثة وتبعاتها تلقي 
بظلالها على طبيعة العلاقات الهشة بين المجتمعات العربية. وفيما يتصل بالموقف 
في يافا فقد كان أقل توترا ولكن من دون اختلافء ووفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه: 
مم تكن العلاقات بين الجماعتين جيدة على الرغم من أنه كان يُحافظ 
ظاهريا على ملامح صداقة اضطرارية. والعلاقة بين الطبقتين الدنيا والوسطى 
كانت أسوأ مما هي بين الأثرياء. وفي واقع الأمرء ثم يكن هناك اتصالات 
(باستثناء ا معاملات التجارية) بين ا مجتمعات... لقد شارك ا مسيحيون في 
اضطرابات الحامين 1936 و1937 تحت الإكراه وبسبب الخوف من ا مسلمين. 
فقلوب ا مسيحيين الآن وبشكل عام ليست مع أعمال الشغب حيث إن أغلبهم 
يعمل بالتجارة ومكن أن يصببه الأذى...(33 
وقبيل شهر من صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة, تمخض اجتماع لنبلاء 
مدينة حيفا ا مسيحيين عن ضرورة تشكيل مليشيا مسيحية بهدف: 
حماية الأرواح وال ممتلكات ا مسيحية. ومن الناحية الظاهرية بدا أن 
الدعوة إلى التجنيد في هذه المليشيا يقصد منه الاستعداد لمواجهة هجمات 
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من اليهود, بيد أن حقيقة الأمر هي أن ا مسيحيين أرادوا الدفاع عن أنفسهم 
ضد الهجمات التي ربا يشنها ا مُسلمون ضدهم في خضم حالة الفوضى التي 
سادت إبان عملية انسحاب الجيش البريطاني» !34 
شهدت بدايات شهر نوفمبر في العام 1947 - وفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه - 
محاولة بعض المسيحيين «الفرار من البلاد». وكان السبب وراء ذلك هو: 
إن ا مسسيحيين في الناصرة. ومن بينهم أغلب كبار ا موظفين في إدارة 
الحي» عاشوا في حالة خوف على ممتلكاتهم وأرواحهم (بهذا الترتيب) من 
امسلمين. فقد تزايد إرهاب آل الحسيني بشكل كبير وسلبت مبالغ كبيرة من 
اال من المسيحيين»(05 
فضل أغلبية ا لمسيحيين على الأرجح استمرار الانتداب البريطاني على الحصول 
على الاستقلال تحت سلطة الحسينيء بل وربما يكون بعضهم قد فضل الحكم 
اليهودي. فالجميع كان يدرك مغزى المقولة الشعبية الإسلامية: «بعد السبت 
يأق الأحد». (المقصود أنه بعد التعامل مع اليهود سيأقٍ دور ال مسيحيين). ومن 
أجل إحداث نوع من التوازنء بذل قادة ا مجتمع ا لملسيحي قصارى جهدهم 
وبشكل متكرر للتعبير عن ولائهم للقضية الوطنيةء وخلال عقد السبعينيات 
كان ا مسسيحيون من بين الأعضاء البارزين في المنظمات الفلسطينية الأكثر 
راديكالية (من قبيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي كانت رائدة على 
المستوى العالمي في عمليات اختطاف الطائرات). كما توقع المسلمون. كشف 
العام 1848 أن قادة المجتمع المسيحيء. خصوصا في حيفا ويافاء كانوا بشكل عام 
أقل ولعا بالقتال من أقرانهم ا مسلمين. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي 
أقدم عليها القادة الصهاينة لاستثمار ذلك الانقسام, فإنه في اللحظة الأخيرة كان 
المسيحيون دانما يتجنبون الانتقال من مستوى التأكيدات التصالحية في الخفاء 
إلى العمل الفعلي بشكل معلن. ومع ذلك. شهدت الأسابيع الأولى من الحرب» 
تدهورا في العلاقات بين المسلمين والملسيحيين على خلفية العنف المتبادل بين 
العرب واليهود. والشكوك التي راودت المسلمين من أن المسيحيين يتعاونون 
مع اليهودء وفي هذا الصدد كتب ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه في القدس 
ما يلي: 
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استمر ا مسيحيون في الشكوى من سلوك العرب السيئ تجاههم, ورغب 
العديد منهم في ترك ديارهم, فقد هدد أعضاء العصابات (العرب غير 
النظاميين) بقتلهم بعد الانتهاء من التعامل مع اليهود !06 
وفضلا على ذلك اشتكى المسيحيون من أن اللمسلمين كانوا «غير قادرين على أي 
شكل من أشكال التنظيم, وأن أي نشاط قاموا به انتهى به المطاف إلى الفشلء في حين 
أن الأفخاص القادرين على التنظيم كانوا الممسيحيينء ومع ذلك لم يسمح لهم بتولي 
مناصب ذات سلطة07. 
كان هناك صدع أخر في ا مجتمع الفلسطيني بين المجتمعات المستقرة من 
جانب. والبدو من جانب آخرء فكل من الطرفين كان يزدري الآخرء وكان المجتمع 
القروي يخشى البدو على خلفية عقود سادت فيها عمليات السلب التي قامت 
بها القبائل البدوية. وقد كان البدو أكثر شرائح المجتمع العربي بعدا عن السياسة. 
وراودتهم الشكوك في محاولات الحسيني للتلاعب بهم. وعشية الحربء في الخامس 
والعشرين من نوفمبر 1947 نظم اجتماع سري بين شيوخ البدو في بثر السبع 
وشيوخ من قبائل طه وسنا وتوصل إلى ما يلي: 
إن بدو النقب يمثلون شريحة مستقلة (من السكان) ولا يرتبط شيوخهم 
بأي روابط سياسية مع قطاعات أخرى, وسيحدد البدو بأنفسهم مواقفهم من 
تطورات الأحداث في فلسطينء ولن يتلقوا أوامر فوقية !08 
وقد حمل هذا الموقف رسالة واضحة للجنة العربية العليا. 
قدم افتقار العرب إلى مؤسسات الحكم الذاتي بمفاهيمها وتقاليدها الدليل 
الرئيسي على الضعف الفلسطيني العربيء فا مجتمع العربي كان منقسما إلى قطاعات 
تتسم بالمحدودية والضيقء, كما أنه كان متخلفاء غير موحدء وغالبا يتصف باللامبالاة, 
وإجمالا كان بمنزلة جماعة بدأت لتوها في الدخول إلى العصر الحديث سواء كان ذلك 
سياسيا أو إداريا. وفي بعض اليادين (من قبيل شراء الأراضي أو تنظيم المليشيا...) 
حاول قادته نقل النموذج الصهيونيء بيد أن الاختلافات الشاسعة في صفات كل من 
الشعبين والتباين في مستويات الوعي والالتزام والقدرة على التعلم جعل العرب 
في موقف ضعيف للغاية بالمقارنة با مجتمع اليهوديء وفي اللحظة التي وصل فيها 
اليشوف إلى وضع متقدم. كانت النتيجة اللاحقة أمرا محتوما. 
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يمكن القول إنه على أقصى تقدير كان لدى الكثيرين من السكان العرب قبيل العام 
مجرد فكرة غامضة عن هدف وطني يتصل بإنشاء دولةء وفي المقابل كان هناك 
وضوح حول أمر واحد فقط: اليهود يسعون إلى طردهم. الأمر الذي يستلزم إحباط 
مخططاتهم ودفعهم إلى خارج البلاد. وفي المقابل فإنهم كانوا أقل تحمسا أو اتحادا 
حول هدف طرد البريطانيين. وإجمالاء وباستثناء دائرة صغيرة محدودة العدد من 
النخبة» لم يكن الفلسطينيون مس تعدين لحمل الرسالة الوطنية أو لتحقيق المتطلبات 
الواجب توافرها لتحقيق الذات الوطنية.ء سواء كان ذلك خلال الفترة من 1936 إلى 
9 أو - وبشكل أكثر وضوحا - في الفترة 1947 - 1948؛ فالالتزام والاستعداد لدفع 
الثمن يفترض وجود مفهوم واضح للأمة والانتماء الوطنيء وهو ما افتقده العرب نتيجة 
لحالة الانغلاق على العشيرة: أو القرية, أو في أقصى تقدير الاقتصار على نظرة إقليمية 
محدودة. وبنهاية الأربعينيات كان الجانب الأكبر منهم لايزال يفتقر إلى الشعور بهوية 
مستقلة سواء كانت وطنية أو ثقافية تميزهم عن العرب الآخرينء على سبيل المثال 
في سورية. وعلى الرغم من أن مثل هذا الشعور بدأ في النضج خلال فترة الانتداب, 
نتيجة لانتشار التعليم؛ والإام بالقراءة والكتابة» وشيوع الصحف والمذياع, فإن عملية 
النضج ذاتها كانت بطيئة وفشلت في مسايرة الحقائق على أرض الواقع والمتطلبات التي 
تفرضها التغيرات المفاجئة والسريعة» فبالنسسبة إلى الجماهير الفلسطينية كان الصراع 
من أجل إقامة دولة مسألة بعيدة. 
فسر الافتقار إلى الوعي السياسي والالتزام (فضلا عن عدم توافر الأشخاص المتعلمين) 
جزئيا الفشل في إقامة مؤسسات حكم ذاتي. حتى في ا لمجال الوحيد الذي كان لدى 
العرب فيه مؤسسات «حكم ذاتي» تقوم على شكل ما من أشكال الانتخابات» (حتى 
وان كانت تتم بشكل غير منتظم: 1926, 1934, 1946 وتقصر حق التصويت على 
الأعيان). والمقصود بذلك البلديات. عجزت تلك المؤسسات عن العمل بنفس الكفاءة 
التي اتسمت بها المؤسسات المشابهة في اليشوف. ولعل البحث في مجال الميزانية يقدم 
مثلا واضحا على ذلك. فقد بلغت ميزانية مدينة الرملة العربية بسكانها العشرين في 
عام 1 6,317 جنيها إسترلينيا. ومدينة جنين الأكثر صغرا بكثير كانت ميزانيتها 
0 جنيهاء وبيت لحم (التي قطنها ما يزيد على عشرة آلاف نسمة) 3,245 جنيهاء 
ونابلس (التي بلغ عدد سكانها في العام 1942 ما يقرب من 30,000) 17,223 جنيهاء 
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ويافا (ذات الأغلبية العربية الساحقة مما يقدر ب 70 ألفا في العام 1942) 90,967 
جنيهاء وبالمقارنة بمدينة بتاح تكفا اليهودية والبالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة والتي 
بلغت ميزانيتها في العام 1941 39,463 جنيهاء وتل أبيب وعدد سكانها 200 ألفا في 
العام 1942 بميزانية 779,589 جنيها. 1 

تمثلت المؤسسة الوطنية الوحيدة التي كانت تعمل خلال فترة الانتداب في 
اللجنة الإسلامية التي ترأسها حتى العام 1937 الحسيني. وظلت تحت سيطرته حتى 
العام 1948. وكانت مختصة بإدارة الأوقاف (الجهة الإسلامية المسؤولة عن الأماكن 
المقدسة) والمحاكم الإسلامية (الشريعة) وصيانة المساجد وتعيين المسؤولين الدينيين 
(الأئمة والخطباء). فضلا عن إدارة عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية (مثل 
المدارس ودور الأيتام). وكان يتم تعيين أعضاء هذه المؤسسة من قبل الحكومة. 
خلال العشرينيات والثلاثينيات استغل الحسيني النفوذ المالي للمؤسسة. الذي 
أق بشكل أساسي من الحكومة. لحشد التأييد ضد النشاشيبيء وفي الوقت نفسه 
وقف التمويل المخصص للمناطق التي مثلت مراكز للمعارضة مثل مدينة الخليل. 
وفي منتصف الثلاثينيات أصبح دور المنظمات المحلية هامشيا بعد تأسيس اللجنة 
العربية العلياء وكذلك بعد نفي الحاج أمين الحسيني خارج البلاد. 

كانت اللجنة العربية العليا بمنزلة الجهاز الوحيد الذي اقترب من شكل الحكومة 
(كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الوكالة اليهودية), غير أنها عملت بشكل متقطع في 
الفترة من 1936 حتى 1939 وكذلك من 1946 حتى 1948., وباشر أعضاؤها (مجلس 
وزراء فلسطين العربية) أعمالهم من خارج البلاد خلال الفترة من 1937 حتى 1948. 
وقد كان المفتي هو الرئيس الاسمي في حين تولى ابن عمه جمال الحسيني تسيير 
الأمور اليومية. وخلال الفترة من 1947 حتى 1948 كان لدى اللجنة ست إدارات 
غطت من الناحية النظرية ملفات متنوعة من العمل السياسي: إدارة الأرض (على 
رأسها مصطفى الحسيني) وكانت مسؤولة عن شراء الأرا أضي ومنع اليهود من القيام 
بذلك؛ الإدارة المالية (برئاسة عزام طنوس) وكانت مسؤولة عن النفقات والسعي 
وراء الحصول على التمويل؛ والإدارة الاقتصادية (وعلى رأسها ياسين الخالدي) والتي 
تولت مسؤولية العمليات التجارية والتصدير والاستيراد؛ ولجنة المقاطعة (برئاسة 
رشيد الخطيب) التي أشرفت على مقاطعة البضائع والخدمات اليهودية؛ وإدارة 
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ااننظيم الوطني (وعلى رأسها رفيق تميمي) وكانت مسؤولة عن الاتحادات الرياضية 
واتحادات الشباب؛ وإدارة السجناء والخسائر البشرية (برئاسة محمد سعيد غريبة 
وسالح ريماوي) التي أوكلت إليها مهمة رعاية أسر الذين قتلوا أو جرحوا أو سجنوا 
في أثناء قيامهم بخدمة الوطن وأسرهم؛ فضلا عن إدارة الصحافة (برئاسة محمود 
.ركس) وكانت ممنزلة جهاز إعلام أو دعاية يشرف على التغطية الإعلامية والعلاقات 
مع الصحافيين. ومع ذلك فشل ذلك التشكيل في تغطية قطاعات مهمة أخرى تدخل 
في نطاق عمل الحكومات (الخدمات الصحية.» التعليم: النقل: العلاقات الخارجية, 
الدفاع)» أما الميادين التي شملها فقد تم التعاطي معها بطريقة متواضعة. وفي نهاية 
«ناير 1948 ل تكن هناك إلا إدارة واحدة تعمل وهي إدارة الخزانة*©, وفي هذا 
الخصوص ذكر جهاز استخبارات الهاغاناه: 
في حقيقة الأمرء سادت حالة من الفوضى في الإدارات وكانت الحدود بين 
اختصاصاتها مشوشة بوجه عام. وتدخل كل موظف في اختصاصات زميله, 
وكان هناك قدر قليل من تحمل المسؤولية مما زاد من ضخامة الانتقادات من 
قبل العامة في حين كان يُختار ا مسؤولون ورؤساء الإدارات بطرق غير نظيفة, 
حيث ساد الفساد ومحاباة الأقارب. 
في واقع الأمر ظل الفلسطينيون يعتمدون في أغلب القطاعات على إدارة 
الانتتدابء وبالتالي عندما بدأت الأخيرة في الانهيار (شتاء 1947 - ربيع 1948), 
وعم القتال المدن والقرى والطرقء انزلقت فلسطين العربيةء خصوصا ال مدن. نحو 
الفوضى. وسادت حالة الاضطراب تداول المواد الغذائية وتقديم الخدمات الصحية 
والنقل العام والاتصالات في حين تلاثى الأمن والنظام. وفي المقابل» تمكن اليشوف 
من التأقلم مع ظروف الحرب والحصار نفسهاء ويعدد أقل من القوى العاملة. وعلى 
الرغم من افتقاره إلى مساندة دول مجاورة صديقة. 


الاستعدادات العسكرية 
كان التباين التنظيمي بين ا مجتمعين (العربي واليهودي) قبل 1948 واضحا في المجال 
العسكري شأنه في ذلك شأن المجالات الأخرى وربما بدرجة أكبر. فعلى الرغم من أن 
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العرب بدأوا في الاستعداد للحرب في مطلع الثلاثينيات, فإن النتائج التي تم التوصل إليها 
كانت هزيلة, وجاءت الضغائن السياسية الداخلية لتضعف من أهمية تلك الإنجازات. 

تم تأسيس ثلاث مؤسسات قتالية جهادية: «الكف الخضراء» في منطقة الخليل,» 
و«الجهاد المقدس» في منطقة القدس, وقادها عبد القادر الحسيني - ابن أخ 
المفتي - و«الشباب الثائر» في منطقة طولكرم - قلقيلية. وقامت التشكيلات الثلاث 
بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد البريطانيين وإن كانت محدودة. وكانت الأنشطة 
التي قادها الشيخ عزالدين القسام في محيط مدينة يافا وشمال السامرة أكثر إثارة 
وخطورة. فبعد قيام فرقته بقتل عدد من ال مستوطنين ورجل شرطة. تعرضت للحصار 
والتصفية من قبل البريطانيين أواخر العام 1935. 

كان لقرار الحسيني الخاص بتأسيس جماعات الشباب «الفتوة» وقع أكثر أهمية في 
تجييش فلسطين العربية؛ والتي قامت بالتدريب العسكري على استخدام السلاح للطلبة 
صغار السن. وذلك على غرار نموذج منظمات الشباب النازية». وقد أفرزت هذه 
التنظيمات بعض الكوادر السياسية التي نظمت الإضراب العام في 1936. وما تلاه من أعمال 
عنف خلال فترة التمرد؛ وقد جرت عملية إعادة تأسيس «الفتوة» في أعقاب الحرب العابطية 
الثانية» غير أن أعضاءها م يتجاوزوا على الإطلاق مئات عدة من الشباب الحاملين للسلاح. 

بناء على مبادرة من المعارضة - التي كان مركزها في مدينة «يافا» - تأسست 
منظمة أكبر تحت مسمى «النجادة» في الفترة التي تلت الحرب العاطية الثانية, 
وبحلول صيف العام 1946 تراوح عدد أعضائها ما بين 2000 و3000 فرد بقيادة 
محمد نمر الهواريء وكان ضباطها من الفلسطينيين العرب الذين خدموا في الجيش 
البريطاني. بيد أنه خلال محاولة الحسيني السيطرة عليها قضي عليها!؛*» وترتب على 
كل ذلك أن الفلسطينيين دخلوا الحرب من دون أي مليشيا وطنية. 

استندت القوة العسكرية الفلسطينية خلال حرب 1948 إلى عدد محدود 
من الجماعات (أو العصابات) المسلحة ضمت كل منها مئات عدة من الأفراد غير 
النظاميين, بالإضافة إلى ا مليشيات التي شكلت في كل مدينة وقرية على حدة. 

وقد كانت الجماعات المسلحة غير النظامية - ومن أبرزها «جيش الجهاد 
المقدس» بقيادة عبد القادر الحسيني في منطقة ال مرتفعات المحيطة بالقدس, 

. وجماعة حسن سلامة في الضواحي بالقرب من اللد والرملة - ليست سوى إعادة 
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تشكيل للجماعات التي كانت نشطة في الفترة من 1936 حتى 1939. وكانت مسلحة 
بأسلحة خفيفة وتعتمد على خطوط إمداد (غير مضمونة غالبا) للذخيرة خارج 
فلسطين. كما أنها لمم تتمتع بتنظيم لوجيستكيء وإنما كانت تنتقل من قرية إلى أخرى 
وتفرض وجودها على السكان الممانعين لذلك. وكان أغلبية عناصرها من منتسبي 
اللجنة العربية العليا وغالبا ما كانوا على خلاف مع مليشيات المدن المجاورة التي 
فادتها عادة شخصيات من المعارضة وقوات جيش الإنقاذ. وخلال نصبهم لكمائن 
للقوافل التابعة لليشوف أو مهاجمتهم لمستوطناته. كانت عناصر من المليشيات 
المحلية تنضم إليهم: مما أسفر عن نشر حالة «فزعة» (أو إنذار كما كانت عليه 
الحال في «كونكورد» و«ليكسنغتن» في بداية الثورة الأمريكية). وبنهاية اليوم كانت 
عناصر اطليشيا تتفرق لتعود إلى ديارها. وبصفة عامة فإن حالات «الفزعة» كانت 
معتادة بدء! من شهر يناير حتى شهر مارس على طول الطريق المؤدية من القدس 
إلى تل أبيبء ولكن بقيت كل مليشيا متمركزة في قريتها بهدف الدفاع عنها ضد 
الهجمات اليهودية. 
كانت المليشيات المنفصلة في كل قرية تضم عشرات عدة من الرجال يفتقرون 
إلى التدريب العسكريء وإن كان في حوزتهم بنادق تفاوتت درجة حداثتها وأعيرتها. 
وفي بعض الأحيان توفر لدى القرية مدفعا أو مدفعين متوسطين وعددا محدودا 
من المسدسات. وعادة كان هناك نقص في الذخيرة وانعدام للتنظيم اللوجستيكي 
الواجب توافره للقيام بعمل قوي ومستمر خارج القرية. 
على الرغم من عدم توافر أرقام نهائية عن حجم مخزون السلاح لدى تلك 
المنظمات البدائية» فإنه يمكن تكوين فكرة عن القوة العسكرية لعرب فلسطين من 
خلال الأرقام الخاصة بتسليح كل قرية على حدة: فقرية غوير أبو شوشة بالقرب 
من بحر الجليل والبالغ عدد سكانها 1240 نسمة في أبريل 1948, كان لديها وفقا 
للتقارير مليشيا مكونة من 48 فردا في حوزتهم من 35 إلى 40 بندقية من أنواع 
مختلفة. وذخيرة تكفي للاستخدام ما بين 20 و50 مرة لكل فرد. أما بالنسبة إلى 
فرية عين الزيتون بالقرب من صفد - والتي قطنها 800 شخص - فقد توافرت 
مليشيا ضمت من 50 إلى 60 فردا بحوزتهم من 40 إلى 50 بندقية متنوعة ومدفع 
أو مدفعينء» وبذخيرة تكفي ما بين 25 إلى 30 مرة استخدام لكل بندقية. وفي مدينة 
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صفد التي سكنها 9500 نسمة وجدت مليشيا مكونة من 200 - 250 فردا مسلحين 
بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 35 - 50 مرة, وفي مدينة الخليصة في سهل 
الجليل البالغ عدد سكانها 1840 نسمة كانت هناك مليشيا ضمت 35 - 40 رجلا 
مساحا بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 50 - 70 مرة 2. وفي يناير 1948, 
وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه, كان في حوزة قرية الطيرة جنوبي حيفا 40 مسدسا 
و64 بندقية و4 مدافع خفيفة و3 مدافع ثقيلة ولكن من دون ذخيرة: وفي عين غزال 
القريبة والتي قطنها 3000 نسمة توافر في منتصف العام 1947 83 سلاحاء من بينها 
3 مسدسا و45 بندقية عتيقة الطراز. وفي المدن الكبرى لم يكن الموقف أفضل480. 
إن نظرة عن قرب على الأحداث خلال شهر مارس 1948 في منطقة مم تصبها 
الحرب. ومن قبل مسؤول أو ضابط طبيب بريطاني غير معلوم الاسم. تعطي فكرة 
سريعة حول طبيعة مجرى الأمور: 
لقد قضيت الفترة من بعد ظهر السبت حتى صباح الأحد في قرية الرأس 
الأحمر في شما الجليل... مم تكن هذه القرية بطبيعة الحال ذات أهمية كبيرة, 
ولكنها أعطت مؤشرا على أنه إذا كانت الحال ف القرى كافة كما رأيت فإن العرب 
لن يذهبوا بعيدا في القتال. فلم تتوافر أي أطقم طبية أو أي فرد لديه فهم 
بالعمل الطبيء وكانت لديهم ذخيرة تكفي لهجوم واحد من دون أي احتياطي 
أو قيادة يعتد بها. 
وعندما توجهت إليهم بالسؤال حول اللمكان الذي وضعوا فيه الهاون والمدافع 
أجابوا بأن الحسيني سيرسلها في الوقت المناسبء كما أنه سيزودهم بكل ما يحتاجون 
إليه. فهناك قدر كاف من الأسلحة في نابلس والخليل كما قالوا. 
وبشكل عام فإن رجال هذه القرية (ا موالية للحسيني) تصرفوا كمجموعة 
من طلبة ا مدارسء مظهرين أساحتهم في نوع من الاستعراض ليظهروا لي مدى 
خشونتهم واستعدادهم محارية اليهود. وكذلك أسفهم لعدم وجود يهود في 
الجوار لقتلهه !45 
اعتمد الفلسطينيون خلال فترة الانتداب على أطباء الحكومة (أغلبهم من 
اليهود) ومؤسساتها الطبية» وقد كان الافتقار إلى الخدمات الطبية مصدر إزعاج 
شديد للفلسطينيين خلال الحرب التالية49. 
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وعلى صعيد آخر ساهمت مجموعة من العوامل في إعاقة الجهود التي يُذلت 
للحصول على أسلحة خلال الأشهر الأخيرة للعام 1947: ومن بينها الانقسام بين 
الحسيني والنشاشيبيء والفقرء وعدم توافر الإرادة في مساندة القضية الوطنية, 
وهو ما عكس المستوى المنخفض للوعي السياسي والالتزام. ومنذ منتصف العام 
7 واقتراب صدور قرار الأمم المتحدة, بدأ القادة الفلسطينيون في فرض 
ضرائب وجمع التبرعات لتمويل الحرب وشيكة الوقوع؛ حيث فرضت الضرائب 
على السجائر (واحد في الألف من سعر العلبة) وتذاكر الحافلات (خمسة في 
الألف من سعر الرحلة). ولكن كان من الواضح أن العامة لم تشارك في هذا 
العمل بحماسء. فبحلول الأول من نوفمير في العام 1947 بلغت قيمة المبلغ 
الذي جَمّع 25,000 جنيه إسترليني» وكان من الواضح أن مثل هذا المبلغ لا يمكن 
أن يكفي لتمويل أنشطة اللجنة العربية العليا التي تزايدت بشكل مطرد»47. 
وخلال الشهر الأول من الحرب. أشار تقرير لجهاز استخبارات الهاغاناه إلى 
العشرات من الحالات التي ناشد فيها القادة العرب المحليون والجماعات 
العسكرية الجماهير تقديم المساهمات. وهو ما قوبل بعدم توافر الإرادة. 
وعلى سبيل امثال تواترت معلومات عن قيام نبلاء قريتي عرب السطرية ويبنى 
في السهل الساحلي الجنوي بتحصيل مبلغ 25 جنيها إسترلينيا من كل فرد - 
نحت وقع الضغط والتهديد- لتمويل عملية شراء الأمسلحة9*. لم يكن لدى 
الفلسطينيين العرب قدرة على تصنيعها. 
على الرغم من وصول عدد صغير من الوحدات غير النظامية من الخارج» 
فإن الأمور لم تتحسن بشكل كبير خلال الأشهر الأولى للحربء فقد أوضح تقرير 
استخباري صادر في دمشق أواخر شهر مارس في العام 1948 أن مليشيات المدن: 
مم يكن في حوزتها إلا القليل من البنادق القديمة وعدد محدود من 
الرشاشات والقنابل اليدوية... وقدرة هذه القوات على أن تصد اليهود, الذين 
كانوا متفوقين في العدد والعتادء كانت موضع شك 90). 
فيما يتصل بوحدة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة خصوصا في المدن. كان 
العرب بشكل كبير في وضع غير مواتء وهو ما تبين بشكل صارخ خلال الشهور الأولى 
للحرب. ففي خلفية الأحداث كان هناك داتما الانقسام بين الحسيني والنشاشيبي 
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الذي عاد للظهور إلى السطح خلال العامين 1946 - 1947 حيث انبعثت اللجنة 
العربية العليا مجددا وأعادت فرض سلصطتها. وخلال الفترة ما بين شهر أبريل 1946 
حتى 1947 انطلقت حملة إرهاب حقيقية (على غرار ما حدث في العامين 1937 
- 1938) ضد رموز المعارضة ومن حامت حولهم شبهات التعاون مع الصهاينة: 
ففي الثالث والعشرين من نوفمهر في العام 1946 اغتيل فوزي درويش المرتد عن 
عشيرة الحسينيء وهوجم أعضاء من عشيرة أبو غوش في الخامس والعشرين من 
ديسمبر من العام نفسه. وشهد شهر فبراير 1947 اغتيال علي شاهين في يافاء وجرت 
محاولات خلال شهر أبريل لاغتيال كل من محمد ياسين ونمر أرسان وزي سفاريني 
ومحمد يونس الحسيني. ووصفت صحيفة فلسطين الصادرة في يافا آنذاك محاولة 
اغتيال الأخير على أنها عودة إلى أحداث 1937 - 1939 وضربة للوحدة الوطنية, 
وعلى الرغم من قيام المعارضة بعمليات انتقامية, فإنها مم ترق إلى اللستوى نفسه. 
وانتهى الأمر في نوفمبر 1947 بإسكاتها تماما(0. 

وفرت سيطرة الحسيني على المشهد السياسي مظهرا خارجيا للوحدة في بداية 
القتال؛ حيث دفنت الخلافات مؤقتا وشكلت لجان وطنية:. كما كانت عليه 
الحال في العام 1936. في كل مدينة وفي بعض القرى. غير أن الاختلافات في 
التوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية سرعان من بدأت في الظهور. فعلى 
المستوى القومي كانت هناك مليشيات تخضع لسيطرة أجهزة مختلفة (اللجنة 
العربية العلياء ا معارضة. اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. جيش التحرير 
العربيء الحكومة الأردنية» الإخوان المسلمين في مصر)ء وفي بعض المدن مثل يافا 
وجدت مليشيات عدة دانت كل منها بالولاء السيد مختلف وفر لها الأموال 
والسلاح والتعزيزات. وعلى ال مستوى المحليء في بعض المناطق مثل الأراضي النائية 
في القدس كانت هيمنة الحسيني عليها تعني إستراتيجية عدائية وهجومية ضد 
اليهود. وفي ا لمناطق الأخرى التي ضعفت فيها سلطة الحسيني وسادت مصالح 
الطبقتين العليا والمتوسطة - كما كانت عليه الحال في يافا وحيفا - كبح جماح 
عدوانية الحسيني بشكل متقطع. وفي كل أرجاء البلاد ساد انعدام التنسيق 
والتعاون بين اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية خصوصا في كل من يافا 
وحيفا. وعلى الرغم من جهود اللجنة العربية العليا لتدعيم سيطرتها من خلال 
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الاتصالات المباشرة مع مؤيدها (أئمة. موظفي المحليات. قادة المليشيات المحلية) 
متجاوزة اللجان الوطنية» فإن نجاحها في ذلك لم يكن إلا جزثيا('”. 
مثلت حيفا ويافا نموذجين لمشكلة أكثر عمومية أثرت في الأداء الفلسطيني في 
الحربء فالمليشيات في كل منطقة ومدينة عملت إلى حد كبير في معزل عن السيطرة 
السياسية, وقد كان هذا واضحا خصوصا في المدن التي وجدت بها قوات كبيرة 
من القوات النظامية غير المحلية. ومن بينها يافا. فا لمليشيات في يافا وحيفا وأيضا 
القدس تجاهلت أو تحدت بشكل كبير التعليمات الصادرة من لجانها الوطنية, 
ومن وقت إلى آخر تلك الصادرة من اللجنة العربية العلياء أو اللجنة العسكرية 
التابعة للجامعة العربية. في نهاية يناير العام 1948 اشتكى قائد اللجنة الوطنية في 
القدس عضو اللجنة العربية حسين الخالدي للمفتي من أن القوات غير النظامية 
التابعة لعبد القادر الحسيني كانت تتجاهل أوامره بشكل عام وتتصرف من دون 
أي تنسيقء وذهب الخالدي إلى القول إن ذلك أدى إلى سيادة «تشويش لا يمكن 
وصفه»2"). دفع ذلك بالسلطات البريطانية إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن اللجان 
الوطنية واللجنة العربية العليا نجحت فقط في ممارسة «سلطة نسبية واهية» على 
المليشيات في اللدن3©. 
فيما يتصل بالريف. اتجهت كل قرية إلى اتخاذ قراراتها والتصرف بشكل منفرد» 
مما أدى إلى دخولها الحرب. وانهزامهاء بممفردها. وبين الفينة والأخرى سائد أفراد 
المليشيات في قرية أو أكثر. جماعة من القوات غير النظامية, بمهاجمة مستوطنة أو 
قافلة يهودية, غير أن النسق العام تمثل في اتخاذ مواقف دفاعية نتيجة سيادة قدر 
كبير من الاعتقاد في القدر. وفضلا على ذلكء لم تكن القرى مصممة لحالة الحرب؛ 
حيث افتقرت إلى الخنادق والتحصيناتء كما أن سكانها مم تتوافر لديهم - على 
عكس ما كانت عليه الحال بالنسية إلى قاطني الكيبوتسات - الاستعداد النفسي 
لمقاومة الهجمات عليهم: والتي اتسمت غالبا في العام 1948 بإطلاق وابل من 
قذائف الهاون وفي بعض الأحيان غارات جوية خفيفة. وهكذا فإن ميل القرى إلى أن 
نتتعامل بشكل منفرد مع الموقف وعدم استعدادها للقتال أسفرا عن نتائج كارثية؛ 
حيث كانت باستطاعة الهاغاناه السيطرة على القرى الواحدة تلو الأخرى من دون 
أن تتعرض لدفاعات متناغمة عبر الأقاليم» وفي كثير من المناطق لم يكن هناك حتى 
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تعاون في العملية الدفاعية بين القرى المتجاورة نتيجة للغيوم التي لبدت سماء 
العلاقات بينهاء والتي نتجت عن الضغائن والتنافس على الأرض أو غيرها. 
بشكل عام تكونت لدى الفلسطينيين في نهاية العام 1947 صورة مضخمة 
وبالتالي مُحبطة حول قوة اليشوف العسكرية. وقد تضمن تقرير من مصدر 
استخباراتق يهودي في أكتوبر العام 1947 وصفا للموقف في الريف على النحو التالي: 
إن الفلاح خائف من الإرهابيين اليهود... الذين كن أن يقذفوا قريته 
با مدافع ويدمروا ممتلكاته... وساكن الدينة اعترف بأن قوته غير كافية 
لمحاربة القوة اليهودية وتطلع إلى الإنقاذ من الخارج [اقصود من قبل الدول 
العربية]. وفي الوقت نفسه. كانت الأغلبية ا معتدلة... في حالة ارتباك وذعر... 
حيث كدست الواد التموينية...وكان يتم إكراههم والضغط عليهم من قبل 
ا متطرفين...وكان السلام والهدوء هو كل ما يريدونه !54 
توقع الفلسطينيون أنهم سيخسرون المعركة» ولكن وفي ضوء رؤيتهم للصراع 
على أنه سيستمر لعقود أو قرون فإنهم اعتقدوا أن اليهود. شأنهم في ذلك شأن 
الملوك الصليبيين في القرون الومطىء سينتهي بهم المطاف إلى الهزيمة على أيدي 
العالم العربي23, 
تضمن تقييم للاستخبارات الحربية البريطانية في يوليو العام 1947 تقديرا 
بأن الدولة اليهودية طور التكوين يمكنها أن تهزم العرب الفلسطينيين حتى لو 
سوندوا بطريقة سرية من قبل دولة أو دولتين عربيتين69. وقد توصلت اللجنة 
العسكرية لجامعة الدول العربية, ومقرها في دمشقء في أكتوبر العام 1947 إلى 
أ- أن الصهيونيين في فلسطين (منظمات وأحزاباء سياسيا وعسكريا وإداريا) على 
مستوى عال من التنظيمء وهذه ال مؤسسات يمكنها أن تتحول بشكل فوري 
إلى حكومة صهيونية تمتلك الوسائل اللازمة كافة للحكم. 
ب - يمتلك اليهود اليوم قوات ضخمة. سواء من حيث العناصر البشرية أو 
التسليح أو المعدات. 


ج - اليهود لديهم موارد اقتصادية هائلة داخل البلاد وخارجها. 
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د - اليهود لديهم قدرة كبيرة على الحصول على دعم ومعدات من وراء البحار 
وفيما يتعلق بالعرب الفلسطينيين أوضحت النتائج ما يلي: 
أ- ليس في حوزة الفلسطينيين العرب حاليا قوات كافية ( بشرية, أسلحة. 
معدات) تمكنهم من التصدي (بطريقة مقبولة) للمنظمات الصهيونية. 
ب - في المناطق ذات الأغلبية اليهودية يعيش الآن 350 ألف عربي في قرى 
منعزلة وتكتلات مهددة بالتدمير حال شن الصهاينة عمليات حربية واسعة. 
بعد مرور شهر على هذا التقييم.: وقبيل صدور قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالنقسيم بيومينء أوضح اللواء العراقي إسماعيل صفوت. الذي شغل آنذاك منصب 
رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. لرئيس أركان القوات المسلحة 
العراقية أن «أغلب الفلسطينيين العرب لا يمكنهم الآن بأي طريقة من الطرق 
صد القوات الصهيونية» وذلك على الرغم من تفوقهم العددي...»67. وهكذا اتفق 
المراقبون كافة (يهودا - بريطانيين- فلسطينيين عربا - وعربا من خارج البلاد) عشية 
الحرب على أن الفلسطينيين غير قادرين على هزيهة الصهاينة أو صد أي هجوم من 
قبلهم؛ لأنهم كانوا ببساطة شديدي الضعف. 
شهدت فلسطين في الفترة ما بين ديسمبر 1947 ومنتصف مايو 1948 صراعا 
ضاريا تضمن مظاهر حرب عصابات وإرهاب بين مجتمعين متداخلين بشكل كبير. 
فقد كانت هناك مناطق متجاورة مختلطة - في القدس وحيفا- وكذلك مدن بها 
خليط من مناطق منفصلة عربية ويهودية - القدس وحيفا وصفد وطبريا - . 
ووجدت في كل حي ريفي وعلى امتداد أغلب الطرق قرى يهودية وعربية متداخلة. 
وفد كان الاستثناء على ذلك فقط فيء. مناطق التلال المركزية في يهودا خصوصا 
السامرة, التي عرفت فيما بعد باسم الضفة الغربية؛ حيث كان السكان بشكل شبه 
حصري من العرب. 
دارت الحرب الأهلية بين ا مجتمعين بشكل رئيسي في المدن والمناطق الريفية 
ذات الطبيعة المختلطة؛ وغالبا في السهولء. حيث كان اليهود يمثلون عامة الأغلبية 
الدمموغرافية ال مهيمنة. وقد عمل كل طرف على عزل ومحاصرة الطرف الآخر 
ومدنه وقراه ومواقعه المتقدمة. وكان اليهود (نصف س كان القدس ويافا) والعرب 
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(نصف سكان حيفا) أكثر تأثرا في هذا المجالء غير أنه في نهاية المطاف م يتمكن 
الفلسطينيون وجيش التحرير العربي من الاستيلاء على مستوطنة يهودية واحدة: في 
حين تمكن اليهود. بحلول منتصف مايوء من الاستيلاء على 200 قرية ومدينة عربية. 
بما في ذلك يافاء بيسانء صفد. حيفا العربية» وطبريا العربية. وحقيقة الأمر فإن 
الافتقار الفلسطيني إلى السلاح والعناصر البشرية المدربة» فضلا على تعدد مراكز 
القوى وعدم التنظيم وسيادة الارتباك. كلها عوامل عكست عدم توافر الإعداد 
المناسب في الفترة السابقة للعام 1948. 


العام العربي 

اعتقد الفلسطينيون العرب أن النجدة ستأتي من العام العربي المحيط بهمء بيد 
أن الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني تماشت مع الانقسامات بين الفلسطينيين 
أنفسهم وأولئك الذين جاءوا لمساعدتهم. فاليشوف تلقى مساعدات مالية من 
الغرب. وأساسا من الشعب اليهودي في أمريكاء أما العرب الفلسطينيونء فإنهم على 
الرغم من مساعيهم المستمرة, م يتمتعوا بالقدر نفسه من المساعدات المنتظمة 
التي يمكن الاعتماد عليها من الدول العربية أو العام الإسلامي. وفي الواقع فإن رفض 
الحكومات والجيوش العربية» في نهاية 1947 وبداية 1948 لمطالب الفلسطينيين 
بتزويدهم باطال والعتاد والتعزيزات لمم يكن إلا استمرارا بلا كان عليه الوضع من 
قبل. وقد ترتب على ذلك. بشكل تراكميء أن تولد بين الفلسطينيين شعور بالتخلي 
عنهم: وهو ما شكل مصدرا رئيسيا لتملك اليأس منهم في العام 1948. 

بحلول شهر مارس 1948 وصل إلى فلسطين إجمالا ما يقارب خمسة آلاف 
متطوع عريء جاء أغلبهم من المناطق المدنية الفقيرة وممن ألفوا العيش في 
السجون من العراق. وسورية ولبنانء ونظموا تحت مسمى جيش التحرير العربي 
تحت قيادة فوزي القاوقجيء ومن الناحية العسكرية فإنهم كانوا غير مجديين بكل 
معنى الكلمة. وطوال فترة بقائهم في فلسطين كانوا داتما على خلاف مع المليشيات 
المحلية والسكان. وقد رفض جيش التحرير العربي سلطة اللجنة العربية العليا (أي 
الحسيني). وفشل بشكل عام في تنسيق عملياته مع الجماعات والمليشيات المحلية. 

فيما يتصل بالدول العربية. كان كل منها يجذب في اتجاه مختلف وله اهتماماته 


66 


الخاصة في مناطق معينة في فلسطينء وساند بعض الجماعات (على سبيل المثال 
ساندت مصر متطوعي الإخوان ا مسلمين في الجنوب) وم تكن على مستوى كبير من 
الكرم في استجابتها للاحتياجات الفلسطينية من المال والسلاح. ونظر معظم الزعماء 
العرب إلى الحاج أمين الحسيني بكراهية» وكان لهم أجنداتهم الخاصة. 

أفسحت الحرب الأهلية الطريق للحرب بين إسرائيل والعرب. ففي الرابع عشر 
من شهر مايو أعلن عن إقامة دولة إسرائيل وغادر البريطانيون البلاد. وفي الخامس 
عشر والسادس عشر قامت جيوش كل من الأردن. وسورية: ومصر بغزو فلسطين؛ 
حيث كان الهدف المعلن هو مساعدة الفلسطينيينء وإن أمكنء الحيلولة دون إقامة 
الدولة اليهودية واحتلال كل من الجزء العربي واليهودي من فلسطين. ومن جانبه 
نحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عزام باشا عن مذبحة لليهود مماثلة ما 
قام به المغول في بغداد في القرن الثالث عشرء أما فيما يخص الأردن, فقد تمثل الهدف 
الرئيسي من الغزو في احتلال أكبر قدر ممكن من فلسطين العربية بغية ضمه إليها. 

استغرقت الحرب بين إسرائيل والدول العربية فترة طويلة وكانت دامية (نحو 
أربعة آلاف من ستة آلاف قتيل من اليشوف سقطوا بعد 14 مايو) واعترف قادة 
اليشوف بأنهم يواجهون خطرا مميتاء ففي الثاني عشر من مايوء أي ثلاثة أيام قبيل 
الغزو, أخطر بن غوريون بواسطة كبير مستشاريه العسكريين (الذي غالى في تقدير 
حجم الجيوش العربية وإعداد وكفاءة القوات التي يمكن إرسالها لفلسطينء تماما 
كما كانت الحال بالنسبة إلى الجنرالات العرب الذين مالوا إلى المغالاة في تقدير قوة 
القوات اليهودية) أن «فرص» النصر كانت «متعادلة تقريبا»©. وحقيقة. فإن فترة 
الثلاثة أو الأربعة أسابيع الأولى للقتال بدت خطيرة. من منظور اليشوفء فخلال 
الفترة من 15 - 18 مايو انتشر الجيش الأردني «الجيش العربي» في منطقة المرتفعات 
الأهلة بالسكان العرب في يهودا والسامرة متجنبا القتال مع اليهود. لكن وقعت 
اشتباكات حول القدسء وتركزت على المدينة نفسهاء وحصن الشرطة وتقاطع الطرق 
في اللطرون غربا والذي كان يتحكم في طريق تل أبيب - القدسء وعبرت القوات 
السورية والعراقية والمصرية الحدود الدولية وهاجمت المستوطنات اليهودية في 
المناطق التي خصصت لليهود وفقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة, كما 
قصف سلاح الطيران المصري مدينة تل أبيب. 
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تمتعت الجيوش العربية في البداية بميزة المفاجأة التكتيكية والمبادرة. فضلا 
على استخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات والمدفعية والطائرات ال مقاتلة. 
ولكن كل الجيوش العربية» باستثناء الجيش العربي'*' الذي قادة وسلحه ودربه 
البريطانيون» فشلت في الاستعداد بشكل مناسب وطوقت سريعا من قبل الهاغاناه. 
وبحلول شهر يوليو انتقل زمام المبادرة إلى أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية. واتسمت 
الصرب بموجات متتالية من الهجمات الإسرائيلية (تخللتها فترات من الهدنة 
المفروضة من قبل الأمم المتحدة). ومع بدء نفاد مخزون الذخيرة لدى العرب 
(أوقفت كل من بريطانيا وفرنسا شحنات الأسلحة تنفيذا لقرار الحظر ا مفروض من 
الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة). وتدفق الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل عبر 
تجار السلاح ومن تشيكوسلوفاكيا (التي لم تحترم القرار الصادر عن الأمم المتحدة). 
أضحت قوات الدفاع الإسرائيلية في موقع الهجوم. وخلال شهري ديس مير 1948 
ويناير 1949 تمكنت من تحييد القوات السورية والأردنية والعراقية» في حين سحق 
الجيش المصري. وانتهى ا مطاف إلى موافقة الحكومات العربية على التوالي على 
توقيع اتفاقيات هدنة خلال الفترة من فيراير حتى يوليو 1949. ومع انتهاء الحرب» 
خرج الإسرائيليون رابحينء حيث سيطروا على أربعة أخماس فلسطينء في حين بقي 
الفلسطينيونء الذين خسرواء من دون دولة. وخضعوا للسيطرة الإسرائيلية والأردنية 
والمصرية. وكانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التعبير الرئيسي عن هذه الهزيمة. 


. (») الجيش العربي هو اسم يطلق على القوات المسلحة الأردنية التي أسستها الإدارة البريطانية [المحررة]. 
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لم يكن الناشطون الصهاينة 
والرسميون اليريطانيون فقط هم 
من نتأرجح مواقفهم في منتصف 
الأربعينيات حول قول التقسيم 
ال.دي يلازمه نقل للعرب خارج 
الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء 
بل تعلق الأمر كذلك بسياسسيين 
عرب كبار» 

المؤلف 


«الثرانسفير» في التفكير 
الصهيوفٍ قبل 1948 


في وقت كانت فيه الحرب العربية 
- الإسرائيلية الأولى في منتصفهاء كتب 
إرنست بيفنء وزير الخارجية البريطانيء في 
يوليو: «من وجهة النظر بعيدة المدى... 
ربمايكون هناك شيء يمكن قوله حول 
تبادل السكان بين المناطق المخصصة لكل 
من العرب واليهود على التوالي.»" وقد 
أسهب في هذه النقطة بعد ذلك بعدة أيام 
بالكلمات التالية: 
يمكن المجادلة بأن هروب أعداد 
كبيرة من العرب من الأراضي التي 
كانت تحت إدارة يهودية قد سهل 
من مهمة التوصل إلى تسوية دانهة في 
فلسطين؛ حيث تبدو بعض عمليات 
«نقل» السكان شرطا ضروريا مثل 
تلك التسوية. 
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بيد أن الوزير البريطاني تدارك بقوله إنه مادام لا يوجد إلا حفنة من اليهود 
يقطنون الأراضي التي خصصت للسيادة العربية في فلسطينء فإنه لا يوجد «أساس 
لتبادل عادل للسكان»»: وبالتالي يجب أن تستمر بريطانيا في السعي مع وسيط الأمم 
المتحدة نحو إمكانية عودة المبعدين الفلسطينيين إلى ديارهم ©. وقد بلغ عددهم 
في ذلك الوقت ما بين 400 ألف و500 ألف (في مقابل أقل من خمسة آلاف يهودي 
مبعدين خلال القتال). 
كان المنطق الذي استند إليه تفكير بيفين. قبل أن يترك الحكم. مقنعا إلى 
حد كبير: فنقل الأغلبية العربية خارج مناطق الدولة اليهودية (وأيضا الأقلية 
الضئيلة اليهودية خارج المناطق ا مخصصة للعرب) كان من شأنه أن يحل مشكلة 
أقليات أساسية لا يمكن التغلب عليهاء وتحمل في طياتها إمكانية تدمير أي تسوية 
سياسية. وقد وجد المنطق ذاته في التحليل الذي قدمه. بعد مرور شهرء مكتب 
القاهرة التابع لمركز لندن للاستخبارات الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والذي 
تضمن ما ياي: 
إن فرار العرب من ا مناطق التي احتلها اليهود في فلسطينء نتيجة 
ذعرهم, مثل مشكلة فورية على درجة كبيرة من الخطورة, ولكنه ربما أشار 
إلى الطريق للتوصل إلى تسوية على ا مدى البعيد لواحدة من أكثر العقبات 
ضخامة في طريق تطبيق مرض للتقسيم. ويُقصد بذلك قيام دولة يهودية 
تضم مجتمعا عربيا يقارب بشكل كبير من حيث العدد السكان اليهود. 
إن الدراسات السابقة للمشكلة قادت على الدوام إلى رفض فكرة نقل 
السكان بوصفه حلاء انطلاقا من حقيقة أن عدد العرب الذين يلزم نقلهم 
من الدولة اليهودية يفوق أربعين مرة حجم أولئك اليهود الذين يلزم نقلهم 
من الدولة العربية. ولكن هذا التباين في الإعداد قد تضاءل في الوقت الحالي 
نتيجة لفرار العرب من الدولة اليهودية... 
الآنء وبعدما ذللت الصعوبة الرئيسية. ا متمثلة في إقناع عرب فلسطين 
بترك منازلهم, نتيجة للإرهاب اليهودي وحالة الذعر التي أصابت العرب, 
فإنه من ا ممكن أن يكون الحل في نقلهم إلى العراق وسورية... إن هذا 
ا مشروع (توطين اللاجئين في البلاد العربية) يجب أن يتم إطلاقه بحرص 
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«الترانسغفير» في التفكير الصهيوق ... 
شديد؛ حيث إنه إذا ما وضع موضع التنفيذ في ا مرحلة الحالية فإن رد 
الفعل الفوري في العقول العربية سيذهب إلى أنه كان يجري التجهيز له 
منذ البداية. ولكن إذا ما أصبح جليا أنه نتيجة عدم استعداد أي من الطرفين 
(العرب أو اليهود) لا توجد إلا فرصة ضئيلة - أو لا توجد فرصة على الإطلاق 
- لإعادة اللاجئين إلى ديارهم: فربما يمكن طرح هذا ا مشروع حلا للمشكلة 
كما ستبدو آنذاك 0 


بنهاية الحرب شاعت افتراضات مشابهة في الفكر الأمريكي؛ حيث كتب وليام 
بيرديت جي آر القنصل العام الأمريكي في القدس - والذي لم يكن من أصدقاء 
الصهيونية- لرئاسته في فبراير 1949 مُقدما النصح على النحو التالي: 
على الرغم من ا معاناة التي ترافق ذلك... هناك شعور بأن قضية الأمن 
ستخدم بشكل أفضل على ا مدى الطويل إذا ما بقي اللاجئون في الدول 
العربية وفلسطين العربية بدلا من عودتهم إى إسرائيل. وحيث إن الولايات 
ا متحدة أيدت قيام دولة يهودية» فإنه يلزم عليها أن تحرص وتصر على أن 
تكون تلك الدولة متناسقة في تكوينهاء الأمر الذي يوفر لها أفضل فرص 
الاستقرار. فعودة اللاجئين سوف تخلق «مشكلة أقليات» مستمرة. وستكون 
مصدرا دائها للحث على الانتفاضة الداخلية أو التدخل من قيل الدول 
العربية ا مجاورة 9). 
كان هذا هو التفكير الذي ساد الدوائر الرسمية البريطانية (والأمريكية) في النصف 
الثاني من عام 1948 في وقت كانت فيه قضية اللاجئين في مرحلة التبلور. وقد ساد 
المنطق المقنع نفسه. منذ فترة تعود إلى ما قبل بداية القرنء في بدايات المشروع 
الصهيوني. فقد كان الكثيرون من بين الصهيونيين أو مُحبي الصهيونية ممن يعتقدون. 
أو على الأقل يجادلونء أن فلسطين كانت «أرضا خالية» انتظرت بولع وصول موجات 
المستوطنين اليهود”». ولكن الحقيقة أنه عشية التدفق الصهيوني على البلاد كان هناك 
سكان بلغ عددهم 450 ألف عربي (فضلا عن 20 ألف يهودي) سكن أغلبهم المناطق 
الأكثر خصوبة في النصف الشمالي من البلاد. فكيف كان من الممكن أن تحول الحركة 
الصهيونية فلس طين إلى «دولة يهودية» إذا ما كانت الأغلبية الساحقة للسكان من 
العرب؟ وإذا ما تمكن اليهود. على مدار الأعوام من خلال موجات الهجرة الضخمة, من 


71 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
أن بمثلوا أغلبية السكانء كيف يمكن إقامة كيان سياسي يكون حقا «يهوديا» ومستقرا 
في وقت يضم فيه أقلية عربية ضخمة, وربما تكون مستاءة من الوضعء ويزيد معدل 
المواليد تديها عما هي الحال بالنسبة إلى اليهود©)؟ 
تمثلت الإجابة المنطقية والواضحة في نزوح العرب أو «نقلهم», وهو ما يمكن أن 
يتم بأسلوبين: أولهما استخدام القوة (الطرد على سبيل المثال)؛ وثانيهما التخطيط 
لأن يبدو ذلك طوعيا بشكل يرحل معه «المنقولون» بموافقتهمء كما يمكن اللجوء 
إلى مزيج من الأسلوبين» فعلى سبيل المثال يمكن حث وتشجيع العرب على الرحيل 
بواسطة الإرهاق امالي (بالضرائب مثلا) وتقديم الحوافز (في حالة الرحيل). وقد 
كان ذلك حقا ‏ مضمون المذكرات اليومية ل «نبي» الصهيونية ومؤسسها تيودور 
هيرتزل. حيث كتب في الثاني عشر من يونيو 1895: 
يلزم علينا أن نجردهم من الأرض بلطف... يجب أن نشضجع السكان 
الفقراء على عبور الحدود من خلال تأمين عمل لهم في بلاد العبور, في 
الوقت الذي نمنعهم فيه من الحصول على أي عمل في بلادنا... إن كلا 
من عملية التجريد من ا ملكية والتخلص من الفقراء يجب أن يتم بشكل 
منفصل وبحذر شديد (7. 
كان ما سبق يوميات هيرتزل الوحيدة حول هذه النقطة. ونادرا ما تناول 
هذا الموضوع في موقع آخرء فلم يظهر على الإطلاق في مؤلفيه الرئيسين عن 
الصهيونية: «الدولة اليهودية» و«الأرض القديمة الجديدة»». كما أنه لمم يظهر في 
كتابات أغلب القادة الصهاينة الذين عاصروا هيرتزل أو جاءوا بعده. الجميع 
أدركوا ضرورة الالتزام بالكتمان والحذر. فالحديث عن نقل العرب. حتى بموافقة 
الفلسطينيين والقادة العرب في الخارج» سوف يضعهم في حالة استنفار وخصومة» 
كما أنه سيؤدى إلى حالة خصام - غير مطلوبة - مع العثمانيين» الذين تجمعهم 
الديانة مع العربء. وحكموا البلاد حتى 1917- 1918. 
أما في اللقاءات الشخصية فإن القادة الصهاينة كانوا أكثر استعدادا لتبادل 
ا معلومات في هذا الصدد. ففي عام 1 اقترح آرثر روبين (رئيس مكتب 
. فلسطين في المنظمة الصهيونية) عملية «نقل محدودة» للفلاحين إلى سورية. 
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وبعد مرور عام ذكر ليون متزكين (أحد مؤسسي المنظمة) أن: «حقيقة الأمر أن 
فلسطين محاطة بمساحات واسعة. وسيكون من السهل على العرب أن يستقروا 
هناك بالأموال التي سيتلقونها من اليهود». وعلى مدار السنينء استمر المؤيدون 
للصهيونية والمؤلفون في التسويق لحل «الترانسفير» لتسوية المشكلة العربية: 
لاهكن لنا السماح للعرب بإعاقة إعادة بناء قطعة تاريخية مهمة 
للغاية... ومن ثم يجب علينا أن نقنعهم برفق بأن يغادرواء فهم على الرغم 
من كل شيء لديهم الجزيرة العربية التي تضم ملايين الأميال... ولا يوجد 
أي سبب خاص للعرب للتشبث بهذه الكيلومترات القليلة. وها كانت 
عادتهم المشهورة هي «طي الخيام» والذهاب بعيدًا» فليضربوا امثل على 
ذلك الآن © 
غير أن معظم المنادين ب «الترانس فير» احتفظوا بأفكارهم لأنفسهم. أو 
اقتصروا في تداولها على الخطابات الشخصية والمناقشات داخل الدوائر 
الصهيونية, وقد كان ذلك هو الموقف في أيام ضع ف الحكم العثمانيء وظل 
كذلك خلال العقدين الأول والثاني للحكم البريطانيء فالحديث عن «النقل» 
أو «الترانسفير» كان سيؤدي - بشكل غير مرغوب فيه - إلى تنفير أو على 
الأقل تعقيد أمور الحكام الجدد في فلسطينء وربما يُبعد كذلك مؤيدين يهودا 
لاريب في أن التطبيقات العملية للصهيونية اتسمت. منذ البداية» بتتابع 
من «الترانسفير» الصغير أو المحدود؛ فشراء الأراضي وبناء كل مستوطنة (موشافا 
بالعبرية. ومعناها الحرفي مستعمرة) قد صاحبه (وإن كان بشكل قانوني ومن 
خلال دفع تعويضات) «نقل» أو «ترانسفير» للبدو الأصليين أو المجتمعات 
الزراعية ال مستقرة. وكان يتم التوطين في جزء آخر من المناطق الريفية في 
فلسطين أو في المدن المزدهرة. على الرغم من أن بعضهم عبر نهر الأردن تاركا 
البلاد. وقد عمد حاييم مارغاليوت (خبير صهيوني في المسائل العربية وأحد 
كبار مشتري الأرض في فلسطين) إلى وصف وتقديم صورة لعملية الإبعاد على 
النحو التالي: 
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لقد تكشفت ال مسألة العربية بكل جديتها أمامي منذ ا مرة الأوى التي 
قمت فيها بشراء أرض هناء عندما رأيت لأول مرة عملية إخراج العرب من 
أراضيهم لإفساح المجال لتوطين أشقائنا. ولفترة طويلة بعد ذلك م أتوقف 
عن سماع هذا اللحن الحزين الذي ردده البدو (نساء ورجالا) الذين تجمعوا 
في خيمة شيخ القبيلة ذلك ا مساء قبل مغادرتهم قرية شماسسين القريبة 
من ياما والتي أصحبت تحمل اليوم أسم يافينيل (في الجليل الشرقي). لقد 
كنت أجلس في الخيمة لأنهي التفاوض مع الشيخ فاضل من دلكاء ونساء 
البدو ورجالهم مجتمعون حول النار يعدون القهوة بي ولبقية ا لمدعوين. وق 
الوقت نفسه كانوا يتغنون بأغان حزينة يندبون فيها حظهم السيئ الذي 
اضطرهم إلى ترك مهدهم وديارهمء تلك الأغاني مست قلبيء وأدركت آنذاك 
مدى قوة الروابط بين البدوي وأرضه 09 


وبطبيعة الحال مم يكن هيرتزل ومتزكين وروبين وزانغويل يفكرون في مثل هذه 
العمليات الصغيرة بل في الإبعاد «الجماعي» «الاستراتيجي». ولكن على الرغم من 
أن الفكرة مغرية على ا مستوى العملي. فقد مسها في أذهان أغلب الصهاينة قدر 
من الشكوك الأخلاقية. وفي المقابلء إذا ما عدنا إلى العشرينيات والثلاثينيات لم يكن 
عرب فلسطين ينظرون إلى أنفسهم, وم يكن أي شخص آخر يعتبرهم, ك «شعب» 
مميزء بل ك «عرب» أو يشكل أكثر تحديا «عرب جنوب سورية». وبناء عليه فإن 
نقلهم من نابلس أو الخليل إلى شرق الأردنء أو سورية أو حتى العراق - خاصة إذا 
ما عوّضوا بشكل مناسب - م يكن ليعادل النفي من البلاد. بل تحرك «عرب» من 
منطقة عربية إلى أخرى. 
وفضلا عن ذلك فإن «نقل» أو «ترحيل» الأقليات العرقية إلى قلب منطقتهم 
الوطنية كان ينظر إليه خلال النصف الأول من القرن العشرين على أنه مقبول 
أخلاقياء وربما حتى مرغوب فيه. كما بدا منطقيا من الناحية السياسية. لقد أكدت 
الخبرة التاريخية في أجزاء مختلفة من العالم خلال العشرينيات والأربعينيات هذه 
النظرة. فالنقل القسري المزدوج الذي شمل المسلمين الأتراك إلى خارج المناطق 
ذات الأغلبية اليونانية في تراقيا وجزر بحر إيجه. وذلك الذي شمل المسيحيين 
. اليونان من آسيا الوسطى التركية في بدايات العشرينيات, والذي كان نتيجة 
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ثانوية للمعارك التركية - اليونانيةء بدا وكأنه قد وضع تسوية بمشاكل أقليات 
مستمرة و«غير قابلة للحل». مما يجعل مستقبل العلاقات اليونانية - التركية 
أكثر منطقية وسلمية. كما شهدت الفترة 1947 - 1948 عمليات «ترانسفير» 
أوسع, وأكثر دموية» بين الهند وباكستان. وشملت المسلمين والهندوس مع مولد 
هاتين الدولتين من رحم التاريخ7". وقد شاهد العالم هذا الوضع من دون 
أن يدين أو يظهر تأثراً. كذلك كانت عملية «نقل» جماعات الأقلية الأمانية 
من الأراضي الحدودية غري بولندا والتشيك إلى أطانيا في نهاية الحرب العاطية 
الثانية محل ثناء من أغلب عواصم الحلفاء. وقد نظر إلى ذلك سواء في الغرب 
أو المعسكر الشيوعي على أنه أمر عادل وضروري سياسيا. فقد ساعدت تلك 
الأقليات على إفساد النظام الأوروبيء وكتلة من الدول القومية في وسط وغرب 
أوروباء بقدر لا يقبله العقل من المعاناة والتضحية بالأرواح والأملاك. فكان 
من العدل وال مناسب اقتلاعهم من أماكنهم وإعادتهم إلى أطانياء كعقابء وأيضا 
من أجل تجنب أن يحدثوا مشاكل في المستقبل. 

ومع ذلك: ظل مفهوم «الترانسفير» في أعين الصهاينة - حتى عندما عرض قادتهم 
الأمثلة التاريخية السالفة الإشارة إليها - مثيرا للجدل أخلاقيا. فجميعهم تبنى الكثل 
الليبرالية والكثير منهم كان ينتمي إلى مدرسة اشتراكية أو أخرىء وكان الهدف النهائي 
لأيديولوجيتهم الصهيونية هو عودة شعب إلى أرضه. كان اقتلاع العائلات العربية من 
ديارها وأراضيهاء حتى إن كان ذلك مقابل تعويض وإعادة توطين منظمة بين العرب 
خارج فلسطينء يخالف ميلهم الفطري. وقد تضخمت ال معضلة الأخلاقية بشكل كبير 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات مع بداية إقرار العديد من القادة الصهاينة: بما في 
ذلك بن غوريون وزيف جابوتنسكي (قائد الحركة التصحيحية اليمينية) بأن عرب 
فلسطين قد أفرزوا قومية جديدة مميزة (على الرغم من أنها مازالت عربية) وهوية 
وطنية؛ ومن ثم فإن الفلسطينيين الذين ينقلون ربما لا يشعرون بأنهم في دارهم في 
شرق الأردن أو العراق. ولهذه الأسباب كان من الأفضل تجنب الحديث عن مفهوم 
«الترانسفير» على املأ في خطابات عامة أو مناظراتء. وعدم التفكير به على الإطلاق. 
قد تتطلب الصهيونية ترحيل الفلسطينيينء ولكن لماذا يجب أن يزعج المرء ضميره 
بذلك ويتوقف عنده طويلا؟ 
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الواقع أن التعاليم الصهيونية الشفهية منذ نهاية القرن (التاسع عشر) وحتى 
الأربعينيات (من القرن العشرين) ظلت تكرر أن هناك مكانا كافيا في فلسطين 
لكلا الشعبينء ولا يحتاج الأمر إلى طرد العرب لإيجاد متسع من الأرض للمهاجرين 
الصهاينة أو للدولة اليهودية. وأنه ليست هناك حاجة إلى نقل العربء ولا يجوز 
بأي حال من الأحوال إدماج هذه الفكرة في البرنامج السيامي - الأيديولوجي 
للحركة الصهيونية. 
بيد أن المنطق الذي تضمنه حل «الترانس فير» للمشكلة العربية ظل من 
ا لمتعذر تجنبه؛ فمن دون نوع ما من الاستبعاد الجماعي للعرب من المنطقة 
التي ستقام عليها الدولة اليهوديةء لم يكن من الممكن إقامة دولة «يهودية» 
قابلة للحياة. ولقد أضحت الحاجة إلى «الترانسغير» حادة مع تزايد المعارضة 
العربية العنيفة للمشروع الصهيوني خلال العشرينيات والثلاثينيات. حيث أظهر 
ذلك العنف أن أغلبية عربية ساخطة وعدائية, أو أقلية كبيرة ستقوم بالنضال ضد 
مجرد وجود دولة يهودية وستكرس جهودها كعامل مخرب ومدمر لاستقرارها منذ 
البداية. وفضلا عن ذلك فإن الموجات المتوالية من العنف العربي ضد الصهيونية 
(1920, 1921, 1929 و1936 - 1939) قد أكره البريطانيين على كبح جماح الهجرة 
اليهودية بشكل دوري. الأمر الذي عنى أن العنف العري كان يؤشر إلى إمكان 
منع تكوين أغلبية يهودية. وقد كان هذا مغزى الكتاب الأبيض الذي أصدره 
البريطانيون في مايو 1939 كرد فعل على الثورة العربية في الفترة من 1936 - 
9ه, أكبر انفجار للعنف العربي خلال الانتداب. كفل هذا الكتاب للعرب (الذين 
قارب عددهم آنذاك المليون في مقابل 450 ألف يهودي) وضعية الأغلبية الدائمة 
(من خلال تقييد الهجرة اليهودية لتصبح 75 ألفا خلال الأعوام الخمسة التالية): 
كما وعد هذه الأغلبية ب «الاستقلال» خلال عشرة أعوام؛ لتصبح فلسطين دولة 
عربية ذات أقلية يهودية كبيرة (الذين سيتحدد وضعهم المستقبلي وحقوقهم من 
خلال القادة العرب الجدد). 
بناء على ما تقدم. فإنه إذا كانت الدعوة الصهيونية للنقل أو«الترانسفير» 
خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد 
. اتسمت بكونها ثانوية وغير ملحة: فإنه منذ بدايات الثلاثينيات بدأت في الظهور 
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دعوات عالية. تقارب الإجماع. مؤيدة للفكرة بين قادة الحركة. حيث أشعلت كل 
نوبة كبيرة من العنف العربي اهتماما صهيونيا متجددا بحل «الترانس فير». كما 
كانت الحال في أعمال الشغب في العام 1929. وفى مايو 1930 اقترح الكولونيل 
أف. أتش. كيش مدير الإدارة السياسية للوكالة اليهودية» ورئيس الجهاز 
التنفيذي للوكالة في فلسطينء على حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية: أن 
تقوم الوكالة بالضغط على البريطانيين لتشجيع هجرة الفلسطينيين العرب إلى 
العراق الذي هو في حاجة ماسة إلى المزارعين. 

لن يكون من ا مستحيل التوصل إلى اتفاق مع [ا ملك] فيصل [في 
العراق]. ليقدم مبادرة بعرض فرص جيدة للعرب ا مهاجرين... ولا بد أن 
تكون هناك دعاية جيدة تجذب ال مهاجرين العرب إلى تلك الدولة التي تحتاج 
بالفعل إليهم - كما يجب أن تكون هناك تسهيلات منظمة ومعلنة للسفر. 
وبالطبع فإننا بالتاكيد يجب ألا نظهر [بوصفنا طرفا مشجعا لذلك], ولكنني 
لاأرى أي سبب هنع اهتمام حكومة جلالة ا ملكة بذلك... ومن غير ا متصور 
أن تكون هناك مشقة لدى الفلسطينيين العرب - الذين هم في الأساس شعب 
بدوى أو شبه بدوي - في الانتقال إلى دولة عربية أخرى يجدون فيها فرصة 
أفضل للحياة الزراعية - كما كانت الحال بالنسبة إلى ا مهاجرين الزراعيين من 
بريطانيا إلى كندا 12 
وقبل ذلك بأسابيع قليلة اقترح وايزمان نفسه على اللورد باسفيلد. وزير ا لمستعمرات 
البريطانيء أن حلا للاضطرابات التي يُحدثها الفلسطينيون يمكن أن يكون عبر نهر الأردن: 
الفلسطينيون محدثو الاضطرابات يمكن نقلهم إلى الجانب الآخر من النهر. 
أجاب اللورد باسفيلد معبرا عن اقتناعه بضرورة البحث عن حل في هذا 
الاتجاه. ولكن العراق يطرح بعض ال مشاكل... وأنهم [العراقيين] شعب صعب. 
فأجبت بالقول: «بالطبع الأمر ليس سهلاء ولكن ذه البلاد [شرق الأردن 
والعراق] يجب تنميتها»... وقد رأى اللورد باسفيلد في ذلك نظرة استشرافية 
واسعة يلزم أخذها في الاعتبار بجدية كبيرة. وعندئذ قلت, مفترضا أننا سنقيم 
شركة تنمية يمكن أن تحصل على مليون دونم من الأرض في شرق الأردنء بأن 
هذا يمكن أن مثل بديلا ويريح فلسطين من الضغط.. !09 
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أثار الكولونيل كيش الموضوع مرة ثانية بعد مرور عامء موضحا أنه يلزم على 
الحركة أن تتبنى سياسة واضحة في هذا الخصوص. وردًا على ذلك كتب ياكوف 
ثونء المسؤول الصهيوني المخضرم.ء أنه من وجهة نظر الحركة يتمثل الحل المثالي 
في نقل العرب الفلسطينيين عبر الأردن. مضيفا أن المتحدثين باسم الحركة لا 
يمكنهم قول ذلك علناك". وقد أورد وايزمان كلاما مشابها مع دروموند شيلزء 
نائب وزير المستعمرات البريطانية: نقل العرب خارج فلسطين سيكون «محاولة 
شجاعة على مستوى رجل الدولة للتعامل مع مشكلة كان يتم تناولها حتى اليوم 
بطريقة فاترة... البعض [من الفلسطينيين العرب] يمكن أن يتدفق على الدول 
المجاورة. ومثل هذا التبادل للسكان ممكن دعمه وتشجيعه»23. 
قبيل العام 1936 كان الحديث والتفكير المتقطع حول «الترانسفير» محصورا 
فقط في المقابلات المباشرة وراء الأبواب المغلقة والمذكرات الصادرة داخل الإدارات: 
غير أن اندلاع الثورة العربية عام 1936 قد فتح الأبواب على مصاريعها. فقد حملت 
الثورة في طياتهاء من وجهة نظر العربء مفهوم أنه ليس هناك حل وسطء وأنهم 
لن يقبلوا على الإطلاق العيش داخل (أو في جوار) دولة يهودية. والأكثر من ذلك» 
فقد عقدوا العزم على إرغام البريطانيين على إيقاف الهجرة اليهوديةء في وقت كان 
فيه النازيون يتوعدون يهود أوروبا بمستقبل مرعب لا يمكن تصوره. ومن ثم كانت 
هناك حاجة ملحة إلى ملاذ آمن في فلسطين أكثر من أي وقت مضى. 
ظل القادة الصهاينة يرددون في العلن المقولات نفسها الذاهبة إلى أن هناك 
مكانا كافيا في البلاد لشعبينء وأن الهجرة الصهيونية لا تتطلب إبعاد العرب. 
وعلى الرغم من تأييد قائد الحركة التصحيحية اليمينية, جابوتنسكي, بشكل 
عام لفكرة «الترانسفير»9", فإنه قال في العام 1931: «إننا لا نريد طرد عربي 
واحد من الضفة اليمنى أو اليسرى لنهر الأردن.ء نحن نريدهم أن يزدهروا 
اقتصاديا وثقافيا»7؟. وبعد مرور ستة أشهر تضمنت شهادته أمام لجنة بيل أن 
«موضوع طرد العرب ثم يكن واردا على الإطلاق» بل على العكس تمثلت الفكرة 
الرئيسية في أن أرض إسرائيل على جانبي نهر الأردن (فلسطين وشرق الأردن) 
ستضم (في نهاية ا لمطاف) عربا... وملايين اليهود...». مع اعترافه بأن العرب 
٠‏ يمكن أن يصيروا «أقلية»098. 
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بحلول العام 1936 أصبح الاتجاه السائد للقادة الصهاينة أكثر صراحة في تأيبد 
فكرة «الترانمفير». ففي يوليو عمد كل من بن غوريون (رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية, والرئيس الفعلي لليشوف) ونائبه موشى شيرتوك (شاريتء مدير 
الإدارة السياسية للوكالة)» إلى لقاء المفوض السامي البريطانيء للدفاع عن الهجرة 
الصهيونية التي كانت سلطة الانتداب تدرس تعليقها: 
سأل بن غوريون عما إذا كانت الحكومة ستجعل من ا ممكن للمزارعين 
العرب الذين شتتوا نتيجة لشراء اليهود أراضيهم بالاستقرار في شرق الأردن؛ 
حيث إنه إذا كانت منطقة شرق الأردنء في الوقت الحاليء مغلقة أمام اليهود 
[بمعنى الاستيطان اليهودي!]ء فإنها بالتأكيد لا يمكن أن تكون كذلك بالنسبة 
إى العرب. 
وقد رأى ا مفوض السامي في ذلك فكرة جيدة... وسأل عما إذا كان اليهود 
مستبعدين لإنفاق ا مال لتحقيق مثل هذا التوطين للفلسطينيين في شرق 
الأردن. وكانت إجابة بن غوريون أن الأمر يمكن بحثه. 
ومن جانبه. أشار شيرتوك إلى أن وكالات الاستيطان اليهودي كانت في كل 
الأحوال تنفق أموالا لتزويد مستأجري الأرض أو زارعيها الذين رُحلوا نتيجة 
لشراء اليهود للأرضيء وذلك إما بدفع تعويضاتء وإما من خلال تزويدهم 
بأرض بديله. وأنهم سيكونون سعداء بإنفاق هذا اهمال على توطين هذا 
الشعب في شرق الأردن 09 
ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية هذه الفكرة بعد مرور ثلاثة أشهر. 
وفى هذا الصدد قال بن غوريون: 
ماذا لا يمكننا الحصول على أرض هناك للعرب الذين يرغبون في 
الاستقرار في شرق الأردن؟ فإذا كان من ا مسموح به نقل عري من الجليل 
إلى يهودا فلماذا يكون من غير ا ممكن نقله من منطقة الخليل إ إلى شرق 
الأرذن والتي هي أكثر قرباً؟ ...إن هناك متسعا هائلا من الأرضء ونحن 
(في فلسطين) مكتظون بالسكان... إننا نريد الآن إقامة مناطق مكثفة 
للاستيطان اليهودي (في فلسطين). وهكننا حل مشكلة هذا التكتل من 
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خلال نقل العرب الذين يبيعون أراضيهم إلى شرق الأردن... حتى ا ملفورض 
السامي يوافق على «الترانسفير» إلى شرق الأردن إذا ما زودنا الفلاحين 
بالأرض وامال (20 
وعد البريطانيون في مايو 1936 بإرسال لجنة ملكية للتحقيق تكون مهمتها 
تحديد أسباب التمرد واقتراح الحلول - وذلك عندما يوقف العرب إطلاق النار. 
وبحلول شهر أكتوبر كانت عصابات التمرد في حالة إنهاك كبير. وسأم السكان 
بشكل عام من التمرد. ومع تعليق الحاج أمين الحسيني الأعمال القتالية وصلت 
لجنة بيل إلى فلسطين. وطافت بالبلاد والتقت بالقادة العرب في الخارج واستمتعت 
إلى شهادات من المسؤولين البريطانيين» والصهاينة, والعرب الفلسطينيينء قبل أن 
تقدم وتنشر تقريرها في بداية يوليو 1937. ولقد أوصت لجنة بيل بتقسيم 
فلسطين إلى دولة يهودية تضم 20 في المائة من البلاد. ودولة «شرق أردنية» 
على أغلب الجزء المتبقي (باستثناء مساحة أقل من 10 في المائة تضم القدس 
وبيت لحم تظل تحت السيطرة البريطانية). ولكن حتى ذلك فشل في أن يحل 
المشكلة الديموغرافية المستمرة: حيث إنه حتى في نسبة ال 20 في المائة التي 
تمركز فيها اليهود وتم تخصيصها لتكون تحت السيادة اليهودية (السهل الساحلي 
و«الجليل») كان العرب يمثلون ما يزيد على خمسي عدد السكان. ولذلك أوصى 
بيل بنقل كل أو معظم السكان العرب خارج هذه المناطق. 
إن وجود هذه الأقليات (العربية واليهودية) في ا مناطق التي تضم 
أغلبية من كل منهما يمثل بشسكل واضح أكثر العوائق خطورة لإتهمام عملية 
التقسيم بشكل سلس وناجح... وإذا كان للتسوبة أن تكون خالية من 
الغبار ونهائية, فإنه يلزم مواجهة مسالة الأقليات بشجاعة وأن يُتعامل 
معها بحزم. 
وأشار: ت اللجنة إلى السابقة اليونانية - التركية التي حدث بموجبها التبادل. 
الجبري ونقل 1.3 مليون يوناني و400 ألف تري في النصف الأول من عشرينيات 
القرن العشرين. «قبل إتمام هذه العملية كانت الأقليات اليونانية والتركية مصدر 
إزعاج وقلق مستمرينء وبعد إزالة التقرح أضحت العلاقات اليونانية - التركية 
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ودية أكثر من أي وقت مضى». وبشكل رسمي لم تتحدث اللجنة عن «الترانسفير»» 
ولكن عن «تبادل للسكان» يتضمن تحويل 1.25 مليون يهودي من المناطق ذات 
الكثافة السكانية العربية إلى ما هو مقرر أن يكون الدولة اليهودية. وتحويل 
5 ألف عربي خارج أراضي تلك الدولة إلى المناطق العربية. وفي الحقيقة فإن 
ما كان مقررا لم يكن عملية تبادل عادلء بل نقلا للعرب يصاحبه نقل عدد قليل 
جدا من اليهود كورقة «توت» للتمويه على الأمر. ولقد فضلت اللجنة أن ينتقل 
العرب بشكل اختياري ومقابل تعويضات - ولكنها شددت على أهمية ا موضوع, 
وعلى أنه في حال رفض العرب ل «الترانسفير» فإنه يجب أن يكون إجباريا. 
بمعنى أن يتم تنفيذه بالقوة, وإلا فإن التسوية القائمة على التقسيم لا يمكن لها 
أن تصمد0©. 
أسعدت التوصياتء خاصة تلك المتصلة ب «النقل»»: العديد من القادة الصهاينة 
ومن بينهم بن غوريونء وإذا كان من الصحيح أن اليهود مُنحوا جزء١‏ صغيرا من 
إرثهم: فإنهم يستطيعون استخدام هذه الدولة الصغيرة كقاعدة أو رأس جسر للغزو 
والاستيلاء على باقي فلسطين (وربما أيضا شرق الأردن). وقد كان هذاء على الأقلء ما 
قاله بن غوريون ليبرر جزئيا موافقته على الحصول على حصة صغيرة من الأرض 22 
بيد أنه كان لديه سبب آخر لذلك: «النقل الإجباري للعرب من الأودية ا مخصصة 
للدولة اليهودية المقترحة يمكن أن يقدم لنا شيئالم نحظ به قطء حتى عندما كنا 
مستقلين أيام المعبد الأول والثاني...». كما أفصح بن غوريون في يومياته. «لقد مُنحنا 
فرصة لم نجرؤ حتى على أن نحلم بها في مخيلتنا. فالأمر أكثر من دولة أو حكومة 
أو سيادة؟ بل اندماج وطني في وطن قومي». وقد رأى بن غوريون في توصية النقل 
أو «الترانسفير» أنها: 
نقطة مركزية تفوق أهميتها كل النقاط الإيجابية الأخرى وتعوض 
كل نقائص التقرير وعوائقه... يجب علينا أن نتمسك بقوة بهذه النتيجة 
(التوصية) كما تمسكنا بوعد بلفورء بل كما تمس كنا بقوة بالصهيونية 
ذاتها... لأنه من بين كل النتائج التي توصلت إليها اللجنة. هذه النتيجة 
وحدها هي التي تقدم بعض التحويض للذين يُنتزعون من أجزاء أخرى 
من الدولة (وتعطيه للعرب)... فالشيء الذي لا يمكن تصوره في الأوقات 
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العادبة ممكن التحقيق في اللحظات الثورية... إن أي شك من جانبنا حول 
ضرورة هذا «الترانسفير»., وأي شك هكن أن نثيره حول إمكانية تنفيذه. 
وأي تردد من جانبنا فيما يتصل بعدالته, يمكن أن يفقدنا فرصة تاريخية 
قد لا تتكرر... إذا مم ننجح في إزاحة العرب من بينناء في الوقت الذي تقترح 
فيه لجنة ملكية ذلك لبريطانياء وننقلهم إلى ا منطقة العربية. فإن ذلك لن 
يمكن تحقيقه بسهولة (ورها على الإطلاق) بعد تأسيس الدولة اليهودية... 
يجب القيام بذلك الآنء والخطوة الأوىء ورجا الأكثر أهمية. هي أن نلزم 


أنفسنا بتنفيذه (2). 


أضفى تقرير بيلء للمرة الأولىء على فكرة «الترانم فير» قبولا معنويا دولياء وفي 
الوقت ذاته أثار نشره نقاشا عميقا ومستمرا داخل القيادة الصهيونية: هل يجب 
على الحركة أن تتخلى عن مطالبتها التاريخية بكل أراضي فلسطينء وتقبل بمبدأ 
التقسيم ونسبة ال 20 في المائة من الأرض المقترحة؟ وقد قسم الجدل حول هذه 
النقطة صفوف الأحزابء بما في ذلك حزب ماباي الذي تزعمه بن غوريون والذي 
انقسم على نفسه. وبالنسبة إلى اليمين التصحيحي مم تكن هناك أي مشكلة؛ حيث 
طالب بشرق الأردن بالإضافة إلى كل فلسطينء ومن ثم لم يكن التقسيم بالنسبة إليه 
بداية يعتد بها. أما فيما يخص اليسار- الذي مثله بريت شالوم وهاشومير هاتزائير- 
فإن مقترحات بيل م تكن ذات صلة بالموضوع؛ حيث كان اليسار يفضل دولة 
مزدوجة القومية (عربية - يهودية) وليس التقسيم. وفيما يتصل باليسار المعتدل 
والوسط (والذي مثل جوهر الحركة وتيارها الرئيسي) مثل الأمر معضلة كبيرة. وقد 
حدثت المناقشة النهائية والحاسمة خلال المؤتمر العشرين للكونغرس الصهيوني 
في زيورخ خلال شهر أغسطس 1937 والذي دُعي لعقده خصيصا لمناقشة هذا 
ا موضوع (ومم تحضره الحركة التصحيحية). 
وقد استغل بن غوريون مقترح لجنة بيل حول «النقل» للتعبئة لتأيبد قبول 
فكرة التقسيم: 
يجب علينا أن ننظر بعناية إلى مسألة ما إذا كان «الترانسفير» ممكناء 
ضرورياء أخلاقياء ومفيدا. نحن لا نريد طرد ولكن نقل سكان كما حدث 
من قبلء في مرج ابن عامر وفي شارون (في الوادي الساحلي) وأماكن 
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أخرى... أنتم بلا شك على دراية بأنشطة الصندوق الوطني اليهودي في هذا 
الصدد. الآن يجب أن يحدث نقل يختلف مداه بشكل تام. ففي العديد 
من مناطق البلاد لن يكون من امُمكن إقامة استيطان جديد من دون 
نقل الفلاحين العرب... من اللهم أن تأتي هذه الخطة من اللجنة وليس 
من جانبنا... «النقل» أو «الترانسفير» هو الذي سيجعل من ا ممكن تنفيذ 
برنامج استيطان شامل. ولحسن الحظ أن العرب لديهم مناطق واسعة 
خالية. إن القوة اليهودية» التي تتزايد بشكل مطردء ستزيد من فرص تنفيذ 
«النقل» على نطاق واسع. عليكم أن تتذكروا أن هذا النظام يتضمن فكرة 
إنسانية وصهيونية مهمةء نقل قطاعات من الشعب (الفلسطينيين العرب) 
إلى بلادهم (مثل شرق الأردن والعراق) وتحمير الأراضي الخالية... 

خلال الاجتماع بدا بن غوريون وكأنه يقترح أن يكون النقل إجبارياء وأن يتم 
تنفيذه بواسطة القوات اليهودية وليس البريطانية. وقد تكلم متحدثون آخرون. 
يمافي ذلك وايزمان وروبين, في الاتجاه ذاته. وإن كان الجميع قد فضل النقل 
الطوعي المتفق عليه وإن شكك البعضء مثل يوسيشكينء في أن تكون الفكرة قابلة 
للتنفية؛ البريطانيون لن ينفذوها كما أنهم سيمنعون اليهود من تنفيذها. وقد 
عارض العديد من ال مشاركينء بمن فيهم بيرل كاتزنيلسون - القائد الثاني في حزب 
ماباي - جوهر الصفقة الشاملة التي قدمها تقرير بيلء والمتصلة بالتقسيم. (في حين 

ساندوا نظريا النقل)29. 

في نهاية المطافء. وبعد نقاش حامي الوطيسء أقر المؤتمر - بشكل غير قاطع 
وبتصويت 299 ضد 160 - توصيات بيل كأساس للمزيد من المفاوضات. وقد أظهر 
التصويت إقرارا لمفهوم التقسيم من حيث البدأ. ولم يتضمن القرار أي إشارة 
خاصة للمقترح الخاص بالنقل أو «الترانسفير» على الرغم من قبوله ضمنا كجزء 
من الصفقة التي يسعى الصهاينة إلى التفاوض على شروطها الخاصة بالأرض (حيث 

أرادوا الحصول على أكثر من نسبة ال 20 في المائة التي تضمنتها)!25. 

وعلى الرغم من ذلك. دخلت توصيات بيل خلال أسابيع في حالة جمود قاتل؛ 
حيث جدد العرب غير الراضين عنها ثورتهم, وقام البريطانيونء الذين أصابهم الذعرء 
بالتصويت سراً في الثامن من ديسمبر 1937 ضد التقسيم وتعيين لجنة (فنية) هدفها 
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الظاهر النظر في إمكانية تطبيق مقترحات بيلء وإن كان هدفها واقعيا هو دفتها 
نهائيا. وقد قدمت لجنة وودهيد التي شكلت في مارس 1938 تقريرها في شهر 
نوفمبر. حيث اقترحت تقسيما ضئيلا معدلا يتضمن قيام دولة يهودية أصغر من 
تلك التي اقترحتها لجنة بيلء تمتد من تل أبيب إلى زخرون ياكوف على 10 في الائة 
من إجمالي أرض فلسطين (وهو ما كان غير مقبول للصهاينة بشكل واضح). كما 
رفضت اللجنة مقترح بيل الخاص بالنقل الإجباري بوصفه أمرا غير وارد. ورأت أن 
النقل الاختياري «من المستحيل افتراضه». مما حداها على الانتهاء إلى أن قيام دولة 
يهودية تضم أقلية عربية كبيرة سيكون معيباء ومن ثم فإن التقسيم لا يمكن أن 
يحل المشكلة. 
بيد أنه خلال الشهور التي أجرت فيها لجنة وودهيد مداولاتهاء بادرت 
القيادة الصهيونية - والتي لمم يكن لديها علم عن قرار لندن السري برفض 
التقسيم - ببحث ونقاش عميق لقترحات بيل والطرق العملية لتنفيذها. وكان 
موضوع «النقل» محل دراسة شاملة؛ حيث شكلت «لجنة النقل» من خبراء على 
رأسهم ثون - الذي شغل آنذاك منصب رئيس شركة تطوير أراضي فلسطين - 
لبحث وسائل وطرق تنفيذ «الترانسفير» - كم عدد العرب الذين يجب أو يمكن 
نقلهم؟ ومن هم؟ وإلى أين؟ وما التعويضات التي يمكن تقدمها لهم؟ - ولقد 
كانت المشكلة كبيرة والظروف المحيطة متغيرة (ثورة عربية مستمرة» حكومة 
بريطانية غير مؤكد تأيبدها لتوصيات بيلء عام يتجه نحو حرب شاملة: مما 
يعنى بالتأكيد تنحية المشكلة الفلسطينية جانبا). وتفرقت اللجنة في يونيو 1938 
دونما التوصل إلى تقرير نهائي!26. 
بالتوازي مع ذلك ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية (حكومة اليشوف) 
«النقل». وفي السابع من يونيو 1938 أعلن بن غوريون. مقترحا بخطوط إرشادية 
لسياسة صهيونية في هذا الخصوص: «أن الدولة اليهودية ستناقش مع الدول العربية 
المجاورة موضوع النقل الاختياري للمزارعين المستأجرينء والعمالء والفلاحين من 
الدولة اليهودية إلى الدول العربية المجاورة». وكعادته. أقر بن غوريون في الوقت 
. ذاته مساواة تامة وحقوقا مدنية للعرب الذين يعيشون في الدولة اليهودية. ونظر 
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بعض أعضاء «الحكومة» إلى هذا الإقرار على أنه وعد كلامي كاذب للتسجيل فقط 
أمام الأجيال المقبلة)7©. وبعد مرور خمسة أيام كشف بن غوريون - بشكل غير 
مقصود - عن نواياه: «أؤيد النقل الإجباري. ولا أرى فيه أي شيء غير أخلاقي»» 
وحذا «يوسيش كين» حذوه قائلا: لا يوجد أي شيء غير أخلاقي في نقل 60 ألف 
عائلة عربية, 0 
فلا هكننا أن نبدأ دولة يهودية وبداخلها... نصف السسكان عرب... مثل 
هذه الدولة لا هكنها أن تصمد حتى نصف ساعة... «النقل» هو أفضل ما 
مكننا فحله أخلاقيا... وأنا مستعد للدفاع عن ذلك أمام الرب... 

ذهب ورنر ديفيد سيناتور. صاحب الأفكار الليبرالية» الذي شغل منصب 
مدير الجامعة العبرية, والمتحدر من أصول ألمانية. إلى المناداة ب «أقصى حد 
للترانسفير». ومن جانبه قال يهشوا سوبرسكيء عضو لجنة التنفيذ الصهيونية, 
إنه على اليشوف أن يتنبه إلى «عدم خلق تشيكوسلوفاكيا جديدة هناء ويمكن 
ضمان ذلك من خلال الهجرة التدريجية من قبل العرب». مشيرا بذلك إلى 
تقويض جمهورية تشيكوس لوفاكيا بوجود أقلية أمانية. واتفق كل من بن 
غوريون ويوسيشكين وكاتزنيلسون على أن البريطانيينء وليس اليشوف. هم من 
يجب عليهم تنفيذ «الترانس فير». وأعلن كاتزنيلسون: أن «المبدأ هو أنه يجب 
أن يكون هناك ”نقل“ واسع متفق عليه». ومن جانبه قال روبين: «أنا لا أومن 
بنقل أفراد. ولكن بنقل قرى كاملة». أما إليعازر كابلان - المدير امالي للوكالة 
اليهودية - فقد ذهب إلى أنه مع وجود إغراء مالي مناسب. وإذا ما تركوا 
في حالة فقر مدقع داخل الدولة اليهودية الوليدة. فإن العرب ربما يوافقون 
على «رحيل اختياري». واقترح إلياهو بيرلين - قائد حزب يسرائيل الديني في 
الكنيست - «زيادة الضرائب لدفع العرب إلى الفرار من جراء ذلك». وهكذا 
كان هناك توافق فعلي مؤيد ل «الترانسفير» بين أعضاء اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية: الجميع فضلوا «النقل الطوعي»» غير أن أغلبهم وافقوا كذلك 
على «نقل إجباري», مفضلين بالتأكيد أن تقوم بريطانيا وليس اليشوف 


بتنفيذ ذلك (8©. 
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بشكل أو بآخر كانت التعبيرات الصهيونية المؤيدة للنقل خلال عام 1936 
و 1937 والنصف الأول من عام 1938 مرتبطة بعمل لجنة بيل وتوصياتها. 
ولكن م ينطبق ذلك على مخطط بن غوريون الجديد ل «الترانسفير» مع بداية 
ديسمبر 1938. مات اقتراح بيل ودفن. وفي أطانيا بدأ النازي في إطلاق العنان 
للمذبحة الجماعية في «ليلة الكريستال». وفي فلسطين ولندن كان البريطانيون 
والعرب والقادة الصهاينة يستعدون لمؤتمر سان جيمس الذي كان على وشك أن 
يفتح أبوابه في العاصمة البريطانية. وكانت القيادة الصهيونية في أشد الحاجة 
إلى إيجاد ملاذ آمن ليهود أوروبا وتفريغ فلسطين استعدادا لوصولهم. وقد كتب 
بن غوريون على عجل في يومياته: «سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه 
فلسطيني لنقل مائة ألف عائلة عربية من فلسطين إلى هناك». وفي الحادي 
عشر من ديسمبر طرح هذه الفكرة على ال مجلس التنفيذي للوكالة اليهودية. 
ووفقا له فإن العراقيين كانوا في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة لملء أراضيهم 
الخالية وتنمية بلادهم. غير أن بن غوريون م يكن متفائلا؛ حيث توقع معارضة 
من قبل المملكة العربية السعودية ومصر.ء وكان مدفوعا بهاجس داخلي من 
كارثة غير مسبوقة: 
إن ا مسألة اليهودية م تعد كما كانت عليه حتى الآن ... ملايين 
اليهود مهددون بالتصفية الجسدية... والصهيونية ذاتها في خطر... نحن 
في حاجة الآنء خلال هذه النكبة التي حلت على الشعب اليهوديء ‏ إى 
كل فلسطين... وإق هجرة ضخمة» 29 
بيد أن هذه المداولات والخطط مم تسفر عن شيء. وفي نوفمبر استبعدت لجنة 
وودهيد أي إمكان لإقرار أي من التقسيم أو النقل؛ ووصل مؤتمر سان جيمس الذي 
عقد في فبراير 1939 إلى طريق مسدود. وفي مايو أصدرت الحكومة البريطانية كتايا 
أبيض تنصلت فيه من التزامها تجاه الصهيونيةء ومؤيدة من حيث الواقع أغلبية 
عربية مستمرة ودائمة وحكما عربيا في فلسطين خلال عشرة أعوام. 
ظلت فكرة «الترانسفير»» باعتبارها الحل الذهبي للمشكلة العربية. تسيطر على 
الخيال الصهيوني. وخلال مناقشتهم للفكرة في أواخر الثلاثينيات اتجه ا مسؤولون في 
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اللجنة التنفيذية الصهيونية إلى التفكير سواء من منظور «النقل التام» الذي من 
شأنه أن يترك فلسطين خالية من العربء أوء إذا ما اتضح أن ذلك غير ممكن, 
من زاوية نقل فئات محددة من العرب. حيث دار الحديث عادة عن الفلاحين 
وا مستأجرين الزراعيين» ربما لأن نقلهم يتضمن توفير المزيد من الأرض للمؤسسات 
الصهيونية. وفضلا عن ذلك فإن المزارعين كان ينظر إليهم على أنهم «قابلون جدا 
للنقل». لأن إعادة توطينهم في أرض شرق الأردن أو العراق لا تتطلب إعادة تأهيل 
مهني أو تأقلم ثقافي عميق. وفي المقابل فإن تحريك الجانب الأكبر من قاطني 
ا لمدن سيمنح المشروع الصهيوني فائدة ضئيلة (فقط تحسنا في دمموغرافية فلسطين). 
وسيكون أكثر صعوبة في مجال الاستيعاب. 

في ظل غياب اتفاق بريطاني- عرب - صهيوني حول نقل شاملء برزت على 
السطح من وقت إلى آخر مقترحات تتصل بنقل انتقائي لهذه المجموعة الدينية أو 
العرقية أو تلك. ففي مارس 1939 اقترح سلطان الأطرشء زعيم الدروز في سورية, 
أن يشتري اليشوف محاصيل القرى الدرزية النائية في فلسطينء وأن يتم نقل سكانها 
الخمسة عشر ألفا إلى جبل الدروز في جنوبي سورية. وقد أوضح الأطرش أن مثل هذا 
النقل يمكن أن يفيد كلا من الدروز واليهود, ويمكن أن يصبح نموذجا للمزيد من 
نقل السكان من فلسطين. وقد استجاب وايزمان بحماسة لذلك. وبدأ سلسلة من 
المشاورات مع القادة الصهيونية في أمريكا وضباط ومسؤولين من الجيش الفرنسي» 
وأوضح أن الفرنسيين - الذين حكموا سورية - كانوا مؤيدين» ولكن شيرتوك - في 
تل أبيب - كان متشككا حول مدى استعداد دروز فلسطين للانتقال» وأن يقوموا في 
النهاية بإنهاء التفاوضء ويبدو أن الأمر توقف هنا (00. 

كان من الواضح أن فكرة ما ترسخت في ذهن بن غوريونء الذي صاغ 
في أكتوبر 1941 برنامج عمل للسياسة الصهيونية في المستقبل أسهب فيه 
حول إمكانيات النقلء وكتب أن مجموعات متعددة من الفلسطينيين العرب 
مستعدة للنقل: 

الدروزء العديد من القبائل البدوية في وادي الأردن وفي الجنوبء الشركس. 
وربما كذلك ا متولي (شيعة يعيشون في شما الجليل) ربا لا يمانعون أن يُنقلواء 
في ظل ظروف مشجعة. إلى دول مجاورة. 
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كما أوضح بن غوريون أن المزارعين المستأجرين والعمال الذين لا يملكون 
أرضا يمكن على الأرجح نقلهم أيضا بسهولة نسبية. ومع ذلك فإن نقل عدد كبير 
من الفلسطينيين العرب يتطلب. على الأرجح, استخدام «قوة متحجرة القلب». 
واستطرد بن غوريون في كتابته قائلا إن التاريخ الأوروبي الحديث أثبت أن النقل 
الإجباري للسسكان أمر ممكن. كذلك فإن الحرب العالمية الدائرة تؤكد ضرورة 
وعملية النقل الجماعي لحل المشاكل الصعبة التي تمثلها الأقليات. واستنتج 
أنه ستكون هناك انتقالات واسعة للسكان كجزء من تسوية ما بعد الحرب. 
ومع ذلك فإن الحركة الصهيونية يجب أن تكون حذرة من الدعوة علانية إلى 
نقل إجباري للعربء لأن ذلك سيكون تصرفا أخرقء. كما أنه يمكن أن يثير عداء 
العديد في الغرب. وفي الوقت ذاته فإن الصهيونيين يجب ألا يُقدموا على أي شيء 
من شأنه الإضرار بأولئك الذين يتبنون في الغرب «الترانسفير» كعنصر رئيسي في 
تسوية المشكلة الفلسطينية!61. ْ 

كان بن غوريون يشير بشكل غير مباشر إلى المقترح الذي قدمه هاري 
سان جون فيلبي» مستشرق ومستشار الملك بن سعود في ال مملكة السعودية, 
والخاص بإقامة «اتحاد فدرالي» لدول شرق أوسطية في نهاية الحرب» يحكمه بن 
سعود. وقد تضمنت الخطة كذلك قيام دولة يهودية في فلسطينء ونقل أغلب 
الفلسطينيين العرب إلى خارج البلاد مع قيام المملكة بدفع 20 مليون جنيه 
إسترليني. وقد كان كل من وايزمان وشيرتوك متحمسا للغاية في البداية 
لهذا المقترح020. 

خلال أعوام الحرب. ظل كل من شيرتوك ووايزمان على تأييدهم المستمر لسياسة 
«النقل» عاملين على تسويق الفكرة لكل من يريد أن يسمع. ومن بين المتحدثين 
مع وايزمان كان السفير السوفييتي في لندنء إيفان مايسكي, حيث التقى الرجلان في 
لندن في أواخر يناير من العام 1941. في البداية تحدث وايزمان عن إمكانية تصدير 
البرتقال إلى روسياء الأمر الذي لم يلق اهتماما خاصا من السفيرء وانتقل الحديث 
بعد ذلك إلى مناقشة موضوع تحقيق تسوية في فلسطين بعد انتهاء الحربء ووفقا 
لوايزمان ذكر مايسكي: 
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أنه يجب أن يكون هناك تبادل في السكان. قال د. وايزمان بأنه إذا 
مائقل نصف مليون عرب فإنه يمكن وضع مليونين من اليهود مكانهم. 
وسيكون ذلك بالطبح جثابة الجزء الأول أما ما يمكن أن يحدث بعد ذلك 
فهو موضوع متروك للتاريخ. وقد علق مايستي على ذلك بالقول إنهم في 
روسيا عليهم أيضا أن يتعاملوا مع مسألة تيادل السكان. فذكر وايزمان أن 
ا مسافة التي سيجري النقل خلالها ستكون في حالتهم قصيرة. حيث سينقل 
العرب فقط إلى العراق أو شرق الأردن. استفسر مايسكي حول ما إذا كانت 
هناك صعوبات مكن أن تنبع من نقل سكان من بلاد تسودها ا مرتفعات 
إلى السهولء فرد وايزمان بأن البداية يجب أن تشمل عرب وادي الأردن» 
وأنه في كل الأحوال فإن شرق الأردن ليست مختلفة تماما عن مرتفعات 
فلسطين... وشرح د. وايزمان أنهم (الصهاينة) غير قادرين على التعامل 
مع العرب كما كن أن يكون عليه الحالء على سبيل امثالء في تعامل 
السلطات الروسية مع عنصر متخلف من سكانها في الاتحاد السوفييتي. 
كما أنه ليس لديهم الرغبة في القيام بذلك (03. 
تضمن تقرير مايسكي عن اللقاء عددا من الاختلافات؛ حيث كتب أن وايزمان 
هو الذي أثار موضوع «النقل»» واقترح «نقل مليون من العرب... إلى العراق» وتوطين 
أربعة أو خمسة ملايين يهودي قادمين من بولندا وغيرها من البلاد في الأراضي التي 
كان يقيم فيها العرب». وقد عبر السفير الروسي عن دهشسته إزاء توقعات وايزمان 
إمكانية إحلال أربعة أو خمسة ملايين يهودي في أراضي سكنها فقط مليون عربي. 
ووفقا لمايسكي رد وايزمان بالقول: 
لا تنزعج من ذلك... عادة ما يوصف الحري بأنه ابن الصحراءء ولكن 
قد يكون من الأصح تسميته أب الصحراء. فكسله ويدائيته تحول الحديقة 
ا مثمرة ‏ إلى صحراء. أعطني الأرض التي يشضغلها مليون عري وسيمكنني 
بسهولة أن أوطن فيها خمسة أضعاف هذا الرقم من اليهود04, 
وبعد مرور عدة أشهر دار تقريبا حديث مطابق بين شيرتوك. الذي كان في زيارة 
للقاهرة: ووالتر سمارت - سكرتير الشؤون العربية في ا مفوضية البريطانية بمصر - 
وتعلق الأمر بهجرة ضخمة لليهود البولنديين إلى فلسطين. 
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قلت [شيرتوك] إن أرض إسرائيل يمكن أن تستقبل على الأقل خمسة 
ملايينء واستفسر سمارت «ولكن كم منهم يهود”». 
جبت: ثلاثة ملايين يهود ومليونان عرب. إن العرب يتزايدون بفضل 
الهجرة اليهودية (التي تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد مما يسهل استيعاب 
العرب)» ولكن إذا ما طردنا العرب فسيكون هناك مساحة لمزيد من اليهود؛ 
وهذا سيفيد العرب أيضا. 
وهنا سأل سمارت: ماذا ستفعلون معهم؟ 
أجبت: هل سورية» على سبيل ا مثالء يمكن أن تنمو بهذا العدد الضئيل 
من السكان ومساحاتها الخالية؟ إذا ما قل عدة مئات الآلاف من أرض 
إسرائيل إليهاء ووفر الشعب اليهودي الأموال» فإن العائد على البلاد سيكون 
كبيراء وهو ما ينطبق كذلك على العراق. 
في أثناء نفس الزيارة ردد شيرتوك كلمات مماثلة في لقائه مع الوزير الأمريكي 
الكسندر كيرك (5©. 
على الرغم من أن تلك اللقاءات لم تتمخض عن شيء, فإنها تكشف عن حجم 
اليأس الذي قد يصل إلى حد التهور والذي شعرت به القيادة الصهيونية بشكل 
متزايد مع بدء تسرب الأخبار حول المصير اللمروع ليهود أوروباء وكذلك الإجراءات 
التي كانوا على استعداد للتفكير فيها واقتراحها لإنقاذ شعبهم. 
لم يكن هذا النوع من التفكير قاصرا فقط على القيادة السياسية: بل 
امتد إلى العديد من ا ملسؤولين الذين أداروا مؤسسات اليشوف أو «الدولة 
داخل الدولة». فعلى سبيل المثال يوسف ويتزء الذي شغل منصب مدير إدارة 
الأراضي في الخزانة اليهودية الوطنية وأحد الشخصيات الرئيسية في مجال شراء 
الأراضي وتنفيذ الاستيطانء والمعروف بصراحته وفظاظته. كتب في يومياته 
بتاريخ 20 ديس مبر 1940: «من الضروري أن يكون واضحا أنه ليس هناك 
مكان في البلاد للشعبين». 
إذا ما غادر العرب فإن البلاد ستصبح واسعة ورحبة لنا... إن الحل الوحيد 
(بعد انتهاء الحرب العاية الثانية) يتمثل في توفير أرض لإسرائيلء على الأقل 
أرض غربية لإسرائيل (ا مقصود فلسطين) من دون عرب. ولا يوجد مجال هنا 
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للحلول الوسط... لا يوجد وسيلة أخرى سوى نقل العرب من هنا إلى البلاد 
ا مجاورة: ترحيلهم جميعا ربا باستثناء ا مدن التي يقطنها بشكل رئيسي العرب 
ا مسيحيون: بيت لحم والناصرة والقدس القدهة. ولا يجب ترك أي قرية أو 
أي قبيلة بدوية. إن الترحيل يجب أن يكون باتجاه العراق. وسورية. وشرق 
الأردن. ولتحقيق هذه الأهداف ستوفر الأموال ... وفقط بعد هذا النقل 
ستكون البلاد قادرة على استيعاب ملايين من أشقائنا وستنتهي مشكلة اليهود 


[ف أوروبا]. ولا يوجد حل آخر606. 


إلا أن حل المشكة اليهودية أو مسألة فلسطين لم يكونا على أولويات قادة 
التحالف وجنرالاته خلال الحرب؛ حيث كان لديهم مشاكل أكثر إلحاحا. فنقل 
العرب لإفساح المجال لليهود مثل بالكاد اقتراحا ضروريا أو مثيرا للاهتمام. 
ومع ذلك فإن الأخبار التي تم تناقلها خلال النصف الثاني من الحرب حول 
الهولوكوست الذي يرتكبه النازي في أوروبا المحتلة أحدثت بالتأكيد وخزا في 
ضمير السياسيين وا مسؤولين الغربيين وأبرزت ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكلة 
اليهودية في أوروبا من خلال توفير ملاذ آمن في فلسطين. لقد تعززت التيارات 
المؤيدة للصهيونية. وأقرت اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني في إبريل 
4 برنامج عمل يُقر هجرة يهودية ضخمة. إلى أغلبية يهودية في فلس طين 
ونقل العرب منها كجزء من تسوية سلمية في الشرق الأوسط. ... وقد نص القرار 
الذي نشر في مجلد حزب العمال تحت عنوان: «التسوية الدولية بعد الحرب»7) 
على ما ياي: «بالتأكيد توجد في فلسطين حالة نقل سكان على خلفية إنسانية 
وللتوصل إلى تسوية مستقرة. لنشجع العرب على التحرك إلى الخارج وينتقل 
اليهود إلى الداخل. لنتركهم يحصلون على التعويضات السخية مقابل أراضيهم 
ويستقرون في مكان آخر بشكل منظم جيدا وتمويل ضخم». لقد أدى نشر هذا 
القرار إلى إثارة نقاش في السابع من مايو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية - 
ليس حول مفهوم النقل (حيث اتفق الجميع على مزاياه إن مم يكن حول طبيعته 
العملية) ولكن حول كيفية قيام القيادة الصهيونية بالرد. وفي هذا الخصوص قال 
شيرتوكء الذي أضحى فيما بعد أول وزير خارجية» وثاني رئيس وزراء لإسرائيل: 
«النقل يمكن أن يكون الحجر الرئيسيء والمرحلة النهائية في التطور السيامسي. 
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ولكن ليس بأي حال من الأحوال نقطة البداية. فبالقيام يذلك (الحديث قبل 
الأوان عن النقل) نقوم بتعبئة قوى هائلة ضد الفكرة ونخربها (المقصود عملية 
التنفيذ) مسبقا». وتابع الحديث قائلا بطريقة تشبه النبوءة: «الذي سيحدث 
عندما تقام الدولة اليهودية - من ا لمكن كثيرا أن تكون النتيجة هي نقل 
العرب»» وقد انضم بن غوريون إلى هذا الرأي: 
عندما سمعت عن هذه الأشياء (قرار اللجنة التنفيذية. لحزب العمال) 
فكرت بجدية... ولكنني وصنت إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل أن 
يبقى ذلك القرار «كجزء من البرنامج السياسي للحزب».. وإذا ما سثلنا 
عن مضمون برنامجناء فانه لا يتصور أن أقول «النقل»... لأن الحديث عن 
هذا ا موضوع ربا يُحدث الضرر بطريقتين: الأوى. ربما يحدث لنا ضرردا 
في الرأي العام العامي؛ حيث إنه قد يعطي الانطباع أنه لا يوجد مكان 
(ليهود أكثر) في فلسطين من دون طرد العرب؟ وثانياء إن مثل. هذا التصريح 
امؤيد للنقل قد يؤدي إى وضع العرب. في موقف تحفزء واستطرد بن 
غوريون قائلا: ومع ذلك فإن نقل العرب هو أسهل من أي نوع آخر من 
أنواع النقل؛ فتوجد دول عربية في ا منطقة... ومن الواضح انه إذا ما أرسل 
العرب (عرب فلسطين) إلى البلاد العربية فإن ذلك سيحسن من أوضاعهم 
وليس العكس... 
وقد اتخذ باقي أعضاء اللجنة الموقف نفسه؛ حيث أعلن إسحاق غروينبوم, 
الذي أصبح فيما بعد أول وزير داخلية لدولة إسرائيل: 


في رأيي أن هناك بُعدا عربيا لصالح التقلء ويتمثل في زيادة سكان العراق 
بعرب [إضافيين]. إنها وظيفة اليهود أحيانا أن يفتحوا أعين غير اليهود على 
أشياء م يدركوها بعد. وإذا كان من ا ممكن على سبيل المثال اصطناع ظروف 
في العسراق يمكنها أن تجذب عرب فلسطين للهجرة إليهاء فإنني لا أرى أي 
خطيئة أو جرهة في ذلك. 
من جانبهء قال إلياهو دوبكينء مدير إدارة الهجرة في الوكالة اليهودية: «سيكون 
في البلاد أقلية عربية كبيرة ويلزم طردها؛ حيث. لا يوجد مكان لمشاعرنا الداخلية في 
. هذا الخصوص» وذهب إليعازر كابلانء الذي أصبح أول وزير مالية لإسرائيل. إلى 
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القول: «فيما يتصل بموضوع النقل لدي فقط طلب واحدء. هو ألا نبدأ بالجدل بين 
بعضنا البعض. إن ذلك سيوقع بنا أكبر الضرر خارجيا». وقد قاطعه دوف جوزيف. 
المستشار القانوني للوكالة اليهودية الذي أصبح بعد ذلك وزير العدل في إسرائيل, 
ليعبر عن اتفاقه معه في الرأي. ومن جانبه قال وارنر ديفيد سيناتور: «أنا لا أنظر 
إلى مسألة النقل على أنها مشكلة أخلاقية أو غير أخلاقية... فهي ليست مسألة 
أرفض بحثها»08. 

عاد بن غوريون مجدداء خلال الشهر التالي.ء لتناول موضوع النقل حينما 
اقترح بشكل غير واقعي جلب مليون مهاجر يهودي إلى فلسطين «على الفور». 
وفي هذا الخصوص ذكر موثي حاييم شابيراء قائد حزب مزراحي الديني. إن 
ذلك سوف يمكن أن يُجبر اليشوف على بحث مسألة نقل العربء وتمثل رد بن 
هوريون فيما يلي: 
أنا أعارض أي مقترح للنقل قد يأقي من طرفناء ولكني لا أرفض النقل 
لاعتبارات أخلاقية أو سياسية: وإذا كانت هناك فرصة لنجاحه؛ فيما يتعلق 
بالدروزء فإنني أؤيده. فمن اممكن نقل كل الدروز بشكل طوعي إلى جبل 
الدروز [بسورية]. أما بالنسبة إلى باقي العرب فلست أدري. ولكن لا يجب 
بأي حال أن يكون مقترحا يهوديا 39 
إذا كانت الحرب العامية الثانية والهولوكوست قد عجلا من اهتمام 
الصهيونية بالنقل. فقد أحييا كذلك لفترة التأيبد البريطاني لتسوية تقوم على 
التفسيم وقيام دولة يهودية على جزء من فلسطين. ففي عام 1943 قدمت 
لجنة وزارية بريطانية مقترحا يستند إلى التقسيمء وأقر مجلس الوزراء البريطاني 
الفكرة بالإجماع, في يناير 1944. مع ترك التنفيذ إلى فترة ما بعد الحرب. وبدوره 
جدد ذلك الدفاع عن النقل في الدوائر الرسمية البريطانية, ورماء بشكل متناقض 
ظاهرياء العربية. 
في يناير 1943, اقترح دوق ديفنشير - الذي شغل آنذاك منصبا رفيعا في وزارة 
المستعمرات البريطانية- المقايضة التالية: أن يقيم البريطانيون دولة عربية في ليبيا 
التي تم الاستيلاء عليها أخيرا من الإيطاليينء في مقابل الموافقة على قيام دولة يهودية 
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في فلسطين. وبالنسبة إليه «من غير الصحيح أن الصهاينة قد قاموا بطرد العرب من 
فلسطين على مر السنيين. ولكن في كل الأحوال يلزم التعامل مع السكان العرب في 
فلسطين من خلال عرض المساعدة للهجرة إلى ليبيا لتلك الأسر التي ترى أن الظروف 
السائدة في فلسطين غير محتملة 40 
مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح الجنرال المستعرب جون غلوب قائد 
جيسش شرق الأردنء الفيلق العربيء من المؤيدين البارزين لفكرة النقل (جنبا إلى 
جنب مع تقسيم فلسطين بين دولة يهودية وشرق الأردن). ففي يوليو 1946 كتب 
مذكرة تحت عنوان «مذكرة حول التقسيم بوصفه حلا للمشكلة الفلسطينية»», 
أوصى فيها بالتقسيم «لأنه لا يوجد أي حل آخر يتضمن إمكانية النجاح», وقد تصور 
جون غلوب دولة يهودية تضم السهل الساحليء. وسهل زرعين ووادي الأردن الأدنى. 
وإن لم يكن متأكدا حول طريقة حل مشكلة يافا - المدينة العربية الكبرى وسط 
ا لمنطقة الساحلية اليهودية. وفي هذا الخصوص كتب قائلا: «أحد الاحتمالات يتمثل 
في نقل سكانها إلى «مكان آخر» دة 15-10 عاماء وفيما يتصل بالعرب الآخرين في 
المناطق التي ستكون دولة يهودية أوصى جون غلوب (مترددا) بالنقل: 
ستكون أفضل الطرق على الأرجح هي السماح بفترة زمنية مكن خلالها 
للأفراد الذين يوجدون في دولة أو أخرى على غير إرادتهم أن يختاروا جنسية 
الدولة الأخرى... وبالتأكيد ربما يختار البعض الجنسية من دون أن تكون 
لديهم الرغبة في الانتقال إليها والعيش فيها... ومع ذلك فإن الأغلبية العظمى 
سترغب على الأرجح في الانتقال... إن نسبة صغيرة من الأقليات يكن أن تتحرك 
من خلال التبادل امباشر... ولكن... سيستمر وجود وزن عربي كبير داخل 
الدولة اليهودية. وسيرغب اليهود في التخلص منهم. وسيجدون سريعا الوسائل 
لدفعهم إلى الرغبة في الرحيل... وبالتاكيد ليس ا مقصود تحريك العرب بالقوة, 
ولكن فقط الترتيب لكي يشعر العرب الذين تركوا في الدولة اليهودية بأن آفاق 
الوظائف ا مجزية الراتب مفتوحة أمامهم في دولة عربية (ل4, 
بدا غلوب وكأنه يتحدث عن انتقال «طوعي» تدعمه مجموعة من المحفزات 
المغرية. ولكن في مذكرة متابعة كتبت بشكل واضح بعد عدة أسابيع, بدا كأنه 
انتقل إلى قبول بعض إجراءات النقل الإجباري أيضا. 
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عندما تُنظف ا مناطق ا مخصصة بشكل واضح للعرب واليهود من كل 
عناصر الجماعة الأخرى. يجب أن يبدأ العمل لوضع الحدود... وفي الحزام 
الحدودي يلزم بذل كل الجهود لترتيب تبادل الأرض والسكان بهدف ترك أقل 
عدد ممكن من الناس يُعوضوا ماديا 42 
في يناير 1947, ومع اقتراب صدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة, أدخل جون 
غلوب بعض التعديلات على برنامجه حيث كتب أن العرب في المناطق ا مخصصة 
لليهود «يلزم تعويضهم وتوطينهم في مكان آخر». إلا أنه عاد ليضيف: 
إن مقترح التقسيم الذي غرض ف ا مذكرة السابقة لا يتضمن النقل القسرى 
لأي من الأفراد (أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى دولة أخرى سيعوّضوا)... 
ولن تكون قوات حكومة جلالة ا ملكة معنية بنقل أي شسخص - وبالتأكيد 
بطرده بالقوة من ديارهء فمن غير الوارد أن تٌستخدم القوات البريطانية لطرد 
العرب من ديارهم, فمثل هذه الأمور يمكن أن يقوم بها الأهان أو الروس... إن 
القوات البريطانية لا يمكنها أن تكون مخيفة با فيه الكفاية... ولكن محاولة 
تنفيذ نقل كتل واسعة من العرب باستخدام القوات اليهودية ربما قد يقود 
إلى حسرب أهلية كما أن قوات الدول العربية رجا ترفض القيام بذلك. وتتمثل 
النتيجة ا محتومة في أن التكتلات الكبيرة من السسكان لا يمكن تحريكهاء ومن 
ثم فإن الحدود التي يمكن وضعها عمليا هي تلك التي تسير بشكل تقريبي 
مع الخطوط الدهوغرافية الفاصلة والقائمة فعلا...(43). 
في الواقع فإن ما قاله غلوب كان يعني أن التقسيم. بين دولة يهودية وشرق 
الأردن» هو الحل الوحيد: وأنه لكي ينجح لا بد من أن يكون هناك نقل للعرب خارج 
الدولة اليهودية (كما هو الحال بالنسبة إلى عدد أكثر قلة من اليهود في المناطق 
العربية). على أن يكون النقل طوعيا ويُعوَضوا عنه؛ حيث إن النقل القسري. 
بواسطة القوات البريطانية أو اليهودية أو العربية» لا يمكن تصوره وسيؤدي فحسب 
إلى اندلاع عمليات قتالية واسعة المدى. 
وم يكن فقط الناشطون الصهاينة والرسميون البريطانيون هم من تتأرجح 
مواقفهم في منتصف الأربعينيات حول قول التقسيم الذي يلازمه نقل للعرب خارج 
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الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء وإنهما تعلق الأمر كذلك بسياسيين عرب كبار- أو 
على الأقل هذا ما أفصحت عنه مصادر بريطانية موثوق فيها عما قالوه في ذلك 
الوقت. ففي ديس مبر 1944 أخير نوري السعيد. سياسي كبير شغل لبعض الوقت 
منصب رئيس وزراءء مصدرا بريطانيا أنه إذا ما فرض التقسيم على العرب, فستكون 
هناك «حاجة لنقل العرب من الدولة اليهودية وهو ما يمكن أن يتم عن طريق 
التبادل...». وقد افترض السعيد أن التسوية. لن تؤدي إلى إثارة رد فعل عربي عنيف. 
وأيد الفكرة - دولة يهودية صغيرة مصحوبة بعملية النقل - فقط إذا كان من شأنها 
أن تضع نهاية للمشكلة. وفي نقاش لاحق سمع المسؤول البريطاني أشياء مشابهة من 
وزير خارجية العراق أرشد العمري: «كرر أرشد ما سبق أن قاله السعيد... حول 
ردود الفعل العربية المحتملة وكذلك ضرورة نقل العرب من الدولة اليهودية»2". 
وقد أكد نوري السعيد موقفه بشكل أكثر وضوحا خلال لقائه مع أليك كيركبرايد. 
الممثل البريطاني المقيم في عمان: 
بشرط أن يُنفذ التقسيم .على أسس عادلة: فإنه ربما يكون من الأفضل 
فقدان جزء من فلسطين لي نحصر الخطر الصهيوني داخل حدود دائمة. وذكرء 
نوري باشاء أن الأساس الحادل الوحيد هو التخلي عن ا مناطق التي يشكل فيها 
اليهود أغلبية... في حين يُدمج القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن (45. 
وفي عمان سادت حالة من التعاطف المفهوم مع تقسيم فلسطين بين اليهود 
وشرق الأردنء وكان من الطبيعي أن يقود ذلك إلى قبول النقل الذي يلازم 
التقسيم. ففي لقاء جرى بالقدس في فبراير 1944 جمع سير هارولد مكمايكل, 
ا مفوض الساميء واللورد موينء الوزير المقيم في الشرق الأوسطه وكيرك برايد, 
والجنرال أدوارد سسبيرس. رئيس البعثة السياسية البريطانية في سورية ولبنان, 
كان هناك اتفاق عام على أن «التقسيم بممُثل الأمل الوحيد لتسوية نهائية في 
فلسطين». وطبقا وين يعترف كل من رئيس الوزراء الأردنيء توفيق أبو الهدى, 
ورئيس الوزراء المصريء مصطفى النحاس باشاء على أن «التسوية النهائية يمكن 
الوصول إليها فقط بواسطة التقسيم» (هذا على الرغم من أن القادة العرب لم 
يصرحوا بذلك علنا)06. 


56 


«الترانسفير» في التفكير الصهيوف ... 


قام أبو الهدى بإبلاغ كيركبرايد مباشرة بموقفه في لقاءينء في 3 ديسمير 1943 
و16 يناير 1944., وفي اللقاء الثاني ذكر أبو الهدى (وفقا لما أورده مكمايكل) أنه «لا 
يرى أي بديل للتقسيم...» 07 وبعد مرور عامين, ف يوليو 2,1947 أرسل كيركيرايد 
برقية إلى لندن حول اللقاءات التي عقدها مع الملك عبدالله ورئيس وزراء الأردن 
الجديد إبراهيم باشا هاشم: 


يؤيد عبدالله التقسيم ويشعر أن القادة العرب الآخرين يكن أن يقبلوا 
بذلك الحل على الرغم من أنه لا يمكنهم ا موافقة عليه علنا... وذكر هاشم أن 
الحل العادل والدائم الوحيد يكمن في التقسيم الكامل مع تبادل السكانء 
فترك اليهود في دولة عربية أو العرب في دولة يهودية سيقود بشكل حتمي إكى 
اضطرابات جديدة بين الشعبينء وقد أقر إبراهيم باشا أنه لا يمكنه التعبير عن 
هذه الفكرة في العلن خشية أن يوصف بالخائنء مضيفا أن ا ممثلين العرب 
الآخرين في ا مناقشات سينقسمون إلى فريقين: الأول مثله لا يجرؤ على التعبير 
عن أرائه الحقيقية, والثاني من ا متطرفين الذين سيطلبون ا مستحيل (48 
وبعد مرور شهر علق كيركبرايد بقوله: 
إن كلا من ا ملك عبدالله ورئيس وزراء الأردن يرى أن الحل العملي 
الوحيد هشكلة فلسطين يتمثل في التقسيم الذي يتبعه تبادل للسكان إبما 
يعنيه ذلك من نقل العرب خارج الدولة اليهودية ا مزمعة إقامتها] ولكنهما غير 
قادرين على التعبير عن رأيهما بشكل علني... 49 
يبرز من العرض السابق أن القادة الصهاينة, منذ بداية تشكيل الحركة» نظروا 
إلى فكرة نقل «العرب» أو عدد كبير منهم خارج فلسطينء أو أي جزء منها يمكن 
أن يصبح يهودياء بوصفها وسيلة لحل المشكلة التي فرضها وجود أغلبية عربية أو 
فيما بعد أقلية عربية كبيرة تعارض وجود دولة يهودية أو العيش فيها. وحيث 
إن المعارضة العربية» المتضمنة مقاومة عنيفة: للصهيونية تنامت في العشرينيات 
والثلاثينيات. كما أنه نتج عنها تشدد دوري من قبل بريطانيا إزاء الهجرة اليهودية, 
فقد تشكل توافق أو شبه توافق بين القادة الصهاينة حول فكرة النقل باعتبارها 
الحل الطبيعي والفعال وحتى الأخلاقي للمعضلة الديموغرافية. وم يكن من شأن 
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مقترحات لجنة بيل المتضمنة التقسيم والنقل إلا أن تقوي من التأييد الصهيوني 
للفكرة. فقد أدرك الجميع أنه لا توجد وسيلة لتصميم أو نحت فلسطين لا تترك 
في المنطقة المخصصة لليهود أقلية كبيرة عربية (أو أغلبية عربية) - وأنه لا يمكن 
تحقيق تسوية تقوم على التقسيم انطلاقا من هذه القاعدة الدهموغرافية. ضاعف 
اندلاع الحرب العاطية الثانية وما تخللها من المحرقة من يأس الصهاينة الذي بلغ 
حد التهور للحصول على ملاذ آمن في فلسطين ليهود أوروبا المضطهدين - وعزز من 
استعدادهم لتبني «الترانسفير» أو «النقل» بوصفه وسيلة تؤدي بشكل فوري إلى 
إفراغ الأرض بما يمكن من استيعاب اللاجئين المتوقعين القادمين من أوروبا. 

لم تأت جولات التفكير الصهيوني حول «النقل» من فراغ وإنما كرد فعل لعوامل 
أو مبادرات خارجية: ففي بدايات الثلاثينيات جاء تأمل الصهاينة في التنقل كنتيجة 
للعنف العربي ولفشل الجهود المبذولة لإقناع البريطانيين بالسماح بتوطين اليهود 
في شرق الأردنء وفي نهاية الثلاثينيات أطلقته الثورة العربية وتوصية لجنة بيل بأن 
ينقل السكان العرب من المنطقة المحددة لقيام دولة يهودية؛ وخلال الأربعينيات 
جاء التفكير حول «النقل» متأثرا بمقترحات سان جون فيلبي حول «اتحاد فيدرالي» 
في الشرق الأوسطء والحاجة الماسة إلى ملاذ آمن خال (نسبيا) ليهود أوروبا المهددين 
بالهلاك؛ وخلال عامي 1945-1944 انطلق الحديث عن هذا الملف من قرار اللجنة 
التنفيذية لحزب العمل البريطاني والذي ضمن «النقل» في برنامج عمله من أجل 
تسوية للمسألة الفلسطينية. 

بحلول منتصف الأربعينيات أصبح منطق «النقل» وضرورته أمرا مقبولا لدى 
العديد من المسؤولين البريطانيين وعدد من القادة العربء بما في ذلك ملك الأردن الملك 
عبدالله» ورئيس وزرائه إبراهيم باشا هاشم. فضلا عن نوري السعيد في العراق. ليس 
لأن المحرقة كانت تحتل الأولوية في أذهانهم: ولكنهم كانوا مدفوعين بشكل أساسي 
بالحسابات التي تقول إن التقسيم هو الحل الوحيد الأكثر معقولية وقابلية للتطبيق 
والعادل نسبيا للمشكلة الفلسطينية المحيرة. كما أن تسوية قائمة على التقسيم ستكون 
دائمة فقط إذا ما صاحبها نقل ضخم للسكان العرب خارج المنطقة التي ستقوم فيها 
الدولة اليهودية؛ حيث إن وجود أقلية عربية ممتعضة وكبيرة العدد داخل الدولة 

اليهودية سيكون على الأرجح بمنزلة وصفة لعدم الاستقرار والكوارث في المستقبل. 
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لم يتضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من 
نوفمبر 1947 النص على نقل السكانء تاركا في المناطق المخصصة للدولة اليهودية 
مايقارب 400 ألف عربي (إلى جانب 500 ألف يهودي) وقد كان هذا الوضع 
عند اندلاع القتال بمثابة وصفة للكارثة. مما أدى إلى ظهور وضعية اللجوء للطرف 
الخاسر ومع انتهاء القتال وانتصار اليهود فرت الأغلبية الكبرى من العرب الذين 
قطنوا المناطق التي أضحت دولة إسرائيل أو دُفعوا خارجها. 
هنا يثور التساؤل حول العلاقة بين التفكير الإسرائيلي حول موضوع النقل 
قبيل عام 8 وما حدث بالفعل خلال الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى. ذهب 
المعلقون والمؤرخون العرب إلى القول إن هذا التفكير ارتقى إلى مستوى التخطيط 
اُسبقء وإن ما حدث في 1948 كان ببساطة تطبيق منهجي لإيديولوجية صهيونية 
و«خطة رئيسية» للطرد ومن جانبهم ذهب معلقو ومؤرخو المدرسة الصهيونية 
القدمة إلى القول إن الحديث المتقطع بين القادة الصهيونيين عن «النقل» كان 
مجرد آمال وأحلام وم يؤخذ على الإطلاق محمل الجد أو يتم تناوله بشكل منظمء 
ومن ثم فإنه م يكن هناك تفكير مسبق أو تعمد وراء ما حدث في 1948 وأن 
خلق مشكلة اللاجثين لا يرجع على الإطلاق إلى تخطيط مسبق بل رجع إلى ظروف 
الحربء وضرورات اللحظة. والفوضى التي سادت. والمقتضيات والاحتياجات 
العسكرية الفوريةء والأهواء الشخصية وما إلى ذلك!51. 
بالنسبة إل فإنه لدي شعور بأن التفكير حول النقل والإجماع شبه الكامل الذي 
تبلور حوله في الثلاثينيات وبداية الأربعينيات لا يعكس تخطيطا مسبقا وم يسفر 
عن سياسة أو خطة رئيسية للطرد؛ حيث م يدخل اليشوف ووحداته العسكرية 
حرب 1948» التي بدأها الجانب العربيء ولديه سياسة أو خطة للطرد؛ وفي المقابل 
فإن النقل كان محتما ومتضمنا في الصهيونية التي توجهت إلى تحول أرض كانت 
«عربية» إلى دولة «يهودية», وهذه الأخيرة لم يكن لها أن تبرز دون إبعاد ضخم 
للسكان العرب؛ وما كان من شأن هذا الهدف أن يثير بشكل تلقائي مقاومة بين 
العربء فإن ذلك أقنع قادة اليشوف بأنه لا يمكن الإبقاء على أغلبية عربية - أو 
أقلية عربية كبيرة- ذات طابع عدائيء إذا ما كان للدولة اليهودية أن تنشأ وتستمر في 
الوجود في أمان. وبحلول عام 1948 كانت فكرة النقل تشيع في الأجواء. إن التفكير 
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في موضوع النقل الذي سبق الحرب أسهم في حل العقدة من خلال تهيئة الشعب 
اليهودي والأحزاب السياسية والتشكيلات العسكرية. وإجمالا العسكريين وا ,دنيين» 
لما وقع بعد ذلك. فالتفكير خلال الثلاثينيات والأربعينيات حول النقل أسهم في 
تهيئة القلوب والعقول للتكيف مع تنفيذه عام 1948 ومن ثم فإنه عندما حدث 
تقبله الشعب اليهوديء باعتباره أمرا طبيعيا نم يكن من الممكن اجتنابه» باستثناء 
أصوات قليلة عبرت عن احتجاجها. 
إن حقيقة أن عرب فلسطين (والدول العربية) رفضوا قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالتقسيم وقاموا بشن حرب. بهدف القضاء على الدولة اليهودية في المهد.ء تطورت 
إلى حرب أهلية شاملة في وقت قامت فيه الدول العربية بغزو فلسطين وهاجمت 
إسرائيل في مايو 1948 أدى إلى تقسية قلوب اليهود تجاه العرب الفلسطينيين؛ حيث 
نْظر إليهم على أنهم أعداء حتى الموتء وأنه إذا ما استوعبوا داخل الدولة اليهودية 
فإنهم سيصيرون بمنزلة الطابور الخامس. ومن ثم فإن عمليات الطرد التي حدثت 
من وقت لآخر خلال الرحيل الجماعي للفلس طينيين أثارت القليل من الاستغراب. 
وقد عنى كل هذا أن قادة اليشوف والأحزابء والسكان قد قبلوا في منتصف الحرب. 
من دون استياء أو احتجاج يذكرء القرار الحساس سياسيا وعسكريا الخاص بعدم 
السماح للاجئين العرب بالعودة. 
وعند هذه النقطة, بدأ بعض قادة اليشوف في العودة إلى الوراء في محاولة للبحث 
في العلاقة بين ما حدث فعلا (بحلول خريف 1948 أخرج ما بين 400 ألف و500 
ألف عربي من أماكنهم) والتفكير في مفهوم النقل خلال الثلاثينيات والأربعينيات. 
وف سبتمبر 1948 ذكر إسحاق غروينبوم, وزير الداخلية الإسرائيلي: «في رأبي... ليس 
هناك حاجة لمناقشة عودة اللاجثين (مادام تجدد القتال أمرا ممكنا)»: 
في ا ماضي كان لدينا خطة, تتمثل في أنه إذا كان من ا ممكن أن ننقل 
السكان العرب إ لى الدول العربية (ا مجاورة) فإننا مستعدون للمشاركة في 
نفقات إعادة توطينهم بالمساعدة والتمويل. الآن كذلك. فإنني لا أرى أي خطأ 
في هذه الخظة...(62. 
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مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947, وقعت 
هجمات عربية عشوائية ضد اليهود في الطرق» 
ونصب أول كمين على الطريق في اليوم التالي 
حافلتان مما أدى إلى سقوط سبعة يهود قتلى 
بطلقات نارية0". وشهد اليوم ذاته إطلاق قناصة 
في يافا النار على المارة في تل أبيب. من جانبها. 
أعلنت اللجنة العربية العليا - التي رفضت 
صراحة القرار وأي توجه نحو التقسيم - إضرابا 
عاما لدة ثلاثة أيام بدءا من الأول من ديسميرء 


أله 

«رحل العرب الذين أخلوا اتلدن 
بشكل كبير بسبب الهجمات اليهودية 
(من قبل الهاغاناه, والإرغون» 


والهستدروت) أو نتيجة للخوف من لاضاةء ا 000 1 
الشعور بالضعف والعرضة للخظر» الثاني من ديسمير أقدمت مجموعة إجرامية. ْم 
المؤلف تعترضها القوات البريطاتية. على مهاجمة مركز 
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تجاري يهودي جديد في القدسء. وباشرت عمليات نهب وحرق للمتاجر وهاجمت 
اليهود. وقام القناصة بإطلاق النار في حيفاء كما وقعت هجمات في أطراف تل أبيب 
في مناطق متاخمة ليافا وضواحيها. وسادت أجزاء من فلسطين حالة من الفوضى في. 
وقت بدأ فيه التصعيد يذهب في اتجاه حرب أهلية شاملة. أأمست اللجان الوطنية 
منذ العام 1936 في المدن العربية لتتولى إدارة ما يتصل بالحياة والصراع في كل. 
موقعء وبدأت التشكيلات المكونة من العناصر غير النظامية في العودة إلى الظهور في 
التلالء في وقت أعادت فيه اللجنة العربية العليا فرض نفسها كقائد للكفاح الوطني. 
من وجهة النظر الإستراتيجية: تميزت الفترة من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 
بمبادرة العرب بالهجوم واقتصار اليهود على الدفاع, الذي تخلله بشكل متزايد قيامهم 
بأعمال انتقامية. ومع قيام مسلحين عرب بمهاجمة السيارات والشاحنات اليهودية, 
بدأت قوات الهاغاناه منذ نهاية ديسمير بحماية قوافل السيارات وضواحي المدن. 
والمستوطنات الريفية» وم يدع ال مهاجمون على الإطلاق أنهم يستهدفون فقط المقاتلين, 
بل كان كل يهودي هدفا مشروعا. وسرعان ما اتسعت رقعة القتال من عدد محدود من. 
المراكز المدنية إلى أجزاء مختلفة من الضواحي. من جانبهاء ردت الهاغاناه باستهداف 
- وبشكل محدد ودقيق - الإرهابيين المعتدين أو المليشيا الإرهابية أو القرية المعنية. 
غير أن ذلك قد ثبت أنه من الصعب الالتزام به غالباء وفي جميع الأحوال فإنه بحلول 
شهري فبراير - مارس 1948 ومع فشل الهاغاناه في قمع المهاجمينء بدأت في التخلي عن 
هذا الأملوب الراقي وضربت الطرق والقرى الفلسطينية من دون تمييزء وإن كان ذلك 
بدرجة من درجات الضبط الذاتي وكعمل انتقامي. وفي الوقت ذاته عادت كل من إرغون 
وشترن. بشكل منفرد, إلى إستراتيجية أعوام 1937 - 1939 القائمة على زرع متفجرات 
في الأمواق المزدحمة ومواقف الحافلات: وهو ما رد عليه العرب بالقيام بتفجيرات في 
مراكز تجمع السكان اليهودية خلال شهري فبراير ومارس (الهجمات بالقنابل على مركز 
البريد الفلسطينيء وفي شارع يهوداء ومباني المؤسسات الوطنية في القدس). كذلك لجأت 
الهاغاناه في بعض المناسيات وبشكل غير متعمد إلى الإرهاب. كما كانت عليه الحال 
في الهجوم على فندق سميراميس بالقدس في يناير 1948, وإن تمسكت بصفة عامة 
بسياسة استهداف المذنبء وكانت تحرص في كل الأحوال على قصر استخدام العنف 
. على المجال الجغرافي للمناطق المعروف عنها أنها مصدر للعنف العربي. 
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بدءا من يناير 1948., وتماشسيا مع قرارات الجامعة العربية الصادرة في ديسمبر 
7 والداعمة للتدخل غير المباشرء بدأ متطوعون (بعضهم من الجنود العراقيين 
والسوريين والبعض جنود سابقون) في التسلل إلى داخل البلادء غالبا تحت راية جيش 
الإنقاذ الذي شكل حديثاء وشنوا أولى هجماتهم الواسعة النطاق على مستوطنات 
بهودية بهدف تدميرها والاستيلاء عليها (ومن بين ذلك كفر سزولد في الجليل. وكفر 
بوريا في جوش عتصيون بوسط البلاد). 

خلال شهري فبراير ومارسء. ومع إسراع البريطانيين في خطاهم للاسستعداد 
للانسحاب وتخليهم بشكل متزايد عن مقاليد الحكمء تزايدت حدة المعارك بين 
المليشيات العربية واليهودية خاصة على الطرق. وبالنظر إلى التداخل الجغرافي 
بين السكانء وتواجد القوات البريطانية في أغلب المناطقء وطبيعة العمل السري 
هليشيات القوى المتصارعة. تضمن القتال خلال الفترة من ديس مير 1947 حتى 
مارس 1948 خليطا من كل من حرب المليشيات والحرب النظامية والإرهاب. 
وفي ا مناطق الريفية؛ تمكن العرب من تحقيق النصر من خلال قيامهم. على نحو 
متقطع. بسد الطرق التي تربط المراكز السكانية اليهودية الرئيسية بالتجمعات 
النائية. خاصة في غرب القدس التي ضمنت 100 ألف يهوديء وجوش عتصيون 
(جنوب بيت لحم) والكيبوتسات (في الجليل الغربي) والمداخل الشمالية للنقب. 
وعلى الرغم من قيام الهاغاناه باستخدام الشاحنات المصفحة لحماية القوافل, 
فإن التكتيكات المتطورة لقوة النيران العربية تغلبت على هذه العقبة. يضاف إلى 
دلك أن الانسحاب البريطاني التدريجي وتزايد هجمات إرغون والهستدروت على 
القوات البريطانية أديا إلى عدم قدرة أو رغبة البريطانيين في حماية طرق النقل التي 
يستخدمها اليهود. 

أدت سلسلة من الأكمنة الناجحة التي نصبتها العصابات غير النظامية خلال 
الأيام الأخيرة من شهر مارس 1948 إلى تدمير القوافل المتجهة إلى خلدة والنبي 
دانيال ويحيام: الأمر الذي استنزف على نحو خطير أسطول المركبات المدرعة الذي 
استحدثته الهاغاناه كبديل مؤقت للحماية؛ مما أثار مخاوف بن غوريون من احتمال 
سقوط القدس الغربية التي أضحت محاصرة. 
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وفضلا عن تلك الهزائم على الطرق. أسهمت مجموعة من العوامل في الإسراع 
بانتقال الهاغاناه إلى الإستراتيجية الهجومية في مطلع شهر أبريل 1948 ومن بينها: 
وصول الأسلحة سرا من تشيكوسلوفاكياء إعادة تنظيم الهاغاناه» المؤشرات القادمة 
من الولايات المتحدة حول تخليها عن التقسيمء الانسحاب البريطاني الظاهر للعيان 
. واحتمالات الغزو الوشيك من قبل الجيوش العربية: ومنذ ذلك التاريخ فإن التزوح 
الجماعي العربي بدأ يسير قدما. فبنهاية شهر مارس فر ما يقرب من 100 ألف عربي» 
أغلبهم من الطبقات العليا والمتوسطة في يافا وحيفا والقدس والقرى في المناطق 
التي مثل اليهود فيها الأغلبية من قبيل: وادي الأردن والسهل الساحليء إلى مناطق 
التجمعات العربية في الشرقء بما في ذلك الناصرة. ونابلس وبيت لحم. أو غادروا 
البلاد تماما. 
مع بدء العد التنازلي لتبني حل التقسيم, بدأت العائلات العربية الغنية تشعر 
بالتوتر والقلق. ووفقا لبعض المصادر فإن عددا منها كان يرغب في الرحيل عن 
الناصرة منذ الأسبوع الأول من نوفمير 2©1947. غير أن عملية الفرار الحقيقية بدأت 
مع اليوم الأول للقتال. ففي الثلاثين من نوفمبر, كان لدى استخبارات الهاغاناه 
تقارير عن ”إجلاء سكان عرب من المناطق الحدودية في القدس ويافا". كذلك. 
نقلت مصادر الاستخبارات اليهودية في الأول من ديسمير أخبارا عن هروب عائلات 
من عدة مناطق متاخمة لحدود يافا بما في ذلك المنشية©». وأوردت تقارير أخرى 
معلومات عن مغادرة العرب في اليوم ذاته للحي اليهودي في صفد©, ومن قريتي 
الشيخ مونس والجماسين المتاخمتين لتل أبيبء أيضا جرى طرد مُلاك الأكشاك 
والباعة الجائلين من العديد من الأسواق اليهودية في منطقة تل أبيب الكبرى©. 
وخلال أيام كانت هناك عملية مشابهة تجري في المدينة القديمة بالقدس. حيث 
أجلي العرب الذين كانوا يعيشون داخل الحي اليهودي وفي المناطق المحيطة به 
(يُذكر أن بعض النازل المحيطة كان قد سيطر عليها من قبل رجال ال مليشيات 
العربية)7. وبحلول التاسع من ديس مبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه أن 
«اللاجئين العرب كانوا ينامون في شوارع يافا». وأن «العائلات ميسورة الحال 
غادرت المدن الساحلية في اتجاه الداخلء أما الأغنياء فيهاجرون إلى سورية ولبنان 


. وحتى إلى قبرص»©. وبعد انقضاء يومينء. نقل مستشارو بن غوريون للشؤون 
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العربية إليه أن «العرب يفرون من يافا وحيفاء والبدو يفرون من شارون (السهل 
الساحلي). من جانبهماء ذكر كل من جوش بال مون وعيزرا دانين - وهما من كبار 
ضباط استخبارات الهاغاناه - أن العرب يهربون من قراهم للعيش مع أقاربهم في 
مناطق أخرىء في خين اتجه الفلاحون الذين سبق لهم الذهاب إلى المدن إلى العودة. 
لقراهم الأصلية. وذهب بالمون إلى حد التكهن بأنه قد جرى إخلاء كل من حيفا 
ويافا بسبب «نقص الطعام». 
فضل دانين خنق العرب في الحضر اقتصاديا من خلال تدمير الحافلات والشاحنات 
والسيارات» وقطع الطرق ال مؤدية إلى فلسطينء وحصار الموانئ الفلسطينية7, وقد 
كان لدى بن غوريون اقتناع بأن العرب في يافا وحيفاء «جزر في أراض يهودية»», 
واقعون تحت رحمة اليشوف ويمكن دفعهم إلى اموت جوعا2". 
وطبقا لإلياس ساسون (إلياهو). مدير القسم العربي في الإدارة السياسية للوكالة 
اليهودية:؛ فإنه بحلول الحادي عشر من يناير 1948 كانت الروح المعنوية للعرب 
منخفضة في كل المدن والمناطق الريفية الداخليةء وقد كتب ساسون للملك عبدالله 
في شرق الأردن: 
الجوع. والأسعار الباهظة, والفقر تبدو مستشرية على نحو مخيف. 
وهناك خوف ورغب في كل مكانء والهرب مومء من منزل إلى منزلء ومن حي 
إلى حيء ومن مدينة إلى أخرىء ومن قرية إلى قرية, ومن فلسطين إلى الدول 
ا مجاورة. إن عدد أولثك الذين أبعدوا يُقدر بالآلاف (01), 


سياسة اليبشوف 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

دخل اليشوف الحرب من دون أن تكون لدية خطة أو سياسة مسبقة تتعلق 
بالتعامل مع المدنيين العرب الموجودين بينهم, غير أنه مما لا شك فيه أن قادته 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات كانوا يعتقدون أن الدولة اليهودية المأمولة ستضم 
أقلية عربية كبيرة. وقد أكدوا داتما أن السكان العرب سيُعاملون باعتدال وعلى قدم 
المساواة مع الآخرين. بيد أنه بحلول نوفمير 1947 م يعد هؤلاء القادة سعداء 
بالإبقاء على مثل هذه الأقلية الكبيرة (ما يقرب من 400 ألف عربي إلى جوار 500 
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ألف يهودي). وفي هذا الصدد كتب يوس ف نحمانيء مدير مكتب التمويل اليهودي 
ف شرقي الجليل ومن قدامى الناشطين ا مدافعين عن الصهيونيةء في يومياته: 
كانت الفرحة في قلبي ممتزجة بالحزنء الفرحة لأن الشعوب (ف العام) 
اعترفت في نهاية الأمر بأننا أمة لها دولة, والحزن لأننا فقدنا نصف هذه 
الدولة... و... أن لدينا 400 ألف عري !02 


ولكن تلك هي الورقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الحركة الصهيونية, 
وكان على الأخيرة أن تتعاطى معها بأفضل ما يمكنها. وعلى الرغم من أن عددا من 
القادة أضمروا بعض الأفكار حول كيفية قيام اليهود, في ا مستقبلء بالتخطيط لرحيل 
- على الأقل - بعض أفراد تلك الأقلية العدائية غير المرغوب فيهاء والتي تنشر عدم 
الاستقرارء فإنهم احتفظوا بتلك الأفكار في قرارة أنفسهم. غير أن العرب م يتركوا لهم 
فرصة للتدقيق في المشكلة. حيث فصلت ساعات معدودة بين تبني قرار التقسيم 
وإشعالهم فتيل الحرب. 

خلال الأسابيع الأولى للعنف لم يكن من الواضح بالنسبة إلى أغلب المراقبين 
من اليهود. والبريطانيينء والعرب أن الشعبين قد دخلا بالفعل في حرب. حيث 
ساد الاعتقاد بين معظمهم أنهم يشاهدون تكرارا لموجات «الشغب والاضطرابات» 
العابرة التي عرفتها أعوام 1920 و1929 أو 1936. وخلال الفترة من ديس مير 1947 
حتى يناير 1948: ناقش عدد من كبار قادة حزب ماباي (بمن فيهم شمعون بيرسكي 
(بيريز)» وأفراهام هارتس فيلد. وليفي شكولنيك (أشكول). وزطان ليفشتز (ليف). 
مستقبل السياسة الاستيطانية للدولة اليهودية, وقد تمخضت المناقشات عن مشروع 
تحت مسمى «خطوط عامة لخطة تنمية الاستيطان الزراعي خلال الأعوام الثلاثة 
9 - 1951». وافترض المشاركون أن توصياتهم يمكن أن تمثل قاعدة لسياسات 
الدولة؛ ولم تأخذ المناقشات بكثير من الاهتمام مناخ العنف. أو الحربء الذي كان 
يتجلى للعيان خارج غرفة الاجتماعات. مما كان من شأنه أن يغير كل شيء. فالتقرير 
الصادر عنهم افترض دخول قرار التقسيم حيز التنفيذ كما مت صياغته. 

وخلال اجتماع الثالث والعشرين من ديسميرء تناول يوسف ويتز المشكلة 

الدمموغرافية قائلا: 
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لقد كنت دائها من أنصار النقلء ولكن اليوم لن نقوم بإثارة هذا ا موضوع 
ولو عن طريق التلميح. ومع ذلك فإنني أعتقد أن جزء! من السكان العرب 
سيهاجر من تلقاء نفسه. وأيضا نتيجة لرغبة حكام البلاد ا مجاورة الذين 
سيحتاجون إليهم (ا مقصود ا مهاجرون). فمنطقة بيت شيان (بيسان). على 
سييل امثال. ستصبح خالية من بدوها في ا لمستقبل. حيث إنهم يرغبون في 
اللحاق بقبائلهم عبر الأردنء وينطبق الثيء نفسه على آخرين مثلهم في 
مناطق أخرى. 
افترض ويتز على الدوام أن حدود الدولة اليهودية ستظل على النحو الذي 
حدده قرار التقسيم. 
وأضاف: «إن الدولة اليهودية لن تكون قادرة على البقاء مع وجود أقلية عربية 
كبيرة داخلهاء وأنه لا يجب أن تتجاوز نسبتها 12 - 15 في المائة من إجمالي السكان». 
في المقابلء أعتقد أن نسسبة اليهود يمكن زيادتها - على الرغم من معدل الزيادة 
الطبيعية العربية «المرتفع بشكل مفرط» - خلال فترة تتراوح بين عشرة أعوام واثني 
عشر عاما من خلال الهجرة اليهودية الضخمة. وقد افترض المشاركونء سواء خلال 
ا مناقشات أو في التقرير النهائي, أن «الخطوط العامة» ما يلي: 
أ- انه لن تكون هناك مصادرة لأراض فلسطينية من قبل الدولة. 
ب - ان الدولة ستوفر للعرب موارد مائية كبيرة (9020 من إجمالي 
المصادر المتاحة). 
ج - انه على الأقل في الأعوام الأولى سيمثل العرب نسبة 96035 من سكان البلاد. 
وعلى الرغم من أفكار ويتزء فإن نقل السكان لم يُطرح أو يقر( 
بيد أنه طوال الأشهر الأولى من الحرب كانت هناك أيضا رغبة كامنة لدى 
المسؤولين الصهيونيين وضباط الهاغاناه في أن يبقى أقل عدد ممكن من العرب في 
البلاده ومن وقت لآخر جرى طرح مقترحات ملموسة للتوصل إلى مثل هذه النتيجة. 
ففي الرابع من يناير 1948 كتب دانين ديفيد هاكوهينء إحدى الشخصيات المرموقة في 
حزب ماباي. يعتقد أن النقل هو السبيل الوحيد. ومن جانبي فإنني أتفق معه... 04, 
وربما كانت التوصية التي 3 تقدم بهاء في أوائل شهر ينايرء ضابط الهاغاناه زفي أورباخ 
شاذة من حيث صراحتهاء وإن لم يكن الأمر كذلك من حيث النوايا: «أقترح... أن نضع 
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خزان مياه يافا خارج الخدمة... مما يؤدى إلى إجبار عدد كبير من العرب على مغادرة 
المدينة» 19 كذلك كان الوصف الذي قدمه بن غوريونء في السابع من فبراير, لزيارته 
الأخيرة للقدس أيضا شاذا ولكن في الوقت ذاته كاشفا: 


منذ دخولك إلى القدس عبر مهان يهودا وشارع املك جورج ومي شاريم 
- لا تصادف أي أغراب [ا مقصود عرب)» وإنما مائة في امائة يهود. فمنذ تدمير 
القدس على أيدي الرومان فإنها مم تكن يوما يهودية أكثز مما هي عليه الآن» 
وفي العديد. من الأحياء العربية الغربية. [في القدس] لا كن رؤية عربي واحد. 
ولا اعتقد أن ذلك سيتغير... وما حدث في القدس... يكن أن يحدث في أجزاء 
كثيرة من البلاد إذا ما قمنا بتشديد قبضتنا... وإذا ما قمنا بذلك فإنه من 
ا ممكن جدا في الأشهر الستة أو الثمائية أو العشرة من الحرب أن تحدث 
تغيرات كبيرة... ليست جميعها في غير صالحناء فبالتأكيد ستكون هناك تغيرات 
كبيرة في تركيبة السكان في البلا 06 
تظهر النظرة السريعة إلى هذا الوصف تضمنه كلا من التوقع والرغبة في آن 
واحد. أما على صعيد السياسة الرسمية فإنها كانت تفترض استمرار بقاء أقلية عربية 
كبيرة داخل الدولة. وهو ما تضمنته مسودة بيان اللجنة التنفيذية للوكالة. اليهودية 
في الثاني عشر من ديسمير 1947: 
إن عدة آلاف من العوب. سيعيشسون في الدولة اليهودية. نحن نريدهم أن 
يشعرواء منذ هذه اللحظة. أنهم سيكونون آمنين على حياتهم وممتلكاتهم شأنهم 
في ذلك شأن ا مواطنين اليهود الآخرين, وذلك شربطة أن يلتزموا بالسلام (017. 
وبشكل مماثلء وزعت الإدارة العربية في الهستدروت (اتحاد الغرف التجارية 
الذي هيمن عليه حزب ماباي) خلال يناير 1948 على الأقل منشورين على 
«العمال العرب» يناديان بالسلام والتعاون بين البروليتاريا (الطبقة العاملة) العربية 
والإسرائيلية. وقد نص المنشور الثاني على ما يلي: 


أن العمال الحربء سواء أكانوا موظفين أم فلاحينء في الدولة اليهودية 
سيصبحون مواطنين لهم حقوق وواجبات مساوية لغيرهم... ففي هذه الدولة 
لن يوجد مكان للتميبز... أيها العمال: لا تسمحوا أن يجري تضليلكم وجركم 
كالأغنام التي تسير خلف الراعي إلى حتفها (18). 
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كانت الفرضية العامة التي سادت خلال الأسابيع الأولى للحرب أن الدولة 
اليهودية المقبلة ستخرج إلى الوجود وبداخلها أقلية كبيرة من العرب, وبالتأكيد فإن 
اليشوف م يدخل الحرب بخطة رئيسية تهدف إلى الطرد. ولكن التطورات خلال 
الأشهر التالية - والتي كان أكثرها أهمية التزوح الجماعي العربي الواضح والهجمات 
العربية على المستوطنات اليهودية وضواحيها وطرقها - كان من شأنها أن تؤدى إلى 
تآكل تلك الفرضية تدريجيا. لم يكن النزوح الجماعي في حد ذاته نتاجا لتفعيل خطة 
أو سياسة يهودية ماء وإنما للتغير المستمر للحقائق العسكرية والنفسية على أرض 
الواقع في كل قطاع وعلى مدار الوقت. تلك الحقائق كانت تحددها في بعض الأحيان 
التغيرات في إستراتيجية وتكتيكات الهاغاناه. والتي كانت بدورها بمنزلة ردود فعل 
على إستراتيجية العرب وتكتيكاتهم. وأعمالهم. 
قد يكون من الطفيد في هذا الخصوص إلقاء نظرة على تطور الإستراتيجية 
والتكتيكات العس كرية التي تبناها اليشوف خلال المرحلة الأولى من الحرب 
الأهلية. فأثناء الأيام الأولى للحرب. جرى الاتفاق في لجنة الدفاع (الجهاز 
السياسي الأعلى المشرف على شؤون الدفاع والذي ضم ممثلين من الأعضاء 
المحليين للهاغاناه والوكالة اليهودية والهستدروت والمجلس الوطنيء ورئاسة 
أركان الهاغاناه) على ما يلي: 
إن التفجيرات أو الثورات لا يجب أن يُنظر إليها على أنها بداية عدوان عري 
منظم ومخطط ونظامي... إن السكان العرب لا يريدون الإخلال بحالة السسلام 
والاستقرارء كما أنه ليس هناك قرار بعد (من قبل القيادة العربية) بالدخول في 
الحرب. وقد نظرنا إإأى هذه الثورات على أنها ذات طابح محلي... وكان قرارنا أننا 
لا نريد أن تسفر تصرفاتنا عن تشجيع اللجنة العربية العليا وا خفتي على جرف 
طبقات أوسع من الشعب العري في دائرة العنف. 
اتخذت لجنة الدفاع وقادة الهاغاناه قرارا ضد «توسيع دائرة العنف»29. وجاء 
هذا الخط منسجما مع التوجه الفكري للجنة خلال النصف الأول من نوفمبر 1947, 
قبل اندلاع القتال. وفي الثالث عشر من نوفمبر تركز النقاش حول الخطة البديلة 
التي أعدتها الهاغاناه. والتي كانت تفترض حدوث هجوم من العرب الفلسطينيين 
على اليشوف بمساعدة ما - من حيث العناصر البشرية والتسليح - من الدول 
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المجاورة. وفي هذا الخصوص أوضح ياكوف دوريء رئيس هيئة أركان الهاغاناه, أن 
الخطة تتضمن قيام الأخيرة بتوجيه ضربات انتقامية ضد مرتكبي الاعتداءات أو 
من يحتمل قيامهم بذلك. وكذلك ضد أهداف عربية مماثلة لتلك التي يُهاجمها 
الإرهابيون العربء من قبيل الطرق ووسائل النقل. من جانبه. ذكر غاليليء رئيس 
هيئة الأعضاء المحليين للهاغاناه. كيان شبه عسكري يقع بين اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية (ووزير دفاعها بن غوريون) من جانبء ولجنة الدفاع من جانب 
آخرء وأيضا رئاسة أركان الهاغاناه: 
من مصلحتنا في حالة اندلاع الاضطرابات ألا يمتد العدوان [ا مقصود العنف] 
لفترة زمنية أو على نطاق جغرافي واسع. ومن هذا ا منطلق فإن أكثر الإجراءات 


الدفاعية أهمية يتمثل في الرد في الأماكن التي نتعرض فيها للهجوم. حيث 
سيكون هذا أفضل الطرق لإخماد النيران. 


وأضاف غاليلي, الذي كان يقوم عمليا بمهام نائب وزير الدفاع في اليشوفء أنه 
إذا كان من الصعب القيام بعمليات انتقامية فعالة في الوقت والمكان الذي يقع 
فيهما الهجوم العريء فإنه يلزم على الهاغاتاه أن يكون لديها خطط جاهزة لمهاجمة: 
أولئك... غير ا مذنبين بشكل مباشر... من أماكن... أشخاص... قرى... تميل 
إل العنف ضد اليشوف... ولكن الهاغاناه م ُشكل للعدوان, ولا ترغب في أن 
تستعبد أحداء فهي تُقدر الحياة, وتريد أن تقفصر ضرباتها فقط على ا مذنبين. 
وألا تشعل النيرانء بل تطفئها... أحيانا تشكل القيم الأخلاقية عبئا خلال عمليات 
الهاغاناه... لكن يلزم علينا أن نأخذها بعين الاعتبار (0© 
استمرت اللجنة خلال الأسبوع الأول من القتال في التمسك بسياسة «عدم نشر 
الحرائق» وضد «عدم التمييز» في العمليات الانتقاميةء وهو ما أوضحه بن غوريون 
بقوله: «سنقوم بالانتقام بإحراق سياراتهم وليس ركابها... فقد يجري ردعهم في حالة 
تدمير ممتلكاتهم». وعلى غرار موشي شابيرا (من حزب هابوئيل هاميزراحي) كان 
بن غوريون يخشى أن يؤدي رد فعل مبالغ فيه من قبل الهاغاناه إلى دفع الجماهير 
العربية. التي م تكن حتى الآن متورطة في القتال. لمساندة الحسيني ورجاله 
. المسلحين. من جانبه. عبر يوسف ياكبسونء مالك بستان للحمضيات وشخصية 
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مرموقة في الهاغاناه بمدينة تل أبيب. عن خشيته من نتائج إقدام الهاغاناه على 
ندمير البساتين ما قد يستتبعه هذا من قيام العرب بالرد بالمثل. 

فضلا عن بن غوريون وغاليلي وشابيرا الذين مثلوا فريق الاعتدال الذي يقف 
في منتصف الطريقء كان هناك تيار متشدد متبلور ومس موع بقوة. فقد أوضح 
أشكولنيك (أشكول) أنه ربما يكون الوضع من الثلاثين من نوفمبر حتى 1 - 2 
ديسمير قد ترك أملا أن تقتصر جهود اليشوف على التعامل مع انفجار انتقالي 
مؤقتء غير أنه لمم يعد من الممكن التمسك بذلكء ووفقا له: «من الآن فصاعداء إذا 
ما حدث شيء فإننا يجب أن نرد بأقصى قوة, العين بالعينء إن لم يكن (في الظروف 
الحالية) العين بعينين», ومن جانبه ذكر إيلياهو إيلياشر (يهودي شرقي وأحد وجهاء 
القدس): «العرب لا يريدون الاضطرابات ويفضلون الهدوء. ولكن في ضوء طبيعة 
العربي البدائية عندما تقوم بتقديم تنازلات فإنه يرى أنك ضعيف...». وكان من 
شأن أحداث القدس أن تفتح شهية العربء كذلك أوضح يوسف سابير (من حزب 
هايهود هيزراحي) أنه: «بعد مرور عدة أيام [من العنف العريي] من دون ردء 
يجب علينا ألا نستمر في سياسة ضبط النفس هذه»77. وعلى الرغم من تلك الآراء 
المتشددة: تبنت اللجنة الخط الذي دافع عنه بن غوريون والمتمثل في «الانتقام 
وتجنب الإضرار بالشعب»22. 

بيد أن الإستراتيجية الدفاعية التامة التي تبنتها الهاغاناه سرعان ما تجاوزتها 
الأحداث. لتتغير جزئيا خلال الأسبوع الثاني من ديس مبر. وفي ضوء تزايد عدد 
الهجمات العربية واتساع نطاقها الجغرافيء والخسائر اليهودية المتصاعدة: والشعور 
المتزايد بأن أتباع الحسيني بدأوا يستحوذون على تأيبد الجماهير العربية (على 
الرغم منء وربما يبسببء سياسة «ضبط النفس» التي انتهجتها الهاغاناه), فقد أدى 
كل هذا إلى تصاعد ضغط الرأي العام من أجل تبني «إستراتيجية أكثر حيوية» 
وساعد على ذلك أيضا الضغط الذي مارسه اليمين التصحيحيء الذي م يكن ممثلا 
في لجنة الدفاع للوكالة اليهودية أو في قيادة الهاغاناه. ففي السابع من ديسمبرء 
طالبت محطة «صوت صهيون المحارية» التابعة للإرغون أن تكف الهاغاناه عن 
الدفاع وتنتقل إلى الهجوم على كل من العرب و«البريطانيين النازيين»7*. وتمثل 
أول المؤشرات التي عكست التشدد في مواقف الهاغاناه في التعليمات التي صدرت 
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من عمليات رئاسة أركانها في التاسع من ديسمبر إلى لواء إسكندرونيء المسؤول عن 
السهل الساحلي من جنوبي حيفا حتى شمالي تل أبيب. طالبت التعليمات 
ب «مضايقة» و«شل» حركة ا مرور في طريق «قلقيلية - رأس العين - الطيرة - فلهلما 
- يهوديا», كما صدرت الأوامر للوحدات باستهداف السيارات أو كل من السيارات 
والركاب. قام اللواء بإرسال وحدة تحت قيادة إيريك (على الأرجح أرييل شارون : 
الشاب) قامت بنصب كمين لسيارتين. وقد روى إيريك عن إلقاء قنابل كوكتيل ' 
مولتوف عليهما مما أدى إلى احتراق الجرحى العرب داخلهما وموت ستة منهم. . 
وأوضح إيريك أن الذين قاموا بنصب الكمين كانوا مدفوعين ب «الكراهية»!5© 
بسبب تذكرهم للاعتداءات العربية السابقة على القوافل اليهودية. 
قامت عمليات رئاسة أركان الهاغاناه. خلال الأشهر التالية. بتوجيه هجمات 
القوات صوب وسائل النقل العربية» فبين الفينة والفينة كانت تأمر بتوجيه ضربات 
في أيام بعينها في طرق محددة27. وفي أوقات أخرىء عندما تتزايد الخسائر اليهودية 
البشرية من:جراء الأكمنة العربيةء كانت الأوامر تشير إلى ضرورة الانتقام في طرق 
محددة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل7*. وفي بعض الأحيان تعلقت الأوامر 
بمهاجمة حركة اطرور العربية على جميع الطرق. وقد كان وراء إصدار مثل هذه 
الأوامر «التزايد في الهجمات على وسائل نقلنا في أجزاء مختلفة من البلاد». والهدف . 
منها هو «إسكات أو التخفيف من أنشطة العدو». لكن مع قرب نهاية شهر مارس 
صدرت أوامر مضادة بتعليق أو إيقاف تلك الهجمات9©. 
خلال اجتماع الأعضاء ال محليين للهاغاناه» في العاشر من ديس مبر 1947, علق 
غاليلي على التغيير ا محدود الذي حدث بقوله: «لقد حان الوقت للدفاع النشط. 
والشأر وإنزال العقاب»7*, وكان اجتماع لجنة الدفاع في اليوم التالي حاسما في 
هذا الصدد. حيث أوضح غاليلي أن «الفرضية القائلة بأن اللهب إما سينطفي أو 
يُخمد مم تتحقق, بل تزايدت سيطرة المفتي على الجماهير العربية في حين أصاب 
الشلل معارضيه. وحقيقة الأمر أن تردي الأوضاع يتطلب منا إدخال تغيير ما على... 
سياساتنا... ولكن ليس تغييرا جوهريا... إن خسائر العرب م تردعهم عن القيام 
بهجمات جديدة, كما أنهم فسروا عدم قيام الهاغاناه بعمليات انتقامية على أنه 
. علامة ضعف. والأكثر من ذلك فإن العام ربما يبدأ في الاعتقاد أن قوة اليهود غير 
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كافية للاستمرارء كما أنه في داخل اليشوف أيضا ستنعدم الثقة في أننا قادرون على 
مواجهة العاصفة». وتشكك الناس في قوة وقدرة الهاغاناه قد يدفعهم إلى مساندة 
التصحيحيين الأكثر ميلا للقتال. وفي هذا السياق اقترح غاليلي أن تستمر الهاغاناه في 
الدفاع عن نفسها ب «الطريقة التقليدية» مع قيامها بشن «عمليات انتقامية ضد 
أهداف عربية. خاصة مهاجمة وسائل النقل العربية... وا ممتلكات الخاصة لقادة 
ومحرضي المهاجمين». 

من جانبه. أوضح بن غوريون أن الاضطرابات كانت حتى ذلك الوقت 
محصورة في ثلاث مدن رئيسية: يافاء وحيفا والقدسء فضلا عن النقب الشمالي. في 
حين أن ا مجتمعات الريفية العربية لم تكن متورطة في القتالء ومن ثم يلزم على 
اليشوف أن يكون حريصا على عدم إثارتهم. كان قلقا من أن تسفر أعمال انتقامية 
تنفذها الهاغاناه عن صدامات بين البريطانيين واليشوف. («يجب ألا نتدفع إلى 
الحرب مع الجيش البريطاني»). وفي المقابل: ذكر شابير أنه: «منذ أسبوع كنا قد 
قررنا أن عملياتنا الانتقامية يجب ألا تتضمن مهاجمة الأشخاص., وأعتقد أن هذا 
يجب أن يتغير الآن». أما برل ربيتور (الناشط الاشتراكي في حزب أهدوت هافودا) 
فقد طالب بعمليات ثأرية «أكثر جدية» وإن كانت تأخذ في الحسبان «الاعتبارات 
السياسية والمعنوية». وشدد ياكوف ريفتن (من حزب هاشومير هاتزائير الماركسي) 
على البعد الأخلاقي قائلا: «يلزم علينا أن نستمر في ضبط النفس في ردود أفعالنا 
لاعتبارات أخلاقية. فمن الضروري أن تكون تلك الأعمال مختلفة تماما عن عمليات 
«القتل» التي يقوم بها العرب. حيث إن الأخلاقيات يجب أن تكون لها الأولوية 
لدينا»02. وفي نهاية الأمر أقر المشاركون توصية غالياي المتضمنة تبنى إستراتيجية 
دفاعية أكثر «جدية». 

مع تعاظم حجم الخسائر اليهودية. أضحى صانعو القرار والقادة المحليون في 
بعض اللواقع أكثر قسوة, وذهب اثنان من كبار مستشاري بن غوريون العسكريين 
في التاسع عشر من ديس ميرء يوحنن ريتتر وفريتز إيسنشتادت (شالوم إيشت)» 
إلى القول إنه في مقابل «كل هجوم عربي يجب علينا أن نرد بضربة قاسية سواء 
بتدمير مصدر الهجوم أو طرد سكانه وأخذ مكانهم»29©. وخلال اجتماع لجنة 
الدفاع اليوم السابق ذكرت أسماء قرى عربية محددة باعتبارها مُذنبةء وحث 
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إلياهو إلياشر على «اقتلاع جذور» أبو كبير من يافا حتى يكون ذلك «درسا» 
للمجتمعات الحضرية. أما بنيامين مينتز (زعيم حزب بعاليا أغودات إسرائيل 
الأرثوذكسي) فقد أشار في حديثه إلى قرية في النقبء مطالبا بأنه «إذا ما سنحت 
الفرصة لطرد سكانها بالكامل وتدميرها فإن ذلك يجب أن يُنفُذ». كما دعا ريفتن 
إلى «تشديد سياسة الانتقام». في المقابل. عارض شابير (عمدة بتاح تكفا وأحد 
كبار ملاك بساتين البرتقال) عملية تدمير القرى حتى «الصغيرة منها». مذكرا بما 
حدث في ليديس الذي يقدم مادة دسمة للتفكير وفقا له'*. وفي نهاية المطافه . 
فإنه وفقا لتعبير غاليلي جرى التوصل إلى توافق على انتهاج سياسة أكثر تشددا 
من الخط الذي تبناه ريتنر - إيشت - إلياشيرء ولخص ما جرى التوافق عليه على 
النحو التالي: «لم يعد كافيا الاقتصار على استهداف المنازلء ولكن يلزم أن يشمل 
ذلك أيضا الأشخاصء وكان المقصود... أن يدفعوا الثمن ليس فقط من ممتلكاتهم 
ولكن أيضا من أرواحهم...»: وقال إن أبوكبير يجب أن «تعاقب بشدة». وأن على 
الهاغاناه عموما أن تتعامل ب «قسوة أكبر» في دفاعها عن المواقع والمواكب (على 
أن تكون العمليات الثأرية بعد ذلك أقل حدة). وأضاف غالياي في وصفه للتوافق 
وتحديد موقفه: «ليس في نيتي ولا أقترح أن يكون الدم العربيء من الآن فصاعداء 
وفي أي مكان وفي كل الأحوالء مباحا سفكه بسهولة»62. 

في أعقاب ذلك. طرحت من وقت لآخر على الطاولة مقترحات اتصلت بتسوية 
هذه القرية أو تلك أو سلسلة القرى العربية بالأرضء ولكن تم تجاهل أغلبها. في 
أواخر شهر يناير 1948, أعدت قيادة الهاغاناه في منطقة القدس وثيقة تحت عنوان 
«خطة عامة للحملات في المنطقة خلال شهر فبراير» تضمنت سلسلة من الخطوات 
لتحقيق الأمن على امتداد طريق القدس - تل أبيب وكذلك داخل القدس ذاتها. وقد 
شملت الإجراءات المقترحة «تدمير طرق المواصلات العربية, تدمير أهداف شخصية 
(ذات قيمة اقتصادية). تدمير قرى أو أهداف تطل على مستوطناتنا وتهدد خطوط 
النقل الخاصة بنا». ومن بين العمليات التي اقتّرح تنفيذها: 
اغتيسال رينهارد هيدريش الذي شغل آنذاك منصب قائد المكتب الرئيسي لشرطة الرايخ ولعب دورا محوريا في 


تهجير وقتل اليهود في أوروبا. قتل الرجال الذين تزيد أعمارهم على السادسة عشرة. ونقل النساء والأطفال إلى 
٠‏ المعسكرات المخصصة لليهود. في الوقت الذي دمرت فيه القرية بالكامل وسويت تماما بالأرض [المترجم]. 
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تدمير التجمع الجنوبي [من ا منازل] في عسلينء تدمير التجمع الجنوي 
في بيت نتيفء, عملية تدمير في ساريس. عملية تدمير في قريتي عناتا 
وشعفاطء تدمير الجبعة, وفي حالة الانسحاب البريطاني «احتلال القسطل» 
والعديد من الأحياء في القدس (قطمونء الشسيخ جراح. ا منطقة اليونانية, 
ا منطقة الألمانية... إلخ) (7©). هذه ا مقترحات لمم يعمل بها حتى حلول شهر 
أبريل 1948 - وكانت ممنزلة البذور التي أينعت خلال ا مرحلة الثانية من 
الحرب الأهلية. 
قد بمثل تنظيم الهاغاناه لدوريات مكثفة - وإن مم تكن عدائية - في محيط 
القرى العربية وداخلها في مناطق مختلفة من البلاد أول التطبيقات العملية 
لمقررات اجتماع لجنة الدفاع في الثامن عشر من ديسمبر 1947. حيث جرى توزيع 
مطبوعات تحمل تحذيرات باللغة العربية. كان الهدف منع انخراط القرويين في 
الحربء وفي البداية قامت عناصر الدوريات بتوزيع ا منشورات خلال الأمبوعين 
الثالث والرابع من شهر ديسمبر في القرى المحيطة بالقدس وعاق بدو شمالي النقب» 
وتضمنت الرسالة الموجهة إليهم: «تقضي الأعراف القديمة بالمجازاة والعقاب (على 
الجرائم). ونحن أيضا سنعمل وفقا لذلك». وبشكل واضح كان لتلك المنشورات 
«تأثير كبير»02, مما دفع إلى إصدار التعليمات بتوزيع منشورات مشابهة على 
المناطق الأخرى3ة. 
حققت دوريات الهاغاناه نتائج ايجابية. على الأقل في القدسء فطبقا لضابط 
الاستخبارات في لواء ايتزيوني: 
إن كلا مسن الصراعات السياسية بين القوى العربية ا مختلفة ف البلاد 
من جانبء والخوف الذي نشرته دورياتنا الاستطلاعية في عدد من القرى 
مسن جانب آخرء دفعاء ولايزالاء بعض القرى لإجراء اتصالات مع ا مستوطنات 
اليهودية ا مجاورة تضمنت مقترحات بعقد محادثات للتوصل إلى اتفاقيات سلام. 
وبالفعلء جرى التوصل إى مثل هذه الاتفاقيات مع بعض القرىء في حين لازالت 
ا محادثات جارية مع أخرى. وقبل أن يُتخذ القرار بنشر دوريات فإنه يلزم على 
كل ضابط استخبارات أو من يتولى القيادة أن يأخذ بعين الاعتبا رآراء زعماء 
اليهود ا محليين. وبالنسبة إلى القرى التي قامت بالفعل بالتوقيع على اتفاقيات 
سلام, لا يجب نشر الدوريات. 
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تضمن الأمر الصادر في هذا الخصوص النص بالتفصيل على القرى التي جرى. 
التوصل إلى اتفاقيات معها أو كانت المحادثات مازالت جارية بشأنها (القسطلء. 
با قطنة, صور باهرء المالحةء وعين كارم)09. 
وفي 18 ديسميرء لخصت الهاغاناه التغيير المحدود الذي أدخل على إستراتيجيتها 
كما يلي: 
خلال الأسبوع الأول من الاضطرابات قمنا بعمليات دفاعية قوية في نفس 
مكان وتوقيت أي هجوم عريء وامتنعنا عن القيام بعمليات ثأرية عنيفة كان 
من الطمكن أن تؤدى إى مساعدة من يحرض على القتال. كما قمنا بمطالبة اتعرب 
بالحفاظ على السلام... وكان علينا أن نبحث. في كل مرة عن أسباب اندلاع العنف 
وعما إذا كانت محلية أم عرضية أم ثانوية... ومع ذلك فإن انتشار الاضطرابات 
والإرهاب أجبرنا على أن نقوم بعمليات دفاعية قوية ضد مراكز العنف العري. 
وهذه هي ال طرحلة التي نوجد فيها حاليا. ويلزم النظر إلى الأعمال الانتقامية في : 
كل من كرتياء بلد الشيخ. وادي رشمياء الرملة. وطريق القدس - الخليلء في هذا 
السياق 67 
رصد البريطانيون بسرعة - وإلى حد ما بطريقة سابقة لأوانها - التغير في 
إستراتيجية الهاغاناه. وذهبوا إلى القول إن «أعمال الشغب العربية التلقائية وغير 
المنظمة» كان من الممكن إخمادها إذا لم يكن اليهود قد لجأوا إلى القيام بعمليات. 
ثأرية مستخدمين الأسلحة النارية. وفي هذا الخصوص كتب آلان كانينغهام: ا مندوب. 
السسامي البريطاني: «إن إستراتيجية الهاغاناه التي كانت قائمة في البداية على الدفاع 
وضبط النفس سرعان ما حل محلها مفهوم العمليات المضادة». ووفقا له فإن اللجنة 
العربية العليا للم تكن تسعى في البداية إلى القيام «بتصعيد الأمور بشكل جدي» غير 
أن ردود الأفعال اليهودية قد اضطرتها إلى تنظيم أعمال عنف والارتقاء بمستوياتها. 
وقد اعتبر كانينغهام بعض الأعمال الثأرية اليهودية - مثل الهجوم على حافلة عربية 
في مدينة حيفا في الثاني عشر من ديس مبر 1947 - بمنزلة «جرهة في حق التحضر». 
وم يفرق بين عمليات الهاغاناه وما قام به الإرغون والهستدروت من عمليات69. 
شكل التغيير التدريجي في الإستراتيجية منذ ديسمير 1947 - من الناحية العملية 
- تطبيقا جزتيا ل «خطة مايو» (أعدت خلال شهر مايو 1947) التي مثلت الخطة 
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الرئيسة للدفاع عن اليشوف حال اتدلاع. اضطرابات جديدة على غرار ما حدث في 
6 - 1939. تضمنت: الخطة اللجوء - في حالة الضرورة - إلى «تدمير وسائل النقل 
العربية» ونسف اللمنازل التي يسكنها العرب الإرهابيون وطرد سكانها». 

تضمن التغيير الذي بدأ في الأسبوع الثاني من ديسمبر شن غارات انتقامية على 
. أماكن تجمع المليشيات وضد القرى التي يتخذون منها قواعد لشن هجماتهم على 
المستوطنات وطرق النقل. وشمل ذلك: قتل الرجال المسلحين والذكور الذين ألقوا 
السلاح. شن هجمات محددة - لا تستثني أحدا - على وسائل النقل العربية كرد 
على الهجمات العربية على وسائل النقل اليهوديةء القيام. بدورات نشطة داخل 
القرى العربية وفي محيطها بهدف الردع. على ألا يُؤذى القرويون وسكان المدن 
الذين عبروا عن رغبتهم في العيش في سلام. إلا أنه لم يوجد أي أثر لسياسة تتصل 
بالطرد أو النقل. وفي أغلب العمليات كانت هناك أوامر للقوات بتجنب إيقاع 
غحسائر في صفوف النساء والأطفال والشيوخ: وهو ما حاولت القوات الالتزام به 
في أغلب عملياتها. وفضلا عن ذلك نص منشور مم بشكل واسع من قبل لواء 
ليفانوني (اللواء الشمالي للهاغاناه والذي انقسم فيما بعد إلى لواء غولاني ولواء 
كارميلي) على ما يلي: 
يجب علينا على قدر الإمكان تجنب قتل ال مدنيينء وبذل قصارى جهدنا 
لاستهداف ا مجرمين أنفسهم., وحاملي السلاح. ومنفذي الهجمات... نحن لا 
نريد أن ننشر الفوضى مما قد يؤدى إلى توحيد العرب خلف ا مفتي وعصاباته, 
فأي مذبحة للعرب لا جميز بين ا مقاتلين وا مدنيين ستؤدي إلى اصطفاف الجموع 
العربية وراء مثيري الاضطرايات (0 
وكانت هذه في الواقع سياسة اليشوف - الهاغاناه حتى نهاية مارس 1948. 
تضمنت الإستراتيجية الدفاعية ا معدلة بُعدا آخر تمثل في العملية الخاصة 
بالتخطيط لعمليات اغتيال للقادة السياسيين الفلسطينيين وزعماء المليشسيات» 
وحملت الاسم الرمزي «عملية زارزير» 235215 6:13605م0. ففي بدايات شهر 
يناير أمرت قيادة الهاغاناه جميع الوحدات باستهداف وقتل بعض القادة المنتمين 
إلى معسكر الحسيني. وفي هذا الصدد. أمر غاليلي جميع الوحدات. من دون حاجة 
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إلى تصديق مسبقء باغتيال مجموعة من الأشخاص من بينهم: رفيق التميمي. 
وحسن سلامة. وأميل الغوريء وعيسى بندكء, وعبدالقادر الحسيني» وكمال عريقات. 
وصبري عابدينء والشيخ محمد نمر الخطيب. وحسن شيبالك: وعبدالله أبو ستة, 
وتضمنت الأوامر أن تحرص الوحدات على أن تجعل الاغتيال يبدو على أنه قد نفذ 
من قبل عرب آخرينء كما أنها كانت تمنع أن تتم العمليات داخل دور العبادة أو 
في المستشفيات0*. بيد أنه من الناحية العملية لم توجه طاقات كافية لتنفيذ عملية 
زارزيرء حيث نفذت محاولة واحدة لاغتيال الشيخ نمر الخطيب (شخصية بارزة في 
حيفا موالية للحسيني) الذي أصيب إصابات بالغة في كمين نصبته له خارج مدينة 
حيفا فرقة تابعة للبالماخ في يناير 1948, 
على الرغم من رفض بن غوريون كل المساعي التي بذلها عدد من الشخصيات 
لتبني عملية تدمير القروىء بما يعني بالضرورة طرد سكانهاء كجزء من سياسة 
الأعمال الانتقامية الروتينية, فإنه جرت بالفعل تسوية قريتين بالأرض خلال الفترة 
من نوفمبر 1947 حتى مارس 1948., وجرى الاستناد إلى الظروف غير العادية في 
كلتا الحالتين. فالحالة الأولى وقعت في أعقاب هجوم عربي متوحش في التاسع من 
ينايرء قام خلاله أفراد من مليشيات تابعة لقرية عرب صقرير (عرب أبو سويرح) 
بقتل أحد عشر من فتيان الهاغاناه كانوا يقومون بدورية خارج غان يافني. أوصي 
ضابط استخبارات الهاغاناه المحلى بما يلي: «يجب تدمير القرية تماما وقتل بعض 
رجالها»». وقد صدق زياما ديفون (قائد القسم العربي باستخبارات الهاغاناه) على 
العملية وتضمن التصديق ما يلي: «أن العرب في المنطقة يتوقعون عملا انتقاميا... 
وعدم الرد من جانبنا سيُفسر على أنه علامة ضعف»7*. في العشرين من يناير صدر 
الأمر التنفيذي للعملية متضمنا: «... تدمير البئر... تدمير القرية تماماء قتل الرجال 
البالغين: وتدمير التعزيزات التي تصل»9”», غير أن العملية بالشكل الذي تمت به 
قد انتهت في الخامس والعشرين من يناير من دون سفك دماءء حيث كان العرب 
قد قاموا بإجلاء النساء والأطفال قبل ذلك بعدة أيامء كما أن الثلاثين رجلا الذين 
بقوا لحماية القرية لاذوا بالفرار لدى سماعهم بقرب وصول القوات المغيرة. فوجدت 
قوات الهاغاناه القرية «خالية» وبدأت في تدمير ا منازل وجرارين والبثر المجاورة. 
.٠‏ «يلاحظ أن القرية اختفت تماما من حيز الوجود باستثناء بعض الشواهد»497. 


138 


الموجة الأوك: النزوح العربي... 
وبشكل واضح تركت العملية أثرا عميقاء حيث كتب ضابط في جهاز استخبارات 
الهاغاناه: «ستظل ليلة الرعد عالقة في ذكريات القرى العربية الأخرى لفترة طويلة». 
والأكثر من ذلك فإن سكان عرب صقرير كانوا غاضبين من عدم «تجرؤ أي قرية 
أخرى على القيام بمساعدتهمء. وتساءلوا عن إمكانية قيام العرب بالحرب بهذه 
الطريقة»9) (يُذكر أن بعض القرويين عادوا إلى الموقع فور تنفيذ العملية, غير أنهم 
سرعان ما غادروها بنهاية شهر مارس)47. 

خلال شهر فبراير قامت قوات الهاغاناه بتدمير قرية قيسارية وطردت سكانها 
(انظر التفاصيل فيما بعد). 

تمثل الرد الرئيسي من قبل الهاغاناه على الهجمات العربية حتى نهاية مارس 
8 في الضربات الانتقامية سواء ضد وسائل النقل أو باتجاه قرى محددة: وقد 
طرحت سياسة الثأر برمتها خلال اجتماع على مدار يومين (1 - 2 يناير 1948) 
ضم بن غوريون ومستشاريه للشؤون العسكرية والعربية. كان الدافع إلى إثارة 
هذا النقاشء إلى حد ماء سلسلة من الهجمات التي قامت بها الهاغاناه سواء من 
دون تصديق أو بطريقة تدل على الإعداد السيئء أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء. 
فالقاعدة الرئيسية تمثلت في تجنب امتداد الحرائق إلى مناطق لم يجر الممساس 
بهاء ومحاولة ضرب «المذنب»» وأن يتم الثأر بشكل يشابه بقدر الإمكان العمل 
الأصلي في التوقيت وامكان والطبيعة9*). وقد جرى تضمين التعريف الذي أسفر 
عنه النقاش حول هذه السياسة وما تضمنه من تطوير على منهاجية الهاغاناه في 
مذكرة من صفحتين مؤرخة بالثامن عشر من يناير 1948 أرسلها يادين إلى جميع 
الوحدات تحت عنوان «تعليمات لتخطيط العمليات التي يجري تنفيذها». نصت 
المذكرة على أن تُختار أهداف العمليات الثأرية من بين أولئك الذين جرى حصرهم 
في «خطة مايو 1946» ولكن مع أخذ نقطتين بعين الاعتبار: (أ) «عدم التسبب في 
امتداد الاضطرابات إلى مناطق بعيدة لم تصل إليها بعد...» و(ب) يجب يذل جهد 
لضرب المذنب (مع الاعتراف باستحالة استهداف الأفراد المعنيين بدقة). والتمييز بين 
القرى العربية الصديقة وغير الصديقة». وقد أوضح الأمر الوسائل التي تستخدم 
خلال العمليات - تخريبء نصب كمائن وغيرها - وأنواع الأهداف التي تستهدف: 
لسف المنشآت العامة والمنازل» التعرف على قادة العصابات وقتلهم, إنهاك تجمع 
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سكاني بإطلاق النار عليه وزرع الألغام, إعداد كمائن لضرب وسائل النقل إلى ومن 
التجمع السكاني. عمليات عقابية ضد قرية لضرب القاتلين الذكور فيها»». وقد 
نصت التعليمات على أن كل الهجمات يجب أن تحصل على موافقة رئاسة أركان 
الهاغاناه. كما أولت المذكرة اهتماما خاصا بمهاجمة الأهداف الاقتصادية: بما في ذلك 
«مطاحن الحبوب المخازن والمستودعات. مضخات المياه. محطات التزويد باطياه. 
الآبار. والورش...». والهجمات على وسائل النقل العربية كعمليات انتقامية بمهاجمة 
السيارات اليهودية, كما جرى التص على أنه لا يجب في أي حال من الأحول ضرب 
«الأماكن المقدسة. والمستشفيات. والمدارس». وطلب إلى قادة الألوية وقادة المدن 
إعداد خطط وقائمة بالأهداف تعرض على رئاسة أركان الهاغاناه©. 

تمثلت إحدى نتائج اجتماع يومي الأول والثاني من يناير في تعيين مستشارين 
للشؤون العربية بمراكز قيادة كل كتيبة وفرقة ولواء. بناء على اقتراح مقدم من 
بن غوريون0”. وفي أعقاب ذلك أصدر غاليلي تعليمات مفصلة تم بمقتضاها 
إلزام القادة في الألوية والمناطق المدنية بأخذ رأي هؤلاء المستشارين في «اختيار 
الأهداف... والأساليب التي يجري اتباعها في تنفيذ الهجمات». كما أصبح من 
الضروري أن يقوم القادة - عند طلبهم التصديق من رئاسة الأركان - بإرفاق الرأي 
الكتابي للمستشسار المعني”'5, وفي تعليماته الخاصة ب «التخطيط للعمليات التي 
يجري تنفيذها»». بتاريخ 18 ينايرء أمر يادين قادة الألوية وقادة المدن بأخذ رأي 
مستشاري الشئون العربية قبل الشروع في أي من العمليات التي لا تتطلب تصديقا 
من رئاسة أركان الهاغاناه2”». وخلال شهر مارس جرى توسيع اختصاص هؤلاء 
المستشارين ليشمل تقديم الرأي للقادة الإقليميين للهاغاناه حول سبل التعامل مع 
المجتمعات العربية في الأقاليم التي يعملون بها':. ومن بين المستشارين الذين 
عينوا: إيمانويل فريدمان («مانو» في الجليل الشرقي). ويوس ف فين (وادي الأردن). 
واليشا سولز (وادي بيت شيان). وتوفيا أرازي (حيفا). وأمنون ياناي (لواء كارميلي 
في الجليل الغربي)ء وشيمشون مشهابتز (لواء إسكندروني في وادي حيفر)» وغيورا 
زيد (لواء غولاني)» وصمويل زاغورسكي (أيضا في لواء غولاني). 

على الرغم من حدوث تطور باتجاه القيام بردود انتقامية أكثر قوة في العديد 

' من المناطقء ظلت الإستراتيجية القومية للهاغاناه على حالها من دون تغيير حتى 
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نهاية شهر مارس 1948» باعتبارها إستراتيجية تقيد بقدر الإمكان مجال انتشار 
الاضطرابات وتتجنب الأعمال الانتقامية في مناطق لا تجري بها أعمال قتالية. 
فمنذ البداية كان الهدف هو تجنب حرب شاملة بين السكان اليهود والعرب. 
فإثارة العنف بشكل متعمد في مناطق ظلت هادئة حتى ذلك الوقت كان من 
شأنها أن تضع اليشوف في مواجهة مع البريطانيين - وهو آخر شيء كان يسعى 
إليه بن غوريون في مرحلة العد التنازلي لإقامة الدولة - وربما قد يقود أيضا إلى 
حرب مع الدول العربية. وفضلا عن ذلكء فإن الهاغاناه شعرت خلال شهري 
فبراير ومارس بأنها منتشرة بشكل كبير على الأرض مما لا يبرر فتح جبهات قتال 
جديدة. وقد لخص بالمون هذا الوضع في الأول من يناير 1948 على النحو التالي: 
«هل نريد أن يصبح الشعب العري متحدا ضدنا أم أثنا نرغب في الاستفادة 
من... وضعية انقسامه؟ هل نريد أن ندفع بكل العرب للعمل ضدناء أم منحهم 
فرصة عدم العمل ضدنا؟». وقد حظي هذا التوصيف بموافقة آلون بقوله: 
«لا تزال هناك مناطق غير مضطربة في البلادء ولا توجد ضرورة لضرب منطقة 
ظلت هادئة لفترة طويلة... يجب علينا أن نركز على المناطق التي نحن فعلا في 
حالة حرب فيها». 

خلال اجتماع يومي الأول والثاني من يناير 1948: وجه كبار مسؤولي القسم 
العربي في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية انتقادات قاسية للهجمات التي شنتها 
الهاغاناه خلال شهر ديسمبر على روميمة وسلوان في القدس, وفي النقب بالقرب 
من كفر يافيتزء والخصاص في الجليل. وتركزت الانتقادات على الحالة الأخيرة, 
حيث قامت قوات البالماخ في ليلة 18 - 19 ديس مير بتفجير منزل» مما أسفر عن 
مقتل ستة من بين النساء والأطفال. كما قضى عدد من العرب في هجوم متزامن 
على منزل قريب وفي هذا الخصوص ذهب كل من دانين وغاد ماكنس (خبير في 
الشؤون العربية) إلى أن الهجوم على الخصاص قد وسع من نطاق القتال بشكل 
غير ضروري ليمتد إلى منطقة كانت هادئة حتى تاريخه. فقد كانا يحدوههما الأمل 
في أن تسفر سياسة التقييد اليهودية في هذا الخصوص عن تمكين قادة المعارضة 
العربية من التصدي لميل الحسيني للقتالء والذي يحظى بتأييد عربي. وفي هذا 
الخصوص كتب بن غوريون إلى شيرتوك موضحا أن الهجوم م يكن مرخصا به. 
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وأن الهاغاناه اعتذرت عن مقتل المدنيين2". من جانبه. وبخ دانين القائد المحلي 
للهاغاناه على رغبته في الحفاظ على الروح ال معنوية عالية بين مقاتليه صغار السن 
مما دفعه إلى القيام بذلك657. 

طالب يوسف سابير في لجنة الدفاع بتوقيع عقاب صارم على الضابط. 
المسؤول. وعلى الرغم من موافقة بن غوريون من حيث المبدأ على ذلكء فإنه عبر 
عن اعتقاده أنه من الأفضل ترك الأمور ذات الطبيعة «القضائية» و«التأديبية» 
إلى الهاغاناه نفسها للتعامل معها©". يذكر أن الهجوم كان في إطار عملية 
انتقامية لقتل يهودي يدعى زمان ينتمي إلى كيبوتس معيان باروخ والذي كان 
بدوره عملية ثأر في أعقاب إطلاق النار على عربي قبل ذلك بعدة أيام. وقد 
حاول كل من القادة اليهود ا محليين وخبراء الشؤون العربية منع تنفيذ الهجوم 
على الخصاص. غير أنه جرى تجاهل رأيهم من قبل إيغال ألون. ولمم يكن لدى 
رئاسة أركان الهاغاناه في تل أبيب أي معلومات مسبقة عن العملية67. أما الأمر 
التنفيذي للعملية فتضمن «استهداف ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في 
الخصاص وقتل «ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في قصر الأمير فاعور»». 
حيث تردد أن قاتل زلمان يختبئ هناك. و«م يحدد قائد العملية عدد الذين 
قتلوا في حجرات المنزل فقد كان إطلاق النار عشوائيا وجرى تفجير المنزل [في. 
الخصاص] بقاطنيه. كما جرى تدمير منزل مجاور جزئيا». وفي المقابل امتنع 
مهاجمو القصر عن إطلاق النار على النساء في طريقهم. وفي أعقاب العملية. 
فرعدد كبير من سكان الخصاص من ديارهم. كما طالبت القرى المجاورة 
الجماعات غير النظامية بمغادرتهاء ووفقا ما أورده ديان. ناشد سكان الخصاص. 
الهاغاناه «التوصل إلى سلام»72, وكان المغزى وراء ذلك أنه على الرغم من أن 
استخدام القوة كان في حد ذاته أمرا كريها فإن استخدامهاء من وقت إلى آخر 
كان على المدى البعيد مفيدا. وقد كتب دانين معبرا عن ضيقه في هذا الخصوص 
إلى ماسون: «إِنْ الجيش [المقصود الهاغاناه] يقوم بما يحلو له على الرغم من 
نصائحنا»””. وأيا كان الأمر فإن الغارة تسببت في الهروب في بعض المناطق 
المجاورة: وتواترت معلومات عن قيام يزديء الضابط العربي في صفد. بإرسال 

والدته وشقيقته إلى «بيروت» لتكونا بعيدتين عن منطقة الخطر. 
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على الرغم من أنه لمم يجر محاكمة أو توقيع جزاء تأديبي على أحد. فإن النقد 
لعملية الخصاص كان له أثره. حيث صدرت الأوامر من رتاسة أركان الهاغاناه إلى 
الألوية بالامتناع عن العمليات غير المرخص بها. وفي التاسع عشر من ديسمبر. على 
سبيل المثال» أصدرت قيادة لواء إسكندروني تعليمات لجميع الوحدات التابعة له 
«بتوقيع جزاءات تأديبية في أي حالة تتضمن مخالفات للأوامر الخاصة بالعمليات 
الانتقامية. والتركيز على أن هدفنا هو الدفاع وليس الإساءة إلى العلاقة مع ذلك 
الجزء من المجتمع العربي الذي يريد السلام»/1». 

فيما يتصل بالنقبء أوضح بن غوريون في اجتماع اللجنة المركزية لحزب ماباي. 
في الثامن من يناير, أن الهاغاناه كانت مسؤولة بشكل كبير عن «نشر الحرائق 
هناك». حيث دخلت وحدة تابعة ل «البالماخ» في قرية شعث العربية وأشاعت 
الخوف وأدى ذلك إلى اندلاع القتال2©. 

فضلاعن تلك العمليات غير المرخصة أو المبالغ فيهاء تضمن رد الفعل 
اليهودي على الهجمات العربية كذلك بعض الأعمال الوحشية. فكل من الإرغون 
والهستدروت م يبديا إلا القليل من الشعور بوخز الضمير على قتلهم للعرب بشكل 
عشوائيء فبالنسبة إليهم «العربي» - أي عربي - هو العدو ومن ثم هو هدف مشروع 
(كما كان الحال بالنسبة إلى اليهود في أعين أفراد المليشيات العربية)» وعلى الرغم 
من أنهم لم يستهدفوا على الإطلاق النساء والأطفال. فإنهم قاموا بشكل متعمد بزرع 
القنابل في الحافلات والمحال بهدف قتل غير المقاتلينء بما في ذلك النساء والأطفال. 
كما أقدم كل من الإرغون ومجموعة شترن على ارتكاب أعمال وحشية عشوائية, 
فطبقا للهاغاناه قامت فرقة من إحداهما في العاشر من فبراير 1948 بإيقاف حافلة 
عربية يستقلها عمال بالقرب من بتاح تكفاء وإجبار ركابها على مغادرتها ثم قتل 
ثمانية منهم وجرح أحد عشر (بعد سرقتهم كما يبدو)6). كذلك تردد أن عشرة 
عرب آخرينء من بينهم امرأة» كانوا يعملون في بستان بالقرب من أبو الفضل 
(عرب السطرية بالقرب من الرملة) قتلوا في بداية شهر فبراير (على الأرجح) على يد 
مسلحين ينتمون إلى الإرغون6. 

أقلقت فكرة القتل المستمر لغير المحاربين قادة الهاغاناه. ومن وقت لآخر جرى 
إلغاء هجمات خوفا من أن تسفر عن أعمال وحشية (كما كان عليه الحال عندما 
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بدأت وحدة في تدمير مباني في كفر عقب شمالي القدسء بيد أنها قررت الانسحاب 
عند سماعها «أصوات وضجيج أطفال» صدرت من داخل منزل كانت على وشك 
تدميره62). بيد أن الأكثر شيوعا كانت حالات السلوك المبالخ فيه. ففي الثاني عشر 
من يناير 1948, قامت مجموعة من ال مس احين التابعين لكيبوتس رامات هاكوفيش 
- في مخالفة للأوامر الواضحة من الهاغاناه - بإطلاق النار على سيدتين عربيتين» 
ربما كانتا تزرعان في حقلء بالقرب من الكيبوتس مما أدى إلى إصابة إحداهما وربما 
تكون ماتت. وعلى الرغم من أن الواقعة كانت موضع تحقيق داخليء فإنه يبدو 
أن أحدام يعاقب9», كما أنه ظبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه أقدم حراس من 
الهاغاناه في نهابة فبراير على قتل مزارع وزوجته بالقرب من كفر أوريا «من دون 
أن يصدر عنهما أي سلوك استفزازي»7». وفي الرابع والعشرين من يناير 1948 
استقل أربعة عناصر من البالماخ سيارة أجرة في طبرية وقتلوا سائقها العربي (الذي 
ربما كان على صلة بالمسلحين غير النظاميين)"©. وربما كان بن غوريون يشير إلى مثل 
هذه الأفعال عندما انتقد خلال اجتماع للجنة الدفاع في بداية شهر فبراير «الأعمال 
المدانة ضد العرب»69. 

أجري تحقيق لاحق في عملية مقتل سائق سيارة الأجرة7. وفي مظلع فبراير 
أوصى ضابط رفيع المستوى في الهاغاناه بأن تنشئ المنظمة «جهازا مختصا» له 
القدرة على إصدار أحكام في القضايا «ذات الصلة بالحياة والموت»79, ويحلول 
منتصف فبراير قرر غاليلي أنه من ا ممنوع على وحدات الهاغاناه قتل العرب من 
أجل الاستحواذ على سياراتهم أو ممتلكاتهم «حتى إن كان هذا سيكون مخصصا 
لاستخدام الكنيست»72. 

على الرغم من كل ذلك مثلت تلك الحالات حوادث استتثنائية. حيث إن 
عمليات الهاغاناه كانت عادة مرخصا بها وخاضعة بشكل فعال لرقابة رئاسة الأركان, 
والأكثر من ذلك - وبغض النظر عن وجهة النظر البريطانية في عمليات الهاغاناه - 
سعت رئاسة أركان الهاغاناه خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 إلى 
أن تجعل عمليات وحداتها «نظيفة» بقدر الإمكان. وعلى الرغم من لستعدادها 
للقبول بالفرضية العامة بأن الضربات الانتقامية ضد وسائل النقل والقرى ستؤدى لا 
محالة إلى إصابة وقتل الأبرياء» فإن الأوامر كانت تصدر بشكل متكرر لكل وحدلت 
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الهاغاناه لتجنب قتل النساء والأطفال والشيوخ. كما أنها في تعليماتها الخاصة بكل 
عملية كانت رئاسة الأركان تضمن أوامر بعدم الإضرار بغير المقاتلين. وهو ما ظهر 
على سبيل المثال خلال الهجوم على قرية «سلامة» (خارج حيفا) في بداية يناير 
8 عندما منع غاليلي على وجه التحديد استخدام مدافج ا الهاون لأنها قد توقع 
خسائر في صفوف غير المقاتلين72. 

في الثامن من يناير أشاد بن غوريون بأن الريف العربي ظل حتى ذلك التاريخ, 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإثارته. هادئا بشكل عام: وأنه من مصلحة اليشوف 
أن يظل كذلك. الأمر الذي كان يتوقف إلى حد كبير على أعمال اليشوف ذاته: 
«يلزم علينا أن نتجنب الأخطاء التي يمكن أن تسهل على المفتي إثارة القرى»79, 
فيما يتصل بالريف تمثلت سياسة الهاغاناه طوال شهري فبراير ومارس في «عدم 
إشعال فتيل القتال في مناطق م نهاجم بعد فيها». وفي الوقت ذاته القيام بهجمات 
قوية على القواعد المعروفة التي تهاجم اليهود فضلا عن الطرق العربية في مناطق 
متعددة(72. وانطبقت السياسة نفسها على منطقة النقب. فوفقا ليوسف ويتز 
رئيس لجنة النقب (جهاز الإشراف الإقليمي لليشوف): «فيما يتصل بالعرب جرى 
تحديد سياسة: نحن نمد أيدينا للسلامء كل بدوي يريد السلام سيكون آمناء ولكن 
إذا ما جرؤ أحد على التصرف بطريقة مخالفة فإن نهايته ستكون مريرة»79. وقبل 
ذلك بأسابيع قليلة أصدر ناخوم سريغ: قائد لواء النقب. تعليمات لضباطه تضمنت: 

أ) إن مهمتنا أن نبدو في نظر العرب كقوة حاكمة تعمل بفعالية ولكن 
بعدالة وإنصاف. ب) يجب أن نشجع العرب على الاستمرار في حياتهم كامعتاد. 
ج) يلزم أن نتجنب إصابة النساء والأطفال بالضرر. د) علينا أن نتجنب الإضرار 
بالعرب الأصدقاء. 

من الناحية العملية عنى ما تقدم السماح للعرب برعي قطعان الماشية في 
حقولهم أو في الأراضي العامة ومنعهم من القيام بذلك في «حقولنا» عن طريق 
«إطلاق النار على القطيع» وتجنب إصابة الراعي أو مصادرة القطيع. إن عمليات 
التفتيش في التجمعات السكنية يجب أن تتم «بأسلوب مهذب ولكن حازم... وإذا 
كان التفتيش يجري بسبب محاولة لاستهداف قواتنا فمن ا مسموح لكم قتل أي 
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رجل في حوزته سلاح». إن عمليات التفتيش للمزارعين العرب في الحقول القريبة 
من المستوطنات اليهودية يجب أن تجرى «بأدب ظاهرء ويُفضل أن تكون مصحوبة 
بتوضيح لأسبابهاء فضلا عن تشجيع العرب على الاستمرار في تأدية أعمالهم ...». 
وفيما يتصل بتفتيش السيارات العربية فإنه يلزم أن يكون «بأدب وحزم» وتتم 
فقط مصادرة الأسلحة:. الزي العسكريء وبطاقات الهوية» والممتلكات المسروقة. 
وإذا كانت الأسلحة للدفاع عن النفس (مسدس واحد أو قنبلة يدوية) فيتم 
مصادرتها والسماح للسائق أو الراكب بمواصلة طريقة, أما إذا كانت «هجومية» 
(ألغام أسلحة رشاشة... إلخ) فيلزم احتجاز مالكها بغرض استجوابه من استخبارات 
الهاغاناه. ويجب مصادرة المبالغ المالية التي تزيد على مائة جنيه فلسطيني. وفضلا 
عن ذلك يتم مصادرة أو تدمير السيارات التي يُشتبه في أنها تعود إلى المجموعات غير 
النظامية: وفي حالة مقاومة العرب للتفتيش. تستخدم القوة: بما في ذلك «الترهيب. 
الضربء وحتى الإعدام»777. 

على الرغخ من أن لواء النقب كان أكبر وأقوى قوة في النقب الشمالي» فلم تكن 
ا منطقة تحت سيطرة يهودية تامة وذلك لمجموعة من الأسباب: معاتاة اللواء من 
نقص السيارات (خاصة مركبات النقل الكبيرة)» تواجد الجيش البريطاني في المنطقة, 
الحجم الكبير للمنطقة وعدم توافر الطرقء العداء العرربي» تناثر السكان وأغلبهم 
من البدو. وفي المقابل فإن المزارعين العرب والبدو الذين قطنوا السهل الساحلي 
(وبدرجة أقل أولئك في مرج ابن عامر ووادي الأردن) كانوا تحت السيطرة اليهودية 
التامة خلال الشهور الأولى من الحرب الأهلية. وبالنسبة إلى العديد منهم: فإنه على 
الرغم من العمليات القتالية التي دارت على مقربة منهم وما رافقها من شعور دائم 
بالخوف. فقد استمرت الحياة على النهج العادي بقدر الإمكان خلال هذه الأشهر. 
وفي هذا الخصوص وفرت سلسلة من ال مستندات الخاصة بمنطقتين فرعيتين للهاغاناه 
منذ شهر يناير نظرة متعمقة حول طبيعة العلاقات العربية - اليهودية على النطاق 
ا محلي في ذلك الوقت. 

استمر عدد من العربء الذين عملوا حراسا في السهل الساحلي المنخفضء في 
العيش ومزاولة أعمالهم في البساتين المملوكة لليهود (على الرغم من أن بعضهم 

. غادر المكان بدافع من الخوف). وقد علق إفرايم (أحد الضباط في حي فرعي) على 
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ذلك بقوله: «في رأيي لا يوجد سبب للخوف من تركهم في الوقت الحالي يعيشون في 
أماكن عملهم؛ فوجودهم يمكن أن يكذب ما يقوله أنصار الحسيني الذين يسعون 
إلى إشاعة الاضطرابات: العرب يمكنهم العيش بين اليهود من دون أن يصيبهم أذى. 
أما إذا طردوا من أماكن عملهم فإنهم على الأرجح سيلتحقون بالعصابات نتيجة 
لافتقارهم إلى العائد الماديء فضلا عن سيطرة الرغبة في الانتقام بسبب طردهم من 
عملهم». والأكثر من ذلك عبر إفرايم عن اعتقاده بضرورة السماح باستمرار قدوم 
العمال اليوميين القادمين من القرى المجاورة للعمل في اللمزارع المملوكة لليهود. 
الأمر الذي يفسرء ولو جزئياء الهدوء الذي ساد قرى تلك المنطقة (وقد توافقت آراء 
ضباط استخبارات الهاغاناه المحليين حول ضرورة استمرار السماح للعرب بالعمل في 
المزارع المملوكة لليهود). في ا مقابل. فإنه حذر من «السماح للعرب بحرية الحركة 
في المناطق المكتظة باطباني وللمستوطنات خاصة في ساعات الليل», وأوصى بزيادة 
الدوريات مع تجنب «الأعمال التي من شأنها إثارة الآخرين»: «إن دوريات الجيش 
يجب أن تجري اتصالات وحوارا مع العرب في أقل الحدود الممكنة في حالة عدم 
وجود شخص في الدورية يجيد اللغة العربية» إما في حالة وجود مثل هذا الشخص 
فإنه يجب عليه أن يتبع أسلوبا ودياء وفي حالة قيام القرويين بهجمات, فإن جميع 
الاتصالات يجب أن تتوقف»73. 

ويبدو أنه حتى منتصف شهر يناير كان العمال العرب يقضون الليل في 
المستوطنات اليهودية. غير أنه منذ ذلك التاريخ أصدر قائد الهاغاناه أمرا يمنع نوم 
العرب رعاة الماشية ليلا في المستوطنات اليهودية7”7., ومع ذلك استمر عمل العرب 
في المستوطنات بأمر من غاليلي (الذي كان أيضا عضوا في كيبوتس ناعان الذي يقع 
في الحي الفرعي نفسه الصادرة فيه التعليمات). على أن يوقف في مناطق وأوقات 
محددة فقط إذا ما كانت هناك ضرورة أمنية قصوى”*, وقد انزعج إفرايم من 
تقرير عن قيام قائد محلي للهاغاناه في راماتيم (مدينة يهودية تقع في الحي الفرعي 
الخاضع لسلصطته) بمنع عرب أبو كشك من البيع والشراء في متاجر المستوطنة 
وإقدامه على تدمير منتجاتهم وحظر إحضارها إلى داخل المدينة؛ مما دفع إفرايم 
إلى إصدار تعليمات تقضي بعدم القيام بمثل هذا الأفعال من دون الحصول على 
موافقة من سلطة أعلى إلا في حالة وجود ضرورة أمنية فورية!!6. 


127 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


شهد حي فرعي آخر في السهل الساحلي في بداية يناير إصدار ضابط أوامر 
لنوابه بعدم القيام «بإيقاف عام للعمال العرب في مناطقهم إلا في حالة صدور 
أمر يخالف ذلك»2©. وفي الواقع فإنه في منطقة أو منطقتينء بما في ذلك الحي 
الفرعي للسامرة. استمر عمل العرب في الحقول ومزارع العنب والبساتين 
اليهودية حتى شهر أبريل 1948. وفقط في نهاية هذا الشهر أصدر نفتالي 
أمرا بوقف عمل العرب في زخرون ياكوفء وغيفات أداء وبات شلوموء مما 
أثار احتجاجات فورية مفادها أنه في ظل غياب عمالة يهودية كافية ستفسد 
المحاصيل. وكانت الحجة المقدمة من نفتالي أن العرب لا يشكلون خطرا أمنيا 
في الوقت الحاليء لكن إذا ما تغير الموقف فأنهم سيتوقفون عن المجيء للعمل 
بمحض إرادتهه!63. 

كان يجري تطبيق سياسات مختلفة في مناطق مختلفة. وتوقف الأمر بشكل 
كبير على الموقف الأمني في كل منطقة وكذلك على القادة المسؤولين. ففي القدس. 
على سبيل المثالء صدرت أوامر في بداية يناير تمنع بيع اليهود للسلع إلى العرب» 
وحُذْر أصحاب المحال من العقاب في حال المخالفة©*). وبالفعل» قام رجال الهاغاناه 
بتذكير العرب العاملين في مؤسسات يهودية» منذ منتصف ديس مبر 1947 بالأمر 
الصادر من ضابط الاستخبارات والقاضي بأنه في حالة استمرارهم فإن حياتهم قد 
تكون معرضة للخطر!85, 

بحلول شهر مارس كان هناك سؤالان متداخلان: كيف يمكن التعامل مع 
المجتمعات العربية التبقية في المناطق اليهودية. وكيف يمكن التعامل مع 
ممتلكات أولئك الذين رحلوا من قبل؟9. فيما يتصل بال ملكية, لم يكن أي من 
رئاسة أركان الهاغاناه أو أعضائها المحليين راضيا عن الترتيبات التي جرى تبنيها 
محلياء حيث حدثت عمليات سلب ونهب وتخريب متعمد من قبل الجيران 
اليهود (والعرب) والوحدات العسكرية. وقام بعض قادة الهاغاناه ا محليين 
بتعيين «مراقبين» للممتلكات العربية”7*). وإزاء هذا الموقف تعالت المطالبة 
بضرورة تبني منهج منظم وشامل على المستوى الوطني. وفي هذا الخصوص قام 
رئيس الأركان بتأسيس «لجنة وطنية لممتلكات العرب» في الأسبوع الأخير من 
,شهر مارس ضمت كلا من غاد ماكنس (مالك بستان للبرتقال)» وإزرا دانين (أحد 
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المصادر المحنكة لاستخبارات الهاغاناه في حديرا)”*' وإسحاق غويرتز (عضو في 
كيبوتس شفاييم). بالإضافة إلى ديفيد هورويتز (مساعد مدير الخزانة للوكالة 
البهودية). وأوكلت لهذه اللجنة المسؤولية عن ال ممتلكات التي هجرت69. 

كان من شأن واقعة مقتل ستة عرب في الأول أو الثاني من شهر مارس 1948 في 
حاجز على الطريق أقامه لواء إسكندورني أن تعيد طرح الموضوع الخلافي المتصل 
بالمجتمعات العربية التي مازالت باقية”). وجاءت مجموعة من الضغوط المحلية 
من قبل ا مستوظنين والوحدات العسكرية لتؤثر في النقاشء فقبل الرابع عشر من 
مارس سرق جوادان من شفاييم وأرسلا إلى.طولكرم, وحامت الشكوك حول عرب 
مازالوا يعملون في المستوطنة أو بالقرب منها. وفي هذا السياق وجه المدعو علي 
قاسم. أحد المتعاونين العربء نقدا لاذعا للمستوطنين اليهود على تشغيلهم لعرب 
غير موثوق بهم وتساءل عن أسباب عدم طردهم. وقد أعقب ذلك مباشرة إطلاق 
نار استهدف منازل في شفاييم ومناظق مجاورة في شافي زيون وريشبون من بستان 
برتقال قريب قيل إنه يقطنه مائة وخمسون من العربء وقد.اشتكى أحد أعضاء 
الكيبوتس مطالبا بضرورة صدور «أوامر واضحة حول وضع العرب في المنطقة»0". 
وفي أواخر مارس أصدر جهاز استخبارات الهاغاناه أمرا بالمنع التام لحركة العرب 
داخل المستوطنات اليهودية مسن دون تصريح خاص»!”. وفي تطور أكثر مغزى 
اشتكى ضباط لواء إسكندروني من أن العزلة المفروضة على قرية الشيخ مونس 
يجري التحايل عليها وكسرها ليلا من جانب العرب الذين يناورون لتجنب دوريات 
الهاغاناه وحواجزها على الطرقء الأمر الذي رد عليه قائد اللواء بالقول بأن المسألة 
يجري التعامل معها من قبل رئاسة أركان الهاغاناه02. 

في مطلع شهر مارس أصدر غالياي أوامره إلى خبراء الشؤون العربية بوضع 
خطوط عامة لسياسة محددة في هذا الخصوص7”", واستنادا إلى توصياتهم أصدر 
في الرابع والعشرين من مارس أمرا شاملا إلى جميع قادة الألوية على النحو التالي: 

ا موضوع: العرب ا مقيمون في الأراضي ال مجاورة. ٠‏ 
إن موقف الكنيست (الهاغاناه) فيما يتصل بالعرب الذين يعيش ون في 
ا مناطق ا مخصصة للدولة اليهودية أو في جيوب ال مناطق اليهودية ا متصلة» ينبع 

(8) اسمها العرني الخضيرة [المحررة]. 
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من السياسة العربية للحركة الصهيونية والتي تتمثل في: الاعتراف للعرب بجميع 
الحقوق والحريات داخل الدولة العبرية من دون تمييزء والعمل بجد من أجل 


التعايش بحرية واحترام. 
لكن يكن الخروج عن هذه السياسة خلال ا معركة. فقط إذا ما فرضت 
متطلبات وظروف الأمن ذلك. 


لقد قامت القيادة العليا بتعيين لجنة مسؤولة عن تحديد قواعد السلوك 
تجاه التكتلات العربية داخل مناطق السكن اليهودي ال ممتدة في كل منطقة 
(على سبيل امثال الأمور امتحلقة بالتموين والانتقالات. وهويات الشضخصية). 
وذلك بالتنسيق مع قائد اللواء ا معني أو من ينوب عنه. وذلك وفقا لهدف يقضي 
بأن احتياجات الأمن يلزم تلبيتها بشكل صارم: وكذلك رفاهية واحتياجات العرب 
الذين يعيشون في قطاع يهودي. 
ضمت عضوية اللجنة التي عرفت منذ ذلك الوقت فصاعدا باسم «لجنة 
الأمور المتصلة بعرب الجيوب»: دايان» وماكنسء وبالمون (من قسم الاستخبارات 
في الهاغاناه). وأضيف إليهم دانين بعد يومين2”. وقد شكلت تلك الخطوط العامة 
بشكل فوري أساسا لشكوى من قبل لواء إسكندروني اتصلت بكمين نصبته البالماخ 
في منطقة اختصاصه. وقد ترتب على هذا الكمينء الذي مات خلاله ثلاثة أو أربعة 
من العرب: إجلاء سكان وادي الحوارث؛ المنتمين إلى قبيلة بدوية شبه مستقرة 
جنوب حديراء وتضمنت مذكرة لواء إسكندروني ما يلي: ‏ 
أقدمت هذا الصباح فرقة من البا ماخ على تنفيذ عملية بالقرب من كفر 
حاييم تخالف الخطوط العامة التي نتبحها كأساس لعلاقاتنا مح العرب... وقد 
ولد ذلك سسخطا كبيرا بين العرب في ا منطقة الذين سبق أن وعدهم ا متحدث 
باسم الهاغاناه بعلاقات سلمية حقيقية... ففي مناسبات سابقة مشابهة قمنا 
منع ا منشقين (الإرغون وحركة شترن) من تنفيذ عمليات ضد العرب الذين 
نحتفظ معهم بعلاقات حسن جوار... وإنه من ا مؤس ف أن تكون البا ماخ هي 
الطرف الذي يعيقنا عن تتفيذ هذه السياسة (95. 
تمثلت الصعوبة التي واجهتها الهاغاناه خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى 
مارس 1948 في أنه في الوقت الذي سعت فيه إلى المحافظة على الهدوء في كل 
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مكان يمكن فيه تحقيق ذلكء فإن عملياتها الانتقامية - التي أسيء توجيهها في بعض. 
الأحيان وكان مبالغا فيها في أحيان أخرى - ساعدت على انخراط مزيد ومزيد من 
العرب في الاضطرابات المتعاظمة. وقد ساد الشعور بأن. عملا ثأريا قويا وشاملا هو 0 
فقط ما يمكنه أن يرهب ويهدئ العرب بيد أن الأعمال الانثقامية أسفرت عن 
إصابة الأبرياء إلى جانب المذنبين مما ولد مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام وجعل 
ا مجتمعات العربية أكثر استعدادا للاستجابة للدعوات القتالية والوطنية التي وجهها . 
الحسينيء على الرغم من ممانعتهم المبدثية للانخراط في المواجهات9”. 
يمكن القول إجمالا إن العمليات التي نفذتها الهاغاناه حتى نهاية شهر مارس 
انسجمت مع المبدأ العام المتصل بتقليل رقعة انتشار ا مواجهات. على الأقل على . 
الممستوى الجغرافيء بقدر الإمكانء ومح تعاقب الشهور مالت هذه العمليات إلى أن 
تكون أكثر شراسة في ضوء قيام وحداتها بممارسة مهامها في إطار تشكيلات أكثر عددا 
وفعالية, وتزايد حجم الخسائر اليهودية, فضلا عن الشعور المتزايد لدى اليشوف بأنه. 
أضحى منخرطا في صراع حياة أو موتء ولكن فيما يتصل بالفترة الزمنية ما بين ديسمبر 
7 حتى مارس 1948 استمر: ت سياسة المنظمة ثابتة: الدفاع ضد الهجمات العربية, ظ 
قصر الانتقام - بقدر الإمكان - على من يقومون بالهجمات. السعي إلى تضييق المجال 
الجغرافي للصراع””. وفي الثالث من شهر فبراير عام 1948 تحدث بن غوريون عن 
الاستيطان اليهودي المأمول في النقب بالكلمات التالية: «إن القبائل العربية التي تعيش 
في سلام معناء لن نحاربها ولن نصيبها بالأذى, ولكن سنزودها بقليل من اماء بما يمكنها 
من زراعة الخضرواتء وستبقى حيث هي»*". وبعد مرور ثلاثة أسابيع صرح غاليلي: 
... إن هناك أهمية قصوى لانتقاء الأماكن التي تستهدفها العمليات ظ 
الانتقامية, حيث يجب علينا التمييز بين القرى ا متورطة في الهجمات علينا 
وتلسك التي مم تقم بذلك بعد. وإذا كنا لا نريد أن يتشكل تحالف بين العرب 
في البلاد والأجانب (ا مقصود القوات غير النظامية) فإنه من الأهمية بمكان 
التمسك بهذا التمييز. 
راود غالياي الأمل في أن تحدث احتكاكات. وربما صراعاتء. بين القرويين 
والعناصر الأجنبية غير النظامية”*. وقد ساد هذا التوجه بدرجة كبيرة جميع 
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مستويات التسلسل القيادي. ففي بداية مارس (وعقب حادثة شملت حجنودا من 
البالماخ) كتب ميشائيل شاهام (ضابط أمن النقل في رئاسسة أركان الهاغاناه) إلى . 
آلون: «هناك حاجة لتحديد قواعد السسلوك الخاص بأمسن المواصلات بغية تجنب 
حدوث استفزازات غير ضرورية قد تكون نتائجها في بعض الأحيان مأساوية وثثير 
العاضفة في مناطق مازالت هادئة...»0". وقد نبعت هذه السياسة جزثيا من 
اعتبارات أخلاقية, وكانت في جزء آخر نتيجة لضعف الهاغاناه. وبشكل عام فإنها 
كانت ترجع إلى الاعتقاد السائدء على الأقل حتى نهاية شهر مارسء بأن الهاغاناه 
يجب أن توقف نيرانها لأن البريطانيين لن يسمحوا بحدوث تغيير جذري في توازن 


القوى العسكرية بين اليهود والعرب قبل انسحابهم من فلسطين. 


سياسة عرب فلسطين خلال الفترة 
من نوفمبر 1947 حتى مارس 1948 
تضمنت الدعاية الصادرة عن كل من الوكالة اليهودية والهاغاناه خلال الأشهر 
الأولى للحرب الأهلية اتهاما للمفتي بشن حرب منظمة وعدوانية ضد اليشوف. غير 
أن الحقيقة كانت مخالفة لذلك إلى حد كبير على النحو الذي فهمه أغلب القادة 
وا محللين اليهود في ذلك الوقتء ففي بداية الأمر كانت الجهود القتالية الفلسطينية 
غير منظمة» وتلقائية وتقتصر على مواقع محددة, وظلت لشهور مشوشة وتفتقر إلى 
التنسيقء إن مم تكن غير موجهة لهدف على الإطلاق» وفي إفادة من ماكنس لبن غوريون 
وقادة الهاغاناه في 1 يناير 1948 ذكر الأول: «لم يكن العرب مستعدين (للحرب)... 
لم يكن هناك من يرشدهم ... وعلى الرغم من سعي اللجان الوطنية المحلية واللجنة 
العربية العليا للسيطرة على الموقفء فإن التطورات كانت تحدث من تلقاء نفسها»» ‏ 
وأوضح ماكنس أن «أغلبية السكان العرب لم ترد القتال». اتفق ساسون مع هذا الرأي 
مضيفا أن المفتي أراد (ونظم وأثار) «الاضطرابات» ولكن ليس بهذا المستوى وبهذه 
الأبعاد00©. وقد لخص أحد مستشاري الهاغاناه الموقف على النحو التالي: 
تعاظم الشعور في ا مدن بأنه لا هكن لساكنيها الصمود ضد القوات الأكثر 
تفوقا [اليهود]. أما في الريف فلم يكن الفلاحون راغبين في البحث عن (أو 
السعي إى] القتال مع اليهود خارج مناطقهم, وبالنسبة إلى أولتك الذين 
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عاشوا بالقرب من ا مستوطنات اليهودية فقد نظر إليهم على أنهم «مساكين» 
[بؤساء وضعفاء]... وساد جميح القرى الشعور بأن اليهود على وشك الهجوم. 
عليهه... (002 
بعد مرور عدة أيام على اندلاع القتال طلسب غائياي من مستشار جهاز 
استخبارات الهاغاناه أن يشرح له طبيعة ما يحدث. وقد تضمن رد الأخير ما يلي: 
كانت الاضطرابات في جزء منها منظمة من قبل النشطاء ا محليين ا موالين . 
للحسيني وجمساعدة من الحشود التي جرت استثارتهاء وف جزء آخر كانت 
تلقائية ومن دون قيادة... إن اللجنة العربية العليا لا تقود أو تخطط لاندلاع 
الاضطرابات... كذلك .لا يجيب أعضاء اللجنة بشكل واضح على مطالبات 
القادة ا محليين بضرورة وجود خط واضح للعمل. حيث اقتصر الأمر على 
إخطارهم بأن ا مفتي مْ يقرر بعد طبيعة الرد (على قرار التقسيم). وقد بدأت 
اللجنة والقادة ا محليين في تنظيم ا مدن وبعض القرى لعملية الدفاع !197 
ذهبت الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية إلى حد الاعتقاد أن المفتي نفسه يريد 
التهدئة وأن ذلك كان أيضا الموقف العربي الرسميء بيد أن بعض أتصاره. بما في ذلك 
إميل الغوريء ورفيق التميمي. والشيخ حسن أبو سعود كانوا وراء تنظيم أعمال 
الشغب «التلقائية» وإشعال نيران اكواجهة099, 
جاء الخط الذي تبنته اللجنة العربية العليا - في جزء منه - استجابة لعدم الرغبة 
العربية العامة في القتال. وقد قل عن ضباط القسم العربي بجهاز استخبارات 
الهاغاناه قولهم «إن أغلبية العامة كانت مستعدة لقبول التقسيم...»093. وأفاد 
تسوري (أحد ضباط الجهاز) في الشمال بما يلي: «خلال السنوات القليلة الماضية لم 
تكن لدى الفلاح في الجليل.ء سواء كان من الغوراني (المقيمين في مستنقعات وادي 
الحولة) أو من المتاولة (الشيعة) أو مغربي (من أصول مغربية) أي رغبة في أن يكون 
طرفا في حرب مع اليهود». وبشكل عام «م يكن السكان العرب في الجليل قادرين 
على تحمل العبء الثقيل والممتد زمنيا للقتال نظرا إلى غياب أي شكل من أشكال 
التنظيم الداخلي»009. 
في واقع الأمر لم يقتصر عدم توافر التنظيم والسلاح على الشمال فقط. فقد 
حذر الجنرال صفوت (رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية) خلال 
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. شهر مارس 1948 بشكل عام من تشرذم العرب الفلسطينيين مع تكاثر العصابات ' 
المسلحة التي لا تدين بالولاه إلى «القيادة العامة». ومن اقتناء القرويين للسلاح ‏ 
للدفاع عن أنفسهم ضد عرب آخرين وليس ضد اليهود!097. . من جانبه. افتقر 
الحسيني إلى الأدوات اللازمة لشن هجوم شامل على اليشوف الأمر الذي دفعه إلى . 
أن يقصر موافقته على شن هجمات محدودة (جزئيا للضغط على الدول العربية.. 
لتهب إلى نجدة الفلسطينيين). وتشديد الحصار الاقتصادي على اليشوفء وتنظيم ' 
المجتمع العربي للدفاع عن نفسه*"", وقد أرسل المفتي ‏ - في نهاية شهر ديسمبر. ' 
٠‏ 1947 - خطابا إلى د. حسين الخالدي (عضو اللجنة العرر بية العليا وقائد اللجنة .. 
الوطنية لمدينة القدس) نص بشكل صريح على أن الهدف ه من الأعمال التي يجري : 
القيام بها هو «إنهاك. وفقط إنهاك. اليشوف وليس شن هجوم شامل عليه»0*0. 
كما أشار إلى أنه فقط في المستقبل. في تاريخ لم يجدد بعدء ستأمر اللجنة العليا 
بشن مثل هذا الهجوم,» ومن ثم فإنه في الوقت الحالي يلزم البده في الإعداد. 
لذلك 119 وم يكن الخالدي بحاجه إلى أي ضغوط عليه حيث إنه كان «عصبياء 
وبائساء ومتشائما». وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه اعتقد الخالدي أنه خلال: 
الاضطرابات التي جرت في 1936 - 1939 «كان الععرب.. .. أكثر استعدادا وجرأة. 
ورغبة في التضحية» أما في الوقت الراهن فإنهم, مقارنة بتلك الفترة. يطالبون بأن” 
يُدفع مقابل لكل عمل يقومون به. ويسيطر عليهم الخوف من اليهودء كما أنهم . 
أضحوا دائمي الشكوى» 019, ظ 1 
لخص كانينغهام الأمور قبيل اندلاع الحرب بدقة على النحو التالي: 
تمثلت السياسة العربية الرسمية في اتخاذ موقف دفاعي ضد الهجمات 
اليهودية إلى حين صدور الأوامر بالهجوم من قبل القيادة الوطنية. أما الهجمات 
الواسعة الانتشار ا مستمرة والمتزايدة على اليهود فإنها كانت تعكس بشكل 
1 ظ مقارن السلطة الواهية بمعظم اللجان الوطنية وللجنة العر. بية العليا... فالأخيرة 
٠‏ كانت حريصة على التقليل من الهجمات العربية ولكن على الأرجح عدم إيقافها 
تماماء ومن ا معروف أنها كانت تشعر بالقلق من فقدانها للسيطرة... 112 
تركز انتباه المفتي بشكل شبه فوري على عرب حيفا ويافاء كبرى الطراكز العربية 
فكلتاهما كانتا معرضتين للهجوم والحصارء وفي كل منهما كانت اللجان الوطنية - 
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التي مثلت الطبقات التي تمتلك اطال سواء المتوسطة أو العليا- تبحث عن الهدوء 
خشية أن تسفر الاستفزازات ضد اليهود عن أعمال ثأرية تضر بهم أو بممتلكاتهم. 
في يافاء كانت اللجنة الوطنية وملاك بساتين البرتقال وراء التوصل إلى هدنة. دامت 
لفترة قصيرة, مع جيرانهم اليهود*'0. بيد أن القيادات المحلية فشلت في السيطرة 
على مجموعات المليشيات التي كانت تعمل عادة في أطراف المدينة019. 

نبع جانب كبير من مخاوف المفتي تجاه المدينتين من التقارير التي أشارت إلى 
بدء سكانهما في الهرب. وخلال النصف الثاني من ديسمبير 1947 ويناير 1948 بدا 
وكأن المفتي ومساعديه يسعون إلى تحويل مركز العمليات القتالية باتجاه الريف. 
غير أن القرويين لم يسارعوا للمشاركة في القتال!05!) (بل استمر بعضهم في بيع 
منتجاتهم إلى المدن اليهودية المجاورة)9:", وقد اكتشف حسن سلامة. أحد القادة 
الميدانيين التابعين للمفتي» ذلك أثناء لقائه مع القادة المحليين في منطقة شرق حيفا. 
ففي الوقت الذي طالبهم فيه بتنظيم هجمات على أحياء في «تل أبيب» (هاتيكفا 
وبتاح تيكفا). «عارض الجميع الخطة بقوة»177. كما أنه تلقى إجابة مماثلة من . 
اللجنة الوطنية للرملة. حيث أوضح له أعضاؤها أن «الهدوء يسود المنطقة: وأنه 
إلى أن يقوم اليهود بالبدء في عملياتهم ومهاجمة القرى فإنهم لا يرغبون في البدء 
بالعمليات». كذلك كان الرد الوارد من اللجنة الوطنية في اللد عندما طلب منها 
مهاجمة مستوطنة بن شيمن المجاورة019, 
تلقى عبدالقادر الحسينيء القائد العسكري الرئيسي للمفتي [أمين الحسيني] 
والمسؤول عن منطقة مرتفعات يهودا إجابات ممائلة خلال اجتماعه مع اللجنة 
الوطنية في طولكرم. فعندما طلب منهم جمع امال وشراء السلاح و«الإسراع في الدخول ' 
في معارك ضد المستوطنات اليهودية»» رد هاشم الجيوسيء رئيس اللجنة قائلا: 
نطالب أن تترك أمور هذا الحي (الذي مم يكن عبدالقادر مسؤولا عنه) إى 
سكانه. نحن نعرف الموقف جحيدا... إن الجانب الغسري من حينا مفتوح وليس 
هناك وسيلة للدفاع عنه, وا مستوطنات اليهودية تحيط به من كل جانب. إذا 
بدأنا في الاستفزاز فسنخسر القرى الغربية. 
وأضاف رئيس الحي أن السكان في طولكرم «لا يريدون أن يتدخل أحد 
في شؤونهم: كذلك فإننا لا نريد أن نكون ضحايا لجرائم كتلك التي حدثت في 
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الخاضي» (1936 - 1939) [في إشارة.مستترة بالكاد إلى إرهاب الحسيني ضد عرب 


آخرين أثناء الثورة]. 
- عبدالقادر: أنسا لا أنك رأنه اركبت جرائم قبيل إنشاء «ا محاكم الكنغرية» (*) 
وسرقات للمال. 


- هاشم: وماذا عن أعمال القتل؟ "٠‏ 
- عبدالقادر: أجل. ويجب علينا تجنب تكرار هذه الجرائم. 
وقد كرر هاشم قوله. إنه لا يريد أي نصائح. وإغها فقط الأشلحة, التي م تصل حتى 
الآن على الرغم من أنه سُدن غمنه!019, 
وواجه عبدالقادر موقفا مشابها في بتير والقرى المجاورة التي رفضت أن تستخدم 
كنقاط انظلاق لهجمات على يهود القدس: «خشية الانتقام»70'. في المقابل. وافق 
ممثلون عن قزى بالقرب من.رام الله على البدء في شن بعض العمليات1210. 
وقد اتسمت سياسة المفتي تجاه الريف بالغموض. فطبقا لمصادر استخبارات 
الهاغاناه أخير وقدا من قرية مسمية الكبيرة (في الجنوب) «أن يلتزموا الهدوء ولا 
يتصادمؤا مع اليهود, إلا إذا ما هوجموا»» مضيقا: «مادامت المساعدة م تَؤْمُن من 
قبل الدول العربية يجب تجنب المعركة مع اليهود». 
خلال الشرح الذي قدمه إلى بن غوريونء أوضح ساسون أن التغيير في الإستراتيجية 
العربية. بمحاولة نقل مركز العنف من المدن إلى الريفء جاء نتيجة الضغط الذي 
مارسه سكان المدن على المفتي. وفي هذا الصدد, اقترح ساسون أن تقوم الهاغاناه 
بمضاعفة الضغط على المدن بشكل قد يدفع أعيانها إلى ظلب التوصل إلى وقف 
إطلاق نارء ووفقا له فإن الهجمات على القرى لن تفضي إلى شيء حيث إن المفتي 
سيظل غير مكترث «لموت الفلاحين»122. 
منذ نهاية شهر يثاير وعلى مدار شهري فبراير ومارس فرضت الهاغاناه وأبقت 
على حصار جز للمدن الرئيسية, الأمر الذي شكل. ضغطا كبيرا على المفتي. وطبقا 
لأجهزة استخبارات الهاغاناه أصدرت اللجنة العربية العليا في نهاية شهر يناير أوامر 
للجان الوطنية تضمنت الإبقاءء في الوقت الحاليء على الهدنة وعدم القيام بالتخطيط 


, (©) المحاكم الشعبية التي لا ترأعى فيها مبادئ القانون والعدالة [المترجم]. 
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أو شن هجمات كبرى لحين صدور تعليمات أخرى022. كذلك فإنه بحلول منتصف 
شهر فبراير أصدر جيش الإنقاذ - الذي تعهد للبريطانيين بإيقاف الهجمات - تعليمات. 
تقضي «بعدم مهاجمة اليهود. والاقتصار فقط على عمليات الدفاع والتنظيم...»020, 
وقد أخبر سعيد بك (قائد جيش الإنقاذ في قلقيلية) أحد جلسائه العرب (توفيق أبو 
كشك) في بداية شهر مارس أن جيش الإنقاذ «لا يرغب في الهجوم: وليس لدية أي 
تعليمات في الوقت الحالي للقيام بذلك. حيث إنه جاء إلى فلسطين للدفاع عن العرب 
ضد عدوان اليهود» وفي هذا السياق شجع سعيد بك محدثه على «الاستمرار في 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الجيران اليهود»127. وقرب نهاية الشهر ذاته, ذكر 
القاوقجي لأحد العرب الذين لهم صلة قوية باليشوف أنه بإمكانه «الاستمرار في 
العيش بيسلام مع اليهود كما كانت عليه الحال حتى الآن»: وحذر السكان المحليين 
من البدء في القتال من تلقاء أنفسهم©*2". من. جانبها. أصدرت اللجنة الوطنية 
في حيفا (والتسي تعتبر من المعاقل التي تكن مشاعر عدائية للحسيني) في الثاقي 
والعشرين من فيراير «البيان رقم 7» الذي طالب «بوقف إطلاق النار وعودة الرجال 
إلى مواقع عملهم...»27). ومن غير المرجح أن تكون اللجنة قد أقدمت على مثل هذا 
الإعلان من دون موافقة. مسبقة من اللجنة العربية العليا. 

خلال شهري فبراير ومارس بدا وكأن كلا من اللجنة العربية العليا وجيش الإنقاذ 
يرسلان للفلس طينيين العرب مؤشرات تبين أنه بينما يجب الإبقاء على مستوى 
منخفض من المناوشات من قبل المليشيات المحلية والقوات غير النظامية وكذلك 
الهجمات على القوافل اليهودية. خاصة في محيط القدس, فإن القيام بهجوم واسع 
النطاق على اليشوف كان أمرا غير وارد في الوقت الراهن. وأن التجهيزات لذلك. 
- والتي يجب أن تجرى على قدم وساقء إما قبيل الانسحاب البريطاني مباشرة أو 
بعده - يلزم الشروع فيها. 


الجهود اليهودية والعربية لصنع السلام. 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

بالتزامن مع سياسة الهاغاناه خلال الشهور الأولى والرامية إلى تحديد نطاق 
وتقبيد مستوى العنفء حاولت أجهزة يهودية مختلفة (ما في ذلك القسم العربي 
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في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية). وإدارة الهستدروت للعمال العرب. وحزب 
مابام, والسلطات اليهودية المحلية) الإبقاء على السلامء أو على الأقل وقف إطلاق 
النار في بعض ال مناطق» استمرارا للجهود السابقة خلال الأربعينيات التي استهدفت 
التوصل إلى تعايش سلمي يهودي - عربي (الأمر الذي قابله الطرف العربي بردود 
أفعال إيجابية في مناطق محدودة من وقت إلى آخر). وبشكل كبير كان الحافز وراء 
تلك الجهود اندلاع المواجهات خلال شهري نوفمبر وديسمير عام 1947. وفي الوقت 
ذاته تولد عن القتال زيادة مطردة في توجهات العرب لتحقيق السلام مع جيرانهم» 
وأساسا بين المجتمعات التي شعرت بأنها معزولة وتحت التهديد في المناطق ذات 
الحضور اليهودي الساحقء والتي كانت حريصة على الحفاظ على بقائها. 
خلال الحرب الأهلية, أثبتت علاقات الجوار الحسنة أنها أكثر استمرارية في 
النصف الشمالي من السهل الساحليء وفي المنطقة الواقعة إلى الشرق من والمتاخمة 
للتلال الواقعة في السامرة الشمالية. كذلك بُذلت جهود شاقة خلال الأشهر الأولى 
للصراع من قبل ال مسؤولين اليهود بقيادة دانين وبالمون للإبقاء على السلام بين 
اليشوف والعديد من القرى العربية والقبائل البدوية في المنطقة المجاورة مباشرة 
لتل أبيبء كما بُذلت جهود مماثلة من قبل مسؤولي الهستدروت في منطقة القدس. : 
في الوق الذي بدأت فيه سُحب الحرب تتجمع. بادر عد من القرى شرقي . 
حديرا بعقد «لقاء سلام». دام أربعة أيام ونصف اليوم, مع جيرانهم اليهود. وحضره ؛ 
قرابة سبعين من التبلاء العرب» بما في ذلك المختار من وادي عارة, وعرعرة» وقبيلة . 
تركمان بالقرب من كيبوتس ميشماروت وأربعين من قادة اليهود المحليين في حين . 
رفض قادة باقة الغربية - أكبر القرى العربية في محافظة طولكرم - المشاركة.. وقد 
أكد القادة اليهود والعرب المشاركون على علاقات حسن الجوار الراسخة بينهم» : 
وبادروا بتعيين لجنة دائمة لتسوية الخلافات في حالة نشوبها29». أسفرت هذه ' 
الاتصالات عن تنظيم زيارة لستين من أطفال مدرسة كيبوتس عين شيمر في الثاني . 
والعشرين من أكتوبر إلى مدرسة في خربة السركسء وجرى «استقبالهم بشكل ‏ 
جيد للغاية». وكانت هذه الزيارة ردا على أخرى سبقتها أجراها طلبة فصل من . 
خربة السركس إلى عين شيمر وكيبوتس غان شموئيل في وقت مبكر من الشهر ‏ 
:.نفسه”*". وكان من وجهة نظر القيادة اليهودية المحلية أن من شأن بداية القتال . 
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في مناطق أخرى في البلاد أن يجعل من تقوية الاتصالات مع الجيران العرب أمرا 
حتميا. وقد صرحت تلك القيادات بأن «التعليمات الدائمة هي بذل كل الجهود 
للخفاظ على علاقات جوار حسنة»0*9. وبناء على مبادرة من رئيس قبيلة عرب 
الشمالي: التقى قادة وادي حيفر”*» في الثاني عشر من ديسمبر 1947. مع ممثلين 
يهود؛ حيث أعلنوا رغبتهم في السلام واستمرار العلاقات الجيدة. مطالبين بوعد بألا 
يقدم اليهود على إيذائهم والحصول على «الحماية للمجلس الإقليمي», ومن جانبها 
أعلنت السلطات اليهودية أن الاجتماع حصل على الرغم من محاولات مندوبين من 
طولكرم «تحريض» هؤلاء العرب ضد اليهود. وقد صرح المجلس الإقليمي بأن اليهود 
سيحافظون على السلام إذا ما التزم العرب بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين من 
القسم العربي ساعدوا على تنظيم هذا اللقاء(!3). وفضلا عن ذلكء قام القادة اليهود 
بعمل ترتيبات لتزويد القرى العربية المجاورة بالإمدادات, خاصة الدقيقء في حالة 
انقطاعها. وفي حين قامت العائلات العربية التي كانت تعيش في حديرا (اليهودية) 
بالفرارء استمر العمال العرب في المجيء إلى المدينة بغرض العمل132. 

فور اندلاع القتال شرعت إدارة العمال العرب في الهستدروت (التي كانت 
خاملة إلى حد ما حتى ذلك التاريخ) في إجراء اتصالات مع العرب لتشجيع السلام 
بين المجتمعات المتجاورة؛ حيث كانت الأخوة بين كل عمال الأمم المختلفة من بين 
أسس أيديولوجية اتحاد نقابة العمال (الهستدروت). الذي وزع في 21 يناير 1948 
إعلانات موجهة إلى «كل العمال العرب» تحضهم على «العيش في سلام مع اليهود. 
وعلى أن يديروا ظهورهم لقادتهم الذين يقودونهم إلى الهلاك»039. 

اتخذت الرغبة في العيش في هدوء وسلام في بعض المناطق أشكالا متعددة 
في الشهور الأولى للحرب. توصلت عديد من القرى إلى اتفاقات سلام رسمية مع 
المستوطنات المجاورة أو ضواحي المدنء والتقى أعيان دير ياسين في العشرين من 
يناير 1948 قادة من غيفات شاؤولء في ضواحي القدس اليهودية واتفقوا معهم 
على وضعية متبادلة من عدم الاشتراك الفعلي في الحرب. وقد التزمت دير ياسين 
بأن تبعد العصابات أو القوات غير النظامية خارجهاء وفي حال ظهورها فيها تقوم 
بإبلاغ غيفات شاؤول بوجودهم «في أوقات النهار عبر تعليق الملابس... (قطعتان 
©) الاسم العرق هووادي الحوارث [العررة). 0000000 
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من اللون الأبيض في وسطهما قطعة من اللون الأسود). وأثناء الليل من خلال ثلاث 
ومضات ضوئية... ووضع ثلاثة مصابيح». كذلك تم الاتفاق على تزويد دوريات 
غيفات شاؤول بكلمة سر متفق عليهاء وفي المقابل تعهدت الأخيرة بتحمل مسؤولية 
تأمين السيارات التابعة لقرية دير ياسين والتي تمر عبر الضواحي!*0. وقد أدى 
أهارون حاييم كوهين (مؤسس إدارة العمال العرب) دورا مهما في التوصل إلى 
هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المشابهة خلال شهري يناير وفبراير مع قرى 
القسطلء وصور باهرء وا طالحة1357. 

. خلال شهري ديسمبير 1947 ويناير 1948 عبر قادة الشسيخ مونس. وصميل 
(المسعودية). والجماسينء وعرب أبو كشك. وجليل - خلال لقائهم مع مندوبين 
للهاغاناه في دار أفراهام شابيزا (في بتاج تكفا) - عن رغبتهم في السلام. وذكروا 
أنهم إن م يتمكنوا من حجب المساعدات عن القوات غير النظامية فسيطلبون 
مساعدة الهاغاناه. وبشكل واضح تماشى الجانب اليهودي مع محاولات الانفتاح 
عليه. فقد شهد شهري يناير وفبراير زيارات من قبل كل من بالمون ودانين لعدد 
من القرى العربية بما في ذلك الشيخ مونس وعرب أبو كشك, وطالبوا السكان 
بالبقاء في أماكنهم وقبول الحماية والقواعد اليهودية. وهو ما لاقى موافقة من 
قبل القرويين119). وفي حالة أو حالتين تم التوصل إلى اتفاقات بين مسؤولين يهود 
أو ضباظ الهاغاناه وقطاعات معيتة من سكان قرية ماء وليس القرية بأكملها. 
فعلى سبيل المثالء في منتصف يناير توصل عشرات العمال من مسكة (في محافظة 
طولكرم) إلى اتفاق للامتناع المتبادل عن القتال مع جيراتهم اليهود. الذين كانوا 
يعملون في بساتينهم 0137 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب اقترب ما يزيد على أربعة وعشرين 
قرية من المسؤولين اليهود سعيا وراء التوصل إلى اتفاقيات للامتناع المتبادل عن 
القتال. مدفوعة في ذلك أساسا بالخوف من الهجمات اليهودية أو العمليات 
الثأرية. وكذلتك إلى حد ما بالروابط الاقتصادية التقليدية الذين رغبوا في :الحفاظ 
عليها. ومن بين تلك القرى: قطنة (شمال غري القدس. والتي أجرت اتصالات مع 
كيبوتس معالي حاميشا])39!, ووادي الحوارث (في الوادي الساحلي والتي أجرت 
اتصالات مع كفر فيتكن)79", والمنشية (التي اتصلت بغيفات هاييم بالقرب من 
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حديرا)”*". وقيسارية (وقد تواصل أحد وجهائها «توفيق قدودة» مع اليهود 
المحليين)*", وعين كارم (غربي القدس والتي تواصلت مع قادة اليهود في ضواحي 
بايت فيغان)0*", وعرب أبو كشك وقرية جماسين (شمال تل أبيبء واللتان 
أجرتا اتصالات مشتركة مع ضابط شرطة يهودي يُدعبي أريل في مركز شرطة 
رمات غان)043, وأرض السريس (واتصلت بالدكتور بوهم رئيس المجلس اليهودي 
الإقليمي في كفر آتا)*". وكفر قرع (واتصلت بكفر غليكسون المجاور)042. 

حاول ضابط بريطاني أن يجمع ممثلين عن العرب واليهود في بيت شيان 
(بيسسان)؛ وفي حين نصح يهوشوا سولز (ضابط استخبارات الهاغاناه المحلي) اللجنة 
الإقليمية المحلية بالتقاط «اليد الممدودة», ذهب ضباط آخرون (على الرغم من 
اهتمامهم بالحفاظ على السلام) إلى النصح ب «ضرورة المعرفة المسبقة بمن يطلب 
السلام من الآخر... فيلزم علينا أن نطلب منهم إرسال مندوبين محترمين لا أطفال 
أو أشخاص لا وزن لهم. كذلك فإنه من المهم ألا يكونوا من عائلة واحدة أو من فئة 
واحدة فقط...»146, ش 

بشكل عام, جرت الأمور بصورة أكثر وضوحا: حيث اتصل الأعيان والوجهاء 
العربء أو التقواء مج المندوبين اليهود المحليين. على سبيل المثالء في السابع من يناير, 
التقى عمدة اللد. وبصحبته مختار قرية الحديثة مع رئيس بن شيمين (المدرسة 
الزراعية الداخلية اليهودية المجاورة والموجودة داخل المنطقة ذات الكثافة العربية). 
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي أعدته الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه ذكر 
العمدة: «نحن نريد السلام معكم. وقد جهرنا بذلك في المدينة وضواحيها. غير 
أنه. كما تعلمون. هناك أشخاص ليس لديهم إحساس بالمسؤولية قد يقدمون على 
ارتكاب حماقات من تلقاء أنفسهم». وطلب العمدة من رئيس المدرسة عدم نشر 
حراس على الطريق» بل فقط داخل حرم المدرسة. ومن جانبه طالب الأخير سلطات 
اللد بالسماح للحافلات اليهودية بالمرور في المدينة من دون اعتراضهاء وعند هذه 
النقطة جرى اتصال هاتفي مع شحاتة حسونة (رئيس الميليشيات في اللد) وتضمن 
الحديث بينه وبين مدير المدرسة ما يلي: 

شحاتة حسونة: لقد تحدثنا إلى الأعيان في ا منطقة وجذرناهم من أي إيذاء 
قد تتعرض لها بن شيمين. لقد عشتم بيننا العديد من السنين من دون وقوع أي 
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شيء سيئ فيما بيننا... لن يتم ا مساس بقوافلكم. إن السكان ا محليينء وبخاصة 
كبار السن منهمء يريدون السلام, ولكن تصعب السيطرة على الغرباء بتنوعاتهم 
ا مختلفة, الذين يفدون على ا مدينة ويتصرفون من تلقاء أنفسهم. ش 
رئيس بن شيمين: توجد بيننا أيضا عناصر لا تريد الامتثال للأوامرء وتتصرف 
من تلقاء أنفسهاء ولا يمكن أن أتحمل ا مسسؤولية عنهم بالقدر نفسه الذي لا 
يمكنكم به تحمل ا مسؤولية عن الغرياء !47" 
(وحتى 19 مارسء كان قادة اللد يعارضون الهجمات على قوافل بن شيمين)0480, . 
بعد مرور أسبوع على ذلك دارت مناقشة مماثلة بين ضابط في القسم العربي 
باستخبارات الهاغاناه (على الأرجح ديفيد كارون) وقائد للجنة الوطنية في تل الصافي 
(قرية عربية كبيرة تقع جنوبي القدس)؛ حيث وعد القائد العري الحاج محمد خليل . 
العزي بإبعاد «الغرباء» وإنقاء الرعاة العرب بعيد! عن الحقول اليهودية. وأضاف العزي 
أن الحسيني «لا مستقبل له» وأن «السيطرة» ستنتقل قريبا إلى عبدالله ملك الأردن. ٠‏ 
وقد أمرت اللجنة الوطنية مجموعة من البدو التي استقرت في تل الصافي منذ خمسة ' 
أو ستة أعوام بالرحيل خشية أن يؤدي قيامهم بالرعي إلى صدامات مع اليهود!»", 
وبعد مرور بضعة أسابيع استضافت تل الصافي لقاء بين ممثلين عن الهاغاناه ' 
وحسن عبدالعزيز مهنا من المسمية الكبيرة (قرية واسعة ذات نفوذ كبير في ١‏ 
الغرب). وعُقد الاجتماع بمبادرة من مهنا (العضو البارز في أكبر عائلات القرية)؛ ' 
حيث وعد بأن يسود السلام في ا منطقة مادامت عائلته تبقى مسيطرة على القرية ؛ 
وضواحيهاء مطالبا بألا يقوم الحراس المصاحبون للقوافل اليهودية التي تمر بالقرية ' 
«بالتلويح بأساحتهم أو تصويبها». وعير مهنا عن تذمره من القادة اليهود والعرب . 
الذين تسيبوا في الفرقة والاضطرابات. مضيفا أن عائلة المهنا قررت بجدية «معارضة ' 
الحسينيء وأن يرهنوا مستقبلهم السياسي بالملك عبدالله»059. 
على حين لم تكن كل من تل الصافي والمسمية الكبيرة بعد في حالة حرب مع ْ 
جيرانهم اليهود في كيبوتس كفر مناحيم, كان الوضع مختلفا بين قرية صور باهر . 
وكيبوتس رامات راشيل وحي تلبيوت جنونبي القدسء. حيث كان هناك تبادل لإطلاق ١‏ 
النار. وقد سعى قادة صور باهر إلى التوصل إلى سلام من خلال عقد لقاء مشتركه . 
'مدفوعين في ذلك بالحالة الاقتصادية المتدهورة؛ نتيجة عدم وجود مشترين للفائض ٠‏ 
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في المنتجات الزراعية التي كان يتم بيعها في الماضي لليهود؛ فضلا عن نقص علف 
الحيوانات؛ وعدم توافر فرص عمل خارج القرية؛ وانعدام المساعدة من أي جهة 
عربية59'. ومثل القرية محمود شحاتة (شقيق مختار القرية) وأربعة من مالي 
مطاحن الدقيق (الذين تأثرت أعمالهم بالقتال)» في حين شارك موشيه اسحاكوفيتش 
(قائد رامات راشيل) وإلهنان كلاين (من تلبيوت) عن الجانب اليهوديء وهدف 
الاجتماع إلى «التوصل إلى وسيلة للحفاظ على وقف إطلاق النار بين تلبيوت وقريتي 
صور باهر وأم طوبا امجاورتين» وفي الوقت الذي عبر فيه الجانب اليهودي عن عدم 
رغبته في اندلاع صراع دام وعد الطرف العربي بما يلي: 
أ- عدم قيام مسكان القريتين بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح السكان 
اليهود في المنطقة. 
ب - أنهم سيمنعونء حتى ولو بالقوة, أي «غرباء» من الدخول إلى القريتين 
بهدف مهاجمة اليهود أو التحريض على ذلك... وفي حالة عدم نجاحهم في منع 
الغرباء من الدخول فإنهم سيقومون على الفور بإخطار موشيه إسحاكوفيتش 
أو إلهنان كلاين. 
في المقابل تعهد ممثلو اليهود بالسماح (بعد تفتيش محتمل) بمرور حافلة 
نقل عربية محددة (تحمل رقم 282 ذات كابينة حمراء اللون) فضلا عن النساء 
والأطفال حتى سن الخامسة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر 
للمتابعة مع قادة القريتين. 
وقد علق القائدان اليهوديان في مرحلة تالية على الاجتماع بما يلي: 
أ- أن مسكان هاتين القريتين كانوا مدفوعين بالرغبة في تجنب عواقب 
نهايسة حالة الهدنة. ومح ذلك فإنهم لا يعارضونء من حيث المبدأء استمرار 
الحرب من قبل العرب. 
ب - أن هناك شعورا بأنهم يسعون ‏ إى كسب الوقت. 
ت - وجود انطباع قوي بأن ملاك مطاحن الدقيق الأربعة هم الذين 
دفعوا إلى عقد اللقاء أكثر مما كانت عليه الحال بالنسبة إلى قادة القرى. 
بل وصل الأمر إلى سيادة اعتقاد بأنهم دفعوا مبلغا من اال محمود شحاتة. 
لتنظيم الاجتماع (052. 
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اتعقد اجتماع المتابعة في الخامس من فبراير بحضور مختاري القريتين: الحاج 
أحمد شحاتة (قرية صور باهر)ء والحاج: محمود (قرية أم طوبا) فضلا عن عدد من 
الوجهاء الغرب. ومثل الجانب اليهودي: إسحاكوفيتش وضابط من جهاز استخبارات 
الهاغاناه يدعى يتزهر. ووفقا للتقرير الذي أعده الأخير لاحقا كان الاجتماع «وديا 
للغاية وغلبت عليه الرغبة في الوصول إلى علاقات حسن جوار». وعد العرب بالإبقاء 
على الغرباء خارج القريتين» مُذكرين بأنهم. عمدوا في الماضي إلى «طردهم عن طريق 
القوة». وفي المقابل طالبوا بحرية المرؤر على. الطريق.المؤدي إلى القدس والذي يمر 
عبر رامات راشيل. وقد اتفق الطرفان على السماح بقيام كل من اليهود والعرب 
بحرث الأرض في الحقول. الواقعة بين القريتين والمنطقة اليهودية159, 

خلال الفترة من نهاية شهر مارسء مرورا بشهر أبريل حتى مايوء وفر موسم 
الحصاد قوة دافعة بين القروبين للسعي. في اتجاه التوصل إلى هدنة أو سلام 
مع الجيران اليهود؛ حيث رغب الفلاحون في أن يسود الهدوء حتى يتمكنوا 
من الحصول عنى. عائد من محاصيلهم التي نضجت. وقد كان هذا هو التفسير 
الذي قدمه أحد ضباط القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناة ما رُصد من 
استعداد. على. الأقل من قبل بعض الس كان. في قرية الطنطورة (جنوب حيفا) 
للتوصل إلى وقف إطلاق نار مطلع شور مايو. (ومثل الخوف الذي تولد على. 
سقوط مدينة حيفا قبل ذلك بأسبوعين سسببا آخر لهذا التوجه في حالة هذه : 
القرية)» ووفقا له: «الآن موسم الحصاد وهو ما يمثل سببا إضافيا جيدا للسعي. ' 
إلى السلام مع اليهود»©25. (من المثير للاهتمام أنه في ذلك الوقت قام يهود من ' 
زخرون ياكوفء من تلقاء أنفسهم. بالاتصال بعرب الطنطورة للتوصل إلى اتفاق 
حول الحصاد)59". كذلك فإن قرب هذا ال موسم مثل دافعا للمحادثات التي 
جرت في مطلع شهر أبريل بين قرية قاقون وكيبوتس همعبيل. وعلى الرغم من 
ذلك أضاف مستشارو الشؤون العربية للهاغاناه أنه «للتأكد من وجود وقف: 
إطلاق النار... يلزم. على كل من قاقون. وهمعبيل القيام بالحصاد من حقولهم 
بشكل متزاهن»056. 

أجرى العرب في الشاطن الشرقي لبحر الجليل أيضا اتضالات باليهود بغية ٠‏ 
الحصول على ضمانات بأن محاصيلهم لن يصيبها أذى من قبل قوة النيران اليهودية . 
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وفي المقابل قدموا تعهدات ضمنية بالحفاظ على الهدوء257. وفي أطراف وادي 
يزراعيل (مرج أبو عامر بالعربية) اتصل زعماء من قبيلة وفية برئيس كيبوتس 
غينيغار, طالبين التفاوض على وقف إطلاق نار يمكنهم من جمع محاصيلهه!52". 
وفي أواخر شهر مايو طلب.أحد أعيان العابسية (في الجليل) من الهاغاناه أن تسمح 
له بالبقاء في قريته؛ حيث يقوم آخرون بجني محصوله والاحتفاظ به لأنفسهم في 
أثناء غيابه. وعلى الرغم من ذلك «نصحته الهاغاناه بالرحيل»2159. وقد تمت الإشارة 
إلى الحصاد باعتباره سببا لعدم البدء في العمليات القتالية أو السماح بها من قبل 
دروز ومسيحيين في منطقة «شفا عمرو» - رمات يوحانان0'). كما تم ذكره من قبل 
جهاز استخبارات الهاغاناه كسبب لاستعداد بعض القرويين والذي سبق أن فروا من 
مناطقهم للعودة إليها والقبول بالحكم اليهودي. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى 
اللاجئين من قرية الخيرية (شرق يافا)!!6". 

توافرت لسلسلة من القرى جنوب وجنوب شرقي يافا مصلحة خاصة في التوصل 
إلى وقف إطلاق النار؛ حيث رغبوا في الاستمرار في العمل داخل المستوطنات اليهودية 
المجاورة» والذي مثل المصدر الرئيسي لدخلهم. وكان هذا هو السبب وراء الاتصالات 
المتكررة التي جرت مع الهاغاناه في مطلع شهر مايو من قبل سكان السنديانة, 
وصبارين والفريديس الذين كان رجالهم يعملون في حقول ومزارع زخرون ياكوف. 
بنيامينا وبات شولومو2". 

مع اقتراب. يوم 14 - 15 مايو وما كان يحمله الغزو العربي من نذر بالمزيد من 
الأعمال القتالية» سارعت قرىء بل مجموعات من القرىء في مناطق مختلفة للاتصال 
بالسلطات اليهودية بغية التوصل إلى. هدنة أو الاستسلام وقبول الحكم اليهودي. 

في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو عقد ممثلون من قرية الطيرة (جنوب 
يافا) محادثات لوقف إطلاق النار مع ضباط الهاغاناه في يافا؛ غير أنه م يتم 
التوصل خلالها إلى اتفاقء فبينما وافق القرويونء بقيادة سعيد الدجانيء على 
هدنة, فإنهم رفضوا تسليم أسلحتهم كما طلبت الهاغاناه©6. كذلك فإنه في 
منطقة القدس طلب ممثلون لقرى: خربة اللوز. وصطافء وصوباء وأم الميس من 
أعيان قرية أبو غوش (المعروفين بعلاقاتهم. الودية مع اليشوف) التوسط للتوضل 
إلى سلام بينهم وبين الهاغاناه. وهو ما رفضوا القيام ه62" 
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وي لو ضوكه 


في مطلع شهر مايو زار مختار قرية زرنوقة (بالقرب من رحوفوت) مركز شرطة 
قطرة» وأعلن أن قريته والقرى المجاورة: المغارء وبشيتء ويبنىء والقبيبة «ترغب في 
الاستسلام»69". وبعد مرور أسبوع اقترح أحمد الشوربجيء» زعيم عشيرة الشوربجي 
الأكثر قوة في القرية أن يتم تسليم بعض سلاح القرية طالبا «حماية» يهودية 
(وهو ما يعني الاستسلام)59. كذلك عبرت قرية جسر الزرقاء (الغوارنة) في السهل 
الساحلي عن رغبتها في الاستسلام في مقابل «حماية» الهاغاناه”؟". وفي بداية الشهر 
ذاته نقل لواء إسكندروني أن سكان قرى الخيرية. وساقية؛ وسلمة التي تم الاستيلاء 
عليها في عملية حاميتز #اعصبوآة همنئهرءم0”*' راغبون في «العودة إلى قراهم 
وقبول الحماية اليهودية»9©". كذلك كانت الحال بالنسبة إلى سكان قريتي كفر 
لام والصرفند شمال حيفا؛ حيت وردت تقارير تفيد برغبة سكانهما في العودة إلى 
ديارهم التي هجروها قبل ذلك بعدة أيام وقبول الإدارة اليهودية67". وأيضا في 
أواخر الشهر أجرى معين صالح خطيب (الذي صُنف على أنه أكبر مالك للأراضي في 
القرى الدرزية في الصوفية, ودالية الكرمل) اتصالات مع المستشارين العرب لجهاز 
استخبارات الهاغاناه» ناقلا استعداد القريتين «للاستسلام وتسليم أسلحتهما». كذلك 
عبر عن «الاستعداد لتسليم أفراد العصابات القليلة فيهما»””0. وفي الوقت ذاته 
نقلت مصادر الهاغاناه وجود خلاف بين الشباب وشيوخ القرية؛ حيث م يرغب 
الشباب في مساعدة الجيش السوري الغازيء ورأوا أنه من الأفضل «الاتصال باليهود 
وتسليم الأسلحة والاستمرار في البقاء». في حين عبر الشيوخ عن مخاوفهم من أنه 
إذا ما تمكن جيش عربيء على الرغم من كل شيء. من الوصول إلى المنطقة: فإنهم 
سيبدون ك «خونة» و«سيتم تدمير القرية»71). في مطلع شهر يونيو كانت القرى 
الثلاث المقاتلة في جنوب حيفا (الجبعة. وإجزمء وعين غزال) بعد متابعتها الحظ 
العاثر للعرب» تطلب «البدء في مفاوضات للاستسلام», وقد حدث الشيء نفسه في 
القرى شرق عكا ووادي زبولون والتي نقلت التقارير أنها «مستعدة للاستسلام»172". 

عانت الهاغاناه على لى الدوام من مشكلة . التعامل مع الاتصالات الهادفة إلى 


البيوت من اليهود المتدينين بإزاتها من المنازل عند التحضير لعيد الفصح في إشارة إلى نية التطهير العرقي 
لإفلسطينيين خلال العملية التي شُنت على يافا في الفترة من 28 أبريل حتى 11 مايو 1948 [المترجم]. 
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التوصل إلى هدنة أو استسلام, فغالبا كانت المبادرة تأقي من فريق أو أحد النبلاء 
في قرية ماء الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات: هل الاتصال جاد وله مصداقية؟ 
ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد تحرك تكتيكي يهدف إلى كسب الوقت حتى يتم . 
جمع المحاصيل أو الانتظار لوصول شحنة أسلحة يمكن بعدها أن تعود القرية 
للانضمام إلى صفوف المقاتلين؟ ما الهدف وراء الموافقة على وقف إطلاق نار مع 
جماعة عربية منعزلة؛ في حين أنه في مناطق أخرى حيث كانت الغلبة فيها للعرب 
كان هناك رفض لأي شكل من أشكال الهدنة أو السلام؟ ألم يكن من الضروري أن 
تحدّد سياسة الهاغاناه انطلاقا من الاعتبارات القومية وليس المحلية؟ وفي ضوء 
تلك التساؤلات» غالبا ما انتهت هذه الاتصالات بإخفاق تام وبحلول شهر مايو 
وفي مواجهة الغزو الوشيك مسن قبل الدول العربية» ذهب تفضيل الهاغاناه إلى 
عدم المخاطرة بترك قرى عربية - كان إعلانها المفاجئ عن الطاعة والولاء مشكوكا 
فيه - وراء خطوطها الأمامية. ظ 

فضل القرويون في كل الأحوال تجنب إجراء اتصالات رسمية أو اتفاقيات مع 
الهاغاناه. الأمر الذي كان يمكن وصمه بالغدر من قبل العرب الآخرينء. وفقط 
أقلية ضئيلة منهم هي التي أجرت مثل هذه الاتصالات الرسمية. وفي المقابل 
امتنع الكثيرون عن البدء بأعمال عنف ضد اليهود ورفضواء حين طلب منهم ذلك. 
المشاركة فيها؛ وفضلا عن ذلك منع العديد منهم العناصر غير النظامية من دخول 
قراهم واستخدامها قواعد لإثارة الاضطرابات. وقد تمثل الدافع الرئيسي لمثل تلك 
المواقف من عشرات القرى التي لم تشارك في القتال في الرغبة في تجنب الأعمال 
اليهودية الانتقامية ضدهم. 
خلال شهر ديسمبر 1947 طلب بدو عرب البصة من التركمان المقيمين في ال منسي 
الامتناع عن مهاجمة اليهود”7". وبعد مرور عدة أيام منع عرب الجلاد سبعة عشر 
عنصرا من المقاتلين غير النظاميين من مهاجمة مستوطنة كفر يونا المجاورة, وقد 
تمثل موقف القبيلة في أنه يلزم أولا «قيامهم ببيع أراضيهم والرحيلء وفقط بعد 
ذلك يمكنهم الموافقة على المشاركة في مثل هذه الأعمال القتالية»74). ومن جانبهم. 
رفض سكان القرى الدرزية الكبرى (الكرملء عسفياء ودالية الكرامل) المطالبات 
العربية لهم بمهاجمة المستوطنات اليهودية المجاورة0790, 
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تشكلت معارضة واسعة ودائمة من قبل العديد من القرى في محافظة القدس 
للمشاركة في القتال؛ حيث كانت للمصالح الشخصية الغلبة على تلك الوطنية. 
وبشكل واضح ومنتظم لمم يُسمح بالدخول للعصابات المتنقلة (أحيانا بقيادة 
عبدالقادر الحسيني)» وغالبا ما كان القرويون يرفضون استضافتهم أو تزويدهم 
بالمؤنء فضلا عن الحديث عن المشاركة في الهجمات. فقد أمر الشيخ عبدالفتاح 
رئيس قرية المالحة القرويين بإطلاق النار على كل شخص غريب يحاول الاقتراب 
من «اليهود. أو العرب أو البريظانيين»79. وفي مطلع شهر يناير 1948 طرد سكان 
قرية قالونيا عصابة مسلحة ومنعوها من «القيام بأي شي.»777. وتبادل سكان دير 
ياسين إطلاق النار مسع عصابة متنقلة من غير النظاميين أرادت استخدام قريتهم 
كقاعدة لمهاجمة القدس. مما أسفر عن مقتل قرويء «وانفجر نساء القرية بالعويل ' 
والصياح»7”''. وقبيل الثامن والعشرين من ينايرء أقدم عبدالقادر الحسينيء على 
رأس جماعة من 400 شخص مسلح. على إقامة مخيم بالقرب من دير ياسين. ساعيا 
بشكل ظاهز لتجنيد القرويينء وإزاء «معارضة شيوخ القرية» انتقلت الجماعة إلى 
بيت جالا2”. ولدى استدعاء مختار القرية من قبل ممثلي اللجنة العربية العليا ' 
لسؤاله عن علاقة قريته باليهودء أوضح أن: «القرية واليهود يعيشون في سلام» 059 . 
وبعد مرور أسبوعين على ذلك. وبالتحديد في الثالث عشر من فيراير. دخلت عصابة 
مسلحة إلى دير ياسين بهدف مهاجمة مستوطنة غيفات شاؤول المجاورة. «وأمام ' 
معارضة القرويين لذلك. قامت العصابة المسلحة بذبح أغنام القرية...»188). وبعد 
ذلك بشهرء قام وفد من اللجنة العربية العليا ضم رجلين وامرأة (على غير المعتاد) 
بزيارة القرية في السادس عشر من شهر مارسء طالبا من سكانها استضافة مجموعة 
من المليشيات العراقية والسورية «لحماية الموقع». وهو ما رفضه القرويون وعاد 
الوفد أدراجه خالي الوفاض2*". وتكرر الموقف الرافض من قبل وجهاء القرية مرة 
أخرى في الرايع من أبريل093, 

في نهاية شهر ينايرء رفض سكان قرية صبارين (في الشسمال) دعوات أطلقها 
وفد زائر من مساعدي عبدالقادر الحسيني للبدء في حملة تجنيد. وهو ما أسفر 
عن خلاف بين الظطرفين8*". وفي الدامون القريبة (جنسوب شرق حيفا) قام نجل 
أكبر مالكي الأرض (صادق كرمان) بدفع مبلغ خمسة آلاف جنية إسترليني لجيش 
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الإنقاذ مقابل مغادرته للقرية189). ويعد مرور عدة أسابيع اتفقت كل من صبارين. 
والسنديانة, والفريديس على عدم السماح بوجود أي عناصر غير نظامية 159). كزلك 
رفضت السنديانة (والبريكة) إقامة حامية في البريكة لقوات جيش الإنقاذ”*", 
عارضت اللجنة العربية العليا بقوة مبادرات واتفاقيات السلام المحلية. وعلى 
الرغم من أن المفتي قد رغب في بعض الأوقات التقليل من مستوى الصراع؛ فإنه 
عارض أي تصرف يحمل في ثناياه صبغة السلام, أو الاعتراف باليشوف. وأحبطت 
اللجنة العربية العليا عددا من جهود السلام المحلية. فعلى سبيل المثال. أفاد المفوض 
البريطاني لمحافظة الجليل بأن أعيان مدينة بيسان وا مستوظنات المحيظة بها كانوا 
راغبين في التوصل إلى «اتفاق غير رسمي لضبط النفس المتبادل». وقد قوبلت الفكرة 
برفض من قبل اللجنة العربية العليا9*". ومع ذلك. يمكن القول بشكل عام إنه 
مع اتساع رقعة القتال تزايدت حدة الشكوك والعداوة بين التجمعات المتجاورة, 
التي كانت في بعض الحالات تربطها علاقات صداقة: مما أدى إلى تضاؤل إمكانيات 
التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق نار على المستويات المحلية أو الإبقاء على ما سبق 
التوصل إليه بالفعل. وقد انطبق ذلك على وجه الخصوص عفى المناطق الواقعة 
في وسط البلادء في حين أبقت بعض القرى في الجنوب والشمال على حالة وقف 
إطلاق النار مع الس توظنات لشهورء بشكل أسامي نتيجة الاحتياج المتبادل لحصاد 
المحاصيل. كذلك سادت حالة مشابهة من عدم القتال ارتبطت بعملية حصاد 
المحاصيل الحمضية واستندت إلى تفاهمات ضمنية أو صريحة في السهل الساحلي 
الجنوبي خلال الأشهر الأولى للحرب. 
بحلول نهاية شهر مارس سادت حالة من اليأس بين المسؤولين في إدارة العمال 
العرب في المستدروت فيما يتصل بإمكانية استمرار اتصالات أو صداقات عربية - 
يهودية» في وقت صرح فيه أبراهام بن تزور (أحد مسؤولي الإدارة) خلال اجتماع 
عُقد في السادس والعشرين من شهر مارس أن القرى الموجودة على طول الحدود بين 
الدولتين المتوقعتين (اليهودية. وفلسطين العربية) يمكن أن تشكل «جسورا» للسلام 
والتعاونء مشيرا إلى ما قام به أحد المدرسين في خربة السركس كتجسيد محتمل 
لهذه الآمال. ومن جانبه تحدث إلياهو أغاسي (مدير الإدارة) عن المنشورات التي 
يتم توزيعها في وادي حيفر ومنطقة سفوح جبال السامرة. وكذلك تلك الصادرة 
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عن لجنة الإمدادات اليهودية - العربية التي تعمل في وادي حيفرء ومع ذلك كان 
الطابع العام للاجتماع يميل إلى التشاؤم. وخلال اجتماع للمتابعة, عُقَد بعد مرور 
أربعة أيام, تحدث المسؤولون بشكل غير واقعي عن إمكانات التعاون العربي - . 
اليهودي في مجالات السكك الحديدية ومحطات الراديو وتكرير الزيوتء في الوقت ‏ 
الذي سلموا فيه بأن التعايش اليهودي - العربي في الريف قد أخفق. وقد تركو ' 
انتباه المجتمعين على المواقع التي لايزال العرب يعيشون فيها في مناطق يهودية 
(وادي حيفر والمناطق المحيطة بالحديرا) وتم الإعداد لزيارة المدينة الأسبوع التالي. 
وفي هذا الخصوص ذكر إلياهو أغامي أنه «ربما قد توقف زيارتنا الهجرة الجماعية 
للعرب من المنطقة». ليس واضحا ما إذا كانت الزيارة قد تمت أم لا189". ولكن 
الأمر الثابت هو أنه خلال أسبوعين قررت الهاغاناه (لأمباب إستراتيجية) عدم 
السماح ببقاء العرب في منطقة الخضيرة وتم طرد من كانوا يقيمون هناك. انظر 
الفصل الرابع). 

بحلول نهاية شهر مارس نجحت عائلة الحسيني في إخماد الأصوات المعتدلة 
في المعسكر العربيء وتمكنت من بسط سيطرتها على غالبية عرب فلسطين. غرقت 
معظم البلاد في أتون الحربء وكانت الهاغاناه - خاصة على الطرق - واقعة تحت 
ضغط كبيرء فعلى حين ظل العمل بعدد قليل من اتفاقات الهدنة ال محلية. سيطر 
على أغلب القرى العربية عناصر معادية ل اليشوفء كما ظهرت في العديد منها 
وحدات نشطة من القوات غير النظامية. وحتى في الأماكن التي مْ تكن فيها 
السيطرة للحسيني فضل القادة المحليون عدم إجراء أي تعاملات مع اليهود خوقا 
من عقابه. وقد انعكس ذلك على تصريحات بالمون خلال اجتماع لمديري الإدارة 
السياسية في الوكالة اليهودية؛ التي أوضحت أن الاتصالات مع العرب قد قُطعت 
بشكل تام تقريباء وأنه «بصفة عامة يمكن النظر إلى العرب على أنهم متحدون وراء 
الحسيني... فاليوم لا توجد تقريبا منطقة من البلاد نستطيع أن نتحدث فيها مع 
العرب» حتى فيما يتصل بالمسائل المحليةء من أجل تهدئة الأمور وإحلال السلم». 

ذهب كل من بالمون ودانين إلى أن الموقف السائد آنذاك كان. إلى حد كبير, 
نتاجا لأعمال عسكرية لم يتم التفكير فيها بشكل جيد. وردود أفعال مبالغا فيها 
فبشكل عام تجاهل القادة العسكريون الخيراء في الشؤون العربية سواء كان ذلك 
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على ا ممستوى الوطني أو في كل من المواقع على الصعيد المحلي. وأضاف بالمون أن 
الموقف كان صعبا إلى حد أنه ربما يواجه اليشوف في المستقبل صعوبة في «إثبات 
أننام نكن المعتدين», باستثناء منطقة القدس التي كان واضحا أن العنف فيها 
جاء بمبادرة من الجانب العربي. ومن جانبه أضاف دانين: «أنه» كنتيجة للعديد من 
عمليات الهاغاناه غير الضرورية والتي ضربت بشكل رئيسي العرب «الأخيار» الذين 
كانوا على اتصال معنا... استمرت الهجرة الجماعية العربية من كل الأماكن, لأن 
العرب - ببساطة - فقدوا الثقة [بحسن نوايانا؟]». 

أدى الموقف السابق إلى انخفاض معنويات العاملين في قسم الشؤون العربية 
بالإدارة السياسية: التي كانت مهامها تعكس نوعا من الازدواجية: إجراء اتصالات 
لصنع السلام: وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأوضح دانين أنه إذا ما استمرت 
الأمور على ذلك النحو «فإن ذلك قد يقود إلى توقف القسم عن العمل». ومن 
جانبه ذكر ياكوف شيمونيء الذي شغل منصب رفيع في القسم. أن قادة الهاغاناه قد 
توصلوا إلى نتيجة مفادها «الحرب هي الحرب؛ ولا توجد إمكانية للتمييز بين العرب 
«الأخيار» والعرب «الأشرار»099, 


المرحلة الأولى من النزوح 
ديسمير 1947 - مارس 1948 

أدت أعمال القتال خلال الفترة من ديس مير 1947 حتى مارس 1948 إلى بداية 
الهجرة الجماعية للعرب الفلسطينيينء ولبحث ذلك سنتناول في مرحلة أولى مجريات 
الأمور في المدنء لننتقل بعد ذلك إلى الريف. 


المدن 
حيفا 


تضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ضم مدينة حيفا (التي كان 
يقطنها 65 ألف عربيء و70 ألف يهوديء وبلدية مشتركة) إلى الجزء المخصص للدولة 
اليهودية» الأمر الذي أصاب - بلا شك - سكانها العرب بالإحباط. وبدأت هجرتهم 
الجماعية في مطلع شهر ديس مبر 1947. مع اندلاع القتال. وفي هذا الصدد نقلت 
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وحدة للاستخبارات البريطانية أن كلا من العرب. واليهود كانوا يقومون بإخلاء 
نقاط التماس بين الجماعتين. ويتحركون إلى مناطق مجاورة أكثر أمنا. وقد علق 
قائد الوحدة (الذي ركز بشكل مثير للاهتمام على تحرك الجانب اليهودي أكثر من 
الطصرف العربي) على ذلك قائلا: إن تلك التنقلات المبدئية للسكان «تقود المرء إلى 
التأمل في الحجم المحتمل الذي يمكن أن تأخذه هذه المشكلة خلال عملية تطبيق. 
قرار التقسيم». وقد حدثت أول عملية في هذا الصدد في الرابع من شهر ديسمبرء 
حيث تم إجلاء 250 عائلة عربية من حي الحليصة في الرابع من ديسمير!"", وهو 
أول رحيل جرى رصده. وقد أشار القسم العربي في جهاز استخبارات الهاغاناه في 
العاشر من الشهر نفسه إلى وجود «عملية إجلاء تتم في مناخ من الهلع من مناطق 
الحدود (العربية) المجاورة»2”". فالتخلي عن الداز وما يتضمنه من كسر لحاجز 
نفسي رئيسي يمهد الطريق لتخل محتمل عن القرية أو اللدينةء وعن البلا في نهاية 
المطاف. وفي الحادي عشر من ديسمبر سجل كل من دانين وبانلمون بداية الفرار 
من يافا. وقد كانت معظم تحركات العرب خروجا من المدينة تعود إلى القتال. 
(وما صاحيه من أعمال قنص وقصف بالقنابل): والخوف من أعمال الحرب. التي, 
صبغت الحياة في المناطق الحدودية. وم يكره إلا عدد قليل من العائلات الملسيحية. 
(عبر تهديدات وأوامر الإرغون) التي كانت تعيش داخل أو في أطراف المناطق, 
اليهودية في جبل الكرمل على ترك منازلهم في منتصف الشهر092. ويحلول الثالث. 
والعشرين من ديس مير نقل جهاز اسستخبارات الهاغاناه أن «الوضع الاقتصادي في 
يافا سيئ, وأن ما بين 15 و20 ألف عربيء خاصة من حوران [في سورية] ومصرء فضلا 
عن الأغنياء, قد غادروا المدينة. أغلقت العديد من المحال وا مؤسسات التجارية ... 
وطلبت اللجنة العربية العليا من اللجنة الوطنية في حيفا التوقف عن القتال... 
يعيش المسيحيون في يافا في خوف من المسلمين..»099, 

أسست اللجنة الوطنية في يافا في أوائل شهر ديس مبر (الثاني أو الثالث من. 
الشهر) وضمت 14 عضوا برئاسة المسلم رشيد الحاج إبراهيم. والذي استمر في 
موقعه حتى توقف اللجنة عن العمل وزوالها في أواخر شهر إبريل 1948, وقد 
كشف خطاب سبق أن وجهه رشيد حاج إبراهيم إلى الحسينيء خلال شهر مايو 
7 عن عدائه الشديد للصهيونية. بل وحتى معاداته للسامية؛ حيث كتب: 
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أضحي يهود أوروبا رموزا «للانحطاظ والغسش». ويواجه «العالم العربي التدمير 
[لأن]... اليهود يريدون الاستيلاء على مصر لأن مومى-قدم منها».... ولبئان وسورية 
«لأنهم بنوا المعبد من أشجار الأرزء..ويريدون العراق لأن جدهم إبزاهيم جاء من 
هناك كذلك فإنهم يشعرون بأن لديهم الحق في الحجاز لأن إسماعيل جاء منها. 
ويطالبون بشرق الأردن لأنها كانت جزءا من فلسظين ومملكة سليمان». وتنبأء بدقة 
إلى حد ماء بأنه إذا ما:قامت .دولة يهودية في فلسطين فإنها ستؤسس قوة بحرية 
وجوية ضخمة: وثنتج أسلحة نووية ثرهب بها العام العربي7*". وعلى الرغم من 
ذلك فقد جسد إبراهيمء منذ بداية القتال في شهر ديسمبر 1947. الاعتدال وعمل 
من دون كلل بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في حيفا. 

شن عملاء الحسيني والقوات غير النظامية هجمات متقطعة على اليهود. بدء! 
من السابع من ديسمبر 1947. من خلال عمل كمائن لحركة السير عبر وادي رشمياء 
ومنذ ذلك الحين حدثت عمليات تبادل لإطلاق الئار بشكل شبه يومي على طول 
خط التماس بين الطرفين كان العرب هم الطرف البادئ بها في أغلب الأحيان. ومنذ 
الحادي عشر.من الشهر ذاته بدأ الإرغون في إلقاء القنابل على أماكن التجمعات 
العربية والحافلات. ووقع أول رد انتقامي من قبل الهاغاناه ضد قرية بلد الشيخ, 
شرق حيفاء في الثاني عشر من الشهرء مما أسفر عن سقوط ستة قتلى عرب؛ وتبعته 
أعمال أخرى ضد الظيرة والحواسة, وبحلول نهاية الشهرء كان أغلب سكان الحليصة 
قد تم إجلاؤهم وبقي عدد ضئيل للغاية من الرجال لحراسة الجوار. وانطبق الوضع 
نفسه على وادي رشمياء الذي تم إخلاؤه بشكل كامل تقريبا. وقد انتقل غالبية 
السكان إلى أطراف مدينة حيفا الرئيسة التي يقطنها العرب (وادي النسناسء ووادي 
صليب) في حين قررت بعض العائلات.مغادرة البلاد. وأعلن أن القنصليتين اللبنانية 
والسورية في يافا قد أصدرتا ثمانية آلاف تأشيرة دخول خلال شهر ديسمبر, وأن 
«العديد من الآلاف غادروا [بلادهم] من دون تأشيرات أو جوازات سفر»099. 

رجعت عمليات الهروب في بعض جوانيها إلى التدهور السريع في الوضع 
الاقتصادي. حيث قفز سعر كيس الطحين خلال شهر ديسمير من 1.750 إلى 6.500 
جنيه إسدرليني» «بل وكان من الصعب الحصول عليه حتى بهذا السعر. وأغلقت 
معظم ال محال أبوابها طوال اليوم: وكذلك سوق الخضراوات. وتوقفت وسائل النقل 
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العامة عن العمل بشكل كامل تقريبا»””". لقي 105 من العرب حتفهم خلال 
العنف الذي شهده هذا الشهر في حين أصيب 8 بإصابات خطيرة. 
عملت اللجنة الوطنية المحلية منذ البداية على التصدي لعملية الهجرة الجماعية 
وسعت إلى إيقافها. ففي السادس من ديسمبر منع إبراهيم أعضاء اللجنة مغادرة 
المدينة من دون تصريح مسبق!058, وأصدر في الرابع عشر من الشهر ذاته تحذيرا 
من الهجرة الجماعية099, وقد سبقت ذلك بخمسة أيام مناشدة اللجنة الوطنية 
للجنة العربية إصدار توجيهات للفلسطينيين بعسدم المغادرة من دون تصريح من 
اللجان الوطنية التي تتبع لها200. 
دفع هذا الموقف اللجنة الوطنيةء ممثلة في السيد أحمد بيه خليل (أحد كبار 
القضاة)ء وعمر طهء إلى السعي وراء توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الهاغاناه 
في الثامن والعشرين من ديسمبر 20101947, ولكن الاتفاق لم يدم إلا ساعات قليلة. 
ففي صباح 30 ديس مبر ألقى عنصر مساح من الإرغون قنابل على تجمع للعرب 
حول بوابة مصفاة تكرير البترول في حيفاء مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 
ما يقرب من خمسين آخرين. وعلى الفور بادر حشد من العمال العرب» يدعمهم 
الناجون من الانفجار, بمهاجمة زملائهم من العاملين اليهود بالهراوات والحجارة . 
والسكاكينء مما أدى إلى مقتل 39 يهوديا وإصابة 11 بإصابات خطيرة خلال هذه ' 
المذبحة التي استمرت ساعة02, [ 
شنت الهاغاناه عملية ثأرية قوية ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر 1947 
- الأول من يناير 1948 من خلال الإغارة على قريتي بلد الشيخ والحواسة اللتين 
كان يعيش فيهما العديد من عمال محطة التكرير. وتضمنت التعليمات الصادرة 
للوحدات المشاركة في العملية «قتل أقصى عدد ممكن من البالغين من الذكور» 603 
وبالفعل دخلت الوحدات إلى وسط القرية مطلقة النيران على المنازل» ومدمرة إياها 
بعد اقتياد الذكور خارجهاء وإطلاق النار عليهم. ووفقا ملصادر الهاغاناه, «اضطرت 
الوحدات الغازية إلى عدم الالتزام بالتوجه الذي تم الاتفاق عليه... وعمدت في 
حالات قليلة إلى إلحاق الأذى بالنساء والأطفال»» بعد أن تم إطلاق النار عليهم 
من داخل المنازل. وفي حين قتل عنصران وأصيب آخرون من عناصر الهاغاناه» فإن 
التقارير الصادرة عن الأخيرة تباينت في تقدير الخسائر العربية لتشير إلى «مقتل 
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0 عربيا»209, أو مقتل 21 (بينهم امرأتان وخمسة أطفال) وإصابة 60341. وقد 
حدت تلك الغارات عديذا! من العائلات على الفرار من كلتا القريتين إلى نابلس. 
وجنينء وعكا 296 ظ | ظ 
انتقدت لجنة دفاع اليشوف هذه الغارات؛ حيث ذهب ريفتن إلى القول إن 
العديد من عمال مصفاة التكرير مم يشاركوا في المذبحة» وإن عددا قليلا منهم قام 
بحماية اليهود. أما الغارات على بلد الشيخ والحواسة فقد ثفذث من دون أي تمييزء 
«ولا تتوافر أي معلومات حول من أصيبوا». وفضلا عن ذلك فإن الحادث قد وقع 
كنتيجة لهجوم بالقنابل دبره الإرغون. وفي المقابل رد بن غوريون على ذلك بالقول. 
إنه: «كان من المستحيل التمييزء فإننا في حربء وخلال الحروب لا يمكن للمرء أن 
يميز بشكل فرديء فإذا كان من الممكن التمييز بين القرى فإن ذلك لا يمكن القيام 
به فيما يتصل بالأفراد»2077. 
غداة هذه السلسلة من العنف. سعت اللجنة الوطنية إلى إعادة العمل بوقف 
إطلاق النار. حيث توقف أغلب العسمال اليهود والعرب عن الذهاب إلى العمل في 
مناطق العمل المختلطة بما في ذلك البلدية. وبناء على مبادرة من العرب شكلت 
«لجنة أمن» (تضم ثلاثة ممثلين عن كل طرف) في المكاتب الحكومية ومرافق 
البلدية والمحاكم. كذلك فإنه خلال لقاء غقد في الثاني من شهر يناير مع ممثلين عن 
الهاغاناد. ذكر أعيان عرب ومن بينهم أحمد بيه خليلء أنهم أصدروا أوامر لتجنب 
وقوع أحداث جديدة على غرار ما حدث في مصفاة التكرير. كما أعلن رشيد الحاج 
إبراهيم أن «العرب معنيون بالهدوء في حيفا...»209. كانت اللجنة الوطنية راغبة في 
التوصل إلى «هدنة طويلة الأمد»77. غير أن الناشطين العرب والسياسيين الموالين 
للحسيني (من قبيل نمر الخطيب. وحسن شيبالك. وكلاهما عضو في اللجنة الوطنية 
لحيفا) استمروا في تأجيج العنف2'9. وكان نصب الأكمنة وتبادل إطلاق النار 
من المشاهد المتكررة يوميا. وفي أعقاب الهجوم بالقنابل على حافلة ركاب (أسفر 
عن إصابة أربعة أشخاص). أقدمت الهاغاناه على تدمير منزلين ومرآب للسيارات. 
وأطلقت قذائف الهاون ونيران القناصة في المناطق العربية المجاورة, الأمر الذي 
أسفر عن مقتل العشراتء من بينهم نساء وأطفال. فضلا عن مصرع قائد المليشيا 
محمد حجاويء ونائب رئيس البنك الأهلي محمد كنفاني79©. وتوقفت وسائل النقل 
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العام العربية عن العملء في الوقت الذي ساد فيه نقص اللواد التموينية. واستمر 
الهروب من اللدينة2!. وتوقفت الأعمال التجارية. وأقدم أصحاب ال محال على بيع 
ما لديهم من مخزون لليهود بتخفيض قيمته 25 في المائة من الثمن حتى يتمكنوا 
من الإغلاق بشكل سر يو (213, 

على الرغم من إقدام البريطانيين - الذين مثلت حيفا بالنسبة إليهم نقطة 
محورية لتنفيذ خططهم للانسحاب - على تكثيف دورياتهم مما أدى إلى تهدئة 
الأوضاع. كان من شأن العمليات الانتقامية التي شنها اليهود الثيل من معنويات 
العرب الذين شعروا بمرارة إثر اكتشافهم «الميزة الطبوغرافية التي تمتع بها اليهود 
(من خلال وجودهم في أعانئي جبل الكرمل)» وتفوقهم في مجال التنظيم والسلاح 


والعدات»(214, ووفقا لنمر الخطيب: «شعر عامة العرب في حيفا بضعف موقف» 
المدينة. ويدأ عدد من المقيمين في الرحيل من المدينة, مما كان له وقع شديد على : 


عزممة أولئك الذين قرروا البقاء»219. 

في الثامن عشر من يناير عاد رشيد الحاج إبراهيم من زيارة إلى دمشق تم خلالها 
إقرار موقفه المبدئ المؤيد للتوصل إلى هدنة. فقد أخبر أعضاء اللجنة الوطنية أن 
طه الهاشمي (المفتش العام لجيش الإنقاذ) أيد موقفه في «الامتناع عن القيام بأي 
أعمال»., أخذا في الاعتبار التفوق الذي تتمتع به الهاغاناه في المنطقة. كما أوضح أنه 
خلال لقاء إبراهيم مع كل من الهاشمي ووزير دفاع سورية ورئيسها وافق الجميع 
على «المسار الذي حددناه للعمل.... وركز الهاشمي على أنه يلزم التجنب التام 
للمواجهات في حيفاء وأن على العرب التصرف فقط بطريقة دفاعية». وفي المقابل 
فشل إبراهيم في الحصول على موافقة مماثلة من المفتي على وقف إطلاق الناره 
وهو ما دفعه إلى اقتراح إرسال وفد إلى القاهرة لمحاولة استمالة المفتي29©. وقد 
هيمنت على اجتماع اللجنة الوطنية محادثات حول المعاناة العربية والهحرة27. 
وعبرت اللجنة عن «اقتناعها بأن حيفا تحتاج إلى الهدوء. أو على الأقل ألا تكون في 
قمة جهود الحرب العربية» وأنه من المصلحة المحافظة على السلام في حيفا لأطول 
فترة ممكنة»019, 

في تلك الأثناء تجددت الاتصالات بين خليلء وبرفقته عمر طه. مع ممثلي 
الجماعة البهودية ياكوف سولومون ونفتالي ليفشيتز. وفي حين طلب سولومون 
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الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية واضحة: ذكر خليل أن اللجنة قررت إرسال وفد 
بقيادة رئيس أسقف الكنيسة اليونانية الكاثوليكية جورج حكيم للحديث إلى الطفتي 
- والتهديد بالاستقالة إذا ما استمر رجال المفتي في تحدي إرادة اللجنة ومواصلة 
الهجمات7'”7. وفي تلك الأثناء بدأت هدنة فعلية على أرض الواقع. 

توجه حكيم بصحبة كل من الشيخ عبدالرحمن مراد (زعيم الإخوان ا مسلمين في 
حيفا) ويوسف صهيون (أحد مناصري الحسيني) إلى القاهرة في العشرين من يناير؛ 
وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه. طلب رشيد (الحاج إبراهيم) أن يشرح الوفد 
للمفتي حقيقة أن العديد من قادة المدينة يرغبون في الرحيل إن لم تصدر أوامر 
صريحة بوقف أعمال العنف في المدينة وأنه في حال عدم قبول الأسباب والحجج 
التي يقدمونها فإنهم سيغادرون البلاد. وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفريخ 
حيفا العربية من سكانها القدامى220. 

اتسم رد فعل الحسيني على تلك المناشدة بعدم الوضوح. وعلى الأرجح كان 
هذا الغموض متعمدا. ووفقا لأحد مرشدي الهاغاناه. أوضح المفتي أن المشكلة 
كانت وطنية وليست محلية» وأنهى الاجتماع بافتراح أن الكفاح العربي ضد اليهود 
والبريطاتيين «يمكن أن ينتهي بتدمير نصف العرب في فلسطين». تمثل مضمون 
ذلك في أنه يعارض وقف إطلاق النار. وأنه كان مشبعا بمشاعر «تنم على تأييده 
المطلق للحرب ضد اليهود إلى نهايتها القصوى مهما كانت مريرة أو مهلكة؛ وقد 
تركز تفكيره بشكل كامل على كيفية استثمار الشعوب العربية للوصول إلى هذه 
النتيجة.... فبالنسبة إليه ليس هناك مكان لمفاوضات»227. وقد تمثلت نصيحته 
العملية الوحيدة للوفد في «إبعاد النساء والأطفال عن مناطق الخطر للتقليل من 
عدد الضحايا»!222). 

تماشت هذه النصيحة مع الخط العام الذي تبنته اللجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية التي اجتمعت في صوفر بلبنان في شهر سبتمبر 1947 للإعداد للقتال 
المتوقع اندلاعه في فلسطين. تبنت اللجنة بالإجماع قرارات علنية ناشدت البلاد 
العربية «فتح الأبواب لاستيعاب ورعاية الرضع والنساء والشيوخ من عرب فلسطين 
- في حال وقوع أحداث في فلسطين تتطلب ذلك»2©. واستند هذا الموقف إلى 
سببين رئيسين: محاولة تجنب وقوع قتلى ومصابين في صفوف العرب غير المحاربين؛ 
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2 وتجنب الاعتداء على النساء. وهي رغبة عميقة الجذور في الأعراف والتقاليد 
العربية0, فضلا عن تخليص الذكور البالغين من عبء المعالين الذين يؤدي 

. وجودهم في مناطق القتال إلى إضعافهم في ميدان المعركة. وكما اتضح في النهاية. 
أدت تلك الإرشادات التي تم تبنيها خلال الأشهر الأولى من الحرب (على الرغم من 
أنه لم يتم العمل بها إجمالا خاصة في المدن) من قبل اللجنة العربية العليا واللجان . 
الوطنية المختلفة وزعماء القرى إلى اللمساعدة في إطلاق عنان الهجرة الجماعية من . 

فلسطين. وكما سنرى لاحقاء فإنه خلال الحرب الأهلية, وأيضا في بعض ال مناطق خلال 
الحرب التقليدية التي أعقبتهاء قامت العشرات من القرى. سواء بتوجيهات من , 
اللجنة العربية العلياء أو اللجان الوطنية, أو حتى من تلقاء نفسهاء بترحيل النساء . 
والأطفال والشيوخ. وأهمية عمليات الإجلاء التي حظيت بتأبيد وشرعية بناءً على . 
موافقة الدول العربية والمؤسسات التي كانت تتولى حكم الفلسطينيين» لا تحتاج 
إلى المبالغة فيها. فمن خلال تقديم نموذج للسلوك يؤكذ على تأمين بقاء الذات. كان 
لإجلاء المُعالين تأثيرٌ محبط على الرجال الذين بقوا في الخلف للقتال أو حماية القرى 
والمدنء وأدى في الوقت نفسه إلى تآكل دوافعهم للبقاء والقتالء ففي النهاية 0 يعد 
هؤلاء يحمون عائلاتهم. ْ 0 

خلال الاجتماع المشار إليه بادر الحسيني تتسليم الوفد خطابا يتضمن تعليمات 
للجنة الوطنية «ملعارضة الهجرة الجماعية للعائلات من حيفاء ولتجنب الذعر 
والارتباكء ولإصدار نداء لأولئك الذين غادروا يطالبهم بالعودة»722, كذلك وافق: 
المفتي - على الأقل - على هدنة مؤقتة, لأن «العرب كانوا في حاجة إلى إمدادات... 
وأساسا لأن البريطانيين مازالوا في حيفا والعرب لا يريدون الصدام معهم»229. وعلى. 
الأرجح فإن الحسيني تعمد التضارب في رسالته؛ حيث قال الشيء ونقيضه. أو ذكر. 
أشياء مختلفة لكل من حكيم ومراد. ظ 
عقب عودة الوفد إلى حيفا في السادس والعشرين من ينايرء تجنب حكيم 

الاتصال مع اليهود أياماء كما أن اللجنة الوطنية لم تتمكن من الاتفاق على خط 
واضحء سواء كان مؤيدا أو معارضا للهدنة, الأمر الذي عكس من الناحية العملية 
التضارب الذي تضمنه موقف الحسيني. ومن جانبه, أخبر مراد صحافيين أن الوفد 

قد سافر فقط لطلب عتاد ورجال؛ وأنه «لم تكن هناك مفاوضات. ولن تكون هناك 
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مفاوضات. تسعى إلى تحويل حيفا إلى مدينة غير محاربة: وأن «اللجنة الوطنية 
لحيفا ليست سوى فرع للجنة العربية العليا»» وهو ما عنى بشكل ضمني أن المفتي 
سيهيمن على قرار اللجنة: وأنه يريد للعنف أن يستمر 27©, 

وقد استخلص كل من سولومون وليفشيتزء اللذين اجتمعا في نهاية المطاف 
مع أعيان المدينة, من أرازي المعلومات. حيث عبر عن اعتقاده أن الهدنة الواقعية 
لن تستمر طويلاء وأن معنويات العرب قد ارتفعت في أعقاب دخول وحدات من 
جيش التحرير العربي إلى فلسطين. فضلا عن أن اللجنة الوطنية ستقوم بالحفاظ 
على حالة الهدنة فقط حتى تصبح المليشيات العربية أقوى, أو تلحين الانسحاب 
البريطانيء ولكن ليس بعد ذلك229. كما أن الجماعات المساحة ستستمر في عملها 
من دون تفويض من اللجنة الوطنية. أما فيما يتصل بمسيحيي حيفا فإنهم كانوا 
مثبطي العزية. ونتيجة لعدم توصل اللجنة الوطنية إلى قرار بإنهاء العنف. «بدأ 
المسيحيون الأغنياء الإعداد للرحيل من حيفاء وكان في مقدمتهم التاجر أمين صهيون 
الذي نقل عائلته وحمل أثاث منزله في شاحنتين كبيرتين إلى لبنان. وفي اليوم ذاته 
أفصح العديد من المسسيحيين عن نيتهم عدم البقاء في المدينة مادامت عصابات 
الشيخ نمر الخطيب مستمرة في حكمها» 029. 
خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير ساءت الأحوال الاقتصادية ملدينة حيفا 
بشكل كبير: 
بقي ال نات من العاطلين عن العمل في ال منازل نتيجة إغلاق مصفاة 
التكريرء وأيضا خوفا من الذهاب إلى العمل في أماكن أخرى. زادت نفقات 
ا معيشة وأصبح من الصعب الحصول على الدقيق أو الخبز. وترتب على 
الهجرة الجماعية من ا مناطق ال مجاورة للحدود إفراغ حي الحليصة وجزء 
من وادي صليب من السكان... أما فيما يتصل با مسيحيين فإنهم يرفضون 
توظيف حراس من الخارج [خارج ال مدينة]... وبدأ الناس في مقايضة السلع 
مقابل الدقيق (230), 


استمرت سوق الخضراوات مغلقة: أغلقت المحال الكبيرة أبوابها لمغادرة مالكيها 
المدينة, أما فيما يتصل بالمحلات الصغيرة ومحلات البقول فاقتصرت مدة عملها على 
ساعات محدودة في اليوم. 
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كانت شوارع يافا شاغرة تهاماء وم يكن هناك إلا تاجران مسيحيان يبيعان 
ما تبقى من بضائعهما مهيدا للرحيل إلى لبنان. وانعدمت مواد البناء... 
وانخفضت فترة عمل مصنع قرمان [للتبغ] إى نماني ساعات في اليوم مقابل 
ست عشرة ساعة في الفترة التي سبقت اندلاع الاضطرايات (231 
ظلت القوات غير النظامية خارج نطاق السيظرة: وبادرت بشن هجمات على 
أهداف يهودية: الأمر الذي استتبعه أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه - وهو ما ولد 
مزيدا من عمليات الهروب - كما تزايدت التوترات بين المسيحيين والمسلمين نتيجة 
لغضب المسيحيين من مواقف الأعضاء المتشددين في اللجنة الوطنية من قبيل نمر 
الخظيبء الذي نعتهم «بالخونة وسماسرة اليهود»2*2. وهو الاتهام الذي مم يخل 
من جانب من الحقيقة, فكما أوضح يوسف سليم, أحد الأعيان المسيحيين في مطلع 
شهر مارس: - ٠‏ 
على اليهود أن يفكروا مليا قبسل أن يدفعوا بالجماعة ا مسيحية في غمار 
الصراع بينهم والعام الإسلامي... كما أن عليهم أن هيزوا بين ممتلكات ا مسيحيين 
وتلك الخاصة با مس لمين [وألا يدمروا منازل ا مسيحيين]... فالجماعة ا مسيحية 
مازالت غير متعاونة مع العدوان ا مسلم...»(233 
بحلول شهر مارس انخفضت الروح المعنوية لدى المسيحيين بشكل رئيسي | 
بسبب دخول القوات غير النظامية الأجنبية (المسلمة) للمناطق المجاورة لهم؛ وما . 
استتبعه ذلك من هجمات شنتها الهاغاناه, مما أدى إلى «فرار كل عائلة قادرة على ' 
الرحيل إلى لبنان»0*9. في حين بدأت بعض العائلات في إرسال أطفالها بعيداء ووفقا . 
لجهاز استخبارات الهاغاناه فإنه مع بداية شهر فبراير أمرت اللجنة العربية العليا . 
بإبعاد النساء والأطفال عن حيفاء مشيرة إلى أن ترتيبات تجرى لنقلهم إلى لبنان 
وسورية209. وأقرت اللجنة الوطنية ذلك في الثالث والعشرين من مارسء مناشدة 
اللجنة العليا الإسراع في عملية النقل0:. وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه 
كان قد تم إجلاء قرابة 150 طفلا «أغلبهم من المسيحيين» إلى دير في لبنان7©. . 
وبلغ عدد المسجلين على قوائم الإجلاءء في منتصف شهر مارس, 2000 شخصء ‏ 
.وترددت معلومات في الأيام التالية تفيد بأنه «بناء على تعليمات اللجنة العربية 
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العليا سيتم إجلاء النساء والأطفال والشيوخ من حيفا»239. وبالفعل غادرت قافلة 
مكونة من 15 سيارة, من بينها سبع حافلات» حيفا في الخامس من أبريل في طريقها 
إلى بيروت وكان أغلب الأطفال على متنهاء إن مم يكن كلهم. من المسيحيين2399, وربما 
غادرت في الوقت ذاته قافلة ثانية, شملت 200 طفل أغلبهم من المسلمينء توجهت 
إلى دمشق2. ومع ذلك فإنه يمكن القول إجمالا إنه تم إجلاء نسبة ضئيلة من 
أطفال حيفا قبل س قوطها أو التخلي شسبه التام عنها بعد مرور ثلاثة أساببه 64م 
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في ذلك, من بينها: الخلاف بين مسؤولي اللجنة 
العربية العليا في القدس والمفتي واللجنة الوطنية؛ الصعوبات التنظيمية؛ الافتقار 
إلى التمويل ونقص الكفاءة؛ التنافس المسلم - المسيحي؛ وتردد الآباء والأمهات 
تجاه فراق أبنائهم 042 وفي الوقت الذي تضمنت فيه تعليمات الحسيني إجلاء 
غير المقاتلين فقط إلى مناطق داخل فلسطين وليس خارج البلادء تجاهل حكيم 
واللجنة الوطنية في حيفا تلك التعليمات0*7. وقد لعب كل من حكيم, ومريم خليل 
(شقيقة أحمد بيه خليل) وسحر ناصر (التي تزعمت منظمة تحت مسمى النساء 
العرب) دورا بارزا في هذا الخصوص. 

شهد شهرا فبراير ومارس اندلاعا متكررا للقنال وهجمات شبه يومية من قبل 
العرب على وسائل النقلء فضلا عن قيامهم بأعمال قنص**2, الأمر الذي أعقبته 
أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه أوقعت خسائر كبيرة في صفوف السكان, وأدت 
إلى اتخفاض الروح المعنوية بينهم. وقد تميزت الهجمات اليهودية بكونها أكثر فعالية 
وفتكال”*”. وبصفة خاصة تلك التي استخدم فيها مدافع الهاون. وعلى سبيل المثال. 
ذكر أن قذيفة هاون اخترقت منزلا عربيا «وأسفرت عن مقتل قاطنيه بمن فيهم 
امرأة وطفلان»0*9. وفي بعض الأحيان بلغ الذعر حدا كبيرا كان يصعب معه على 
العرب الراغبين في الرحيل الحصول على شاحنات لاستتئجارهاء وقام البعض بدفح 
مبلخ 50 جنيها إسترلينيا لنقلهم إلى مدينة الناصرة6*7. وأورد جهاز استخبارات 
الهاغاناه أنه «بشكل يومي كان هناك العشرات من العائلات تغادر المدينة. وتخلو 
مئات المساكن من قاطنيها», وذلك على الرغم من أن ا لمساكن المهجورة كان يتم 
نهبها على الفور من قبل المليشيات والمدنيين49©. وقد أصدرت اللجنة الوطنية 
- على نحو متكرر - بيانات تندد بمن يقومون بأعمال السلب «والذين يستغلون 
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الموقف لمصلحتهم»!45, ولكن لم يفلح أي شيء. بما في ذلك التحذيرات التي أصدرها 
القائد البريطاني للمنطقة لإبراهيم والتي عبر فيها عن أنه: 
يدين بشدة ا مستوى ا متزايسد لعملية إخلاء ا منازل في حيفا من سكانها 
وتحويلها بعد ذلك إلى نقاط حصينة... موضحا أنه إذا ما توافر له الاقتناع في 
ا مستقيل بأن قلك ا مباني يتم استخدامها لإطلاق النار على قوات الأمن البريطانية, 
فإنه ينوي إصدار الأوامر بتدميرها050. 
على الرغم مما تقدم استمرت عملية هجر العرب منازلهم ونهبها والاستيلاء 
عليها من قبل العناصر غير النظامية. وعلى سبيل المثالء نقلت استخبارات الهاغاناه. 
أن السكان اليونانيين والأرمن في كريات إلياهو تلقوا أوامر من العرب» بالرحيل إلى 
ا لمناطق المجاورة «مدة أسبوعين»250, 
مع تعاقب الأشهر تزايدت العمليات الانتقامية التي تشنها الهاغاناهء سواء من 
حيث الحجم أو فيما يتصل بالخسائر التي نجمت عنها. ففي نهاية شهر فبراير 
أدخل عناصر من البالماخ سيارة تحوي «300 كجم من المتفجرات» في مرآب عربي 
للسيارات اشمُبه في كونه ورشة لصناعة الأسلحة, وأسفرت العملية عن قتل وجرح 
العشرات252). كذلك أغارت وحدة من الهاغاناه على وادي النسناس في ليلة 4 - 5 
مارسء مُحملة بأوامر تقضي «بقتل البالغين من الرجال», كما اقتحمت العديد من 
المنازل ودمرت أثاثاتها باستخدام قنابل المولوتوفء وأصابت ثلاثين رجلا «قتل من 
بينهم 19 بشكل مؤكد»*5. أيضا أوقعت الهاغاناه - في كمين في السابع عشر من 
مارس - قافلة أسلحة تصطحبها عربات تابعة للجيش العريء وقد أسفر ذلك عن 
مقتل العشرات من العرب (واثنين من البريطانيين العاملين معهم) من بينهم محمد 
بن حمد الحنيطيء القائد الأردني مليشيا حيفاء قتل في الحادث نفسه اثنين من عناصر 
الهاغاناه وأصيب اثنان آخران5#©.. وأعقب ذلك توجيه الهاغاناه ضربات قوية إلى 
مدينة حيفا ذاتهاء مما أدى إلى تدهور كبير في معنويات العرب2550. ومجددا عادت 
طوابير الجماهير إلى الاصطفاف أمام كل من قتصليتي لبنان وسورية؛ ولكن جموع 
المنتظرين أخطروا بأن الدخول إلى هاتين الدولتين «ممنوع». كما رُفض منح تأشيرات 


حتى للأشخاص الذين قدموا وثائق طبية تثبت مرضهم 256. 
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أصدر الجنرال صفوت - الذي تولى مسؤولية القوات العربية في فلسطين 
بشكل غامض - أوامره لقائد منطقة حيفا بمهاجمة أهداف يهودية في الكرمل 
والمستوطنات اليهودية المحيطة بهاء بهدف تخفيف الضغط على العرب في المناطق 
المجساورة27. بدت الأوامر غير واقعية؛ حيث إن ال مليشيات العربية كانت بالكاد 
قادرة على الدفاع عن أنفسهاء فما بالك بالقدرة على العمل الدفاعي بشكل متناغم. 
ومن جانبهم جدد الأعيان» بزعامة حكيم. مساعيهم للتوصل إلى هدنة: بيد أن 
قادة الهاغاناه (وكذلك بن غوريون) م يأبهوا بذلك, معللين موقفهم بأن الهدنة لن 
يتم احترامها من قبل العناصر غير النظامية» وسيستثمرها العرب لتخزين السلاح. 
وفي كال الأحوال كانت حيفا مكانا تحظى فيه الهاغاناه باليد العلياه والتوصل إلى 
هدنة سيكون فقط لمصلحة العرب. وفي هذا الصدد دون بن غوريونء على عجّلء في 
مذكراته: «إن العرب لا يزالون يغادرون حيفا» - في إشارة إلى الرابطة بين معارضة 
الهاغاناه للهدنة. وفكرة أن الهدنة ربما تؤدي إلى وقف الهجرة الجماعية!659. 
شهد النصف الثاني من شهر مارس والأول من شهر أبريل مزيدا من التدهور 
في الحالة الاقتصادية للعرب. أضحى الأطباء يطلبون «على الأقل 1.5 جنيه إسترليني 
مقابل كل زيارة منزلية»57. (يلاحظ بشكل عام أنه مع بداية شهر أبريل ساد 
الشعور في أرجاء البلاد بوطأة هروب الأطباءء وقام كل من اتحاد الأطباء العرب 
واللجنة العربية العليا بمطالبة الأطباء الذين فروا بالعودة مهددين أولئك الذين 
لن بمتثلوا بعقاب لم يتم تحديده)©2. كذلك أضحت مواد من قبيل الدقيق 
والخبز أمرا نادرا. وصادرت اللجنة الوطنية الكثير من الدقيقء المخصص من قبل 
السلطات البريطانية» لتقديمه للمليشيات. ووفقا لتقارير الهاغاناه: «رفض العديد 
من التجار تقديم جزء من دقيقهم لهذا الغرضء. موضحين أن الغرباء (القوات غير 
النظامية الأجنبية) يلزم أن يتلقوا موادهم الغذائية من الدول المجاورة». وفر بعض 
أصحاب المخابز إلى صفد. وصادرت اللجنة الوطنية مخابزهم. ومع ذلك استمرت 
عناصر المليشيات في الشكوى من «الجوع». وكانت القوات البريطانية تبيع السكر 
والقمح من مخازن الحكومة للعرب. وقد طالبت اللجنة الوطنية في جنين بتخفيض 
المخصصات التي تقدمها الحكومة البريطانية لعرب حيفا (الدقيق» البيض, السكرء 
الأرز) نظر إلى أنه «مم يتبق فيها سوى ثمانية آلاف شخص». وهو ما دفع الحاج 
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مولد مشكلة اللاجتين الفلسطينيين 
إبراهيم إلى تحري الأمرء والتأكيد على أن الحدينة مازال يقطنها «35 - 40» ألف 
ساكن عربيء وأن أغفب البضائع الأخرى كانت متوافرة59©. ويذكر أن مصائع التبغ 
(قرمان. ديك وسلطي)!* كانت قد نقلت معظم آلاتها إلى قبرص ومصر؛ وامتنع 
تجار مواد البناء عن فتح حوانيتهم؛ «حيث م يكن هناك أحد يمكن البيح له». ووفقا 
لتقارير الهاغاناه. «انشغل الأغنياء (بها في ذلك كبار التجار) بتحويل أموالهم بالعملة 
الفلسطينية إلى ذهب أو دولارات لتحويله! إلى البلاد المجاورة»07. وتوقفت 
الهواتف عن العمل في المنطقة العربية نتيجة لقطع اليهود خطوطهااة©. وفي ضوه ‏ 
ماسبق توصلت لجنة الدفاع الاقتصادي التابعة لتهاجاناه إلى نتيجة مفادها أن 
حيفا أضحت أبرز المدن العربية في مجال المضاربة وعدم القدرة على التنظيم الجيد 
(في مجال توزيع الغذاء)260. < 

ساهم النقص الغذاني. والإحساس بالضعف العسكري. والعزلة الناجمة عن . 
وجود المستوطنات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى الكدينة بشكل رئيسي في 
اتخفاض الروح المعنوية, الأمر الذي كان بدوره من بين دوافع الهجرة الجماعية في 
صفوف الطبقات العليا ولمتوسطة؛ وهو ما ساهم فيه أيضا تلاثي القانون والنظامء 
حيث قامت العناصر غير النظامية بنهب وترويع السكان المحليين. وتخويف من 
تم إورسالهم للدفاع عنهم وفقا لما أورده نمر الخطيب الذي انتقد كل من العناصر 
غير النظامية والبريطانيين الذين لم يتخذو أي إجراءاتء وكذلك المدنيون الذين فروا 
مخلفين وراءهم منازل تشجع على نهبها”. «قامت عصابات السلب والنهبه . 
بتنظيم صفوفها... وفي شهر مارس أصبحت موجات السلب والسرقة أمرا متكررا في . 
حيفا العربية... ومن يوم إلى آخر تنامى الشعور بأن عرب حيفا أضحوا على شفا ‏ 
الاتهبار. وعمت مظاهر الفوضى والاضطراب كل شيء». تزايدت خطورة الموقف 
خلال ذلك الشهر نتيجة تعملية الفرار الجماعي لرجان الشرطة العربء حاملين 
معهم أسلحتهم وذخائرهه059. 

ارتبطت الهجرة الجماعية. من دون شك بالأعمال الانتقامية التي شنتها 
الهاغاناه. والهجمات العربية وما ثارته من من مخاوف من الأعمال انأ ية اليهودية 
الندخان». يعود اسعها إلى مالكيوه عائلة قرمان من اباس» اتسلطي من صفدء والديك من حيقا (للحررة]. 
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التالية» غير أنه بالتسبة إلى الشرائح الأكثر تعليماء خاصة العامنين بالأجهزة الحكومية 
والكهنيينء كانت. هناك اعتبارات أخرى على الكدى البعيد دفعتهم إلى الهجرة. فوفقا 
لإقوايم كريشر (أحد فاشطي حزب العمال - مابام - المدنيين) كان هناك خوف 
عام من «ارتباك كبير» في ا مستقبلء مثق السبب الرئيسي وراء هذه اللرحلة المبكرة 
للهجرة الجماعية, مضيفا بالتحديد أن العاملين العرب في البلدية ومؤسسات 
الانتداب: اتتابهم. الخوف من أنه «داخل الدوثة اليهودية لن يكون لديهم أي فرصة 
للترقية في وظائفهمء وأن الأولوية ستعطى لليهود». وقد دعمت من هذا الشعور 
حقيقة أن أغلب العرب العاملين في المصالح لا يتقنون الحديث. بالعبرية بطلاقة66. 

بادرت الإدارة العربية في حزب العمال (ماباء؛ بتحليل اثهروب من حيفاء 
مستندة بشكل جِزْق على تقوير كريشر. وفي, هذا الصدد لاحظت الإداوة أن اتعرب 
«أحسوا بمخاوف فيما يتصل بمستقبلهم». سواء خلال المرحلة الانتقالية المتقلبة أو 
تحت الحكم اليهوديء كما تمت الإشارة إلى أنه من بين الذين هاجروا برز يشكل 
رئيسي «المسيحيون. والمهنيونء الموظفون الرسميون». ووفقا للإدارقء بحلول مطلع 
شهو مارس كانت العديد من الأحياء الشسيحية خائية من سكانها بشكل «شبه 
تام» في حين «كانت نسبة الهروب أقل في الأجزاء الشرقية من اللدينةء حيث 
تركزت الطبقات الأكثر فقرا التي وقعت. نحت تأثير الختطرفين». ووفقا لهذا التحليل 
كان المسيحيون قلقين يشكل أساسي حول الفترة الانتقالية, منذ النهاية الفعلية 
لحكومة الانتداب والبداية الحقبقية لسلطة الحكومة اليهودية. فقد استشعروا 
أنهم سيكونون خلال تلك الفترة بين «اططرقة والسندان: عمليات الإزهاب العربية 
وردود الفعل اليهودية»259. 

على الرغم من انزعاج اللجنة الوطنية من الهجرة الجماعية. افتقرت جهودها 
إلى الحماسة لوقفها طوال شهر ديس مير تقريبا. قمن بين الاثني عشر بيانا التي 
أصدرقها خلال تلك الفترة حث بيان واحد فقط العرب على البقاء. حيث حذرت 
اللجنة في الثاني عشر من ديس مبر من «عناصر الطابور الخامس» الذين ينشرون 
الروح الاتهزامية بما يؤثر على الأفراد ويدفعهم إلى «ترك ممتلكاتهم وديارهم التي 
أضحت فريسة سهلة للعدو الذي استولى عليها واحتلها...». واختتمت الاجنة بيانها 
بالقول: «ابقوا في أماكنكم». وفي المقايل لم تصدو النجنة في أي من بياناتها أوامر 
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عولد مشكلة اللاجثين الغلسطينيين 
صريحة بعدم الرحيل. وخلال الفترة من يناير إلى مارس عام 1948 فشلت اللجنة. 
بوجه عامء في إصدار أمر أو مناشدة للسكان بالبقاء في ديارهم أو في المدينة» في حين 
صدرت أوامر عديدة تحث العرب على «البقاء في مواقعهم». في إشارة واضحة إلى 
عناصر المليشيات والوظفين 669 1 

وفقط في النصف الأول من شهر أبريل يمكتنا أن نجد مناشدة بالعودة من قبل 
اللجنة الوطنية لأولئك الذين رحلوا. حيث نقلت استخبارات الهاغاناه في الأول من 
أبريل حنق من تبقوا من الأعيان على أعضاء مجلس المدينة الذين رحلواء «وتخلوا 
عن المصالح العربية في مرحلة تُنقل فيها على وجه التحديد سلطات الحكومة إلى 
الجهات المحلية». ويلاحظ أن عمدة المدينة اليهودي شبتاي ليفي, وليس الأعيان 
العرب. هو من أصدر نداء علنيا لأعضاء المجلس مطالبا إياهم بالعودة70©. 

بعد مرور عدة أيام كتب الحاج إبراهيم رسائل إلى أعضاء اللجنة الوطنية 
الغائبين (جورج طويل في بيروتء أحمد كمال في عنبتا بالقرب من جنينء زكي بك 
التميمي في دمشسقء يوسف صهيون في الإسكندرية) مطالبا بعودتهم7, ووفقا 
لإذاعة فلسطين طالبت اللجنة خلال الأسبوع الثاني من أبريل أصحاب المتاجر الذين 
فروا بالعودة وإعادة فتح حوانيتهم وإلا تعرضوا لعقوبة سحب تراخيصهم7”. غير ٠.‏ 
أنه ف ذلك الوقت كانت قضية عرب حيفا خاسرة,» حيث غادر كثيرون» وأضحت : 
المدينة على وشك الانهيار. وكلما زادت الأمور سوءا تعاظمت المحفزات على الهروب. . 
وعلى سبيل المثال نقلت استخبارات الهاغاناه في الثاني عشر من أبريل أن التجار ' 
العرب الذين استمروا في البقاء قرروا سرا نقل أعمالهم ومخازنهم إلى يافا (أو مصر . 
أو سورية أو لبنان). خشية أن تنهبها العناصر غير النظامية. فضلا عن قيام اللجنة . 
الوطنية بفرض ضرائب باهظة عليهم لتتمكن من تمويل المليشيات72. ظ 

وقد يكون من السهل فهم الأسباب الكامنة وراء فشل اللجنة الوطنية في التصرف 
بحزم لوقف الهجرة الجماعية, فقد افتقرت إلى السلطات القانونية لتقيبد الهجرة. . 
والأهم من ذلك أن الهجرة التي سبقت سبقت شهر أبريل 1948 شملت بشكل كبير الطبقات ' 
الوسطى والعليا (وهي الشرائح التي تشكلت من بين صفوفها اللجنة ذاتها/. ومن ثم .. 
تعلق الأمر أولا وأخيرا بهروب أقاربهم وأصدقائهم,» فضلا عن أن أغلب أعضاء اللجنة ' 
أننفسهم كانوا قد فروا. وطبقا لاستخبارات الهاغاناه فإنه بحلول الثامن والعشرين . 
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من شهر مارس رحل 11 من إجمالي 15 عضوا في اللجنة؛ وفشلت الجهود التي بذلها 
رئيسها إبراهيم لحثهم على العودة272. بل غادر رشيد الحاج إبراهيم ذاته المدينة 
مطلع شهر أبريل عاقدا العزم على عدم العودة”2. لم يكن في مقدور من تبقوا الحط 
من قدر أو إدانة أو معاقبة الراغبين في الرحيلء على الرغم من الضرر الشديد الذي 
ألحقته الهجرة بالقضية العربية. بلغ الهروب الضخم لقادة المجتمع ذروته. وكانت له 
دلالات قوية خلال معركة حيفا في 21 إلى 22 إبريل 1948. 


دافا 

خصص قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة مدينة يافا العربية, التي ضمت 
5 ألف نسمة. لتكون تحت السيادة الفلسطينية. مما يعني أن تصبح أرضا عربية 
محصورة داخل الدولة اليهودية. تقع اتصالاتها الأرضية مع بقية أجزاء الدولة 
الفلسطينية تحت سيطرة اليهود. مما جعل السكان يشعرون بالعزلة والضعف. 
وكما كانت عليه الحال في حيفاء أدى اندلاع القتال إلى التعجيل بعملية الهجرة 
الجماعية التي كان السبب في اندلاعها قيام رجال المليشيات بعمليات قنص داخل 
مدينة تل أبيب المجاورة في الثلاثين من نوفمير 1947. وفي اليوم التالي قام عشرات 
من العرب بمهاجمة منازل يهودية في حي المنشية. في المنطقة الشمالية المجاورة, 
فضلا عن إقدام مجموعة عربية في أبو كبير (في الجوار الغربي) على مهاجمة سيارة 
يهودية وقتل ركابها الثلاثة. وقد أعقبت ذلك بداية الأعمال الانتقامية اليهودية؛ 
حيث دمر لواء كيرياقي'*' التابع للهاغاناه منزلا في أبو كبير في الثاني من ديسمبر, كما 
أضرم عناصر من الإرغون النيران في أربعة منازل بعد مرور أربعة أيام, مما أسفر عن 
مقتل شخصين على الأقل 270, , 

وساد الشعور بين سكان يافا بأن الأسوأ ينتظرهم. انطلقت عملية إجلاء سكان 
ا مناطق الحدودية ليافا في بدايات شهر ديس مبر. وكما كانت عليه الحال في حيفاء 
تركزت البداية في الأطراف المتاخمة لوسط المدينة, وقد نقل أحد مرشدي البالماخ 


ااا لس 
(#) شكله ديفيد بن غوريون العام 8, وكان واحذا من أصل تسعة ألوية تكونت منها الهاغاناه, وتمثلت 
مسؤوليته الرئيسية في تأمين المنطقة المحيطة بتل أبيبء. كما شارك في عديد من المعارك خلال الحرب العربية 
- الإسرائيلية العام 1948, وأدى دورا خلال حرب السويس أيضا. [اللترجم]. 
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في الأول من ديس مير أن «عائلات تنقل أمتعتها وتغادر ا منشية»7©. وكشفت 
معلومات استطلاعية في الخامس من الشهر نفسه عن أن عملية الإجلاء من المنشية 
مستمرة. كذلك كانت هناك عمليات هروب مماثلة في الأطراف الجنوبية للمدينة, 
وا مجاورة لمناطق بات يام وحولون اليهودية679. كما رصدت مصادر استخبارات 
الهاغاناه في الثاني من ديس مير «عربات تجرها أحصنة محملة بالأمتعة تغادر أبو 
كبير متجهة إلى وسط يافا». وأسفرت عملية الهروب من المناطق الخارجية إلى 
الوسط بدورها عن نشر الرعب والنزوع إلى القرار بين قاطني المناطق الداخلية©. 
وقد كان للسلوك اليهودي دور في ذلك؛؟ فقي الخامس من ديس مبر نقل مراقبون 
بريطانيون أخبارا حول ضرب شخص عربي حتى الموت «على يد حشد من اليهود» 
بالقرب من دار سينما المغربيء وإضرام النيران في محلات ومنازل مملوكة لعرب في 
منطقة سوق الكرمل7*9. وبالقرب أو داخل حي هاتيكفا (جنوبي تل أبيب)!081. 
وقد طاف رجال يرتدون زي الإرغون مدينة بتاح تكفا المجاورة, وطالبوا بأن يقوم 
أصحاب الأعمال اليهود «بطرد عمالهم العرب»2*. ومن جانبهم ساهم البريطانيون 
- وإن كان ذلك بشكل محدود - في عملية الإبعاد من خلال تحذيرهم العرب 
القاطنين أو العاملين في تل أبيب بالمغادرة إلى ياف(83. 
تعرض اليهود بدورهم في مناطق التماس الحدودية للإبعاد من جراء القتال. 
ففي منتصف يناير 1948 أصبح ما يقارب سبعة آلاف شخص من دون مأوى. 
وفشلت الجهود التي بذلتها السلطات لاقتناعهم بالعودة إلى ديارهه*, وني 
التاسع من ديسمبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه ما يلي: 
كانست الأوضاع الاقتصادية في يافا متردية. ارتفعت أسعار الدقيق بشكل 
كبيرء وكان اللاجئون العرب ينامون في شوارع الدينة... وتغادر العائلات الثرية 
إى مناطق في داخل الدولة في حين يهاجر الأغنياء إلى سورية ولبنان أو حتى 
قبرص [285). 
صادرت اللجنة الوطنية في يافا «42 فندقا وبيت دعارة» لإيواء اللاحرئين 286, 
وبدأ عامة الناس الذين سبق أن هاجروا في وقت سابق إلى المدينة في التحرك على 
طريق العودة إلى قراهم””*. وبحلول نهاية شهر ديسمير نقلت مصادر استخبارات 
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الهاغاناه أن ما يقرب من «60 في المائة»> من مسيحبي يافا قد غادروا!02©. وتردد 
أن بلدية المدينة كانت تحاول - من دون جدوى - إقناع أولئك الذين رحلوا والذين 
يعيشون في مخيمات في وسط المدينة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم: ولكن دون 
جدوى”*. وعلى الرغم مما نقلته استخبارات الهاغاناه في الثالث والعشرين من 
شهر ديسمبر من أن «25 ألف شخص فروا من يافا»2”9, فإن إدارة الشؤون العربية 
خرجت في مطلع شور فبراير لتقول إن التقديرات التي ذهبت إلى أنه «من بين 15 
إلى 20 ألفا قد غادروا» يأفا كانت مبالها فبها(1؟"©. 

في السابع من ديسمبر 1947 اتفق كل من يوسف هيكل (عمدة يافا) وإسرائيل 
روكاح (عمدة تل أبيب) على إصدار نداء لوقف إطلاق النار بما يسمح لسكان 
مناطق التماس لكل من الطرفين بالعودة إلى منازلهم (وعلى الرغم من ذلك يبدو 
أن تئك الدعوة المشتركة لم تصدر على الإطلاق)2*©. ومن جانبه سعى مر الهواري 
قائد ال مليشيات الرئيسية في المديتة - الذي كان يتسم بالاعتدال - إلى منع اندلاع 
القتالء حيث أصدر أوامر ثرجاله بإطلاق النيران فقط في حالة الهيجوم عليهمء خاصة 
أنهم كانوا يعانون نقصا في الذخيرة, بيد أن نفوذ الهواري كان محدودا في أبو كبير 
والتي كانت خاضعة لسيطرة قائد آخر يُدعى أبو لبن77©. وفي واقع الأمر حددت 
أجهزة استخبارات «الهاغاناه» ثلاثة مراكز للقوى في يافا: الهواري. وهيكل ومؤيدي 
الحسيني المحليين الذين كانوا منشغلين بتنظيم عمليات العنف في المناطق المجاورة. 
كما جابت المجموعات المساحة الشوارع لترهيب السكان ودفعهم إلى المشاركة في 
الدفاع عن «القضية الوطنية»2*©. وقد أفاد أحد الكرشدين العرب تجهاز استخبارات 
الهاغاناه بأن «اللجنة العربية العليا م تكن ترغب في أن تصل الاضطرابات المستوى 
الذي بلغته... وأنهم ارتكبوا خطأ بالدعوة إلى إضراب ثلاثة أيام من دون أن يأخذوا 
بعين الاعتبار طبيعة الرأي العام العربي». الكثيرون كانوا خارج مقار العمل ولكن 
سماعهم عن أعمال القتل والحرق للمنازل في القدس أدى إلى توافر «مناخ موات 
مثل هذه الأعمال في يافا أيضا». وسارعت الحشود إلى الشوارع مدفوعة بالرغبة فى 
القتل في حين بقي كل من الهواري وهيكل من دون سلطة فعلية على الموقف257. 
سقط كل من الهواريء الذي ربما كان عميلا لجهاز استخبارات الهاغاناه. وهيكل. 
فر الهواري من البلاد في نهاية شهر ديسمبر©”). ومن جانبها كانت الشخصيات 
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المعتدلة وتلك المعارضة تخثى إقدام الحسيني على شن عمليات إرهابية على غرار 
ما شهدته الفترة 1937 - 2971939 

عارض أغلب الأعيان المحليين الممثلين من قبل اللجنة الوطنية في يافا العمليات 
القتالية ضد تل أبيبء نظرا إلى إدراكهم عدم قدرة المليشيات من جانبء وخشيتهم 
الأعمال الانتقامية اليهودية من جانب آخر. كما أنهم كانوا قلقين بشكل خاص على 
محصول البرتقال في البساتين المجاورة والذي يُصدّر جزء كبير منه عبر يافا. وقد 
وصل بهم الأمر إلى حد تنظيم دوريات في المناطق المحيطة لمنع وقوع صدامات 9589© 
وعلى الأرجح سافر هيكلء الذي كان محميا من موسى العلمي الفلسطيني المعتدل 
المخضرم.: إلى القاهرة في مطلع ديس مبر 1947 للحصول على موافقة الحسيني 
والجامعة العربية على التوصل إلى وقف لإطلاق النار”*2. بيد أن النشطاء في المدينة 
كانوا مشغولين بإثارة المشاكل وتقويض سلطة اللجنة الوطنية600. 

كما كان عليه الوضع في حيفاء سعى الأعيان في جنوبي يافا في الأسبوع الثالث من 
القتال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع مدينة بات يام المجاورة. وفي السادس عشر 
من ديسمبر قد لقاء لهذا الغرض طالب خلاله العرب بأن «يكف اليهود عن قطع 
المياه عنهم وتدمير منازلهم»» في حين طلب اليهود أن يتوقف العرب عن مهاجمة 
وسائل النقل الخاصة بهم. وقد انتهى اللقاء بتعهد العرب بأنهم «سيحرصون على 
ألا يتم إطلاق النار على أحد». في تلك الليلة «عاد التيار الكهربائي» لجباليا للمرة 
الأولى منذ فترة(601. 

ومع ذلك فإن الحسيني الذي كان يعارض بشكل واضح أي هدنة محلية - على 
الرغم من إدراكه حقيقة أن المدينة ليست لديها فرصة للصمود على المدى البعيد 
- أراد أن تستمر يافا في شن هجمات على تل أبيب بأقصى طاقتها من دون أن 
يتوافر لها سوى الحد الأدنى من الموارد الخارجية002. وعلى الرغم من معاناة يافا 
من نقص في الدقيق والزيت03, بدا أن المدينة لم تواجه أزمات غذاء حادة خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من الحرب الأهلية9"» ومن بين الأسباب التي ساعدت على 
ذلك قرب القرى التابعة لها (مثل يازور والخيرية) والطرق التي تربطها بالمدينة؛ 
كذلك فإن الفرار السريع للسكان ترك لمن تبقوا فائضا من كوبونات التموين 
وكميات كبيرة من المنتجات. ولكن ارتفاع نسبة البطالة (وما صاحبها من الخوف 
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من السفر للعمل في مناطق معرضة للخطر)!5** كان يعني أن العديد من السكان 
افتقروا إلى القدرة المالية لشراء المنتجات المتاحة: فضلا عن أنه كان سببا لشيوع 
الخوف في صفوف الطبقة المتوسطة من «السرقة والنهب»59*"© (وقد سجلت زيادة 
في معدلاتهما بالفعل). وبحلول شهر مارس م يكن هناك سوى اليناء مكانا للعمل 
لايزال قائما) 77©. كما شهدت المدينة خلال شهر أبريل نقصا حادا في البترول» الذي 
تم بيعه في السوق السوداء واصطفت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين!03, 
كذلك كان هناك نقص كبير في عدد الأطباء والأدوية, في الوقت الذي توقفت فيه 
خطوط الهاتف عن العمل خارج يافاء وانهارت الخدمات البريدية تمام(9. ومنذ 
نهاية يناير عجت المستشفيات بالجرحى الذين «أرسل بعضهم إلى منازلهم» لعدم 
القدرة على استيعابهم. وم تتوافر أموال لدفع رواتب الأطباء0'9, 

وفضلا عن كل ذلك م تتوافر الإرادة للقتالء وكان من بين أسباب ذلك شكوك 
الذكور من العرب في إمكان دفع تعويضات أو دعم لأراملهم وأيتامهه''. وقد 
دفع كل ذلك العامة إلى تفضيل الفرار. 
م يكن لدى اللاجئين أي أوهام. وكانوا يرفضون أن يعرضوا أنفسهم للخطر 
بالبقاء في أو العودة إلى ا مناطق اليهودية, وكان هروبهم تلقائيا وليس منظما. 
وم يكن هناك... طائل من محاولة منع الهجرة الجماعية, وكان الناس يهربون 
إلى نابلس والناصرة وحتى إلى مص ر !012 
أدت الإعلانات التي نشرتها الهاغاناه, والتي توعدت بالثأر وإنزال العقاب. 
إلى إضعاف الروح المعنوية بين السكان2©. كما ساد «شعور عام» بأن الحسيني 
أراد «التضحية بيافا حتى يستثير العام العربي ضد اليهود والتقسيم»2!©. وفشلت 
الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية ووحدات المليشيات - والتي وصلت إلى حد 
فرض الغرامات ومصادرة الممتلكات - في الحد من تضخم صفوف اللاجئين!615, 
كان تدمير الإرغون سرايا المدينة (التي شملت الركز الرئيسي للمليشيات) في 
الرابع من يناير 1948 - باستخدام سيارة مملوءة بالديناميت - حدثا رئيسيا أسهم 
بشكل كبير في إضعاف الروح المعنوية. حيث خلفت العملية وراءها العشرات من 
القتلى19©, وتعطلت خدمات البلدية. فرت العائلات من الطبقتين الوسطي والعليا 
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في حين أغلق رجال الأعمال عتاجرهم وعمت البطالة”'0. وفي هذا الخصوص أوردت 
تقارير جهاز استخيارات الهاغاناه: 
أضحت أسواق المدينة الرئيسية - التي كانت مزدحمة في ا ماضي - مهجورة. 
وخلت امقاهي من روادهاء وأغلقت دور السينما أبوابهاء وأقيمت حواجز 
وأسلاك شائكة على الطرق في وسط المدينة وعلى الحدود. أضحى سكان يافا 
يعيشون في حالة مسن الخوق من القنابل |ليهودية والهجمات المتبادلة ببنهم 
وبين الحرب. غادر العديد من سكان ا مناطق ا محيطة منازلهم. ويقدر عدد 
الذين غادروا ا منشسية فقط بثلاثة آلاف عائلة. توجه أغلبهم ]إلى ا مدينة القدهة. 
أو إلى ا مناطق ا مجاورة قي النزهة والعجميء وأضحت ا منازل التي استوك عليها 
الأفراد بالقوة مكتظة؛ حيث أقام في كل حجرة عشرة أشخاص أو أكثر, في حين 
غادرت عائلات كثيرة إلى سورية. لبنانء قبرص, ومص ر 319 
تعطلت حركة القطارات من وإلى يافا0'9. وترتب على توقف الرحلات اليومية 
إلى مقار العمل تفاقم البطالة في صفوف العمال. في وقت سادت فيه القيادات 
المحلية حالة من الكآبة. وم تكن لديهم ثقة بقدرات فرق المتطوعين الأجانب. 
وتعالت الأصوات التي عبرت عن الرغية في استيلاء املك عبدالله على فلسطين. في 
حين سعى الحسيني إلى إسكات أصوات المعارضة0**). وقد نقل القنصل اللبناق في 
القدس قول هيكل: 
بلغ الوضع في يافا أسوأ حالاته... وأوشك الحرب على رفع الرايات البيضاء 
للاستسلام... تتيجة لنقص الذخائر, ووصل الشسعور العام [الروح ا معنوية] إى 
مرحلة الانهيار التام في أعق اب الانفجار الكبير (تفجير السرايا)... وفي مقدور 
اليهود - إذا ما رغبوا في ذلك - الاستيلاء على ا مدينة بأكملها من دون صعوبات 
كثيرة. أما الوضع الاقتصادي فإنه سيئ إلى حد لا يمكن وصفه !621 
كذلك أبلغ أحد المرشدين العرب ساسون بما يلي: 
«لا يوجد عمل في ا مدينة, وكل من كان في مقدوره الرحيل غادر بالفعل. 
ويسود الخوف في كل مكانء حيثُ لا يوجد أمن أو أمان. وأضحت السرقة والنهب 
شيئا معتاداء كما فقدت اللجنة الوطنية سلطتها ومن ا متوقع أن تستقيل_ 322 
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برزت الروح الانهزامية لدى العرب خلال الاتصالات الهاتفية الصادرة من يافا 
والتي أقدم على اعتراضها وتسجيلها جهاز استخبارات الإرغون» فقد قص سعيد زين 
الدين (أحد محامي يافا). على صديق (أو قريب) له في خان يونس التطورات التي 
أعقبت تدمير السراياء حيث جرح اثنان من أقاربه. ولحقت أضرار بالشارع بأكمله. 
وفي هذا الخصوص سأل الطرق ال مقيم في خان يونس: «اذا لا تأتي إلى هنا؟». وكان 
رد زين الدين: «ستأتي قريبا». 
بعد مرور يومين على ذلك سسجلت محادثة هاتفية بين كل من عبداللطيف 
قدوميء وهو ضابط من فرقة النابلسي غير النظامية في يافاء وأبو أحمد في نايلس 


دارت على النحو التالي: 
عبداللظيف قدومي : «أين أبو فياض قدومي؟» 
أبو أحمد: «لقد ذهب إلى الناصرة». 


عبداللطيف قدومي: «أعتقد أني سأعود قريبا إى نابلس». 
أب و أحمد: «إذ! ما كان رجالكم في يافا لا يعلمون كيف يتصرفون ويسمحون 
لليهود بفعل ما يرغبون فيه اتركهم وعد إلينا». 
عبداللطيف قدومي: «حقا إنهم لا يعرفون كيف يتصرفون هنا... ساغادر 
وأتوكهم يفعلون ما بريدون وسأعود إلى تابلس». 
حقيقة الأمره عكست المحادثات الهاتفية المسجلة على امتدادها خوفا شديد! 
من اليهود وشعورا بأن الفرار. وما سيتتبعه من فوضى إدارية. أضحى أمرا وشيكا!ة0. 
خلال الأشهر الأول للحرب برز عدد من اللليشيات كان بعضها يدين بالولاء 
للجنة العربية العليا والحسينيء في حين انحاز البعض الآخر إلى هيكل وغيره من 
رموز المعارضة. كذلك كانت هناك العديد من المجموعات من العناصر الأجنبية غير 
النظامية, انتمى بعضها إلى جيش الإنقاذ (وصلت فرقة عراقية في مطلع شهر فبراير) 
والبعض الآخر كان مستقلا عنه0*2. وفيما يتصل بال مجموعات غير النظامية فإنها 
جاءت إلى اللدينة ثم رحلت. فعلى سسبيل امثالء. في مارس انسحبت بشكل مفاجئ 
مجموعة مكونة من 75 - 150 متطوعا سوريا من المدينة (في أعقاب سجن قائدها 
بتهمة سرقة مؤن من أحد المخازن) وتوجهت إلى طولكرم؛ كذلك رحلت كتيبة 
عراقية بقياذة عبدالجابرء وتمركزت في معسكر مهجور للجيش البريطاني في وادي 
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سرار””*”). وعلى الرغم من الجهود التي بذلها حسن سلامة لتوحيد المليشيات فإن 
التوفيق مم يحالفه””. كذلك سعى مبعوثون من يافا إلى تعبئة مزيد من القوات 
في منطقتي الخليل ونابلس.ء الأمر الذي لاقى قبولا محدودا على الرغم من العرض 
امادي المجزي للمتطوعين (40 جنيها إسترلينيا شهريا). وقد مخضت إحدى حملات 
التعبئة في الخليل عن ضم «35 من المعوزين»(32. 

سعى كبار أعيان يافا خلال شهر يناير» وربما أيضا بداية شهر فبراير, إلى التوصل 
إلى هدنة. غير أن الهاغاناه كانت غير راغبة في ذلك. فكما كانت عليه الحال في 
حيفا. كان لدى الهاغاناه اليد العليا وم تكن لديها النية في ترك يافا تعيش في سلام 
مادام لا يسمح العرب في أماكن أخرى (وبش كل رئيس في القدس) لليهود بالعيش 
في سلام. وفضلا عن ذلك اعتقد القادة العسكريون, على حقء أن التوصل إلى هدنة 
مع القادة المدنيين في يافا لن يؤدي حتما إلى وقف العلميات التي تقوم بها العناصر 
غير النظامية(228, 

كانت الانقسامات التي سادت منذ البداية بين عرب يافا سببا في إخفاق جميع 
الجهود لصنع السلام. ففي شهر فبراير كتب بن غوريون إلى شيرتوك مشيرا إلى 
مساعي هيكلء عبر وساطة بريطانية» إلى التوصل إلى اتفاق مع تل أبيب: بيد أن 
قائد العناصر غير النظامية الجديد عبدالوهاب علي شيهاني عارضه. وحينما أوضح 
عمدة المدينة أنه «من دون التوصل إلى اتفاق ستدمر يافا بشكل كاملء كان رد 
شيهاني - وفقا مما أورده بن غوريون- كما يلي: «لا يعنيني تدمير يافا إذا ما تمكنا من 
تدمير تل أبيب»829, 

كما كان عليه الوضع في حيفاء قامت العناصر غير النظامية بترويع السكان 
المحليين مكررين بذلك خبرة الفترة من 1936- 1939. وفي هذا الخصوص كتب نمر 
الخطيب: «معظم العناصر التي بقيت مع قائدهم عادل نجم الدين تصرفت تجاه 
السكان كأنها قوات محتلة؛ حيث قاموا بمصادرة أسلحتهم وبيعها وفرضوا الغرامات 
والضرائب وصادروا السيارات وباعوها... وكان السكان يخافون من المدافعين عنهم 
والمنقذين له أكثر من خوفهم من أعدائهم اليهون»630. 

تلاقت مخاوف تجار الموالح في يافاء من أن يقوم اليهود بمنع تصدير محصوليه!!63 
الذي يعتمد عليه اقتصاد المدينة: مع المخاوف التي راودت أقرانهم اليهود المجاورين 
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حول النقطة ذاتهاء الأمر الذي كان وراء وساطة بريطانية للتوصل إلى اتفاق ودي 
أسعموءءديف ممع لامء0 في ديسمير قضى بألا يقوم أي من الطرفين بالإضرار 
ببساتين الآخر أو شاحناته التي تنقل الموالح أو التعدي على تسهيلات التصدير0*2. وفي 
حين وافق قادة الهاغاناه في'تل أبيب على هذا الاتفاق تحت ضغط الزارعين اليهود 
ورجال الأعمالء عارضه الأعضاء المحليون للهاغاناه وكان موضع مناقشات ومداولات 
واسعة خلال اجتماع عقد في الفترة من 2-1 يناير 1948 بين بن غوريون ومستشارية. 
عارض ممثلو القسم العربي (بقيادة ماكنس الذي كان أيضا مالكا لبستان برتقال) فكرة 
فرض حصار تام على يافا التي طرحها كل من يغائيل يادين وموشي سنه. وانتهت 
ا مناقشات بإعلان بن غوريون عن اتفاق عام على الحاجة إلى فرض «حصار على يافا» 
على أن يتم تجنب مزارعي وشحنات البرتقال !653 

خلال شهر يناير استمر ملاك البساتين اليهود ممثلين بيوسف يعقوبسن (الذي 
كان في الوقت ذاته ضابطا رفيع المستوى في الهاغاناه) في الضغط - من دون جدوى 
- للتوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي يشمل المناطق المحيطة بيافاء ورحوفوت» 
ونيس زيوناء واتهم يعقوبسن الهاغاناه بقتل وإرهاب وسرقة مزارعي البرتقال ونهب 
ممتلكات العربء ومن جانبه عارض موشي ديان إبرام مثل هذا الاتفاق؛ حيث تعلق 
الأمر بالنسبة إليه بمنطقة كانت فيها الهاغاناه الأكثر قوة: فضلا عن أن العناصر 
غير النظامية العربية في مناطق أخرى بالبلاد يمكنها الحصول على تموين من المواد 
الغذائية من هذه المنطقة إذا ما سادها الهدوء. أما ليفي شكولنيك (أشكول) فقد 
دافع عن حقيقة أن ثلاثة أشهر من الهدوء خلال فترة الحصاد ستعود بالفائدة على 
اليشوفء وهو ما عارضه غاليلي ويادينء حيث ذهبا إلى أن مثل هذه الهدنة ستكون 
في مصلحة العرب في ضوء أن لكل من «يافا وحيفا نقطتي ضعف لديهم». فضلا 
عن أن التوصل إلى اتفاق يشمل السهل الساحلي كان من شأنه أن يحرر المفتي من 
الضغوط التي تمارس عليه من المدينتين لتحقيق السلام. وفي نهاية المطاف أوضح بن 
غوريون أنه على الرغم من مساندته بشكل عام لفكرة تقييد رقعة القتال: فإنه «لا 
يعتقد أنه سيحترم الاتفاق... بل سيخرق»019. 

على الرغم مما تقدمء ظل الأعيان العرب يضغطون - عبر وسطاء بريطانيين - من 
أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا فيما يتصل بالحمضيات. وفي هذا الخصوص اقترح 
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هاي بنبرة تهكمية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يشمل «كل منطقة آكلي 

الحمضيات» وليس فقط «منطقة زراعة الحمضيات». وقدم شرحا لكل من مزايا 
وعيوب الاتفاق المقترح: الاتفاق لن يطلق يد القوات اليهودية وفي المقابل سيطلق 
يد القوات العربية للقيام بعمليات في الضواحيء وسيحرر اللجنة العربية العليا من 
الضغوط التي يمارسها عليها أعيان يافاء كما أنه سينقل مركز القتال إلى مناطق لا 
تمتلك فيها الهاغاناه ميزة طبيعية. فضلا عن أنه سئيخرج يافا من وضعية «الرهينة 
اليهودية» الأمر الذي ليس لدينا مصلحة فيه. وفيما يتصل بالإيجابيات أشار غاليلي 
إلى أن سياسة الهاغاناه الدائمة كانت في تقييد رقعة انتشار القتال؛ وأن اليشوف 
مهتم كذلك بعدم عرقلة عملية الحصاد وتصدير محاصيله من الحمضياتء فضلا 
عن أن الهاغاناه كانت على الدوام معنية بالهدوء في المناطق التي خُصصت لتكون 
تحت السيادة اليهودية, وألا يصيب العرب أذى في تلك المناطق - «لما لذلك من 
أهمية وقيمة كبيرة فيما يتصل بالعلاقات المستقبلية مع العرب... كما أن ذلك يمكن 
أن يخدم احتياجات الدعاية اليهودية»- والأكثر من ذلك هو أن الهاغاناه كانت 
راغبة في أن يسود الهدوء بما يمكنها من القيام بعمليات التسليح والتدريب 339 

وفي نهاية المطاف لم يُتوصل على الإطلاق إلى اتفاق رسمي بين الطرفين. ومن 
الناحية العملية لم يُفرض حصار تام على يافاء وبشكل عام استمرت عمليتا الحصاد 
والتصدير على الجانبين من دون التعرض لأضرار. 

كان استيلاء الهاغاناه على المدينة أمرا مستبعدا تماما خلال الفترة الممتدة من 
شهر يناير حتى منتصف شهر أبريل؛ إذ كان من المفهوم أن البريطانيين سيمنعون 
وقفوع ذلك. ومن ثم قصرت الهاغاناه جهودها على فرض حصار جزيي والقيام 
بعمليات ثأرية محدودة وتحرشات مرحلية. ممتنعة عن شن عمليات ثأرية 
واسعة النطاق- باستثناء ما حدث ليلة 13-12 فبراير عندما قامت وحداتها بتوجيه 
ضربات متزامنة في أبو كبيرء وجبالي! وتل الريش وقرية يازور القريبة» ما أمفر 
عن مصرع 13 عربياء بمافي ذلك المختارء وجرح 22 شخصا. وفرار العديد من 
سكان قرية يازور”*7. كذلك شهدت أبو كبير هجوما كبيرا آخر في الثالث عشر 
من شهر مارس بهدف «تدمير حي أبوكبير» التي أخليت خلال الأسابيع السابقة : 
من سسكائها وقام عشرات من رجال المليشيات بحراستها. قصفت الهاغاناه الحي 
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بقذائف هاون محلية الصنع (ديفيدكاس) تحدث ضوضاء كبيرة بالتزامن مع تفجير 
خبراء المفرقعات عددا من المنازل20””7. أسفر ذلك عن «ارتجاج المدينة بأكملها وفرار 
العديد من سكانها تاركين منازلهم ...وكان للهجوم أثر مُثبط للمعنويات بدرجة 
عالية»**. وامتد هذا الأثر إلى مناطق بعيدة حتى وصلت إلى غرّة7:9. كما جرت 
عملية أخرى في الرابع والعشرين من شهر مارس على جبائيا خلفت وراءها قتيلين 
وعددا من المنازل المُدمرة©*©. ويحلول منتصف شهر أبريل كانت الروح المعنوية 
لسكان يافا منخفضة للغاية من جراء الأحداث التي شهدتها مناطق أخرى من البلاد 
وبشكل رئيس دير ياسين. وفي هذا الخصوص كتب أحد سكان المدينة لصديق أو 
قريب له في مصر: «إن اليهود قساة. ففي طبريا كما كانت عليه الحال في دير ياسين 
تصرفوا بطريقة همجية واستخدموا فؤوسا لتقطيع أيدي وأرجل الناس والأطفال. 
وفعلوا أشياء مشينة بالنساءء. وامتنع كاتب الرسالة عن ذكرها خجلا 6410 

دفعت تلك الهجمات فضلا عن الهجرة الجماعية وانسحاب الفرق السورية 
والعراقية من المدينة هيكل إلى القيام بمحاولة أخيرة لإنقاذ مدينته. فسافر إلى 
عمان سعيا إلى إقناع الملك عبد الله بتحريك وحدات الجيش العربي إلى داخل 
يافا بحلول الخامس عشر من مايو أو قبيل ذلك0”). ومع حلول منتصف شهر 
أبريل قدرت مصادر استخبارات الهاغاناه أن خمسين في المائة من سكن المدينة 
قد فروا بالفعل2*©. فش لت الجهود المتتالية التي بذلتها اللجنة ؛ الوطنية للحد من 
تدفق اللاجئينء بما في ذلك قيامها بفرض ضرائب باهظة على من أجلوا (استحدثت 
ضريبة أثاث بلغت 12 جنيها إسترلينيا وإضافتها على الضريبة المفروضة على كل 
شخص رحل)» فقد غادرت معظم العائلات الكبيرة (عائلة أبو خضرة إلى غزةء وعائلتا 
النابلسي والدجاني إلى مصرء وعبد الواحد إلى بيروت» وعائلة بيدس إلى نابلس). ومما 
لا شك فيه أن فرار الطبقات الوسطى والعليا أدى إلى مزيد من الانخفاض في الروح 
المعنوية لدى أولئك الذين بقوا في أماكنهم؛ حيث سادت بينهم البطالة على نطاق 
واسح وانخرط بعضهم في عمليات سلب ونهب لإطعام عائلاتهم. وعلى الرغم من 
توافر الغذاء. ارتفعت أسعاره بشكل كبير وارتفع ثمن جوال الدقيق إلى أربعة عشر 
جنيها إسترلينيا بدلا من سبعة جنيهات قبل ذلك بشهرء كما تدهورت العلاقات بين 
من تبقى من القادة وأيضا فيما بين المليشيات الموجودة باخدينة0440. 
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القدس ْ 

طبقا لخطة التقسيم كان من المقرر أن تصبح القدس (التي ضمنت 100 ألف 
يهودي. و50 ألف عرب أو 85 ألفا إلى 90 ألفا إذا ما أضفنا سكان القرى العربية 
المجاورة) منطقة دولية, على الرغم من كونها محاطة من كل الجوانب بالدولة 
العربية الفلسطينية والقرى العربية» التي سيطرت على الطرق المؤدية إليها. وفي 
هذا السياق ساد بين سكانها اليهود الشعور بأنهم معرضون للهجوم: بل وأنه 
تم التخلي عنهم. ففور صدور القرار تعرضت الأحياء اليهودية خاصة في الجزء 
الغربي من المدينة لإطلاق النيران من الأحياء العربية. «وخنقت» المنطقة اليهودية 
تدريجيا خلال الأشهر التالية من خلال الحصار الذي فرض على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى تل أبيب. وفي نهاية شهر مارس- وعلى الرغم من تبني نظام القوافل 
والمساعدات المقدمة من البريطانيين من وقت إلى آخر - كانت الأحياء اليهودية 
تحت حصار شبه كامل. وعلى الرغم من ذلك كانت الهاغاناه والوحدات الأقل 
عددا من الإرغون والهستدروت مسلحة ومنظمة بشكل جيد. وخلال المواجهات 
التسي اندلعت قصف العرب في المناطق على خط التماس بين الجماعتين - والأحياء 
العربية شبه المنعزلة في غري القدس التي هيمن عليها اليهود - بقذائف الهاون 
على نحو متكرر ما أدى إلى تفريغها من سكانها. (ومع ذلك حدثت عملية إجلاء 
جزثي لليهود من مناطق التماس: ففي بداية شهر يناير 1948 على سبيل المثال 
أجلي 5 في المائة من قاطني تالبيوت وميكور حاييم في الشمالء. فضلا عن ثلث 
سكان أرنونا وتالبيوت الوسطى)(345. 

بعد مرور ستة أسابيع من القتال رصد جهاز استخبارات الهاغاناه محادثة 
تلفونية بين الدكتور حسين الخالدي (العضو في كل من اللجنة العربية العليا واللجنة 
الوطنية) وتاجر عربي عرف على أنه أبو زي ذكر خلالها الأول: «الجميع يتركونني ١‏ 
وحدي. يوجد حاليا ستة أعضاء (من اللجنة العربية العليا) في القاهرة, واثتان في 
دمشق- ليس في استطاعتي الصمود وحدي طويلا... لقد ضاعت القدس... لم يعد 
هناك أحد في قطمون. وأضحى حي الشيخ جراح خالياء ويغادر السكان المدينة . 
القدممة ذاتها. وكل من لديه القليل من المال يسافر إلى مصر أو لبنان أو دمشق»046. 
لقد كانت مبالغات الخالدي فيما يتصل بمستوى الهروب تعكس في حد ذاتها درجة 
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الارتباك التي سسادت آنذاك. فقبل ذلك بثلاثة أيام أوردت استخبارات الهاغاناه أن 
العرب الذين توجهوا إلى السلطات للحصول على سلاح قد عادوا أدراجهم من 
دون شيء؛ إذ إنه لم يكن هناك ما يمكن تسليمه لهم. وفي المدينة القديمة. قلب 
القدس العربية. سادت مشاعر «الإحباط واليأس والفوضى». وعانى أغلب السكان 
من البطالة. «ردد البعض أنه من الأفضل العودة إلى سلطة الملك عبد الله أو حتى 
بقاء البريطانيين في البلاد»477, 

في الوقت الذي شارفت فيه المؤن على النفاد كانت العناصر غير النظامية تدفع 
فاتورة مشترياتها بإيصالات لا قيمة لها. ومن جانبهم عمد أصحاب المحال إلى إخفاء 
بضائعهم نتيجة فرض «ضريبة تقدر بعشرة جنيهات إسترلينية يوميا» أو ما.يعادلها 
من بضائع9*"). كما امتنع أصحاب حوانيت البقالة عن البيع بنظام الائتمان(049, 
وفي أعقاب تدمير طاحونة الدقيق ببلدة بيت صفافاء عانت تلك البلدة الواقعة 
جنوبي القدس نقصا حادا في الخبزء وبحلول يناير 1948 ارتفع سعر كيس الدقيق 
في القدس (ليصل إلى سنة جنيهات إسترلينية بدلا من 1.20 جنيه)35”9, وذلك على 
الرغ لرغم من توافر السلع الرئيسية الأخرى!!*0. فخلال هذا الشهر كان السمن النباتي 
المصنّع يهوديا متوافرا252) كما تردد أن بعض اليهود كانوا يقايضون السكر في مقابل 
الخبز والدقيق مع العرب653, 

أدت حالة البطالة الشديدة إلى انتشار عمليات السرقة والنهب. فلم يكن 
في مقدور الفقسراء شراء ا منتجات المتوافرة في المخازن58. وعلى الرغم من توفير 
الحكومة حصصا من الدقيق للجان الوطنية لتوزعهاء سرق العرب شحنات الدقيق 
من القطارات ما دفع بالمفوض السامي إلى إيقاف الإمدادات059©. وبشكل ظاهر 
كان هناك أيضا تمييز سياسي في توزيع حصص الدقيقء كما أضافت بعض المخابز 
«بعض الواد الغريبة والضارة» في الخيز9”. ومن جانبه أقدم مارتن حداد. المفتش 
العربي المسؤول عن توزيع الدقيق على تجار التجزئة. على سرقة كميات كبيرة منه 
لبيعها لحسابه. كما باع بعضا منها «بأسعار مبالغ فيها» لليهود057. 

نظمت اللجنة الوطنية حملة لجمع الأموال بهدف تغطية نفقات الحربء 
بما في ذلك رسوم حراسة على كل المناطق. وقد شعر المسيحيون العرب بأنه يتم 
فرض ضرائب باهظة عليهم أو يتم ابتزازهم» بيد أن بعض العرب التفوا على ذلك 
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من خلال تسديدهم من 3-2 جنيهات إسترلينية شهريا مقابل إعفائهم من رسوم 
الحراسة (ما يذكر بأساليب الفساد التي مورست خلال فترة السيادة العثمانية) !59 
كذلك كانت هناك عصابات بين فرق الحراسسة استغلت موقعها للسرقة. وفي هذا 
الخصوص تقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام تلك العصابات أحيانا بالبدء في إطلاق 
النار لإثارة حالة من الذعر والهرب» ليشرعوا بعد ذلك في نهب التازل المهجورة!059, 
أما العناصر غير النظامية فقامت بقطع الطريق على شاحنات التموين وسرقتهاء: 
ومن ذلك واقعة سرقة شاحنة محملة بالبيض والدواجن مخصصة للمدينة في مطلع 
شهر فبراير0, 

أدى وصول اللاجئين القادمين من المناطق المجاورة في الفترة من يتاير إلى مارس 
إلى مزيد من التدهور في الأوضاع. ووصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى حد دفع بسكان 
المدينة إلى تنظيم مظاهرة في السابع والعشرين من شهر فبراير ضد اللجنة الوطنية. 
وأخبر المتظاهرون بأن «يصبروا قليلا حتى يتحقق النصر»66. أما فيما يتعلق 
بالأحياء الجنوبية, فاتسم الوضع الاقتصادي في نهاية شهر مارس بالغموض: فمن 
جانب كان هناك فائض في المنتجات با محال نتيجة لبقاء كميات الغذاء التي كانت 
تباع تقليديا للأسواق اليهودية» وكانت أسعار الخضراوات زهيدة للغاية (على سبيل 
المثال بلخ ثمن 30 رأسا من الخس عشرة مل”* )» وعلى الرغم من ذلك مم يكن ممكنا 
بيع أغلب المحاصيل بسبب الفقر المدقع وعدم قدرة السكان على الشراء. وعلى 
صعيد آخرلم تتوافر الساع المعلبة (التي يقبل الأثرياء على شرائها) في حين كان 
هناك نقص في الأسماك (التي كانت تأت من يافا) واللحوم. وعمت الفوضى الأجهزة 
المتوط بها متابعة الأسعار شأنها في ذلك شأن باقي الأجهزة الرقابيةء واعتادت عناصر 
امليشيات الحصول على امواد الغذائية مقابل وعد بالدفع الآجل. أما بالنسبة إلى 
ا منسوجات التي كانت تأتي غالبا من خارج فلسطين فأصحبت سلعة نادرة6©20. 

خلال الشهور الأربعة للحرب الأهلية انعدمت المواصلات بين القدس العربية 
وباقي فلسطين أو قيدت بدرجة كبيرة. وى مطلع شهر أبريل توقفت خطوط . 


لوزارة ا ملستعمرات البريطانية). والجنيه يسلوي ألف مل. كما شاع اس تخدام كلمة «ليرة» للإشارة إلى الجنيه 
الفلسطيني, التي قسمت إلى 100 قرش. [المحررة]. 
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حافلات النقل على طريقي القدس - ياقاء والقدس- بيت جالاء بينما تقلص عدت 
الحافلات من وإلى الناصرة إلى حاقلتين يوميا (مقابل تسع حافلات قبيل الحرب). 
أما فيما يتعلق ببيت لحم فقد انخفض عدد الحاقلات إلى ثلاث يوميا (مقابل 
اثنتي عشرة قبيل الحرب)”©". وفي داخل المدينة انخفض عدد الأشخاص الذين 
يستخدمون وسائل النقل العام يوميا بنسية 90 في إلائة7*". ومع حلول شهر 
أبريل كانت القدس تعاني تقصا حادا في الخبز والملابس وامُعلبات. وكثير من 
مشتقات البترول (665. ظ 

يمكن القول إن الهجرة الجماعية للعرب من القدس الغربية بدأت في الثلاثين 
من شهر نوفميرء حيث أجلت حافلات ثلاث أو أربع عائلات من الأحياء المختلطة في 
روميمة التي هيمنت على المدخل الغربي للمدينة وبداية طريق القدس - تل أبيب. 
ووفقا للقسم العربي بجهاز استخيارات الهاغاناه, فسّر ال مسافرون موقفهم على 
أنه «تمهيدي لعمليات (عسكرية) من قبل العرب»©*". وفي اليوم ذاته «نصحت» 
مجموعة من العرب المقيمين اليهود «مغادرة المنطقة»7©". وتجدر الإشارة إلى أنه 
قبل ذلك بأسبوع تلقى سكان منزل يقع في شارع أثيوبيا في وسط اللدينة (بالقدس 
الغربية) «تعليمات» - على الأرجح من قبل سلطات عربية - بترك المنطقة والانتقال 
إلى أخرى؟ مما عني أن القتال كان وشيكاة06. 

بدأ القتال في الأول من ديسمبر بقيام مسلحين عرب وآخرين يلقون الحجارة 
بمهاجمة منازل يهودية عند بوابة يافا ومحالي يهوداء فضلا عن قيام مجموعة 
بالهجوم. في الثاني من ديسمبر, على المركز التجاري الجديد في وسط المدينة؛ إذ 
أشعلوا النيران في عشرات ا محال وورش العمل وسرقوا محتوياتها, كذلك جرح 
2 يهوديا. وعلى الرغم من فشل القوات والشرطة البريطانية في التدخل ضد 
مثيري الشغب فإنه ألقي القبض على 16 من عناصر الهاغاناه الذين كانوا يتصدون 
للعرب©”. وأشارت التقارير عن تلك الليلة إلى قيام عناصر من الإرغون بنهب 
محال عربية في القدس الغربية”) كما أضرمت مجموعة من اليهود النيران في دار 
سينما ركس وامتازل العربية ا مجاورة!'””. ووجهت الإرغون في اليوم التالي إنذارا 
إلى مختار لفتا (قرية تقع غري روميمة) مهددا بقصف القرية بالقنابل إذا ما 
تعرض أي من اليهود للضرر في روميمة2. وشهدت مناطق متعددة من المدينة 


181 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
إطلاق القناصة النيران على الأحياء اليهودية: الأمر الذي جعل الهاغاناه ترد عليه 
من وقت إلى آخر. وردا على استفسارات السكان للهاغاناه حول كيفية التصرف 
- كما كانت الحال من قبل سكن بمين موشي- تمثل الرد في أهمية أن يلزم سكان . 
مناطق التماس أماكنههم2. 

أجلي بعض العائلات العربية في الرابع من شهر ديس مير من قرية لفتاء 
كما أجليت عائلات يهودية عدة من حي الطالبية المختلط والمزدهر في وسط 
القدس الغربية72©. وكان واضحا صدور تعليمات لسكان لفتا من قبل السلطات : 
العربية بإجلاء النساء والأطفال والاستعداد لاستقبال حملة من المليشيات. وفي . 
تلك الأثناء قامت مجموعة مكونة مما يقرب من 20 شابا يهوديا شرقيا وحشد : 
من العامة - ضم وفقا لتقديرات مراقبين تابعين للهاغاناه ما يقرب من 200 ' 
شخص من الأطفال والبالغين من المجتمعات اليهودية الشرقية - بأعمال شغب ‏ 
بوسط المدينة بالقدس الغربية؛ حيث أضرموا النيران في المحال العربية79©. وقد . 
حاولت كل من الشرطة البريطانية والهاغاناه إيقافهم. وأعقب ذلك مغادرة مزيد . 
من العائلات العربية روميمة79. أما في المدينة القديمة. ففر ما يقرب من ' 
0 شخص (من إجمالي 3500 يهودي متدينين - أرثوذكس كانوا يقطنون الحي . 
اليهودي) بطريقة منظمة إلى القدس الغربية, في حين انتقلت العائلات العربية 
التسي كانت تعيش داخل أو في المناطق المحيطة بالحي إلى المناطق العربية, ' 
وسرعان ما استولت عناصر المليشيات العربية المسلحة على منازلهم (وكذلك ' 
بعض من منازل الأرمن)77). وبحلول الأسبوع الثاني من شهر ديسمير أضحى ' 
تبادل النيران بين مناطق التماس وتلك الواقعة داخل المدينة القدممة من الأمور.. 
اليومية المعتادة, وبدأت عناصر المليشيات العربية بنصب الكمائن لوسائل النقل . 
اليهودية على طول طريق القدس- تل أبيبء في حين ألقى عناصر من الإرغون 
قنابل على المناطق العربية المزدحمة داخل المدينة2. ووردت تقارير عن ' 
إجلاء عائلات عربية من مناطق قطمون وميكور حاييم. وأخطر الأفراد الذين . 
تم إجلاؤهم من ميكور حاييم كل من قابلهم من اليهود بأنهم تلقوا أوامر . 
بذلكء على الأرجح من قبل السلطات العربية097. وفي المقابل رفضت العائلات ٠‏ 
اليهودية في أحياء تالبيوت نصيحة جيرانهم العرب بالرحيل 40. ْ 
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جرت أولى موجات الإجلاء الجماعية من أحياء القدس في ديس مبر 1947- يناير 
98 من قرى ضواحي لفتا والشيخ بدر وفي المنطقة العربية في روميمة. وبصفة 
مبدئية كانت التعليمات الصادرة لدوريات الهاغاناه تقضي باللمرور في ضواحي 
مدينة لفتا وعدم دخول القرية مع تعليق لافتات (غالبا تحذر السكان من البدء 
في أعمال العنف)0:*". ومع ذلك فإنها تبادلت من وقت إلى آخر إطلاق النار مع 
عناصر المليشيات في القرية0*2. وفضلا عن ذلك اتسمت العمليات التي قامت 
بها كل من الإرغون والهستدروت بالعدوانية. ففي منتصف شهر ديسمبر تمركزت 
عناصر غير نظامية من القرى المجاورة في لفتا بغرض الدفاع عن الموقع وكذلك إنهاك 
المناطق اليهودية المجاورة. وفى حين كان القرويون المتقدمون في السن يرغبون 
في السلام, فإن العناصر الشابة كانت, وفقا لمصادر استخبارات الهاغاناه, «أكثر 
تحمسا»”*©. ومع بداية شهر يناير عانت لفتا نقصا في الخبز©**) كما أنه بدأ منذ 
الثامن العشرين من ديس مبر في إجلاء النساء والأطفال من القرية083. وعلى الرغم 
من رحيل أغلب القرويين في مطلع يناير (إلى رام الله)7*9, بقيت العناصر غير 
النظامية ومنتسبو الجيش العربي. وفي الخامس عشر من يناير أو حول ذلك التاريخ, 
صدرت الأوامر إلى القرويين بالعودة إلى ديارهم7*) وهو على ما يبدو ما انصاع له 
بعضهم أو أغلبهم. وقام عبدالقادر الحسيني بزيارة القرية بعد ذلك بأسبوع وأمر 
الرجال بالبقاء و«النساء والأطفال وكبار السن» بالمغادرة89©. وبالفعل رُصد النساء 
والأطفال يغادرون”*". وفي التاسع والعشرين من شهر يناير قامت الهستدروت 
بالإغارة على القرية وتدمير ثلاثة منازل””. وفي مطلع شهر فبراير عاد كل أو 
أغلب سكان لفتا إلى رام الله (وكانوا يشتكون من أن المحليين «يسخرون منهم» 
وأنهم كانوا محصورين في لفتاء بين العناصر غير النظامية التي استخدمت منازلهم 
لمهاجمة اليهود وبين اليهود الذين قاموا بأعمال انتقامية دمروا خلالها منازلهم 
وأوقعوا قتلى بينهم)657. 
بدأت دائرة العنف - التي أدت إلى الإسراع من عملية إجلاء روميمة- بهجمات 
على طرق مرور اليهود المغادرين للقدس وإقدام الهاغاناه في الرابع والعشرين من 
ديسمبر على قتل عطية عادل من قرية قالونيا ومالك محطة البترول في روممية 
والذي عمل مرشدا للعناصر غير النظامية ليخبرها - مستخدما دراجته النارية - 
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عن القوافل اليهودية2*". وفي اليوم التالي انتقم القرويون لذلك بإلقاء قنبلة على 
حافلة يهودية. ومنذ ذلك الوقست تم تبادل إطلاق النار بشكل يومي داخل وفى 
محيط روميمة (ولفتا) وشنت كل من الهاغاناه والإرغون والهس تدروت غارات 


التالي أسفرت عن تدمير محطة بترول ومقهى مخلفة وراءها على الأقل خمسة 
قتلى من العرب7*. وبشكل ظاهر تم إجلاء بعض السكان تحت حماية بريطانية 
وبطريقة منظمة2*). ووصفت تقارير استخبارات الهاغاناه في مطلع يناير روميمة 
بأنها خالية9”© على الرغم من بقاء بعض رجال المليشيات وعودة السكان على 
الأقل في زيارات قصيرة للاطمئنان على ممتلكاتهم77. وقد أدت المكالمات التلفونية 
والخطابات المتضمنة تهديدات دورا كبيرا في رحيل السكان من المناطق المجاورة699, . 
وفيما يتصل بالتغييرات الديموغرافية في المدينة, أوضح قائد الهاغاناه في القدس 
(إسرائيل زابتودفسكي المعروف باسم أمير) لبن غوريونء في العشرين من يناير, أنه 
في روميمة ذات الأغلبية العربية كان اليهود يرغبون في الرحيل. «إلا أن الهاغاناه له. 
تسمح لهم بذلك». وفي المقابل رحل العرب. واختتم بقوئه إن «طرد» السكان العربه 
سهل مهمة الهاغاناه 659 

قام سكان الشيخ بدر (التي تقع اليوم بين الكنيست وبنياني هاؤوما”*' بالجلاء 
عن ديارهم في منتصف يناير على إثر عملية انتقامية أو أكثر شنتها الهستدروت (رد! 
على عمئيات قنص من قبل العرب). أسفرت عن تدمير منزل المختارء الحاج سئيمان. 
فضلا عن غيره من المنازل خلال غارات شنتها الهاغاناه. وأورد جهاز الاستخبارات. 
البريطانية أن الهاغاناه أمرت سكان الشيخ بدر بالرحيل0». الأمر الذي نفذه: 
الكثيرون منهم في الرابع عشر من شهر ينايرا'"». في حين سلم عدد من السكان 
مفاتيح منازلهم تجيرانهم اليهود الذين وعدوا بالقيام بحمايتها2*”. بيد أن اليهود 
في منطقة نحلؤوت الفقيرة المجاورة نهبوا القرية. كذلك فإنه في ضوء المخاوف من 
قيام العناصر العربية غير النظامية بمعاودة السيطرة على الموقع أقدمت عناصر 
من الهاغاناه على دخول القرية وقامت. من خلال إطلاق النار في الهواء. بطرد 
«قطاع الطرق» اليهود (الذين قبض على اثني عشر منهم بالأسلحة البيضاء)!440. 
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وفي التاسع عشر من يناير أمّنت الشرطة البريطانية خروج السكان الباقين في الشيخ 
بدر الذين توجهوا إلى لفتا». كما دخلت الشرطة لحماية المنازل التي أخليت من 
سكانها. وبمجرد إتمام الرحيل عاد سكان نحلؤون إلى ا منطقة وأحرقوا ونهبوا كل 
ما تبقى(5. إزاء الأحداث التي شهدتها منطقة الشيخ بدر قام عدد من المثقفين 
اليساريينء من بينهم رئيس الجامعة العبرية جودا ليب ماغنس والفيلسوف مارتن 
بوبر بمناشدة سكان القدس التوقف عن نهب وقتل الحرب406, 

ضمت مدينة الطالبية (جنوب غربي ريحافيا) خليطا من العائلات الثرية 
اليهودية والعربية (أساسا المسيحية) التي عاشت في تناغم نسبي قبيل العام 1948. 
بيد أن العمليات القتالية أسفرت تدريجيا عن تقويض التعايش السلمي الذي ساد 
من قبلء على الرغم من ال مساعي المبذولة من كل من المجموعتين للإبقاء عليه في 
مواجهة مد الحرب الذي زحف على المدينة. ففي بداية شهر يناير أسفر اجتماع 
ضم الجيران العرب عن قرار بمقاطعة الباعة العرب الجائلينء باعتبارهم من «أدخلوا 
الصاع إلى المنطقة», وناشدوا اليهود الانضمام إليهم في ذلك4””7. كما اقترحوا 
تأسيس لجنة مشتركة من الشرطة العربية - اليهودية - البريطانية في املوقع 00 
ولكن سرعان ما خضع السكان إلى ضغوط من العرب في الخارج الذين هددوهم 
بالانتقام «إذا ما استمروا في الإبقاء على علاقات ودية مع الهاغاناه وتقديم مشروب 
الشاي لعناصرها». كما هددت العناصر غير النظامية ربات البيوت في الطالبية, 
خلال قيامهن بالتسوق في منطقة المستوطنة الألمانية المجاورة. بأن «الوقت سيحين 
للترتيب (من خلال قيامهم بأعمال استفزازية) لقيام اليهود بقتلهم... وأن عديدا من 
ا مسيحيين يرغبون في مغادرة ديارهم ومدينتهم بيد أنه قد تم تحذيرهم بأنهم إذا 
ما أقدموا على ذلك سيُقدم (عرب آخرون) على تدمير منازلهم وسرقة ممتلكاتهم». 
وطبقا لتقرير من القسم العربي لأجهزة استخبارات الهاغاناه قام اليهود كذلك 
بتخويف السكان من وقت إلى آخر. وفي مطلع شهر فبراير «طلب» اليهود من 
بعض العائلات التي كانت تسكن في كرم الرهبان (وهي منطقة مجاورة تقع غرب 
الطالبية): أن يغادروا منازلهم. وعلى وجه التحديد دخلت مجموعة مكونة من 10- 
3 يهوديا منزل جورج مشيك للبحث عنه واتسمت تصرفاتها بالخشونة. كما تلقت 
عائلة وهبة إنذارا بأن تترك المكان على الفور”». وبحلول العشرين من فبراير كان 
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باستطاعة زابولدفس كي أن يكتب في تقريره: «إن الطالبية في طريقها بشكل مطرد 
لتصبح يهودية على الرغم من بقاء القليل من العرب» ,9‏ 

كان الهجوم الذي شنه العرب في العاشر من فبراير على يمين موشي (منطقة 
يهودية تقع شرق الطالبية) حاسما في هذا الخصوص. وعلى الرغم من أنه قد 
يكون السبب وراء هذا الهجوم قيام اليهود بعملية قنص باتجاه حافلة عربية, 
فقد تمت مواجهته من قبل نيران الهاغاناه والقوات البريطانية, مما خلف أكثر 
من اثني عشر قتيلا!2. وخلال المعركة (أو بعدها مباشرة) شُوهدت العائلات 
العربية تغادر الطالبية حاملة معها أمتعتها2'*. وفي الحادي عشر من الشهر 
طافت سيارة تابعة للهاغاناه المدينة «محذرة العرب من انتقام الهاغاناه, ما دفعهم 
إلى الفرار». عارضت المؤسسات العربية الوطنية هذا الفرار واستخدمت وسائل 
الترغيب والترهيب «طالبة من العرب البقاء ومستعدية الجيش البريطاني... وعندما 
وصلت الشرطة قبضت على ركاب الحافلة». وحقيقة الأمرء كانت السلطات العربية 
تخشى بشكل واضح من أنه إذا ما تمكنت الهاغاناه من التمركز في الطالبية فإنها 
ستتقدم جنوبا لتسيطر على مزيد من المناطق العربية» أو العربية جزئيا. من قبيل 
المستوطنة الأطانية و«بقعة»12». وعلى الرغم من أن بعض يهود الطالبية أخبروا 
جيرانهم العرب بأنه «ليس هناك ما يدعوهم إلى الخوف». فرت ما بين 60 إلى 70 
عائلة عربية وم تبق سوى ثلاث عائلات فقطء الأمر الذي قوبل بنقد شديد من . 
قبل السلطات العربية التي وصفت عملية الهرب بأنها «مُخزية ومُتسرعة». فضلا. 
عن أنه كان هناك حديث عن أخذ الثأر من «العرب الأغنياء الذين تعاونوا مع ' 
اليهود في الطالبية». وعلى الرغم من كل ذلك أخفقت جميع الجهود التي بُذلت 
لإقناع السكان بالبقاء وتعاظم الشعور بالمهانة4142). قررت اللجنة العربية العلياء 
وعلى الأرجح قامت بنشر قرارهاء بأن كل المنازل التي جرت من قبل سكانها في 
الطالبية سيتم السيطرة عليها وستتمركز بها العناصر غير النظامية9©. ومع ذلك - 
رحل مزيد من العائلات في اليوم ذاته أو الأيام التالية على ذلك9*, وعلى الرغم . 
من تواتر معلومات عن عودة بعض العائلات (ربما فقط بشكل مؤقت لحماية ٠‏ 
وأخذ أمتعتهم)!7. فإنه من حيث الواقع كانت المناطق المجاورة قد تم أخليت. 1 
وبقي عدد قليل من الرجال العرب «حازمين أمتعتهم ومستعدين للمغادرة في أي . 
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لحظة». بيد أن القائد العربي في المنطقة منعهم من ذلك. كما سعى العرب المتبقون 
إلى إقناع الهاغاناه بترك الطالبية على الحياد أو كمنطقة بعيدة عن القتال419). الأمر 
الذي رفضته الأخيرة ‏ وانتهى بهم المطاف إلى الرحيل. ا 

طبقا للهاغاناه. سادت الأحياء العربية في القدس بحلول منتصف شهر يناير 
حالة من «اليأس والذعر». فمجرد تناقل شائعة عن إلقاء أو وجود قنبلة يهودية كان 
السكان يتدافعون للهروب المذعور من كل المناطق المجاورة. وحتى أولئك الذين 
لا يملكون الكثير من امال بدأوا في الفرار على الرغم من فرض اللجنة العربية العليا 
لغرامات على أقارب من يترك البلاد. أما فيما يتصل بالمسيحيين فقد ردد الكثيرون 
منهم بصوت عال أن «حكم اليهود كان أفضل من حكم المبتزين العاملين لمصلحة 
الحسيني»4!9. وخلال الفترة من ديسمير إلى فبراير غادر عديد من السكان العرب 
في أو بالقرب من مناطق الجوار اليهودية في الطالبية وميكور حاييم (جنوبي القدس) 
وقرية بيت صفافا المجاورة. إما تنفيذا لأوامر عربية (لإبعادهم عن منطقة الخطر 
أو لإخلاء منازلهم لعناصر المليشيات القادمة)420 أو يسبب الهجمات اليهودية أو 
الخوف منها(21. وكانت الغارة التي شنتها الهاغاناه على بيت صفافا في الثالث عشر 
من فبراير والتي قتل خلالها محمود العمري القائد الإقليمي للمليشسيات27*) من 
الأسباب الرئيسية للنزوح من المنطقة. ووفقا لما تردد. أضحت بيت صفافا بعد مرور 
بضعة أيام خالية بشكل شبه تاه !623 

شهد شهر يناير أيضا إجلاء كثير من قاطني المناطق المجاورة في كل من «الشيخ 
جراح»», ومصرارة, وأبوطور422. وجرت عملية الإجلاء في الشيخ جراح على مرحلتين: 
الأولى في الأسبوع الأول من يناير وبشكل تلقائي!425. والثانية خلال الأسبوع الأخير 
من الشهر ذاته من جراء غارة شنتها الهاغاناه وأسفرت عن حرق اثني عشر 
منزلا40) وأخرى من قبل الهستدروت في اليوم التالي(427». وربما كانت عملية الإخلاء 
قد جرت جزئيا بتنسيق مع ومساعدة من البريطانيين الذين رغبوا في وضع نهاية 
لأعمال القتال داخل المدينة وفي المناطق المحيطة والمجاورة لهاء التي تمثل مداخل 
الطريق الرتيسي للخروج من المدينة باتجاه الشمال22. وكان السبب الأول وراء 
الرحيل من مصرارة خلال ذلك الشهر هو الخوف من الهجمات اليهودية429, فضلا 
عن استيلاء وحدة من المتطوعين السوريين على المنازل*4, أما بالنسبة إلى أبوطور 
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(ذاته الأغلبية المسيحية). فقد تمثل سبب الرحيل في وصول. عناصر اللليشيا من 
الخليل واشعروف عنهم «كراهيتهم الشديدة المسيحيين». وطبقا لمصادر الهاغاناه 
قام القادمون من «الخليل» ب «الاستيلاء على أموال المقيمين وسبهم»!4*7. وبنهاية 
شهر عارس أجاي, «معظم سكان مصرارة» 457 

فيما يتصل بحي قطمون المزدهر ذي الأغلبية العربية شبه التامة. فقد هجو 
بشكل كبير خلال الشهور الأربعة الأوى من الحرب الأهليةء وقامت حقنة من 
السكان اليهود في الجوار بالمغادرة خلال الأسابيع الأولى من القتال. سواء نتيجة 
الخوف أو من جراء عمليات الترهيب العري”0». ورصدت الهاغاناه عربا مسلمين 
يغادرون الحي منذ العاشر من شهر ديس مير وأضحت قطمون الجنوبية 
خائية من السكان- بمساعدة من البريطانيين في عملية الإجلاء- قي مطلع شهو 
يناير”**. بيد أن العامل الرئيسي الذي دفع إلى الهروب خلال الشهور الأولى 
كان من دون شك الغارة التي شنتها الهاغاناه في ليلة 5 - 6 يناير. والتي تم 
خلائها تدمير فندق سميراميس نتيجة اقتناعها بأن عديدا من قادة العناصر 
غير النظامية تقطنه وأنه- وربها يكون ذلك خاطنا- يضم مركز القيادة العامة 
للمليشيات في المناطق المجاورة229. وقد لاقى ما يزيد على أربعة وعشرين 
الانقجار”” (كذلك نائب القنصل الإسباني ماقويل أليندي سالازار). ومن جانبها 
نفت حكومة الانتداب أن يكون الفندق مركزا لقيادة المليشيات ودانت الهجوم 
باعتبازه «عملية قتل جماعي خسيسة»459. واستدعى كاننغهام بن غوريون 
لتوبيخه واصفا ما حدث بأنه «سبة للحضارة» وناعتا الذين خططوا للعملية في 
الهاغاناه بأنهم «قتلة». من جانبه أوضح بن غوريون (الذي بدا عليه الانزعاج 
بشكل واضح) أن «العملية تفذت من دون سند من التعليمات المركزية» !409 
كما عبرت الوكالة اليهودية رسميا عن «أسفها للخساثئر في الأرواح البريئة» وفي 
الوقت ذاته انتقدت التصريحات العلنية من قبل حكومة الاتتداب والتي. مْ تدن- 
وفقا للوكاثة- انتهاكات عربية مماثلة*». وأخيرا أخطر بن غوريون كاننغهام 
أنه أستبعد ضابط الهاغاناه ا مسؤول عن العملية - ميخائيل شيختر نائب قائد 
منطقة القدس المعروف يشاهام - من القيادة641 
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كان للعملية تأثير مدمر في معنويات سكان قطمون فقد «عمقت من الشعور: 
بعدم الأمان... وسار عديد من الذين تحدثوا عن المسألة الفلسطينية والدفاع عن 
البلاد حتى آخر قطرة من دمائهم ووؤوسهم محنية في الشوارع تخجلهم من النظر 
إلى أصدقائهم في أعينهم»2*. وفورا بعد الانفجار أوردت استخيارات الهاغاناه 
ما يلي: 
كثير من العائلات تغسادر قطمونء بعضهم إلى معر والبعض الآخر إلى 
لبنان ... قرر كثيرون أن... الحسيني قد زج بهسم في اضطراب هائل ... فالوضع 
الاقتصادي سيئ للغاية, ولا يوجد بيض أو خبز إلخ... وقد أوقع تفجير ا منازل في 
امنطقة الخوف. في نفو سكل سكان قطمونء الذين أقروا بأن اليهود أكثر تنظيما 
اقتصاديا وأن العرب لا مكنهم الصمود أمام مثل هذا التنظيه (443 
كان أغلب الفارين من النساء. والأطفال. وكبار السن42). وقد حاولت السلطات 
العربية كبح عملية الفرار 0 ما أدى إنى عودة عديد من الشباب - الذين سبق 
لهم الهروب إلى المدينة القديمة - إلى قطمون©". وقد ذكرت هالة السكاكيني أن 
بعض الس كان القدامى تشبئوا بقوة بأماكنهم وأنه «أينما رأوا أشخاصا ينتقلون 
بعيداء حاوثوا تشجيعهم على البقاء». مضيفة أنهم كانوا يقولون لهم: «عليكم أن 
تشعروا بالخجل من الرحيل؛ فهذا هو بالضبط ما يريد اليهود أن تفعلوه. أن تتركوا 
دياركم وأن يقوموا هم باحتلالهاء وذات يوم ستجدون أن قطمون قد أضحت حيا 
يهوديا آخر!»””. وعلى الرغم من ذلك. خلت معظم المناطق من سكانها تدريجيا 
وانتقلت العائلات إلى المدينة القديمة أو خارج المدينة. في حين توجه عدهد قليل 
منهم إلى قطمون الجنوبية بجوار القنصلية العراقية التي قامت كتيبة من الفيلق 
العربي بحمايتها”*. ومن جائبهما قامت كل من الهاغاناه والهستدروت بتفجير 
منازل إضافية في قطمون ليلتي التاسع والثالث عشر من شهر مارس40. وبحلول 
نهاية الشهر م تكن هناك غير حفنة من العائلات التي بقيت تحت حراسة عناصر 
غير نظامية تمركزت في دير سان سيمون بالقرب من القنصلية العراقية 20 
تقدم مذكرات ادوس والكاتب الفلسطيني خليل السكاكيني» أحد سكان 
قطمون ووالد هالة. نظرة عميقة حول الحالة الذهنية لأولئك الذين بقوا قي 
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الجوارء فقد سجل في السادس عشر من مارس ما يلي: «ربي... أنا لا أعلم كيف 
سنتمكن من الصمود أمام اعتداء اليهود: إنهم مدربون ومنظمون ومتحدون 
ومسلحون بأحدث أنواع السلاح؛ أما نحن فليس لدينا شيء»4517. وفي العشرين 
من مارس كتب: ْ 
يقوم اليهود منذ منتصف ليلة الأمس بمهاجمة ا منطقة ا مجاورة لنا بقوة ... 

قذائف المدافع والرصاص... وحتى اللورد كيتشزنر [وزير الحرب البريطاني خلال 

الحرب العامية الأوى] ربا مم يصل إلى مسمعه طوال حرويه ما سمعناه الليلة 

ا ماضية... في هذا ا موقفء ما الذي يُثير الاستغراب في رغبة السكان ف الانتقال 

إلى منطقة أخرى مجاورة أو مدينة أخرى... الكثيرون هاجروا إى ا مدينة القديمة. 

أو إلى بيست جالاء أوعمان أو مصر وغيرها من الأماكن. فقط القليلون الذين لهم 


ممتلكات هم الذين بقوا» 452 


بحلول 13 أبريلء وبفترة قصيرة قبيل مغادرته هو وعائلته إلى فلسطينء كتب . 
السكاكيني ما يلي: «صباحا ومساءً نسمح قذائف المدفعية ونيران الأسلحة كما لو كنا. 
في ساحة قتال... لا يمكننا الخلود للنوم: ونقول إنه عندما يحل الصباح سترحل... من 
قطمون إلى مكان آخرء أو نغادر البلاد كلها»459. 

تمثل العامل الرئيس الذي عجل من فرار الجانب الأكبر من السكان العرب غربي ‏ 
وجنوبي القدس في الهجمات العسكرية اليهودية والخوف منها. وإلى جانب ذلك 
توفر عامل ثانوي عاد إلى التوترات بين ا مسلمين والمسيحيينء والمعارضة والحسينيء. ٠‏ 
فضلا عن تلك التي كانت قائمة بين العائلات المسيحية والمعارضة؛ والتي كانت تحوم 
حول أغلبها في هذه المناطق شكوك المليشيات وتهديداتها وابتزازها للأموال. وقد 
سيطر على عقول هذه العائلات شبح أعوام 1939-6 عندما قام رجال الحسيني 
المسلحون بإرهاب المعارضة والعائلات المسيحية459. وأخيرا ا كان هناك خوف عام 
من المستقبل. 

مع نهاية المرحلة الأولى من الحرب الأهلية أضحى كل من غرب وجنوب ' 
القدس يهوديا تماماء ومن تبقى من العرب هناك كانوا من رجال المليشيات ٠‏ 
المسلمة والعائلات ا مسلمة الفقيرة, كما فر بعض السكن من مناطق في شرق 
وشمال المدينة. 


150 


الموجة الأوك: النزوح العرري... 
بداية النزوح الجماعي لسكان المناطق الريفية 
ديسمبر- مارس 1948 
على الرغم من أن الفرار من الريف كان في بدايته محدودا للغاية واقتصر على 
حفنة من القرى في ديسمير 1947., فإنه سرعان ما تحول إلى هجرة مطردة - على 
الرغم من استمرارية محدوديتها - خلال شهري يناير وفبراير 1948. وفي شهر مارس 
(كما كانت الحال في شمالي تل أبيب) تحول الأمر إلى رحيل جماعي. ويشكل عام 
فإن الهجرة كانت محصوزة في مناطق متاخمة للتجمعات اليهودية الرئيسية وكان 
السبب وراءها يتمثل في الهجمات الانتقامية التي شنتها الهاغاناه (وبدرجة:أقل 
الإرغون والهستدروت) والخوف من مثل هذه الهجمات. فضلا عن أوامر السلطات 
العربية بإجلاء قرى بالكامل أو النساء والأطفال وكبار السن. وفضلا عن ذلك فإن 
كثيرا من التجمعات العربية هُوجمت أو حُوصرت وطرد سكانها من قبل وحدات 
الهاغاناه, في حين دُفح البعض الآخر إلى الفرار من خلال عمليات الترهيب التي 
مارسها عناصر الإرغونء وأيضا الترهيب الذي مارسته العناصر العربية غير النظامية 
في مواقع عديدة. 


السهل الساحاي 

تجلت عملية الفرار من الريف خلال تلك الفترة بشكل واضح في منطقة السهل 
الساحليء بين كل من تل أبيب وحديراء حيث شل اليهود الأغلبية. كما أنه طبقا 
لخطة التقسيم كانت تلك المنطقة تمثل صميم الدولة اليهودية. 

ووفقا لسجلات القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناه تمثلت القرى الأولى 
التي جرى هجرها بالكامل في التاسع والعشرين من ديسمبر في المخيزن والمنصورة 
القريبتين من رحوفوت”. وفر سكان قرية المنصورة (نحو 100 فرد) إلى النعاني 
وقزازة» أما سكان المخيزن (نحو 200 شخص) فقد فروا إلى قزازة والمسمية. وقد تم 
إجلاء سكان القريتين في أعقاب هجوم انتقامي من قبل الهاغاناه على قرية قزازة 
في التاسع عشر من ديسمبرء أسفر عن مقتل قرويين وسقوط عديد من الجرحى, 
فضلا عن إحداث تدمير جزئي لمنزل المختارء نتيجة لقيام سكان قزازة بقتل ضابط 
من الهاغاناه قبل ذلك بأيام قليلة. وفي ضوء خوفهم من الانتقام أرسلوا في 
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السادس عشر من ديس مبر كثيرا من النساء والأطفال إلى مناطق آمنة في النعاني 
القريبة. وفي أعقاب هجمة التاسع عشر من الشهر نفسه أجلي مزيد من النساء 
والأطفال. وأو ضح تقرير للقسم العربي لجهاز استخبارات الهاغاناه أن «الانتقام» (في 
قلب منطقة ذات أكثرية عربية) «ترك تأثيرا قويا»50. (يلاحظ أن آخر من تبقى 
من سكان قزازة طردوا على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية بعد مرور سبعة أشهر في 
السادس عشر من يوليو)!”. 

في الوقت ذاته تم كذلك إجلاء النساء والأطفال من خربة بيت لد (1 ديس مبر)!458, 
وسلمة (خارج يافا في 6 ديسمبر)””, وخربة عزون أو تبصر (شمال رعنانا في 21 ديسمبر 
تنفيذا لأوامر صادرة من نابلس). وتمثلت التعليمات الصادرة لخربة عزون في ' 
الحفاظ على «علاقات طيبة» مع اليهود ولكن ظاهريا فقطء «ففي اليوم الذي .. 
سيحدث فيه انقضاض عربي شامل على المستوطنات اليهودية فإنه سُيجلى كل ' 
سكان القريةء وانتظارا لذلك يلزم إظهار البراعة في التعامل»4©0. وتقليدياء كانت ١‏ 
هناك علاقات طيبة بين سكان القرية وجيرانهم اليهود!4. أما في الشمالء فقد - 
صدرت أوامر متكررة من اللجنة العربية العليا - خلال شهري يناير وفبراير ' 
8- إلى الرجال في خربة السركس بإخراج النساء والأطفالء بيد أنها قوبلت 
بالرفض2. وفي الحادي عشر من فبراير تم إجلاء مزيد من السكان من خربة 
عزون نتيجة الخوف من العمليات اليهودية463. 

في الخامس عشر من شهر ديس مير 1947 قامت قبيلة عرب البلاونة البدوية 
- التي عاشت في عدة مخيمات بالقرب من ناتانيا وضمت إجمالا 350 شخصا- ' 
بحزم ممتلكاتها والتحرك في اتجاه الشرق لتستقر بالقرب من طولكرهم469. وكان 
قد سبق لها أن تلقت الأوامر. منذ 1 أو 2 ديس مبر. من السلطات في طولكرم 
بالاستعداد للانتقال!465. 

كانت أول قرية تخلى بالكامل في منطقة تل أبيب هي صميل شمالي المدينة» في 
الخامس والعشرين من ديسمبر. انتقل القرويون إلى الجماسين القريبة ما تسبب» 
على الأرجح» في تثبيط همع مضيفيهم©. فقد سبق أن غادر بعض القرويين 
الجماسين ذاتها في الأول من ديسمبر7*). حيث أصدرت السلطات العربية الأوامر 
لسكان القرية بالكف عن العلاقات الجيدة الذين عرفوا بها مع اليهود469؛ وهو 
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ما أدى إلى شعورهم بالوقوع في شرك. وعلى حين بدا أنهم حاولوا إبعاد العناصر 
غير النظامية, رصدت الكشافة اليهودية خلال أسابيع وجود «مجموعة صغيرة من 
العصابات اللسلحة» قادمة من الخارج في شوارعها الضيقة شرعت منشذ الثاني من 
ديسمبر في قنص الحافلات اليهودية اثارة. الأمر دفع الهاغاناه إلى إرسال دورية 
للمنطقة التقت في طريقها بشخص عربي بلار بالسؤال عما إذا كان .هناك خطر في 
البقاءء فكان الرد بأنه «ليس هناك ما يدعو إلى الخوق»». فذكر العربي أنه تم أجلي 
كل النساء والأطفال والحيواتات إلى عرب أبو كشك (قرية كبيرة تقع إلى الشمال) ونم 
يبق إلا صانعو المشاكل وعناصر الليشيات467. وفي ذلك اليوم (أو اليوم التالي) بدأ 
السكان المتبقون «في الرحيل مذعورين»477. وفيما يتعلق بمختار ؟لقرية, وكذلك 
مختار صميل المجاورة, فقد تردد أنه أحتجزا في يافا لقيامهما بالاتجار مع اليهون(1) 
أما بالنسية إلى من بقي من السكان فقد رحلوا خلال شهري مارس وأبريل إلى كفر 
قاسم وجلجولية 77" 0 

كما سبق أن رأيتاء في المنطقة الموجودة مباشرة في الشمالء فإن قرية الشيخ 
مونس الكبيرة. شمالي نهر العوجة. وقبيلة أبو كشكء التي عاشت بين العوجة 
وهرتسليا- رعناناء كاثتا قد قبلتا حماية الهاعاناه خلال الأسابيع الأولى من الحرب 
ووافقتا على العيش في سلام وأن تبتعدا عن العناصر غير النظامية. وعلى مدار الأعوام 
تمتعت كل منهما بعلاقات صداقة مع جيرانهما اليهود (يُذكر أن قبيلة أبو كشك 
هاجرت إلى فلسطين قادمة من مصر في منتصف القرن التاسع عشي وفي العام 
8 أضحى أغلب أفرادها فلاحين يقيمون في منازل أو أكواخ على :الرغم من أن 
كثيرين ظلوا يعيشون في خيام). لكن العلاقات لم تكن دانما سهلة بين الطرفين. ففي 
العام 1946 قام ثلاثة رجال من الشيخ مونس باغتصاب فتاة يهودية. وبالإضافة إلى 
إجراءات التقاضي, قامت الهاغاناه بإطلاق النار وجرح أحد المهاجمين. واختطفوا 
آخر وقاموا بخصيه قبل إيداعه اللستشفى)3”. وقد أثرت بداية عمليات القتال في 
المنطقة تدريجيا على طبيعة العلاقات القائمة. في الأول من ديس مير شوهد السكان 
يغادرون الشيخ مونس التي كانت تطل على مهبط تل أبيب (مظار سدي دوف) 
والطريق الساحلي الرئيسي تل أبيب - حيفا2*». ولكن إجمالا بقي السكان في 
أماكنهم واثقين في اتفاقهم مع الهاغاناه, ورفض القرويون مظلب رفيق التميمي 
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(قائد اللجنة العربية العليا في يافا) بأن يؤسسوا لجنتهم الوطنية”». خلال شهري 
يناير وفبراير جرى إطلاق نار من وقت إلى آخر (وبشكل غير كثيف) من الشيخ 
مونس وضواحيها في اتجاه المنازل اليهودية. سارع الأهالي بتقديم تفسيرات مختلفة 
في حين حافظت الهاغاناه على السلام. ومع ذلك قبلوا بنقل بعض السكان. الذين 
كانوا يقيمون على الأرجح بشكل مؤقت,. إلى قطعة أرض جنوبي نهر العوجاء 
وسمحت الهاغاناه للقرويين بصيد السمك من النهر (الذي كان متاخما لتل أبيب) 
(476) . وفيما يخص أبو كشك فإنه رفض السماح بدخول العناصر التابعة لجيش الإنقاذ 
وأوضح مندوبه أن «عرب المنطقة سيتعاونون مع اليهود ضد أي قوى أجنبية تحاول 
الدخول»47”7) وعلى ما يبدو تقبل قادة جيش التحرير العربي للمنطقة. مدلول بك 
وسعيد بك علاقات أبو كشك باليهود (أخذا في الاعتبار وضعية أبو كشك الخاصة) 
بل وكانوا أنفسهم غير متحمسين لفكرة البدء في الأعمال القتالية, ووعدوا بإخطار 
أبو كشك قبل القيام بأي هجوم واسع النطاق9. كما نجح توفيق أبوكشكء أحد 
أعيان العرب..في التوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق نار بين مستوطني مغدال 
وقرية بيار عدس العربية”*. ونتيجة لخشيته من وحدات جيش التحرير العر فيه 
فرض لواء إسكندروني - بحلول منتصف شهر مارس- حصارا حول كل من قرية الشيخ 
مونسء وأبو كشك وقريتين صغيرتين قريبتين (جليل الشمالية وجليل القبلية)489 بل ' 
ذهب اللواء إلى النظر في إمكانية شراء عدة منازل في الشيخ مونس لإيواء حامية 
صغيرة هناك”**. وكان من الممكن آنذاك أن تكون عناصر من اللواء أقامت بالفعل 
في عديد من المنازل على أطراف القرية682, 

ربما كان للطوق الذي فرضه لواء إسكندروني هدفا إضافيا تمثل في حماية أبو مونس 
من عمليات سلب محتملة من قبل عناصر الإرغون والهس تدروت3* - علي سبيل 
المثالء قام رجال مساحون تابعون للإرغون في الثاني عشر من مارس بخطف خمسة 
من أعيان القرية. ووفقا للقسم العربي لجهاز استخبارات الهاغاناه أدى ذلك إلى أن 
«يتعلم العرب أنه لا يكفي فقط التوصل إلى اتفاق مع الهاغاناه؛ وأن هناك «يهودا 
آخرين» [منشقينا يجب الحذر منهم وربما أكثر من الهاغاناه التي ليس لها أي سيطرة 
عليهم»*. خيم الخوف على قرية الشيخ مونس إلى الحد الذي دفع باللاجئين القادمين 
من صميل والجماسين إلى الرحيل منها في الثاني والعشرين من مارس3**, وذكر خيراء 
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الشؤون العربية في الهاغاناه أن «القرويين أنفسهم يرغبون في الرحيل ولكنهم بقوا في 
أماكنهم تحت ضغط اللجنة الوطنية في يافا» كذلك أفادوا بأن «الشيخ مونس كان ينتظر 
أوامر من اللجنة الوطنية»49. وفي المقابل بقيت سياسة الهاغاناه ثابتة على النحو الذي 
أعلنه غاليلي: الإبقاء على العرزب وحمايتهم في الأماكن المحصورة التي تقع في الأراضي 
ذات الأغلبية اليهودية”*". وعلى صعيد آخرء تم في الثالث والعشرين من شهر مارس 
تحرير الأعيان الذين سبق اختطافهم وتسليمهم إلى الهاغاناه التي أعادتهم بدورها إلى 
. الشيخ مونس2*. وعلى الرغم من ذلك تدهورت ثقة سكان سلسلة القرى شمالي نهر 
العوجاء وخلال الأيام التالية بدأ قاطنو الشيخ مونس وأبو كشك في الجلاء والرحيل إلى 
قلفيلية وطولكرم”” بعد تفويضهم ليوسف سوتزيء من مستوطنة بتاح تكفاء للتفاوض 
مع الهاغاناه لحماية ممتلكاتهم المهجورة*. وأقام توفيق أبو كشك ورجاله؛ في الثامن 
والعشرين من مارس. مأدبة كبيرة قبل الرحيل جمعت أصدقاءهم اليهود. «وغادر الشيخ 
المكان والشعب اليهودي بعد أن ألقى كلمة مؤثرة»!!©. في حين شرع قادة اليشوف 
تقريبا على الفور في تخصيص أراضي الشيخ مونس للاستخدام اليهودي42. 

فسر قادة أبو كشك بعد مضي أيام عدة إجلاؤهم باعتباره قد نبع من عدة 
أسباب: 1- المتاريس التي أقامتها الهاغاناه على الطرق... 2- القيود التي فرضتها 
الهاغاناه على التحرك سيرا على الأقدام, 3- سرقة [من قبل اليهود؟] السيارات. 
4- اختطاف رجال الشيخ مونس من قبل الإرغون 4773 

فضلا عن ذلك. رحلت قبيلة عرب السوارمة9*" المجاورة وسكان كل من الجليل 
القبلية والجتيل الشمالية خوفا من الهجمات اليهودية. وطلب سكن الجليل من 
جيرانهم اليهود العناية بممتلكاتهم ثم اس تأجروا سيارات يهودية, موافقة الهاغاناهء 
لنقل أمتعتهمء بما في ذلك عشرات البنادق وا لمسدسات. إلى دار شريكهم علي قاسم 
أفندي القريب للاحتفاظ بها(45, 

خلال أيام. تواترت معلومات تفيد بأن أولئك الذين تم أجلوا من أبو كشك 
والشيخ مونس واطناطق المحيطة بهما يعانون في مخيماتهم في قلقيلية (منطقة 
جلجولية)؛ حيث م يجدوا أي مصادر للعيش وبدأت أموالهم في النفاد في وقت 
عاملهم فيه جيرانهم الجدد «بعداوة»49. وفي ضوء الشائعات التي ترددت بأن 
ممتلكاتهم تنهب فكر بعضهم في العودة 47 بيد أنهم مم يقدموا على ذلك. 
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شهدت المنطقة الأبعد شمالا خلال الأسابيع الأولى للقتال عمليات فرار تجاه 
الشرق بشكل عام يعيدا عن السهل الساحني. من عدد من القباتل, البدوية 
والعشائر 4*0 - عرب البلاونة في 16-15 و31 ديسمبر 91947, عرب الملائحة. 
بالقوب: من شيفاييم في 8 يناير 9 عرب أبو رزق؛ وعرب أبو خضر في 31 يناير-1 
فبراير!'70. عرب النصيرات 3 فبرايرء عرب الشوبكي بالقرب من هرتسليا في 11 فبراير. 
عرب الرميلات وعرب الحويطات. في 15 فبراير» عرب الكبارة جنوب الطنطورة 17 
فبراير!2*" قبائل عرب الصفصافي الصخيرة وقبيلة صيدون الصغيرة التي عاشت في 
المرتفعات بين قيسارية وبرديس حنا مطلع فبراير 0 عرب الحجازي. في 25 فبرايرء 
عرب الكوز في 23 مارس - عرب أمارير,. وعرب. الحق» وعرب الفلق كلهم رحلوا فيه 
3 أبريل. وتمثل سبب الرحيل في الخوف هن الهجسمات اليهودية. بيد أنه تردد أن 
عرب النصيرات فروا بسبب «عمليات» الهاغاناه, كما فر عوب الشوبكي في أعقاب 
هجوم قاصت به عناصر الإرغون على مخيماتهم*”". وقد نظرت الهاغاناه إلى بعض 
تلك القبائل علي أنهم موقعي مشاكل حقيقيين أو محتملين. الأمر الذي قد يكون, 
سببا في «إشعال المنطقة بأكملياءة0) ومن ثم فإنه كان من الأفضل أن. «تنصحهم» 
هاغاناه بالرحيل. وقد أخليت مخيمات عرب الرميلات (بالقرب. من نتانيا وكيبوتس 
هاماعبيل وكادها) بعد حملة حرب نفسية قادتها الهاغاناه ضدهم9"©. كما أته 
رُل قاطنو إحدى المخيمات التابعة ثقبيلة أبو كشك خلال عملية نفذتها عناصو 
الإرغون””". ومن جانب آخر فإنه من الممكن أن يكون إجلاء عرب التفيعات 
(جنوب غرب. حديرا) تجاه الشرق؛ بدء! من 28 مارس. في أعقاب تحذير محتمل من 
اللجنة الوطنية في طولكرم من هجوم يهودي وشيك!, 
في منتصفه شهر فبراير تلقت قبيلة عرب وأدي الحوارث (وهي قبيلة شيه 
حضرية: تقع جنوب: حديرا تعليمات من مدلول بك (قاتد بجيش الإنقاذ) بإجلاء 
«النساء والممتلكات من المنطقة العربية»07"). وئيس من الواضح ما إذا كانوا قد 
انصاعوا لذلك. وبعد مرور شهرء أسفر كمين نصبته قوات: الهاغاناه لسيارة أجرة 
عن مقتل ثلاثة أو أربعة من عرب وادي الحوارث» ومنذ ذلك الحين بدأوا في الرحيل 
«مؤكدين أن اليهود وعدوهم منذ البداية أنه لن يصيبهم أذى [إذا ما استمروط 
في البقاء]»*”5. بيد أن صحيفة «فلسطين بوست» نقفت أن المفوض البريطاقي 
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الموجة الأوكف: النزوح العربي... 
احي الساعرة (أي أر. ريقيز) نصح السكان بالرحيل ووفر حواسة عسكوية 
لأولتك الذين رحلوا بانفعل"”. وقد استمرت عملية الإجلاء أسابيع عدةا2". وي 
بداية شهر مايو أوصى الخبراء العرب للواء إُسكتدروق بتدمير مساكن عرب وادي 
الحوارث فيما عدا ما بتي متها بالحجارة والذي «ممكن أن يصبح صاتحا للسكن 
الآدمي, [اليهودي]» 7 00 | 

كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى البدوء فر القرويون في شارون خلال القترة 
من ديسمير 1947 حتى مارس 1948. يشكل رئيس بسبب. هجمات الهاغاناه أو 
الإرغون أو نتيجة للخوف من وقوع تلك الهجمات. كما أجانيت قرية الحرم (سيدنا 
علي) والواقعة عالى ساحل البحو المتوسط في الثالث من فبراير كذلاكه يداقع الخوف. 
من الهجمات اليهودية”*". وفي اليوم ذاقه أجليت قرية اثر أو المحمودية ولكن 
بعض سكانها رجعوا في الخامس عشر من الشهر ذاقه”*7. ليهربوا مجددا يعد 
مرور شهر"”©. وآخيرا أخليت أم خالد (شرق نتانيا؛ يدافع الخوف في العشرين من 
شهو صر بن (2517 

كما سبق أن. وأيناء لم تكن سياسة الهاغاناد حتى نهاية شهر مارس تميل إلى فكرة 
الترحيق» بيد أته كانت هناك مبادرة أو اثنتان غير مرخص بهماا قفي يدايات شهر 
يناير أصدر يعض اليهود في منطقة وادي حديرا- حيفر تحذير! شديدا تجيرانهم 
العرب بأن «يغادروا مكان إقامتهم الحاني ...»519 ومح ذلك» قئيس هناك ما يدل 
على أنه كان لذلك تأثير قوري. 

جرت عملية طرد مصرح بها تعلقت بسكان قيسارية (جتوب حيفا) الذين 
كانوا يقطنون ويزرعون أراضي يهودية وتابعة للكنيسة الأرتوذكسية اليوفانية. 
وغادرت عاتله كبيرة القرية ف العاشر من يتاير”!. وعلى إثر الكمين الذي نصبته 
الهستدورت في الحادي والعشرين من شهر يناير لحافلة غادرت من فورها القرية. 
وقضى خلاله اثناق من العرب. وجرح ثماقية (أحد القتيثين وعديد من الجرحى كانوا 
من سكان القرية)ه رحل أغلبية اللسكان إلى قرية الطتطورة المجاورة**”. وقررت 
الهاغاناه. احتلال الموقع حيث. تعلق الأعر يأراض يهودية!2”. وق ضوء خشيته من 
إقدام البريطانيين على طرد عناصرهء طلب. قاقد العملية من القيلدة اثعاعة الترخيص 
له بتسوية القرية بالأرض”". عاوض إسحاق وابين» وتيس عملياف: الباننا 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
غير أنه تم تجاهل تلك المعارضة. وفي ليلة 20-19 فبراير دمرت الكتيبة الرابعة من 
البالماخ المنازل» واقتادت ما يقرب من عشرين شخصا عثر عليهم في الموقع إلى مكان 
آمنء في حين قام بعض أفراد القوة بنهب المنازل المهجورة523). وعلى الرغم من مرور 
أكثر من شهر على ذلك استمر العرب في الشكوى إلى العمد اليهود المحليين من أن 
أموالهم ومقتنياتهم الثمينة التي سُرقت م تعد إليهم. ووفقا لأهارون كوهين: 
«بذل عرب قيسارية أقصى ما في وسعهم للمحافظة على السلام... وزود القرويون 
اليهود في حيفا وحديرا بالمنتجات الزراعية... وفهم الهجوم في قيسارية- وليس فقط 
هناك - كمحاولة من قبل اليهود لإجبار العرب الذين يعيشون في المنطقة اليهودية 
على الرحيل...»6250 

تجدر الإشارة إلى أن بعض عمليات الإجلاء عَجْل بها نتيجة أوامر أو نصائح 
عربية. ففي أواخر شهر ديسمبر أمرت اللجنة الوطنية الإقليمية الحراس العرب في 
البساتين المحيطة بحديرا (خوفا على سلامتهم) بالرحيل بصحبة عائلاتهم: وقد قام 
بعضهم بالفعل بذلك5". كما أخليت جرملة جزئيا في بداية شهر فبراير «بناء على 
أوامر من العصابات العربية» وهجرت في نهاية ا مطاف مع حلول الأول من أبريل 
نتيجة الخوف6”7. وبالنسبة إلى سكان البريكة (جنوب شرق زخرون ياكوف) فإنهم 
تلقوا بشكل واضح أوامر- في بداية شهر مارس- من اللجنة العربية العليا بإخلاء 
القرية ويرر ذلك بأنه يمكن استخدامها من قبل العناصر غير النظامية كقاعدة 
للهجوم على طريق حيفا- تل أبيب*”". بيد أن معظم أو كل القرويين صمدوا 


بشكل واضح في أماكنهم. 
الفرار من مجتمعات قروية أخرى 


ديسمبر 1947- مارس 1948 

في الحادي والثلاثين من مارس 1948 كتب يوسف ويتز - في أعقاب زيارته 
مناطق الشمال - إلى أبراهام غرانوفسكي (أو «غرانوت»» رئيس الصندوق القومي 
اليهودي): «هناك توجه بين جيراننا... لأن يغادروا قراهم». وأشار إلى رحيل سكان 
قومية (المعرفون تقليدياً بصداقتهم)”” والواقعة في مرج ابن عامر 9"© والتي فر 
الجانب الأكبر من سكانها تقريبا في السابع والعشرين من مارس؟؛ نتيجة لشعورهم 
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بالعزلة وهشاشة الوضع؛ وربما يكونون قد تلقوا «نصيحة ودية» من جيرانهم في 
كيبوتس عين حارود. وبقي في القرية 15 رجلا وعدد من النساء لعدة أيام حتى 
ثقلوا مع ممتلكاتهم إلى خارجها بواسطة الجيش البريطاني في الثلاثين من مارسء 
وأخلت قوات الهاغاناه الموقع تمامالةة5. 

شجع ويتز هذا «الاتجاه» للرحيل؛ حيث أدرك فور بدء القتال أن الظروف 
كانت مواتية لتهويد قطع أرض تم شراؤها وامتلاكها من قبل مؤسسات يهودية . 
(الصندوق القومي اليهودي. 0104) والتي استمرت جماعات المزارعين المستأجرين 
العرب في احتلالها. لم يكن اليشوفء تحت الحكم البريطانيء بشكل عام قادرا:عاى 
إبعاد هؤلاء السكان على الرغم من عرضه مبالغ تعويضية سخية. في بعض الحالات 
قبل المزارعون العرب المستأجرون التعويض واستمروا في احتلال الأرض. وقد 
ذهب ويتز إلى أن الظروف في مطلع العام 1948 (الحربء والفوضىء والانسحاب 
البريطاني) مكنت أخيرا اليهود من الاستحواذ على هذه الأراضي. وعادة ما كانت 
هناك ضغوط من قبل الجيران اليهود لإبعاد المزارعين المستأجرين لتمكينهم من 
الأرض. وروى ويتز أنه في نهاية شهر مارس جاء إليه مستوطنون من نحلال ووادي 
بيت شيان (بيسان) وكفر يحزقيل مناقشة «مشكلة أراضينا... وتحريرها من 
المزارعين المستأجرينء وقد اتفقنا على خطوات معينة للعمل...»6*2. لمم يقتصر 
دور ويتز فقط على التعبير عن مواقف ساكني المستوطنات اليهودية؛ حيث إته 
كان أيضا مُنفذا ومبتكرا للأفكار والسياسات. وقد بدأت أراؤه حول كيفية تسوية 
هذه المشكلة في التبلور في بداية شهر ينايرء فعلى إثر لقائه بموظفي الصندوق 
القومي اليهودي في الشمال كتب في مذكراته: 
أليس الآن الوقت للتخلص منهم [مشيرا على وجه التحديد إلى امزارعين 
ا مستأجرين في يوكنعام و دالية الروحاء]؟ اذا نستمر في الإبقاء على تلك 
الأشواك بيننا في وقت هثلون خطرا علينا؟ إن شعبنا يدرس [الحلول]» !633 


في العشرين من فبراير لاحظ ويتز أن البدو في وادي بيسانء الذي يمتلك اليهود 
جزءا كبيرا من أراضيه. بدأوا في عبور نهر الأردنء وحول هذا الموضوع كتب: «من 
الممكن أن يكون الوقت قد حان الآن لتنفيذ خطتنا الأصلية: أن ننقلهم هناك»507. 
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شرع ويتز خلال شهر مارس - ومبادرة ذاتية- بوضع خطته موضع التنقيقه 
وسعى في بداية الأمر إلى استصدار قرار مبدئي من رتاسة أركان الهاغاناه بطر 
المستأجرد ين. ومع فش له في ذلك لجأ إلى توظيف صلاته الشخصية في ا مستوطتات 
ومع وحدات الهاغاناه المحلية وضباط جهاز استخباراتهاء لتنظيم عدة عمليات طرةة. 
يافا بأن «ينصح» المزارعين المستأجرين وأولئك الموجودين في الجوار (قيرة وقامونع 
بالرعيل. وقد انتهى الأمر يتحقيق ذلك بالفعل. وحينئذ :قرر ويتز ورقاقه في الشمال. 
محو منازل اللزارعين وتدمير محاصيلهم ودفع تعويضات للمطرودين9©. وق 
الوقت ذاته نظم ويتز بالتعاون مع مستوطني كر مازاريك طرد بدو عرب الغوارفة. 
الذين يستغلون خليج حيفاء وأيضا طرد جماعات صغيرة من اللزارعين المستأجرين 
56 دالية الروحاء والبطيمات (جنوب شبرقي حينا) !536 

بدأ ويتز قرب نهاية شهر مارس الضغط على القيادة العسكرية - السياسية 7 
(غاليلي - بن غؤريون- شكولنيك) لاتخاذ قرار على المستوى القومي بطرد العرب. 

الكنطقة اللخصصة للدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم. ومع ذلك فإن مظالبه 
المستمرة ومحاولاته لكسب التأييد قابلتها مقاومة أو مراوغة: فالقادة إما رفضوطا 
وإما كانوا غير راغبين في إلزام أنفسهم بسناسة عامة للطرد””5. ترك ويتز ليقوم 
بصورة شخصية بتشجيع عمليات طرد محلية. غفي السادس والعشرين من مارس. 
على سييل المثال. دعا خلال اجتماعه مع موظفي الصندوق القومي اليهودي إلى 
طرد السكان في قومية والطيرة المجاورتين معللا ذلك بأنهم «لا يمكنهم أن يأخذوا . 
على عاتقهم مسؤولية تسلل العتاصر غير النظامية ... يلزم إجبارهم على ترك قراهم 
حتى يحل السلام» (538 

أسفرت استراتيجية الهاغاناه القائمة على توجيه عمليات انتقامية قوية خلال 
الشهور الأولى للصراع عن هرب عدد من المجتمعات الريفية: منصورة الخيط (منصورة . 
الحولة) الواقعة جنوب مشمار هياردين. أخليت مؤقتا خلال خربة انتقامية في الثامن 
عشر من ينلير شهدت حرق خيام وأكواخ وقتل حيوانات اللسزارع. وكانت التعليمات ٠‏ 
الصادرة تتضمن «القضاء على أي شخص يبلي مقاومة» 639 وأجلي سكان الحسينية 
(الواقعة إلى الشمال) تماما كما كانت عليه الحال في قرية العلمانية المجاورة. وبشكل 
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مؤقت كراد الغنامة وكراد البقارة في منتصفه شهر مارس علي. إثر ضربة وجهتها الباطاخ 
ضد الحسينية ليلة 13-12 مارس» حيت أعلن عن تفجير عدد من المنازل وقتل عدة 
عشرات من العرب (من فيهم أعضاء من كتيبة التطوعين العراقيين ونساء وأطفال) 
وأصيب عشرون آخرون. بجراح» في حين قتل ثلاثة من أقراد الكتيبة الثالثة التابعة 
للبالماخ9*©. وقد أدهشت «فظاعة» الهجمة كلا من الجخزال ماكميلان (قائد الجيش 
البريطاني في فلس طين) ويومف نحماتي (مدير الصندوق القومي اليهودي): حيت إنه 
وفقا للمعلومات الواردة للأخير من مصادره أعدم مختاز الحسينية بعد التأكيدات التي 
تلقاها من القائمين بالغارة بأنه ثن يصيبه أذى©6. يُذكر أته شنت الغارة في أعقاب 
هجمات عربية متكروة على وسائل النقل اليهودية في الجولر. 

قي موقع آخر في الشمال هُجّرت العديد من القرى إما يصورة كاملة أو جزثية بسببه 
الشعور بالعزلة والقابلية للتحرض للهجمات اليهودية. وكانت هذه هي الحا بالنسبة 
إلى خيام الوليد (شمال شرق صفد) التي حجرت تقريبا بشكل كامل في الأسبوع الأخير 
من شهر مارس0©", وفي الثالث من شهر مارس غادر سكان تل العبيدية (جنوب بحيرة 
طيريا) إلى منطقة الناصرة. كما أن السكانء. خصوصا من المناطق المزدهرة بالقرب من. 
سمخ رحلوا خلال الشهور الأول للقتال لأسباب مماثلة. وهو مأ فعله كذلك عرب 
البواطي شمال شرق بيسان. خصوصا بعد هجمة من قبل الهاغاناه. كذلك جرت 
المزرعة. في غربي الجليلء مؤقتا في السادس من شهر فبراير. وقرية وعرة السريس بالقرب 
من كريات أتا في الثاني عشر من الشهر ذاته إثر وجود العناصر غير النظامية!2 

هُجر ثلاث قرى في حي القدس بش كل مؤقت خلال القترة من يناير إلى مارس: 
قلنديا - العسوية - بيت صفافا. وبالتسبة إلى العسوية فقد جاءت الهجرة تنفيذا 
لأوامر اللجنة العربية العليا©**. أما في بيت صفاقا فقد كان ذلك في أعقاب هجمات 
من الهاغاناه !5*9 ومع ذلك تمت عملية تسكين كل السكان فيما بعذ. 

أسفرت عمليات. القتال في الجنوب خلال شهر مازس في مناطق خط أنابيب المياه 
من اليشوق إلى مستوطنات التقبه المعزولة عن هروب المجتمعات القبلية وشبه 
الحضرية حين قامت العناصر غير النظامية يتفجير خط الأنابيب» الأمر الذي تبعه شن 
عمليات ثأرية من قبل وحدات الباطاخ من قبل وحدات البالماخ6*9. وقد هجر سكان 
قرية شعث الصغيرة (الواقعة قرب كيبوتس غفولوت بجوار خان يونس) بشكل مؤقت 
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بعد قيامهم في التاسع من شهر ديسمبر بقتل ستة أفراد من غفولوتء من بينهم امرأة, 

كانوا قد دخلوا القرية بطريق الخطأ”*". وقد عاد السكان لاحقا إلى الموقع. بيد أنه 

خلال شهر يونيو 1948. فر العديد منهم إثر تدمير مطحنة. وأخيرا دُمرت وَهُجَرت 
القرية خلال هجمة قوات الدفاع الإسرائيلية في 22 يوليو 1948, وقد تضمنت الأوامر: 

تدمير القرية» وكما يبدو. قتل جميع السكان من الذكور!042, 


ردود أفعال السلطات العربية إزاء النزوح الجماعي 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

اتسمت ردود الأفعال العربية إزاء الهجرة الجماعية خلال الشهور الأولى من 
القتال بالارتباك وعدم التنسيق؛ مما عكس طبيعة العلاقات بين الدول العربية, 
وبين الدول واللجنة العربية العلياء وبين اللجان المحلية والمحليات. وبين السلطات 
المحلية المدنية المختلفة والعصابات والعناصر غير النظامية. 

بدا النزوح الجماعي في بدايته على أنه مجرد إعادة إنتاج ما حدث في الفترة من 
6- 1939., حين هرب ما بين 40-25 ألف فلسطيني بشكل مؤقت من البلاد(6, 
وكما كانت عليه الحال آنذاك. فإن أغلب الذين أجلوا ووصلوا إلى البلاد العربية خلال 
الشهور الأولى من الحرب كانوا أساسا من عائلات الطبقات المتوسطة والعلياء وبالكاد 
شعر يوصولهم الذي لم يشكل عبئا على البلاد المضيفة. وفيما يخص الذين أجلوا من 
منطقة السهل الساحلي والشمالء فإنهم توجهوا بشكل رئيسي (على الأقل بالنسبة إلى 
القادمين من مراكز السكان العربية والقرى في الشرق) إلى داخل فلسطين (الناصرة 
و«المثلث»** ). وقد نظر أغلبهم إلى مغادرة الديار على أنه أمر مؤقت. 

ومن ثم فإنه حتى نهاية شهر مارس كان للنزوح الجماعي تأثير محدود في الدول 
العربية ولم يقلق قادتها كثيراء إن لم يكن على الإطلاق. وم تقم الدول بعمل أي شيء 
للتعجيل من الهروب من فلسطين ولكنها شعرت مضطرة إلى قبول الرفاق العرب 
اللاجئين من حرب مقدسة مع اليهود. كذلك فإنهم م يفعلوا أي شيء. بداية طنع 
دخول ول الاجنين. وفي حقيقة حقيقة الأمره قر قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
التابعة لها. [المحررة]. 
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قبيل الحرب. وفي اجتماعها خلال شهر سبتمبر (في صوفر بلبنان) «أن تفتح الدول 
العربية أبوابها لامتيعاب الرضع والنساء وكبار السن من بين العرب الفلسطينيين 
وأن ترعاهم إذا ما تطلبت التطورات في فلسطين ذلك»6*0. بدأ بعض القادة العرب 
آنذاك في إبداء قدر ضئيل من القلق550). بيد أن قرارات الجامعة العربية كانت 
ملزمة. ومن ثم كان من الطبيعي أن تحجم الدول العربية إجمالا عن منع اللاجئين 
من دخول أراضيها. على الرغم من أن اللجنة العربية العليا عارضت بشكل عام 
النزوح الجماعي وكانت معارضة نح اللاجئين تأشيرات دخول652. 

أصدرت اللجنة العربية العليا في الثامن من يناير بيانا كذبت فيه أن تكون قد 
أصصدرت أوامر بإجلاء المدنيين من بعض المناطق. وموضحة أنها تبنت فقط ترحيل 
الأطفال وكبار السن من القرى الواقعة على خط النار. وأضاف البيان أن على النساء 
البقاء ومساعدة الرجال اللقاتلين!3ة5, | 

تمثلت المشكلة في أنه ليس فقط المعالين هم مسن رحلء ولكن أيضا الذكور في 
سن التجنيد. ومع ذلك فإن أعدادهم كانت قليلة للغاية في البداية لتثير مخاوف 
جوهرية. ول تبدأ الحكومات العربية في التعاطي مع المشكلة إلا في النصف 
الثاني من شهر مارس 1948. فقرابة الثاني والعشرين من ذلك الشهر اتفقت تلك 
الحكومات فيما بينها على أن تقوم قنصلياتها بمنح تأشيرات فقط لكبار السن والنساء 
والأطفال والمرضىء كما أمرت لبنان بإغلاق حدودها أمام الفلسطينيين فيما عدا 
النساء والأطفال659. ومن ثم تردد أنه في الثالث والعشرين من شهر مارسء: رفضت 
القنصليات اللبنانية والسورية في حيفا منح تأشيرات «لسكان حيفا الكثيرين» الذين 
تقدموا ذلك اليوم بطلبات للحصول عليها!ةة6, 

في المقابل كانت المشكلة من وجهة نظر فلسطينية أبعد مما تكون هامشية. 
فمنذ ديسمبر 1947 كانت اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية تقاوم النزوح 
الجماعي؛ حيث ساد القلق بشكل خاص من فرار الذكور في سن القتال. وفي الرابع 
والعشرين من ذلك الشهر نقل أحد المرشدين لجهاز استخبارات الهاغاناه وجود 
توجيه سري (يُفترض أنه صادر عن اللجنة العربية العليا)... بمنع الذكور العرب 
القادرين على المشاركة في المعركة من مغادرة البلاد. وتطلب سفر أي منهم إلى 
الخارج موافقة المفتي شخصيا2, 
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وققا لمصادر جهاز استخبارات الهاغاناه لم يقتصر الرحيل على العائلات 
الغتية» التي كانت في أغلبها مسيحية. ولكنه شمل أيضا الطبقات العربية الأقل 
ثراء. وفي المقابل كانت اللجنة العربية العليا «تبذل قصارى جهدها لمنع السفر 
اللخارج» وفرضت على أفراد العائلات الذين غادروا إلى سورية أو مصر «ضرائب 
باهظة» 67. رصد جهاز الاستخبارات العس كرية البريطاني في نهاية شهر يناير 
قلق اللجنة من هذه الظاهرة؛ حيث أصدر المفتي أوامره لأولتك الذين رحلوا 
بالعودة معلنا أته في حالة رفضهم لذلك «ستُشغل منازلهم بعرب آخرين (أجانب) 
جاءوا لتقديم الدعم (الدفاع)...»5590. وقد استقادت الهاغاناه دعائيا في إذاعاتها 
باللغة العربية من هروب الأغنياء - في حين أصدر قسم الإرشاد العام التابع للجنة 
العربية برئاسة عبد الله الريماوي. تكذيبا يقول إن ”العرب الذين سافروا للخارج 
م يهربوا ولكنهم كانوا فقط يلتحقون بمعس كرات اللمحاربين [لتلقي التدريب قبل 
عودتهم للقتال] أو ساقروا في مهمات وطنية»”5©) (وبشكل واضح لم تكن اللجنة 
العربية العليا قلقة من حركة السكان من بقعة فلسطينية إلى أخرى» ولكن فقط 
من اللغادرة إلى يلد آخر)5690. 
تمثلت الملشكلة: كما رصدها جهاز استخبارات الهاغاتاه, في وجود ثغرات كثيرة ' 
(صحيةء اقتصادية ... إلخ) كان من اللمكن استثمارها: ظ 
منعت ا مؤسسات العربية [هروب] الذين رغبوا في الاستقرار في الخارج, 
ولكنها مازالت لا تمنع سف رأولتك [الذين يدعون] السفر لأسباب أخرىء على 
الرعم من أن كثيرا منهمء في حقيقة الأمر. سيصبحون لاجئينء بشكل واضح نتيجة 
لعدم وجود جهاز تلبحث في تلك الحالات !561 
كانت اللجان الوطنية تشرف على أمور الحياة اليومية في كل مدينة, وتولي 
ممثليهاء أو المليشيات المحلية» في كل حي مهمات وضع التوجيهات الرئيسية قيد . 
التنفيذ. وإجمالاء حاولت اللجان الوطنية (أحيانا نتيجة لمطالبات اللجنة العربية 
العلياء وأحياتا أخرى بشكل مستقل) أن تقاوم النزوح الجماعي, وعاقبت من وقت 
إلى آخر الفارين بحرق الممتلكات المهجورة أو مصادرة اللنازل21“". فعلى سبيل 
المثال منع رجال المليشيات اللحليون في حي مصرارة بالقدس في بدايات شهر يتاير 
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8 السكان من الإجلاء ومطالبتهم بأن «يحموا منازلهم كما يفل اليهود» 049 
وفي ضوء عودة عدد قليل من الأفراد يعد صدور الأمر ”لشباب قطمون بالعودة إلى 
أماكنهم” بعد مرور أيام عدة على تدمير فندق سميراميسء هددت المليشيا المحلية 
باللجوء إلى «أشد الطرق»: كما هُدد بفرض الغرامات وتوقيح عقوبات جسدية على 
أولياء الأمور الذين يحولون دون عودة أطفالهم9»". ومع نهاية شهر عارس أجبر 
عدد كبير من الأشخاص على العودة5577. ول يُصدر تصريح بالمغادرة لأي شخص. 
وسمح لشخص واحد بأن يصطحب عائلته إلى ليتان مع إجباره على سداد مبلخ ألف 
جنيه إسترليني إلى #للجنة الوطنية وأن يتحهد بأن يعود شخصيا بعد ذلك!*". أها في 
حي الطالبية بمدينة القدس فقد استنفدت المؤسسات العربية كافة وسائل الإقتاع 
والتهديد للإبقاء على السكان من دون جدوى7*". وعلى الرغم من قرار اللجنة 
العربية العليا بأن يتم «الاستيلاء» على أي منزل يهجره أصحابه!***, استمر ؛لسكان 
في عملية الإجلاء 069 

في الرابع عشر من ديس مبر 1947 قررت اللجنة الوطنية توجيه «تحذير 
من حركة الخروج من المدينة»679. كما قام الشيخ يونس الخطيب, خلال شهر 
ينايرء «بمهاجمة الأغنياء الذين هربوا من المدينة خوفا على أن تطلب منهم 
أموال لتمويل الذين أصابهم الأذى (خلال القتال). وأوضح أنه طبقا للقانون 
الإسلامي تجب مصادرة ممتلكات أي شخص يفر من الجهاد»17”©. وفي مدينة 
يافا أيضا فرضت لجنتها الوطنية غرامات على من يغادر وهددت بمصادرة 
ممتلكات من يرحل572. 

أصدرت اللجان الوطنية أو المليشيات في المدنء بين الفينة والأخرى, تعليمات 
إلى القرى المجاورة في الأمور المتصلة بالفرار أو الصمود. فعلى سبيل المثال أمر 
عبد الجبار (القائد العراقي في الرملة) مطلع شهر مارس 1948. القرويين من عرب 
أبو رزق بالعودة إلى قريتهم «وإلا يخشوا شيئا»””©. وفي السابع والعشرين من 
فبراير أمرت اللجنة الوطنية في طولكرم (والتي هيمنت عليها المعارضة) سكان 
المدينة ب «البقاء في أماكنهم» في حالة وقوع هجوم يهودي772. وقد أوضح جهاز 
استخبارات الهاغاناه أنه في بداية شهر مارس ل تكن اللجنة «معنية بخلق مشكلة 
لاجئين في مدينة طولكرم والقرى المجاورة»!75©, 


205 


مولد مشكئة اللاجثين الفتسطينيين 

في كثير من الأحوال أصدرت اللجان الوطنية والقادة العسكريون لجيش الإنقاذ 
للقرويين أوامر بإخلاء القرى لسبب أو لآخر. وعادة» كما كان عليه الوضع في حالة 
جيش الإنقاذ وقرية صبارين في مطلع شهر مارس57") والقدس وبيت صفافا تقريبا 
في الوقت ذاته 77 رغب رجال المليشيات في أن يُجلى القرويون حتى تكون 
منازلهم متاحة للعناصر غير النظامية كمواقع أو أماكن للمبيت. وفي أوقات أخرى 
كان الإجلاء مدفوعا بعدم الرغبة في ترك تلك المجتمعات تحت السسيطرة اليهودية, 
كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأمر الصادر من اللجنة الوطنية لطولكرم في 
ديسمبر 1947 والموجه إلى عرب البلاونة بأن يكونوا «على أهبة الامستعداد لترك 
أماكنهم في أي لحظة»””*). وأيضا الأمر الصادر في شهر فبراير 1948 إلى عرب الفقارة 
بأن ”يرحلوا" (ولكنهم رفضوا)””». وبشكل عام الأمر الصادر إلى «كل العرب في 
ا منطقة... بأن يتركوا أماكنهم, وهو ما ثفذ»0*"). وصدرت أوامر مماثلة من قبل 
اللجنة الوطنية في غزة إلى بدو الوحيدات580, ظ 

خلال القترة من ديس مبر 1947 حتى يناير 1948 لم يؤسس المفتي واللجنة 
العربية لحملة واضحة ومتماسكة وقوية للواجهة النزوح الجماعيء بل إن التعامل 
مع ملف الفرار كان في أفضل حالاته يفتقر إلى الحيوية. وربما يعود ذلك إلى حقيقة 
أن بعض المسؤولين لم يكونوا مشغولين بدرجة كبيرة بمشكلة مازالت على مستوى 
منخفضء كذلك قد يكون من بين الأسباب أن عائلة الحسيني لم تشعر بالاستياء 
من رحيل عديد من عائلات الطبقتين العليا والمتوسطة المعروفة تقليديا بتأييدها 
للمعارضة. وفضلا عن ذلك شملت عملية النزوح الجماعي في مرحلتها الأولى عددا 
من العائلات المرتبطة بالحسيني وكثيرا من أعضاء اللجنة العربية العليا: ومن ثم 
كان من شأن إدانتهم بقوة أن يُحدث لغطا داخل معسكر الحسيني. وبشكل عام 
كان القادة الفلسطينيون أكثر سرعة في إدانة الفرار من القرى عنه بالنسبة إلى المدن. 

وفضلا عما تقدم. كانت قبضة اللجنة العربية العليا ضعيفة في عديد من الأماكن. 
كما أن مجرد معارضة المفتي للهروب م تكن تعني توافر ضمانات بأن اللجان الوطنية 
والعناصر غير النظامية ستقوم بفعل الكثير لإيقافه. فكما سبق أن رأيناء كان للقيادات 
المحلية والمليشيات غالبا مخاوفها وأولوياتها الخاصة. ذفي مناطق عديدة - خاصة في 
إلدن - واجهت اللجان الوطنية عقبات جمة في سعيها إلى إيقاف النزوح الجماعي في 
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ضوء حقيقة أن كثيرا من الذين رحلوا كانوا من بين أقاربهم ومعارفهم» بل إن أعضاء في 
اللجان الوطنية كانوا من بين الفارين. ومع ذلك فإن القيادات المحلية وقادة المليشيات 
(سواء كان ذلك طاعة لأوامر اللجنة العربية العلياء أو بشكل مستقل) لمم يشجعوا على 
الفرارء بل وصل الأمر إلى حد قيامهم بإصدار تحذيرات رسمية وفرض جزاءات. بيد أن 
كل ذلك كان له أثر ضئيل. 

كمن أحد الأسباب الرئيسة في فشل المؤسسات العربية في وقت النزوح الجماعي 
في الفقرة التي تبنتها كل من الدول العربية: والمفتيء وبعض اللجان العربية فيما 
يتصل بالنساء وكبار السن والأطفال. ففي بعض الأوقات سمح بشكل واضح. بل 
شُجعتء عملية إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مناطق المعارك الفعلية أو 
المحتملة لكي يقلل من الخسائر البشرية - وهو ما تماشثى مع توجيهات الجامعة 
العربية قبيل الحرب. وفضلا على ذلكء ربما كان يعتقد. مخطثاء أن رحيل الأفراد 
المُعالين ربما يقوي من دوافع الذكور على القتال. 
مْ يصدر الحسيني تعليمات مفصلة ومباشرة وشخصية للجان الوطنية للتصدي 
للنزوح الجماعي إلا بحلول مارس 1948, فقد كتب إلى اللجنة في طبريا: 
تُدرك اللجنة العربية العليا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يغادرون الوطن 
إلى البلاد المجاورة «الشقيقة»... بسبب الوضع السائد... وتعتبر اللجنة ذلك هريا 
من ساحة الشرف والتضحية» كما ترى أنه يُلطخ حركة الحرب ا مقدسة وكذلك اسم 
الفلسطينيين في الدول العربيةء فضلا عن أنه يُضعف من مساعدة الشعوب العربية 
للقضية الفلسطينية. ويترك آثارا ضارة على اقتصاد وتجارة فلسطين بشكل عام.... 
وقد اشتكت الحكومات العربية للجنة العربية العليا في هذا الخصوص. 
لقد درست اللجنة العربية العليا هذه ا ملف امهم من جميع جوانبه 
وقررت أن مصلحة الأمة تتطلب أن تستم رأنشطة الفلسطينيين وعملهم داخل 
بلادهم, وعدم تركها إلا في حالة الضرورة للمصلحة العامة ولأسباب ذات أهمية 
سياسية أو تجارية أو طبية. بموافقة اللجنة وبالتنسيق مع اللجان الوطنية. 
أضاف الحسيني أنه في «المناطق التي يكون فيها خطر حقيقي على النسساه 
والأطفال, وكبار السنء يلزم عليهم المغادرة ناطق أخرى بعيدة عن مصدر الخطر»» 


007 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
أما أولئك الذين يرغيون مع ذلك في السقر خارج البلاد فيجب أن يتقدموا بطلب إلى 
اللجنة الوطنية التي يتبعونهاء والتي ستدرسه وترقعه مشفوعا بتوصية إلى مكاقب: 
اللجنة العليا في القاهرة أو القدسء وستتخذ اللجنة. القرار في حينه682. : 
تم توجيه أمر مماثل. (أو متطابق) إلى اللجنة الوطنية في القدس تضمن في 
جوهره أن «المقتي يعلم. أن. هتاك عددا! كبيرا من العرب يغادرون البلاد. وهو 
يعارض ذلك لأن النزوح الجماعي يولد اتطباعا سيئا عن عرب فلسطين لدى النرلي 
العام في الدول العربية». وكتب الحسيني محددا أنه فقط الأشخاص الذين لديهم. 
«سبب مهم سياسي أو اقتصادي أو طبي» يمكن. السماح لهم بالسفر. موضحا أنه في 
حالة وجود خطر في جزء من فلسطين يكون من اللسموح إخراج النساء والأطفقال. 
وكبار السن إلى أجزاء أخرى أكثر أماناء ولكته «في أي حال من الأحوال لا بمكن 
السماح للعرب: بترك. فلسطين»593, وقد نقل جهاز استخبارات الهاغاناه في 30-29 . 
مارس أن «اللجنة العربية العليا م تعد تسمح بتصاريح الخروج لدوافع الخوف. 
الناجمة عن حالة الذعر في البلاد»7*9. كما أفاد أحد ضباط الجهاز في الجئيل (في 


سويد 


الحادي والثلاثين من الشهر ذاته) بأنه: «يُنظر إلى كل عسربي يغادر البلاد على أنه . 
خائن. وسيكون معرضا للمحاكمة في سورية. كما أن كل شخص. يريد الحصول على. 
تصريح خروج يلزم عليه الحصول على موافقة اللجنة العربية في حيفاه”*, ولخص 
الضابط المشار إليه الوضع قائلا إن تلك الأوامر شجعت كلا من سورية وثبتان على 
إغلاق حدودهما أمام اللاجثين في نهاية شهر مارس 656. 

على الرغم مما تقدم ثم تتوقف عملية التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات. 
من القنصليات العربية في فلسطين. وفي هذا الصدد أوضحت مصلار استخبارات 
الهاغاناه أن القنصليات. بالتعاون مع اللجنة العربية العلياء كانت تحاول وضع 
عراقيل أمام الراغبين في الرحيل بغية تقليل عدد التأشيرات التي تُصدرهاه بيد أن 
اللجنة. كانت توافق على إصدار تأشيرات خاصة في مقابل رشاء الأمر الذي اشتكى 
منه بعض القناصل557, ظ 

نظر أعضاء اللجنة الوطنية الذين بقوا في فلسطين بشكل عام إلى النزوح 
الجماعي نظرة شك وريبة. وقد عكست. مقالة في صحيفة «الصريخ» الصادرة في 
يافا بتمويل عراقي بتاريخ 30 مارس المنهج الذي تيناه هؤلاء: 
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جلب علينا سكان قرية الشيخ موفنس الكبيرة وكثير من القرى العربية 
ا مجاورة للقدس الخزي والعار بمغادرة قراهم بشكل تام. ولا هكننا مقارنة هذا 
النزوح الجماعي ا مخزي بالموقف الحازم الذي تتبناه اتهاغاناه في المواق عكافة 
بالأراضي العربية... فلقجميع يعلم أن الهاغاناه تدخل ال محركة مبتهجة في حين 
نقوم نحن دائها بالفرار منها 588 


لخص القسم العربي التابع لجهاز استخبارات الهاغاناه, في يونيو 1948 مواقف 
وسياسات اللجنة: العربية العنيا تجاه النزوخ الجماعي خلال الأسابيع الأولى لتحرب 
على النحو التالي: 
سعت ا مؤسسات العربية إى محاربة ظاهرة الفرار والإجلاء وكبح موجات 
الهجرة إلى الخارجء وقررت التجنة العربية العليا... أن تتبنى إجراءات للإقلال 
من الهروب من خلال القيون. والعقوباتء والتهديدات. والدعاية. قي الصحف 
وا مذياع وغيرها. كما سعت اللجنة إلى تعبئة ا لكساندة من اتدول المجلورة في 
هذا الصدد... وبصفة خاصة عملت اللجنة. على منع هروب. الشباب في سن 
التجنيد. بيد أن أيا من هذه الإجراءات م يحالفه النجاح ... فأعمال الجهاز 
العقابي كشفت: عن الفساد, فمقابل الرشوة بدأت. السلطات. في تسليم تراخيص 
للسفرء ومع النزوح الجماعي خلال شهري أبريل ومايو انهار الجهازء واقتصر 
الأمر فقط على ترديد الدعاية [ضد الفرار] هنا وهناك. من دون أن يؤدي ذلك 
إى تحقيق.تتائج عملية. 
شهدت الفترة من ديسمبر 1947 حتى نهاية شور مارس 1948 بداية النزوح 
الجماعي لعرب فلسطين من المناطق التي خصصت للدولة اليهودية وأيضا تلك 
المتاخمة لهاء وقد ساهمت دوامة العنف ف الإسراع من عمليات الفرار من 
لبقتين الوسطى والعليا من ادن الكبرى» خصوصا حيفاء ويافاء والقدس, 
والتجمعات الريفية اللمحيطة بهاء كما أنه دقع تدريجيا إلى إجلاء العرب قاطني 
المناطق الريفية الواقعة في قلب أراضي الدولة اليهودية (السهل الساحلي بين تل 
أبيب وحديرا) وكان وراء عملية إجلاء جزثئي وعلى مستوى صغير لمناطق ريفية 
أخري شهدت عمليات قتالية ضمت تجمعات يهودية كبيرة (على وجه التحديد: 


مرج ابن عامر ووادي. الأردن). 
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رحل العرب الذين أخلوا المدن والقرى بشكل كبير بسبب الهجمات اليهودية 
(من قبل الهاغاناهء والإرغون» والهستدروت) أو نتيجة للخوف من هجمات وشيكة, 
فضلا عن سيادة الشعور بالضعف والعرضة للخطر. فالشعور الذي ساد هو أن 
العرب ضعفاء وأن اليهود أكثر قوة. كما كان هناك تآكل مستمر في الثقة بالقوة' 
العسكرية العربية. وم يفكر على الإطلاق أغلب الذين أجلواء خصوصا من بين 
العائلات الحضرية المزدهرة. في الإقامة الدانئمة بالمهجرء وإنما اعتقدوا أن الأمر 
سيكون مجرد فترة غياب قصيرة المدى زمنيا تشابه ما حدث في العام 21939-1936 
والتي دامت حتى نهاية القتال.وحداهم الأمل في أن تحلق الهزيمة باليشوفء كما 
أنهم توقعوا تدخلء وربما انتصار الدول العربية. 

م تغادر في تلك المرحلة سوى نسبة صغيرة للغاية من اللاجئين بناء على أوامر 
طرد أو «نصيحة» قهرية من قبل الهاغاناه أو الإرغون أو الهستدروت. وفي المقابل 
فإن كثيرين (خاصة النساء. والأطفال: وكبار السن) غادروا نتيجة أوامر أو نصائح 
من القادة العسكريين أو المسؤولين العرب. فالمخاوف المتصلة بسلامتهم كانت وراء 
تلك الخطوات أكثر منها الاستراتيجية الضخمة للتهجير. وأخيراء تلقى القليلون أوامر 
أو نصائح بمغادرة فلسطين: ولكن بصفة عامة كانت الأوامر أو النصائح تتضمن 
الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا داخل البلاد تكون فيها أغلبية سكانية عربية مهيمنة. 

خلال تلك الفترة لم يكن لدى اليشوف أو القيادة العربية في فلسطين أو حتى 
الدول العربية سياسة تهدف إلى تحريك أو نقل العرب إلى خارج فلسطين, وباستثناء 
المزارعين المستأجرينء فإن عمليات الطرد القليلة التي تمت كانت لاعتبارات عسكرية 
يهودية. أما الحالات التي أمر فيها القادة العسكريون العرب بأن تُخلى قرى بكاملها 
فقد كان وراءها اعتبارات عسكرية وسياسية في آن واحد. 

وبشكل عام فإنه قبل حلول شهر أبريل 1948 ناضلت القيادة الفلسطينية» وإن 
لم يكن ذلك بحميةء ضد النزوح الجماعي. وعلى الرغم من أن اللجنة العربية العلياء 
اللجان الوطنية بشكل عامء عارضوا عملية الهروبء فإنها لم تتوقف. 
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الجماعي الضخم 


(أبريل - يونيو 1948) 


في نهاية شهر مارس نظر اليشوف إلى 
تطورات الأوضاع نظرة توجس وريبة؛ حيث 
وجد نفسه في وضع حرج على كل الأصعدة. 
سياسياء بدت الولايات المتحدة كأنها تسحب 
التزامها بالتقسيم وتضغط في اتجاه «الوصاية» 
- بمعنى تمديد فترة الإدارة الأجنبية إلى بعد 
تاريخ الخامس عشر من مايو. وعسكرياء كانث 
الهجمات الفلسطينية على الطرقء التي تعيق 
القوافل اليهودية, تخنق القدس الغربية ببطء 
وتهدد بقاء تجمعات المستوطنات النائية. 
وفضلا عن ذلكء لمم يكن من الممكن الوصول 
إل مستوطنات الجليل سوى عبر طريق وادي 
الأردن أو طريق نهاريا - الجليل الشملي. 


«مثلت عملية نحشون حدا قاصلا من 
الناحية الإستراتيجية وتميزت بتوافر 
النبة وبذل الجهد لتطهير منطقة 
كاملة بشكل دائم من القرى المعادية, 


أو التي يمكن أن تكون معادية» وكلاهما هيمنت عليه القرى العربيةء وفيما 
المؤلف يتصل بنهاريا وكيبوتس الجليل الغربي فقد 
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فصلتهما عن حيقا اليهودية عكا وسلسلة ممتدة من القرى العربية. حيفا ذاتها 
كان من غير الممكن الوصول إليها انطلاقا من تل أبيب عبر الطريق الساحلي 
الرئيسي نتيجة لسيظرة سلسلة من القرى العربية على الطرف الشمالي. أما كيبوتس 
مشمار هعيمك العتيق الذي يقق على الطريق الرئيسي المتجه من المثلث إلى 
حيفا فقد كان بدوره محاطا بالقرى العربية. وإلى الجنوب» في تلال الخليلء كانت 
ا مستوطنات الأربع الواقعة في غعوش عتصيون تحت الحصارء في حين خضعت 
مستوطنات النقب الإحدى والعشرون للحصار بشكل متقطع: فضلا عن تعرض 
خط أنابيب المياه الحيوي لعمليات تخريب بشكل مستمر. وقد وقعت ثلاث 
قوافل يهودية كبري (يحيام. والنبي دانيال. وخلدة) في كمائن وتم تدميرها خلال 
الأسبوع الأخير من شهر مارسء وترتب على ذلك مصرع أكثر من مائة من عناصر 
الهاغاناه وتدمير ؟لجانب الأكبر من أسطول حافلاتها المدرعة. وأخيراء فإن الانسحاب 
البريطاني - الذي كان من شأنه أن يزيل آخر مظهر من مظاهر القانون والنظام 
في ا مدن وعلى الطرق - كان مقررا بعد بضعة أسابيع في وقت بدأت فيه الدول 
العربية اللجاورة في عملية التعبتة للتدخل العسكريء مما يعني أن اليشوف كان 
يناضل من أجل بقائه على الوجود, حيث قد يؤدي الغزو من قبل الدول المجاورة 
إلى توجيه الضربة القاضية لك. 

آخذين هذا الموقف وما يتضمنه من احتمالات. أعد قادة الهاغاناه في بدايات 
شهر مارس «الخطة دالت» (أو «الخظة 3»). التي كانت بمنزلة برنامج عمل 
لتأمين الدولة اليهودية الناشتة. فضلا عن الكتل الاستيطانية الواقعة خارج حدود 
الدولة. ضد الغزو المتوقع في الخامس عشر من مايو أو يعد ذلك. تضمنت الخطة 
ضرورة حسم ال معركة ضد المليشيات والعناصر غير النظامية الأجنبية حتى تكون 
هناك فرصة لهزممة الجيوش الغازية. ولكسب معركة الطرق كان على الهاغاناه أن 
«تهدئ» أو تضفي طابع السلام على القرى والمدن التي تهيمن عليها وتم استخدامها 
كقواعد لشن العمليات العدائية, والتهدثة كانت تعنى استسلام القرى أو تفريخها 
من السكان وتدميرها. وتمثل جوهر الخطة في ضرورة تطهير أراضي الدولة اليهودية 
المزمع قيامها من العناصر ال معادية» أو التي يمكن أن تكون معادية؛ والمتواجدة 
'داخلها؛ وإقاعة تواصل جغرافي بين التكتلات الرئيسية للشعب اليهودي؛ وتأمين 
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حدود الدولة للستقبلية قبيل الغزو اللتوقع. وقي هذا السياق. نظرت الهاغاناه إلى 
جميح القرى باعتبارها محادية إما بشكل فعلي أو محتمل. 

م يكن واضعو الخطة. وعلى رأسهم يادين (قائد العمليات). على علم بها إذا 
كان اليريظانيون سينس حبون شيئا فشيئا أو تدريجيا من متاطق مختلفة من البلاد 
بذلك بشكل مفاجئ وكثيف مرة واحدة في هذا التاريخ أو قبله بقليل. وفي كنتا 
الحالتين رلى يادين تفعيل الخطة في الأمبوع الذي يسبق 15 مايو. وعلى لالرغم 
من ذلك فرضت الحقائق على أرض الواقع (الهجوم العربي الذي قطع خطوط 
الاتصالء ومحناصرة ا ملستوطنات. والانسحاب التدريجي واطبكر للقوات البريطانية 
من مناطق واسعة دفعة واحدة) على رئاسة أركان الهاغاناه تقديم موعد تتفيذ 
الخطة. وكان وضع الخطة دالت موضع التنفيذ بشكل تدريجي خلال الفترة من 
أبريل - مايو يتطلب تتبع أثر القوات البريطانية في عملية انسحابها في كل حي. 
وفضلا عن ذلك كانت أغلب العمليات التى تمت نتيجة للهجمات أو التهديدات 
العربية. وبشكل عام اتبعت وحدات الهاغاناه الأسس الإستراتيجية والتكتيكية التي 
رسمتها الخطةء ومع ذلك فإنه في جزء منها كان مسار العمليات تفرضه المتطلبات 
الخاصة للموقق وطبيعة الخطر. دافعت الخطة عن ضرورة وضع نهاية سريعة 
للحرب الأهلية وحرب المليشيات بين السكان في المتاطق المختلطة والتفرغ للحرب 
التقليدية المباشرة التي انطلقت مع الغزو العري في 16-15 مايو. - 

م تكن الخظة دالت برنامجا سياسيا لطرد عرب فلس طين7؟ لكنها كانت 
محكومة باعتبارات عسكرية وتهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية. بيد أنه بالنظر 
إلى طبيعة الحرب واختلاط السكانء كان تأمين الداخل وحدود الدولة اليهودية 
يعنسي من الناحية العملية تفريغ المتاطق من قاطنيها وتدمير القرى التي كانتت 
تؤوي مليشيات وعناصر غير نظامية معادية. وطالبت الخطة بالقيام “بعمليات 
ضد تجمعات العدو الموجودة خلف أو داخل أو بالقرب من خطوط الدقاع. بهدف 
منع استخدامها كقواعد لقوات مسلحة نشطة». وبالنظر إلى حجم فلسطين وطبيعة 
الحرب. ققد كانت تقريبا كل قرية تقع دآخل أو بالقرب من أراضي الدولة اليهودية 
المقررة تقع على طريق رئيسي أو في منطقة حدودية أو بالقوب من المحاور المحتملة 
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لتقدم الجيوش العربية. وقد قضت الخطة بالإخضاع التسام أو الاحتلال الدائم أو 
التسوية بالأرض للقرى والمدن. وتضمنت التعليمات أن يتم تطويق القرى والتفتيش 
عن الأسلحة والعناصر غير النظامية الموجودة بها. وفى حالة وجود مقاومة. يتم 
تدمير القوات المسلحة الموجودة بالقرية وطرد سكانهاء أما في حالة عدم وجود 
مقاومة فيقتصر الأمر على نزع سلاح القرية وإقامة حامية عسكرية فيها. بعض 
القرى المعادية لزم تدميرها «عن طريق الحرق أو الهدم ووضع الألغام بين الأنقاض 
- خاصة القرى التي «ليس في استطاعتنا السيطرة عليها بشكل دائم». أرادت 
الهاغاناه منع إمكانية إعادة استخدامها لاحقا كقواعد ضد اليشوف©. 

خولت الخطة كل لواء حرية التعامل مع القرى الواقعة في منطقة عملياته؛ 


حيث صدرت التعليمات لكل لواء متضمنة: 


خلال عملية الاستيلاء على القرى في مناطق عملياتكم, يرجع لكم تحديد 
ما إذا كان من الضروري تطهيرها أو تدميرهاء وذلك بالتشاور مع مستشاريكم 
للشؤون العربية وضابط استخبارات الهاغاناه... ويصرح لكم قدر الإمكان 
بتقييد عمليات تطهير وإخضاع وتدمير قرى العدو في مناطق عملياتكه 0. 

م يتم تفسير أو استخدام الخطة من قبل كبار الضباط العاملين في الميدان . 
على أنها تصريح مفتوح لطرد ”العرب". إلا أنها بنصها على الطرد أو التدمير 
للقرى التي تبدي مقاومة أو تلك التى قد تمثل تهديدا لليشوف وفرت أساسا. 
لعقيدة إستراتيجية وأعطت «تصريحا مطلقا» للقيام بعمليات الطرد من قبل 
قادة الجبهة والألوية والأحياء والفرق (الذين تعللوا في كل حالة بالضرورة 
العسكرية)., كما أنها وفرت للقادة العسكريينء بأثر رجعىء, غطاء رسميا مقنعا 
لأنشطتهم. بيد أنه خلال الفترة من إبريل إلى يونيوء واجه عدد قليل نسبيا من 
القادة العسكريين المعضلة المعنوية التي تفرضها عملية تنفيذ التعليمات الخاصة ' 
بالطرد؛ حيث كان يفر سكان المدن والقرويون عادة قبل أو خلال المعركة. وكان 
من النادر أن يضطر قادة الهاغاناه إلى إصدار أوامر بالطرد (على الرغم من 
قيامهم. بشكل أو بآخرء بمنع السكان الذين فروا من العودة إلى ديارهم بعد 
هدوء غبار المعركة). ظ 
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من الناحية العملية تم وضع «الخطة دالت» قيد التنفيذ خلال الأسابيع الثمانية 
التي تلت الثاني من أبريلء غير أن معظم الوحدات التي كانت تقوم بالهجمات 
والهجمات المضادة م تكن على دراية بأنها تقوم في واقع الأمر بتنفيذ أجزاء من 
مخطط كبير؛ كان معظمهم يفكر انطلاقا من نوعية المشكلات والأخطار المحلية 
ومدى تحسن الأوضاع. أما لواء إسكندورني (الذي كان مسؤولا عن السهل الساحلي 
من شملي تل أبيب إلى جنوب حيفا). فقد كان الوحيد الذى ينظر منذ البداية 
إلى عملياته الهجومية (التي بدأت مطلع شهر إبريل) باعتبارها تنفيذ! لأجزاء من 
«الخطة دالت». وفي واقع الأمرء أصدر اللواء أوامر لكتائبه خلال الأسبوع الأول 
من شهر أبريل بضرورة «استكمال تنفيذ الخطة خلال الأسابيع التي تلت الثامن 
من الشهر نفسه»*», أما في المناطق الأخرى, فقامت ألوية الهاغاناه بشن هجمات 
وهجمات مضادة وفقا لروح «خطة دالت» من دون أن تدرك أنها كانت تقوم فعليا 
بذلك. وخلال عملية نحشون (3-2 أبريل -20 أبريل) في ممر القدسء وفى الشمال» 
في معارك مشمار هعيمك (15-4 أبريل). ورامات يوحانان (16-12 أبريل)» وطبريا 
العربية (16- 18 أبريل), وحيفا العربية (22-21 أبريل)» وعملية يفتاح في الجليل 
الشرقي (15 أبريل-15 مايو). وعملية بن عامي (الجزءان الأول والثاني) في الجليل 
الغربي (22-13 مايو)ء قامت الهاغاناه للمرة الأولى بإخضاع وتفريغ سلسلة كاملة 
من القرى من سكانها (وتسويتها بالأرض في أحيان كثيرة). مما أدى إلى تطهير طرق 
المواصلات ومناطق الحدود. 
إذا ما نحينا جانبا الخطة دالت, فلا يمكن العثور على أي أثر لأي قرار من 
قبل الأجهزة العليا في اليشوف أو الهاغاناه قبيل مطلع شهر أبريل متضمنا سياسة 
وطنية واضحة «لطرد العرب». وفي حالة ما إذا كان مثل هذا القرار قد تم اتخاذه 
من حيث المبدأ من قبل اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية أو لجنة الدفاع أو 
القيادات المحلية للهاغاناه أو رئاسة أركانهاء فإنه كان من الضروري أن يكون له أثر 
في الوثائق. يضاف إلى ذلك - وربما بشكل مثير عند التأمل في الأحداث الماضية - أنه 
لا يوجد دليل - باستثناء خطاب او اثنين مهمين لكن منفصلين صادرين عن بن 
غوريون - على وجود أي توقعات عامة في اليشوف لحدوث نزوح جماعي عربي من 
الجزء اليهودي في فلسطين. وعلى الرغم من أن معظم قادة اليشوف كانوا ينظرون 
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إق مثل ذلك النزوح الجماعي باعتياره. أمرا مرغوبا فيه. فإنه حتى. مطلح شهر أيريل 
م يتم اعتبار ذلك أمرا مرجحا أو وشيك الحدوث. وتوتب على ذلك أن أدهش 
بده النزوح الجماعي حتى أكثر الحتقائنين واللتشددين داخل الأجهزة التنفيذية 
للبشوفه بمن. في ذلك مناصرو ومؤيدو التراتسفير (النقل)» من قبيل يوسف ويتز. 
فعتدما زار يافا في الثاني والعشرين من أبريل 1948 وشاهد بعينه بداية الهروب 
الجماعي من المدينة سأل نقسه والخوف بداخل أحشائه عن السبب؟ فقد كان 
يخشى «أن الأمر ربا يكون مؤامرة تم. تدبيرها (يين البريطانيين والعرب) ضدذا... 
كما أن عملية الإجلاء رما قد تسهل من الحرب ضدنا». وف اليوم التالي كتب: «ثيء 
مافي عقلي الباطن يخيقني من هذا الفرار»7. ويعد مرور أسابيع قليلة ذكر بن 
غوريون لوزرائه: ”لقد سقطت عكا وم يتبق فيها الكثير من العرب. وهذه الظاهرة 
يصعب فهمهة بالأمس كانت في يافاء لا يمكنني أن أتفهم كيف أمكنهم ترك مثل 
هذه المدينة...»©. وكان بن غوريون مندهشا على وجه الخصوص من عمليات 
إجلاء الخناطق الريفية: «إن الافتراض الذي كان سائدا بيننا هو أنه لا يمكن تحريك 
القرية من مكانهاء لكن الحقيقة هي أن القرى العربية تم إجلاؤها أيضا حتى 
عندما لم يكن هناك أي خطر. على سبيل المثال» لم تكن قرية الشيخ مونس معرضة 
للخطرء ومع ذلك تم إجلاؤها»7. 

شهد النصف الأول من شهر أبريل حدوث تغير استراتيجي حاسم؛ حيث تم 
العثور على آثار واضحة لسياسة طرد على المستويين القومي والطحلي فيما يتصل 
ببعض الأحياء والمواقع الرئيسيةء وتم رصد ”مناخ عام مؤيد للتراتسفير“ في الخطب 
التي ألقاها مسؤولون وضباط صهاينةء كما أن ذلك يبرز أيضا في الأعمال التي قامت 
بها وحدات الهاغاناه في أماكن مختلفة من البلاد؛ بما يعنيه ذلك من حدوث تخير 
جوهري فق أوساط القيادة السياسية والعسكرية. ففي الفترة من 4 إلى 9 أبريل 
وتحت وقع الموقف الكارثي في القدس اليهودية وهجمات جيش التحرير العربي 
على مستوطنة ميشمار هعيمكء فضلا عن الضغوط التي مارستها ال مستوطنات 
والقادة العسكريون المحليونء اتخذ بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه. يشكل 
يتماشى مع ”خطة دالت”. قرارا بتطهير وتدمير مجموعة القرى المعادية أو المحتمل. 
أن تصبح معادية وتهيمن على المحاور الرئيسية. وربما يكون قد تم التوصل إلى هذا 
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القرار بشكل مبدي مؤقت ووثيق الصلة بأعمال انتقامية في منطقتين محددتين: 
الطريق الساحلي» وطريق القدس- تل أبيبء أو قد يكون قرازا من حيث المبداً يتصل 
باطناطق التي تم تخصيصها نتقح تحت السيادة اليهودية. وواقع الأمر أننا لا نعلم 
الحقيقة. وفي كل الأحوال. تم إضفاء الصفة الرسمية وا مؤسسية على سياسة تفريخ 
المجتمعات العربية التي تقع على :الطرق المحورية أو المتاخمة لها وتلك الواقعة على 
امتداد بعض الحدود عن سكانهاء وصدرت أوامر من قيادة أركان الهاغاناه إلى قادة 
الوحدات المحتية ليقوموا بإخراج وظرد - إذا ها كان ذلك ضروريا- السكان المتبقين في 
المجتمعات على ظول محلور الظريق بين تل أبيب وحيفاء وطريق جنين- حيفا (حول 
مستوظنة مشمار هعيمك) وطريق القدس- تل أبيب» وذلك باستثناء الفريديس» 
وعرب الغوارنة. (جسر الزرقاء) على طريق تل أبيب - حيقاء وأبو غوش (على طريق 
تل أبيب-القدس). وعلى الرغم من عدم صدور توجيهات شاملة وعامة حول الظرد 
من قبل السلطات السياسية الحاكمة أو الأجهزة العسكرية. فإن الأشهر التالية 
شهدت تبني وتنفيذ العديد من الضباط والوحدات سياسة الظطرد. وجرزى تنفيذ 
عمليات من هذا القبيل بشكل فردى. وكما ذكر أحد ضباط الاستخبارات بقوات 
الدقاع الإسرائيلية على اس تحياء: «يبسود رأي بأنه يلزم علينا أن نضاعف من طرد 
العرب من أراضي دولة إسرائيل؛ حيث إن بقاءهم يجعل ممارسة الوظائف الإدارية 
أكثر صعوبة» كما أن معنويات السكان تتدهور مح كل .موجة من اللاجئين»9. 
أبرزت مداولات مستشاري الشؤون العربية للهاغائاه في مركز العمليات المركزي 
(الإسكندروني) هذا التحول الجوهري في منطق التفكير بشكل صارخ. فخلال لقائهم 
في الحادي والثلاثين من شهر مارس بالقرب من نتاتي ركز المستشارون على حماية 
الممتلكات المهجورة من قيام اليهود بنهبها. وق هذا الخصوص وضعوا خطوظا 
استرشادية فيما يتصل بالحصاد وبيع .محاصيل البساتين والحقول التي تم هجرهاء 
ومن بين ذلك تأجيل حضاد الحبوب لدة أسبوعين «انتظارا لأن يتضح ما إذا كان 
من الممكن أن يحضر اطلاك الأصليون (ويُسمح لهم) بأن يقوموا بجني (المحاصيل) 
بأنفسهم.ء قالقرار بشأن عملية الجني ومن يقوم بها تم تأجيله حتى الاجتماع الثاني 
(التالي)». وفضلا عن ذلك فإن المستشارين قرروا «إزالة» خيام وأكواخ البدو التي 
تم هجرهاء خشية أن يتم استخدامها كملاذ للنوم من قبل «السارقين واطشتبه 
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فيهم». وبش كل عام فإن القرار المتصل بعسودة العرب إلى المناطق التي تركوها 
تم تأجيله إلى الاجتماع التالي (وطلب إلى قادة المناطق إقامة حواجز على الطرق 
”للتدقيق” في العرب الداخلين, بما يعنيه ذلك من إمكانية السماح لهم جميعا أو 
بعضهم بالدخول). وإلى أن يتم اتخاذ موقف حول وجود أسباب عسكرية تتصل 
بالأراضي اللمملوكة للعرب, يلزم ”إبلاغ“ الملاك “ووعدهم“ بأنه ”لا توجد نية للإضرار 
بممتلكاتهم (أو بحقوقهم في هذه الملكية). كذلك تم تأجيل صدور قرار بش أن 
الترحيل اللحتمل للمزارعين المستأجرين من الأراضي المملوكة تليهود. لحين التشاور 
في هذا الخصوص مع الصندوق القومي اليهودي. وبعبارة أخرىء فإنه بحلول نهاية 
شهر مارس كان المستشارون مازالوا غير واضحين فيما يتصل بمستقبل العلاقات مع 
العرب المحليينء وقد أوحى ذلك بأن «الوضع القائم» (استمرار العرب في العيش 
داخل المناطق اليهودية أو عودتهم إليها) سيتم الحفاظ عليه". 

مع معاودة الخبراء الاجتماع مجددا- في السادس من أبريل- كان قد طرأ 
تغيير جوهري على السياسة؛ حيث صدر «أمر صريح بألا يُسمح للعرب بالدخول 
إلى المناطق لجني المحاصيل (الحبوب)».: وأن «أولئك الذين رحلوا من المنطقة 
لن يكون مس موحا لهم بالعودة». كذلك تم تخويل المستوطنات الحق في حصاد 
المحاصيل العربية التي تم هجرها. كما شملت السياسة الجديدة أن يتم «نصح 
العرب بألا يحوموا حول المناطق التي تم إخلاؤهاء وأنه يلزم إفهامهم بطريقة 
مهذبة عدم قدرتنا على ضمان سلامتهم». كما توصل المستشارون إلى نتيجة مفادها 
أن: «الاتجاه العام (المقصود النية) هو طرد العرب من اللمنطقة اليهودية». وفيما 
يتعلق بالمزارعين المستأجرينء قرر الاجتماع بتعبير مهذب - «قبول» عودة الأراضي 
التي كانت مؤجرة أو مملوكة لليهون إلى أياديهم. وهو ما يعنى طرد المزارعين 
المستأجرين بعد تقديم تعويض مناسب9". وتم تعميم توجيهات المستشارين على 
جميع وحدت لواء إسكندروني!'*. وخلال الأسابيع التالية ناقش المستشارون مصير 
عدد من المجتمعات الأخرى: العرب العائدين إلى وادي فالق. غرب أيفين يهوداء 
والذين تم الأمر «بطردهم»؛ سكان خربة عزون (تبصر) الذين تم ”تحذيرهم بأنة 
من الأفضل لهم أن يرحلوا”. كذلك كان من المتوقح أن يرحل العرب في خرية بيت 
ميد خلال «يوم أو يومين», كما أن وجود حركة للعرب في مدينة حديرا اليهودية 
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كان على وشك التوقف2'). وبعد مرور ثلاثة أيام كشف أحد ضباط استخبارات 
الهاغاناه- من دون تحفظ - عما حدث في خربة بيت لد على النحو التالي: «بعد 
تلقينا الأمر بطرد كل العرب الذين بقوا في منطقة لواء إس كندروني- تم إخطارهم 
بذلك (المقصود سكان خربة بيت ليد) وغادروا جميعا المنطقة»!02. 

صدرت أوامر مماثلة خلال عملية نحشون (انظر ما يلي) في الفترة من 3-2 حتى 
0 أبريل؛ عندما قاتلت الهاغاناه لكسر الحصار المفروض على القدس. ففي البداية 
منح غاليلي الهاغاناه سنلطة «السيطرة على القرى على طول الطريق القدس - 
شاعار هاغاى'*' إذا كان قد تم هجرها» وإن لم يكن البريطانيون قد قاموا بالتدخل 
فيه 04. وبعد مرور عشرة أيام قام جاليلي بتوسيع المهمة آمرا «بتطويق وإنهاك (إلى 
الحد الذي يدفع إلى الفرار) القرى التي لمم يقم سكانها بإجلائها بعد»*". وفي الثامن 
عشر من أبريل أرسل ضابط البالماخ (آلون) برقية إلى عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
تضمنت ما يلي: «من الواضح بالنسبة إلي أننا يجب ألا نستمر في إرسال قواقل 
[إلى القدس] إلى حين تمكننا من زيادة هجماتنا... على أغلب قواعد العدو ]المقصود 
القرى[ وإيقاع الخلل في تنظيمه. وأن نتمكن من نشر اللاجئين في كل مكان ونضمن 
انسحاب العناصر المسلحة [غير النظامية]»09. 

م يقتصر الأمر على الهاغاناه في اتخاذ القرارات الخاصة بطرد القرويين العرب. 
ففي الثالث عشر من أبريل أخطرت رئاسة أركان الهاغاناه كل الألوية بأن لجنة 
الممتلكات العربية: التي ترأسها آنذاك ماكنس, «مخولة كذلك باتخاذ قرارات ... 
فيما يتصل بتنقل العرب داخل المناطق اليهودية... والطرد من القرى العربية غير 
ا لمشاركة في القتال»7!). وقد وافق بن غوريون على هذا التغويض من دون مناقشته 
خلال لقائه بمستشاري الشؤون العربية بعد مرور ثلاثة أسابيع» وتم الاتفاق على أن 
«يكون لإدارة الشؤون العربية حرية اتخاذ القرار فيما يتصل بإزالة أي قرية عربية 
قد تحول دون تنفيذ مخططات اليشوف أو تكون مثيرة للمشاكل»!2". 

تحدث بن غوريون: في خطاب عام ألقاه في الرابع من مايوء عن «السهولة الكبيرة» 
التي هربت بها الجموع العربية من مدنهم وقراهم (في حين م يتخل اليشوفء. حتى 
تاريخه. عن أي من مستوطناته) قائلا: «إن التاريخ أوضح الآن من هو المرتبط 
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بهذه الأرضء وعن لا قثل له هذه الأرض إلا رفاهية مكن. التخاني. عنها بسهولة»39. 
ومع 3لك» يجدر التنويه إلى أن الوكاثة اليهودية ساهمت بش كل كبير في إضعاف 
الروح المعنوية تلعرب. قخلال شهر إيريل أعدت إدارة «الحرب النفسية» التابعة 
لرئاسة أركان الهاغاناه وجنت سنة بيانات بثتها يشكل مستمر إذاعة الهاغلناه. 
وأيض! كررتها مكبرات انلصوت المثبتة على حافلات» وقد حمل أحدها عنوان "تصائح 
من تحاريون5». لاعبا على وتر فرار اثنخبة الحضرية. «أنتم هنا في ميادين. القتال 
في الوقت. الذي قروا هم فيه من البلاد. إنهم يجلسون في فنادق يامشق ومصر.. 
أين يوجد اليوم جمال افحسيني؟: وأين يوجد إعيق الغوري؟ ... إنهم يستمتعون. 
بالحياة في اللاسي الثيلية يبيروث مع الفتيات والراقصات...». وتحدث بيان آخر عن 
العناصر غير النظامية الأجنبية التي ورطت القرى في القتال ثم تخلت: عنها يعد ذلك 
نيواجهوا عمليات السلب من قبل البهود: «عندما متع وسائل التقل... من يبقى 
جائعا؟... عندما تهجرون قرية. ممتئكات هن التي سيتم تدميرها؟». لم تطلب أي 
من البياقات: أو البخطب المسجفة من العرب الفرار”7). ولكنها كانت. جميعها مصممة 
لإضعاف الروح الشعنويةء ممادقع بعمثيات رئاسة أركان الهنغاتاه إلى اقتراح استثماو 
هذه الأداة (من دون أن توضح كيفية تحقيق ذلك )ذا 

بالتوازي مع التياو السائد المتمثلى في «هناخ الترانسقير» والإرشادات العامة 
للهاغاتاه والتوجة الخاص بإبعاد العرب وتدمير قراهم على طول الطرق الوتيسية 
والمناطق الحدوديةء برز على السطح - خلال إلفترة من إبريل إلى يونيو- تيار ثانوي 
أو سياسة مضادة تدعو إلي قرك العرب. الأصدقاء والمجتمع.ات العربية الخصيطة 
باليهود يعيش ون في أماكنهم. تمحور ذلك التيار, الذي لم يصبح على الإطلاق سياسة 
رسمية لليشوف أو الهاغاناه وافذي أثر بشكل طفيف الغاية على الأجهزة التنغيذية 
خلال العمليات» حول شخص بيخور شتريت (الذي أصبح. منذ الخامس عشر من 
مايو وزيرا للشرطة وشؤون الأقئيات) والمسؤولين في وزارة الأقنيات. كذلك فعيت. كل 
من إدارة الشؤون العربية في حزب ماياح ويعض الكببوتسات اتتابعة تلحزب من 
وقت لآخر دور المفسد أو الحقيد للدشاط المغرط للتيار الرئيسي. 

في الثاني والعشرين من شهر أبريل أصدرت الستطات (على الأرجح القسم 
العرني بالوكاثة اليهودية) مجموعة من الخطوط الاسترشادية الرسمية حول احتلاك 
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القرى المحيطة. وتضمنت النص على أنه: «أثناء الأحدانه رما نولجه ظاهرة 
القرى. أو الأشخاص المستس لمين الذين يطلبون حماية الهاغانات والحق في البقاء 
في الحنطقة اليهودية». فإذا كان الخطائبون بذلك يعيش ون «ف المنطقة الحدودية أو 
خط اللواجهة يتزم نقلهم إني المناطق الخلفية». حيث مكن حمايتهم بشكل جيد. 
وبعد إهمام نقلهم إلى الداتغلء يلزم تقييد حريتهم في الحركة ولا يجب السماح لهم 
بالاتصال بالعرب الآغرين لأسباب استخباراتية. وتم التنبيه على الهاغاناه بتوخي 
الحرص “ففي كل حالة يتم فيها طلب الحصول على الحمابة اليهودية, يلرم تقييم 
الأمر بعناية للعرقة ما إذ! كان من الممكن ترك العرب في أماكنهم أو يجب. نقلهم 
إلى الخلف»”*. ومع ذلك فإن تلك الخطوط الاسترشادية ل تؤخذ بشكل عام على 
محمسل اتجد من قبل وحدات الهاغاناه, على الرغم من أنه تم فى نهاية. المطاق 
السماح لعدد قليل للخاية عن القرى المحيطة في ذلك الوقت بالبقاء. 

بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع. وفى العاشر من شهر مايوء قدم. شتريت. مذكرة 
إلى «إدارة الشعب» (انتي حلت محل الجهاز التنفيذي للوكائة اليهودية كوزارة 
لمبشوف وكانت على وشك أن تصيح خلال أيام «الحكومة الاتتقانية لإسرائيل»). 
ويبدو أن تلك الحذكرة لم تناقش قط من قبل هذه الإدارة التي كانت مشغولة 
بإعداد إعلان الدولة ومواجهة الغزو الوشيك. جاءت الوثيقة تحت عنوان: «مذكرة 
من وزارة شؤون الأقليات» الموضوع: المشكلة العربية». كنب شتريت في وثيقته إن 
القادة الصهاينة أعلنوا على الدوام رغبتهم فى العيش فى سلام مح جيرانهم ومنحهم 
«حقوقا مدنية متساوية». والشعب اليهودي الذي عانى لقرون من الاضطهاا ميتم 
الحكم علية طبقا لكيفية معاملته الأقلية التي توجد لديه. ويقع على اتحكومة 
الجديدة مسؤوئية حماية الممتلكات التي هجرها العرب الذين فرواء «للإبقاء على 
علاقات طيبة مع أولئك الذين يقوا ويرغبون في البقاء بيئنا أو أن يعودوا [للعيش] 
بيننا وقد اعترف شتريت بأنه ارتكبت «أعمال إجرامية» في أماكن استوق اليشوف 
عليها. ملمحا على وجه الخصوص إلى عمليات السلب والنهب. غير أنه أضاف أنه 
على القيادة الصهيونية أن تنظر إلى المستقبل وأن «تقيد من دوافعنا الشريرة». 

طائب شتريت بأن يتم وضع المسائل المتصلة با معتلكات العربية وا مجتمعات 
العربية في داكرة اختصاصاتة. بما في ذلك «[جلاء القرى». «عودة العرب إلى 
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أماكنهم»: و«إدماج العرب في مؤسسات الدولة واقتصادها إذا ما سمحت الظروف 
بذلك». وأخيرا أوضحت المذكرة ضرورة التأسيس لتعاون وثيق مع قوات الدفاع في 
هذا الخصوص23. 

تضمن أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية وثيقة ثانية تم إعدادها في ذلك الوقتء 
قد يكون ذلك بواسطة شتريت أو موظفيه. وتتضمن تفصيلا السلوك المطلوب 
اتباعه من قبل الجيش عند استيلائه على المدن والقرى العربية» فضلا عن النص 
على ضرورة الإلحاق الفوري لموظف من وزارة الأقليات بفريق العمل التابع للحاكم 
العسكري في أي منطقة محتلة: وأن تقام اتصالات فورية مع السلطات العربية 
المحلية. وضرورة إلقاء القبض على القادمين من الخارج والمحاربين ومصادرة الأسلحة 
والوقود والسيارات التابعة لهم. كما يلزم على السلطات أن توفر الغذاء والرعاية 
الصحية للسكان إذا ما تطلب الأمر ذلك. وأوضحت الوثيقة أنه يجب على الجميع أن 
يتذكر أن «التعاون مع السكان المحليين سوف يوفر قوة بشرية مطلوبة في عمليات 
أخرى». كذلك ركزت الوثيقة على ضرورة حماية دور العبادة والأماكن المقدسة؛ 
وميزت بشكل دقيق بين المواقع داخل حدود التقسيم والتجمعات خارجهاء موضحه 
أنه داخل الدولة اليهودية يلزم تعيين «محافظين» وليس «حكاما عسكريين»20. 

تمثلت الفرضيات التي استندت إليها هذه الوثيقة في أن إسرائيل لن تعارض 
الوجود المستمر للمجتمعات العربية (المسالة) داخل الدولة؛ وأنه ستكون هناك 
أقلية كبيرة الحجم؛ وأن إسرائيل ستكون منفتحة على ملف عودة اللاجئين العرب. 
غير أن هذه التوجهات لم تكنء ولن تكون. سياسة التيار الرئيسي للقيادة. وبالرغم 
من ذلكء فإن أيا من بن غوريون أو الحكومة المؤقتة أو الهاغاناه (قوات الدفاع 
الإسرائيلية - رئاسة الأركان) لم يتبن أو يُعلن عن سياسة معارضة. ومن ثم ترك شتريت 
تحت اعتقاد, كلي أو جزنيء أن خطوطه الإرشادية مقبولة لدى بن غوريون ورفاقه. 
وقام بالتصرف ,لدة قصيرة وفقا لذلك. وفي المقابل استمرت الأجهزة الحيوية للدولة 
(الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية؛ أجهزة الاستخبارات؟ حركات الكيبوتسات) في 
العمل بطريقة عكسية (على النحو الذي سزراه لاحقاً) مشجعة االنزوح الجماعي 
العربي بطرق متعددة. وتطلب الأمر شهوراً من شتريت ليفهم ذلك ويحذو حذو 
الآتغرين وإن كان ذلك على مضض. 
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كانت فعالية شتريت محدودة في فرض إرادته المعتدلة؛ حيث حققت الهاغاناه/ 
قوات الدفاع الإسرائيلية النصر تلو النصر. وبشكل عام م يكن القادة العسكريون 
في الضواحي سعداء بالإبقاء على المجتمعات العربية في أماكنهاء بما يتطلبه ذلك 
من إقامة الحاميات العسبكرية والتأمين ضد عمليات السلب من قبل اليهود. ومن 
ثم فإنهم لم يفعلوا ذلك. وبا مقابل فإنه في حفنة من المدن حيث ظلت مجتمعات 
عربية باقية (يافا. عكاء الناصرة) تم الالتزام بشكل جزني بخطوط شتريت الاسترشادية, 
حيث تم ضم موظفين للشؤون العربية إلى طاقم موظفي الحكام العسكريونء وتوفير 
الغذاء والرعاية الصحيةء وتقلصت عمليات السلب والنهب إلى أن تم القضاء عليها 
تماما. وبطريقة ممائلة قام مسؤولو مابام؛ بدعم من شتريت. بدور فعال في إجبار 
الجيش على ترك حفنة من المجتمعات العربية الريفية في أماكنهاء بما في ذلك جسر 
الزرقاء والفريديس. وفي ملحق ل «الخطة د», أصدرته عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
في الحادي عشر من شوهر مايوء تم النص على توفير حاميات للقرى والمدن التي تم 
الامتيلاء عليها. وتأسيس «جهاز خاص لإدارة الشؤون (المدنية) في تلك الأراضي», 
الأمر الذى ولد توقعات بأن ال مجتمعات العربية ستبقى في أماكنها. م ترد في أي مكان 
تعليمات ب «طرد العرب» أو ترحيلهم27. وهنا أيضا يمكن أن نلمس بصمات شتريت. 
في نهاية المطاف ساد مناخ الترانسفير (على النحو الذي سنراه لاحقاً) خلال الفترة 
من أبريل إلى يونيو: أغلب المجتمعات التي هوجمت تم ترحيل سكانهاء وفي الأماكن 
التي مم يحدث فيها إجلاء تلقائي كان يتم غالبا طرد سكانها. وفي جميع الأماكن منع 
العرب الذين فروا من العودة إلى ديارهم. كما أنه في مناطق أخرى نزع سلاح القرى 
التي استسلمت وتلا ذلك طرد سكانها. رفضت الهاغاناه (والإرغون والهستدروت) 
في بعض الحالات قبول الاستسلام مما دفع السكان إلى الرحيل. إلا أنه نتيجة لغياب 
سياسة مركزية واضحة للطرد قامت بعض الوحدات العسكرية بالتصرف بطريقة 
مختلفة, فكل من لواء غيفعاتي وحاريل يفتاح قام بالتحقق من أنه لم يعد هناك 
سكان عرب باقون في المناطق التي قاموا بالاستيلاء عليهاء أما لواء غولاني فقد تصرف 
بطريقة أقل تشددا. 
كان للتغسير في السياسة الذي حدث في النصف الأول من شهر أبريل أثره 
كذلك على السلوك إزاء الممتلكات المهجورة. وهو مصطلح انطبق آنذاك على 
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جميع اللناطق امطدنية الجاورة والعشرات من القرى. ممنازلها وأراضيها. وتمثلت 
المشكلة الأولى التي واجهتها السلطات في هذا الخصوص في عمليات السلب 
والنهب التي قام بها غالبا الجيران اليهود للمنظطة 
أركان الهاغاناه قلقة بشأن قرى وقطع أراض محددة. من قبيل تلك الواقعة بين 
نهر العوجا وهرتسليا 2 وأصدرت التعليمات لكل لواء بالإشراف على الممتلكات 
المتروكة في منطقة اختصاصه من خلال تعيين مختشين للممتلكات المهجورة(07. 
الكن سرعان ما تبين أن اللشكلة تحتاج إلى أن يتم التعامل معها بشكل ممنهج 
وشامل على المستوى«الوطني». ففي منتصف شهر مارس تم تعيين ديقيد 
هورويتز ممثلا لإليعازر كابلان في هذا الشأن. (وخلال أسابيع أصبح كابلان أول 
وزير للمالية لدولة إسرائيل وعين هورويتز مديرا عاما للوزارة)!0. وبنهاية شهر . 
مارس. قام غاليلي بتعيين لجنة الممتلكات العربية التي ضمت كلا من ماكنس, ْ 
وهورويتز, ودائين 29 

قي الأول من أبريل أرسلت اللجنة, برئاسة هورويتزء نشرة تخطر الجميع بلا 
استثناء باخغتصاصاتها وسلطظاتهاء وركزت على أن الهدف هو استغلال الممتلكات 
العربية لتلبية احتياجات اليهود ومتطلباتهم أكثر منه حمايتها. أمر هورويتز من 
تلقوا النشرة (قادة وحدات الهاغاناه والسنلطات المحلية) بضرورة موافاة اللجنة : 
«خلال فترة أسبوع» بحصر «الممتلكات العربية» في المناظق العاملين فيهاء بما 
في ذلك نوعية الملاك (أصحاب أراض غائبون» فلاحون, بدو...الخ.) وقائمة بأسماء 
اليهود الذين تم منحهم توكيلات من العرب لإدارة أملاكهم". قامت اللجنة بالبدء 
في تنظيم عملية حصاد اليهود للحقول المهجورة ومنع العرب من ذلك07, فضلا 
عن قيامها بالتسجيل المنهجي لأنواع الممتلكات المهجورة02. وخلال شهر أبريل 
أضحت هذه العملية (منع العرب من الحصاد وتنظيم قيام اليهود بذلك) التي 
كانت تتسم ببعض التردد في البداية تتم بشكل ممنهج. على النحو الذي عكسته 
مداولات مستشاري الشؤون العربية للواء إسكندروني02. أصدر غاليلي تعليماته إلى 
كل الألوية بالتعاون مع اللجنة وأخطرهم بأنها «مخولة بإعطاء التعليمات لهم فيما 
يتصل... بالتصرف إزاء ا ممتلكات العربية». وكما سيق إيضاحه. فإن اللجنة كانت 
مخولة باتخاذ قرارات بالطرد من قرى معنية0©2. وقد ضاعفت اللجنة من أنشطتها 


4 . فق الداية كانت رئاسة 
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خلال شهري مايو ويونيو بحلؤل موسم جني المحاصيل. وظافت أرجاء البلاد لتلتقي 
با مجالس الإقليمية وتخصص الحقول التي سيتم حصد محاصيلها للمستوطتات» 
التي تنافست فيما بينها للحصول على المنفعة من وراء ذلك757. 0 

الكن في ضوء حالة الحرب الأهلية اللتقلبة وطبيعة السلظة :الناشئة للمؤسسات 
الجديدة للدولة, مم يكن سلوك الهاغاناه (والدنيين) تجاه اللمتلكات المهجورة في 
كل موقع على المستوى الذي كانت اللجنة ترغب في أن يكون عليه: جيث ‏ استمرت 
عمليات السلب والنهب. وفي مطلع شهر مايو قدم هورويتز استقالته نظرا لشعوره 
بالاشمئزازء معلنا أن اللجنة «نم يكن لها تأثير على مجرى الأحداث». فقد.روعته 
أعمال :النهب. ونفرته عمليات تدمير القرى وتسويتها بالأرض 60. ٠‏ 

خلال النصف الثاني من شهر مايو تحولت لجنة الممتلكات العربية إلى إدارة في 
وزارة شؤون الأقليات. ثم عقب ذلك داخل مكتب الحراسة على الممتلكات المهجورة 
(وتم تعديل الاسم لاحقا ممتلكات الغائبين) بوزارة اطالية. وتم تعيين غويرتز مديرا 
عاما لها. وبالرجوع إلى :الوزراءء يمكن القول إنه بينما نجحت اللجنة / الإدارة جزثيا في 
تنظيم عملية الحصاد. فإنها فشلت في نهاية الظاف في منع أعمال السلب والنهب 
منازل العربء وظل مصير :القرى (تهجيرء تدمير ... الخ.) في نطاق :اختصاص بن 
غوريون والمؤسسة العسكرية. 

مر المجتمع العربي :الذي كانت هجمات «الخظة دالت» موجهة إليه. كما 
سبق ورأيناء بشهور من التوتر والتآكل. نجح السلاح الفلسطيني» معززا بتدفق 
منتظم للمتظوعين الأجانب, جزثيا في إنهاك قوى الهاغاناه وقيد بشكل كبير من 
استخدام :اليهود للطرق. إلا أنه في الوقت:الذي ظلت فيه العديد من المستوطنات 
اليهودية تحت حصار شبه دائم فشل العرب في الاستيلاء على أي منها على الرغم 
مسن محاولاتهم ذلك. والأسوأ من ذلك أن الكمائن التي أعدها اليهود والحواجز 
التي أقاموها على الطرق عزلت بدورها العديد من القرى العربية وساد شعور 
عميق بالحصار والقابلية للسقوط في يد الأعداء في مركزين عربيين رئيسيين هما 
حيفا ويافا. وكان لهروب الظبقات الوسطى والعليا من هاتين المديئتين بالإضافة 
إلى القدس خلال الشهور السابقة- أثر كبير في إضعاف الروح المعنوية, الأمر الذي 
ساهم في حدوثه كذلك الانهيار التدريجي للقانون والنظام نتيجة لتدقق الملتطوعين 
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الأجانب وتدهور الأوضاع وتوقع قرب انتهاء الحكم البريطاني. وعلى العكس 
من اليشوفء فشل الفلسطينيون في إقامة حكم ذاتي حقيقي عندما حان موعد 
انسحاب البريطانيين. 

تزايدت وتيرة عملية التحلل خلال شهر إبريل. فر رجال الشرطة بأسلحتهم؛ 
وتوقف اللوظفون عن الذهاب إلى أعمالهم. وقامت العناصر غير النظامية بسرقة 
الملكية وبالتحرش بالنساء وترويع السكانء وفي الوقت ذاته لم تكن فعالة عسكريا؛ 
فقد السكان ثقتهم في قدرتهم على التصدي للهاغاناه, فما بالك بهزيمتهم. يضاف 
إلى ذلك أن شعور الفلسطينيين بالعزلة «القومية» عن العالم العربي المحيط ما فت 
أن تزايد إزاء رفض الدول العربية التدخل في فلسطين قبل الخامس عشر من مايو, 
وعدم موافقتها المستمرة على طلبات الحصول على السلاح. وأخيرا فإن النقص في 
الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة كانت كلها عوامل زادت من حدة' 
انخفاض الروح المعنوية. 

بشكل عامء كانت الأحوال في القرى أفضل منها في المدن. حيث تمتعت بشكل' 
أو بآخر بدرجة من الاكتفاء الذاقء كما أن القتال لم يصب كل أرجاء البلاد بشكل! 
حاد. ومع ذلك. تأثرت أغلب القرى» بدرجة ماء بما يحدث في المدن التي كان يتم' 
التطلع إليها إما للقيادة أو للحصول على المعلومات أو الدعم. كان القرويون في 
ضواحي يافاء وممر القدسء والجليل الشرقيء والنقب يتعرضون للقتال ويعانون. 
من هجمات الهاغاناه, مما كبدهم خسائر كبيرة. وفضلا عن ذلك أثرت مجموعة. 
من العوامل الإضافية على القرويين جاء في مقدمتها: الانزلاق نحو حالة من انعدام. 
القانون؛ الخوف على المحاصيل ومن الهاغاناه والإرغون؛ والقلق بشأن ما يمكن أن ْ 
يحدث في أعقاب انسحاب البريطانيين. شْ 

أصابت الهجمات التي شنتها الهاغاناه في شهر أبريل وما ترتب عليها من 
نزوح جماعي ضخم الدول العربية واللجنة العربية العليا بالمفاجأة. وعلى 8 
أسابيع فشل العام العربي في التعامل مع الموقفء إلى أن وقع النزوح الجماعي من. 
يافا (22 أبريل - أوائل مايو). وبالنظر إلى ضعف وسائل الاتصال والغموض الذي' 
أحاط بالمعركة: تطلب الأمر - على الأرجح - بضعة أيام لمعرفة وفهم مجريات ‏ 
الأحداث. خاصة في المناطق الريفية؛ وربما م يشأ بعض قادة الدول التركيز بشكل 
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كبير على النزوح الجماعي خشية إثارة ضغوط شعبية في اتجاه بدء عملية الغزو 
قبل الانمحاب البريطاني. وعلى الرغم من ذلك فإنه بلغة الدعاية وكتبرير مسبق 
لعملية الغزو - التي كانت محل دراسة - لمم يكن هناك مادة أكثر مناسبة من النزوح 
الجماعي والتي يمكن تصويرها للعالم - وهو ما تم بالفعل - على أنها عملية طرد 
متعمد من قبل اليهود للفلسطينيين. حتى إن كانت هناك حالات إخلاء طوعية. فإن 
ذلك كان يبرهن على أن العرب غير مستعدين للعيش تحت الحكم اليهودي - وهو 
مايصب في صالح الدعاية العربية - مما يفرغ النصوص المتصلة بالأقليات في قرار 
التقسيم من مضمونها. وفي جميع الأحوال لم ينظر أحد إلى النزوح الجماعي على أنه: 
أمر دائم؛ سيعود اللاجئون بالتأكيد خلال أسابيع: على أثر الغزو العريء أو التدخل 
البريطاني أو الوساطة من قبل الأمم المتحدة. 

أيا كان منطق وسلوك قادة الدول العربية» فإنني لم أجد أي دليل معاصر يُظهر 
أنهم - أو المفتي - أصدروا أوامر مباشرة أو غير مباشرة تتشجع على الهجرة الجماعية 
الضخمة خلال شهري أبريل ومايو. أما فيما يخص القادة الفلسطينيينء فإنه من 
المفيد ملاحظة أنه على مدار العقود كانت سياستهم هي التمسك بثبات بالأرض 
ومقاومة طرد أو ترحيل التجمعات البشرية. لكن هناك عاملين مهمين. خلال شهر 
أبريل كثفت اللجنة العربية العليا وبعض اللجان الوطنية من ضغوطها على القرى 
في مناطق عديدة وعلى بعض الدن من أجل إرسال النساء والأطفال وكبار السن إلى 
مناطق آمنة, وقد امتثلت بعض المناطق لهذا؛ كذلك فإنه في العديد من المواقع أمر 
القادة العسكريون أو السياسيون بالإجلاء التام للقرى. 

خلال شهر أبريل استمرت بعض العناصر غير النظامية» وعلى الأقل بعض 
اللجان الوطنية. بشكل واضح بناء على أوامر اللجنة العربية العلياء ( سواء 
نتيجة الكسل أو التماشي مع السياسة المقررة) في تشجيع رحيل النساء والأطفال 
وكبار السن من مناصطق القتال الفعلية أو المحتملة. وقد سجل بن غوريون 
هذه الظاهرة وقدم تفسيرا لها (بالنسبة إلى قرى السهل الساحلي): «من ال ممكن 
أن يكون ذلك قد تم نتيجة لضغوط قادة العصابات بعيدا عن الاحتياجات 
الإستراتيجية العربية؛ حيث يتم إخراج النساء والأطفال وتدخل العصابات 
المحاربة بدلا منها»7. 
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في المسابع عشر من شهر أبريل أقاد جهاز استخيارات الهاغاند عن وجود مر 
عام» بإبعاد النساء والأطفال من الأحياء اللتاخمة للمناطق اليهودية في القدمى(438 
وبالفعل آمرت النجنة الوطنية في القدس في الثاني والعشرين من الشهر نفسه - استتااة 
إلى منشسور من اللجنة العربية العليا - فروعها في الأحياء اللحيطة (الشيخ جراح؛ ولدي 
الجوز. مصرارة. قطمون» وغيرها) بإوسال النساء والأطفال وكبار السن «إلى مناطق 
أكثر بعد بعيدا عن اللخاطر». وحذرت اللجنة من أن أي معارضة لهذا الأعر ميتم 
النظر إلبها على أنها «عقبة في طريق. الحرب اللقدسة... حيث إنها مستعيق أعمالها في 
هذه الخناطق»7©. ويحلول الخامس من الشهر كآن سكان. مصرارة (الواقعة على خط 
التماس) قد «أجلوا بالفعل أغلب النساء والأطفال إلى أريحا»**؛ وقرابة التاسع عشر 
من الشهر تم تسجيل إجلاء نساء وأطفال وادي الجوز»). وجرت عمليات مماثلة في: 
مدن أخرقى: حيث تم نوحيل عدد من النسساء والأطفال من يافا عبر البحر. وتلقته 
مدينة بيسسان الواقعة بالقرب من الحدود. صع الأردن أوامر من الجيش العربي مطليع 
شهر مايو بإجلاء النساء والأطفال. رهما في إطار الاستعدادات لغؤو عربي3". وقد رمد 
جهاز استخبارات اثهاغاناه في التاسع من مايو هذه العملية8©. 

كانت عملية إجله الأشخا امعان أكثر وضوسا في الريفه حيث قات أظلب 
القسرى المحيطة بالقدس بإجلاء نسسائها وأطفائها خلال الفشترة من أواخر مارس إلى 
بدايات مايوا”*. فالعديد من النساء والأطفال تم إجلاؤهم من القسطل إفى صوها. 
وبيت مسوريك نهاية شسهر مارس©*. وقد ذقل عن كمال عريقات (زعيم إحدق 
الجماعات اللسلحة) طلبه من سكان بيت نقوبا إجلاء «عائلاتهم إلى عمواس» غير 
أنهم تلكأوا حيث مْ يكونوا راغبين في ذلك0©. أما فيما يخص بيت حتينا (الواقعة 
شسمال. المدينة) قمع دخول ثلاثمائة من العناصر غير النظامبة العراقية قنعت ياجلاه 
نسائها وأطفائها”*. وكاقت قالونيا (باثقرب من القسطل) قد أجلت النساء والأطفاق. 
تقريبا في العاشر من أبريل قبل أن تسقط في أيسدي اثهاغانام"». كذنك كان الصال 
بالنسبة إلى. صوباء التي قامت بإجراء مماثل في ذلك التوقيت”. وقيما يخص قتنديا 
(شمال القندس) والني. كان قد تم إإخلاقؤها بالكامل خلال شهر ينابر ثم عاد سكانها 
إلبهسا فإنها قات بإجلاء أغلب نسائها وأطفائها بعلول الحادي عشر من شهر 
| أبريسل!"؟. كما أنه بلول نهاية شهر أبريل كان معظم أو كل نساء وأطفال قرية 
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شعفاط قد رحاواة". وقامت الكالحة (جنوب غرب: القدس) بترحيل. النساء والأطفال. 
إلى الولجة. وتم الترحيل من عين كاوم إلى بيت جالا وبيت: تحم””. كذلك أعيد نقال 
النساء والأطفاق من بيت إكسا (غرب الكدينة) لتوقير مكان لكاثتين من العناصر 
العراقية7". وفي الوقت ذاته. أجلت العيسوية نساءها وآطفائها بناء على أوامر من 
الجماعات المسانحة*5. آما فيما يتصال بكل من قوية أبوديس.ء والطور والعيزرية 
(غرب القدس) فقد تم تفريغها من النساء والأطفال لترك المكان للعناصر العراقية 
غير النظاعية 9 ويبدو أن كل ذلك تم استجابة للأمر العام «بإجلاء التساء والأطفاق 
من. جميع القرى. في منطقة القدس حتى. لا يعيقوا العمليات [الهجومية]7". 

تسم انتهاج النموذج نقسه في كل من الغرب والشرق. فقي الثامن من أبريل 
نقلت الإدارة العربية باستخبارات الهاغاناه بدء عملية إجلاء النساء والأطقال: من 
صرفند الخراب (بالقرب من الرملة) على الأرجح بسبب. ضغط العناصر غير النظامية 
الأجنبية!59. كذلك كانت الحال بالنسية إلى مجدل يابا في منطقة الرملة. والتي 
قامت بإجلاء النساء والأطفال خوقفا من هجوم الهاغان اه . وقي مرج اين. عامر 
أجلت زرعين النساء والأطفال في أعقاب. غارة قاعت بها الهاغاناه بداية شهر مايو. 
أما في الجليل الشرقيء فقد تلقت الدوارة والعايسية أواسر بإجلاء النساء والأطفاق 
استرك الذكان للعناصر غسير النظامية'. وكان من الواضح أن سقوط حيفا العربية 
(21 - 22 أبريل) قد أطلق العنان لعمليات إجلاه للتساء والأطقال. من العديد من 
القرى املجاورة 7 ففي الرابع والعشرين من الشهر ذاته أصدر جيش الإنقاذ أواعره 
لسكان قرية الفريديس (جنوب حيفا) بإجلاء نساتهم وأطفالهم «والاستعداد لإجلاء 
القرية بالكامل»7. وعلى بعد عدة كينومترات إلى الشمال تم إجلاء نساء وأطقال 
قرية الطيرة ب>مساعدة الجيش العري إلى نيوردورف باثقرب من حيفةء ثم بعد ذلك 
إلى الأردن*". كذلك تم إجلاء المعائين من خرية السركس بالقرب من حديرا (إلى 
باقة الغربيةء جت)!©. أما قيما يتصل بنساء وأطفال قتير فقد يدأ إجلاؤهم في اثثاني 
والعشرين من هر أبريل بناء على «أوامر علياه©. وق مطلح شهر مايو تم إجلاء 
أم الزينات7. وإق الشمال من حيفا تم إجلاء الكابري. ملعا" وسبق ذلك بعدة 
أيام صدور الأوامر للمجتمعات العربية حوق روش بينا (في اتجثيل الشرقي)» بإجلاء 
نساتهم وأطفائهم. على أن يتونى الرجال حراسة المواقع!"*. 
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في جميع الحالات ثبت أن عملية إجلاء المعالين كانت دائمة؛ حيث أعقبها 
بوقت قصير استيلاء الهاغاناه/قوة الدفاع الإسرائيلية على المواقع وما تبعه من 
إجلاء تام وتدمير. غير أنه في بعض الحالات إتسمت عملية الإجلاء بقصر مدتهاء 
حيث كان الدافع وراءها هو مخاوف من هجوم يهودي وشيك. ومع تلاشي 
الخوف عاد النساء والأطفال مجددا. فعلى سبيل المثال, تم إجلاء النساء والأطفال 
في قرية عراق السويدان في النقب الشمالي بداية شهر مايو لليلة واحدة ثم عادوا 
في اليوم التاللي(0. 

ترتب على الغزو الذي قامت به الدول العربية حدوث عمليات إجلاء جديدة 
قامت بها المجتمعات العربية الأخرى للمُعالين فيها خشية أن يتورطوا بدورهم في 
الحرب. وعلى سبيل المثالء قام سكان قرية قسطينة بإبعاد نسائهم وأطفالهم تقريبا 
في الخامس عشر من مايو (بيد أنهم سرعان ما رجعوا من تل الصافي بعد اكتشافهم 
عدم وجود مياه كافية في القرية)!71. 

خلال النصف الثاني من الحرب استمرت عمليات إجلاء النساء والأطفال. وإن 
كانت بمعدلات أقل - حيث فهم:العرب في ذلك الوقت أن ذلك كان بشكل حاسم 
مصلحتهم. فعلى سبيل المثال. أصدر جيش الإنقاذ أوامره بإجلاء النساء والأطفال من 
كل من معلول والمجيدل غالبا لإفساح الكان للفرقة الوافدة للاستعداد لعمليات 
عدوانية متوقعة72. وقامت القريتان بإرسال النساء والأطفال إلى الناصرة؛ وقد 
جرت عمليات ممائلة في القرى الأخرى بالمنطقة79. وفيما يتعلق بقرية معلول 
كان من الواضح أن جيش الإنقاذ غضب من إعلان القرويين استعدادهم للتعاون 
مع أي حكومة تتولى مقاليد الأمور. وأنهم لن يشاركوا في الحرب. وقد أدى ذلك إلى 
قيام قوات جيش الإنقاذ بضرب القرويين وقتل الماشية والغنم: وهو ما أدى بدوره 
إلى عملية هروب مذعورة من قبل السكان2”. وفي الرابع والعشرين من يونيو قام 
عرب المزاريب وعرب صيدا (من قبائل مرج ابن عامر البدوية) بتجميع مقتنياتهم 
والرحيل في أعقاب «تهديد صارم صادر عن مركز قيادة جيش الإنقاذ في الناصرة»79. 
وشهد السابع من شهر يوليو صدور أوامر من ضباط القاوقجي في عيلوط للقرويين 
بإجلاء نسائهم وأطفالهم79. وفي اليوم التالي (ربما في إطار الاستعداد لتجدد الأعمال 
القتالية بنهاية الهدنة الأولى) أمر قاوقجي القرويين في منطقة الناصرة بأنه «من 
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الآن فصاعدا يتعين عليهم قضاء الليل خارج القرى»77. أما فيما يخص البدو الذين 
أقاموا خيامهم على المنحدرات الجنوبية لجبل طابور (بالقرب من قرية دبورية)» 
فقد تلقوا أوامر «بنقل خيامهم باتجاه الشمال داخل المرتفعات»79. وبعد مرور 
شهر على ذلك (أثناء الهدنة الثانية) أمر قاوقجي سكان كفر مندا بإجلاء القرية ' 
التي كانت آنذاك تحت سيطرة قوات الدفاع الإسرائيلية وذلك تمهيدا للهاجمتها9, 
وأصدر جيش الإنقاذ أمرا مماثلا للقرويين في مجد الكروم بعد مرور شهر لأسباب 
مشابهة*). واستمر هذا التوجه في جميع الأماكن حيث تم إرسال نساء وأطفال دير 
أيوب (بالقرب من اللطرون) إلى مناطق داخلية9). كما جرى في الحادي والثلاثين 
من أكتوبر إجلاء سكان قرية دمرة (بالقسرب من غزة) لنسائهم وأطفالهم على 
الأرجح تحسبا للتقدم المرتقب لقوات الدفاع الإسرائيلية!2. . 

خلال الفترة من شهر أبريل - مايو أجلي ما يزيد على عشرين قرية بشكل تام 
بناء على أوامر من القادة العرب العسكريين المحليين أو الحكومات أو اللجنة العربية 
العلياء وقد رجع ذلك في أغلب الأحوال إلى أسباب تتصل بالإعداد للغزو العسكريه ‏ 
فصدرت الأوامر لعرب السطرية (بالقرب من الرملة) إما من قبل القادة العسكريين 
المحليين أو اللجنة الوطنية - بالإجلاء التام قبل حلول نهاية شهر أبريل. وفي التوقيت 
نفسه غادر سكان قرية بيت دجن لتحل محلهم قوات عراقية غير نظامية67. ونقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه عن العرب في حيفا قولهم إن «جميع القرى الواقعة بين 
حيفا وتل أبيب تلقت أوامر من مركز القيادة العامة العربي بإجلاء قراهم في أقرب 
وقت ممكن استعدادا لغزو (عربي) شامل»9. وبشكل أكثر تحديدا ودقة, قل في . 
منتصف شهر مايو أن «قرى صغيرة» تقع إلى جنوب حيفا تلقت تعليمات بالجلاء 
«والتحرك إلى منطقة أبعد», في حين كانت الأوامر للرجال «بالانتقال إلى القرى التي 
تم تحديدها كمناطق للتجمع» (على سبيل امثال: عين غزال» إجزم الجبعة)5. 
وبناء على تعليمات قائد الجيش العربي تم في الفترة من 11 - 12 مايو إجلاء قرى: 
شعقاط. بيت حنيناء الجيبء جديرة: بير نبالاء ورافات في منطقة رام الله©5, كذلك 
أصدر الجيش أوامره «لجميع سكان» أحياء وسط القدس الشرقية والواقعة خارج 
المدينة القديمة بالتحرك في اتجاههاء وقد انتقل معهم العديد من العائلات المسيحية 
في عين كارم بناء على «نصيحة» القائد العسكري الحلي7*). وكانت العيسوية قد تم 
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إجلاؤهاء في الثلاثين من شهر مارس. بعد صدور تعليمات من قيادة اللجنة :العربية 
العليا بذلك. وفي العشرين من شهر مايو أمرت قوات العناصر غير النظامية القرويخ 
في العيسوية» نينء ظمرة» كفر معرء :الظيرة, الظيبة وناعورة. وكلها قرى قريبة عن 
جبل فقوعة, بمغادرة اللنطقة (حيث كانوا يخشون بشكل واضج من انضمامهم إلى 
اليشوف)9". يذكر أنه قبل ذلك بعدة أسابيع أمرت قيادة «العتاصر غير النظامية» 
(اللقصود على الأرجح اللجنة العربية العليا) بإجلاء قرى سرين. عوظ. حدثاء ومعذر. 
امجاورة الأسيئاب ممناثلة/59. ظ 
باتجاه الشمال يبدو أن أمزرا سوريا قد صدر للعرب الذين قطنوا المناطق 
الحدودية بين فلسطين وسورية بالابتحاد عنها في إطار الإعداد للغزو العرني 50 
ضغط السوريون على سكان قرية الثقيب '(عرب الرقيبات) في الساحل الشرقيي 
لبحيرة طبريا (وا معروفون تقليديا بعلاقاتهم الودية مع كيبوتس عين غيف) ليرحلول 
غير أنهم امتنعوا عن القيام بذلك لبضعة أياه60, وف أعقاب غارة قامت بها 
الهاغاناه في نهاية شهر أبريل على قرية سمخ بدأ سكان الرقيبات في الرحيل خوقا 
من اليهود؛ وقد ظلب منهم وسيظ من الهاغاناه البقاء2". وعلى الرغم من كل ذللثه 
فإنه بحلول منتصف شهر مايوء وقبيل بدء :الغزو العربي بساعات. تغيرت الأمور. 
قفي ليلة 13 - 14 مايو ظلبت الهاغاناه من :القرية قبول الإدارة اليهودية وتسليم 
أسلحتها؛ الأمر الذي مم يقبله القرويون وفضلوا الرحيل في اليوم التالي. .وقد تلى ذلك 
تدمير منازلهم!7”. ويعد.مرور أسبوعين على ذلك وعلى وجه التحديد في السابع 
. والعشرين.من شهر مايوء ظردت الهاغاناه عائلة «ذكر الله» الإيرانية التي امتلكت 
مزرعة واسعة إلى الجنوب من عين غيفه بالإضافة إلى العاملين 'العرب هناك الذين 
بلغ عددهم ثلاثين. نصفهم من الأظفال. حيث إنه «في وقت الحربء لا مجال 
للعواطقف» كما ورد في سجلات عين غ غيف وتم اقتيادهم إلى طبريا حيث ت أسكنتهم 
الهاغاناه في فندق. وعقب ذلك أعيد توطينهم في عكا62. 
لم تبدو اللجنة العربية العليا والحكومات العربية حتى الأسبوع الأخير من شهر 
أبريل منزعجة بشكل كبير من النزوح الجماعي. وعلى الرغم من قيام عزام ناشةآ 
(الأمين العام لجامعة الدول العبربية) خلال شهر أبريل باستخدام الهروب ومذبحة 
ديراياسين (انظر ما يلي) لتسجيل نقاظ في حملة الدعاية :المناهضة للصهيونية ا 
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الداخن» فإنه بدا وكأنه م يكن. هتاك شعور بأن شيئا مهما يحدث. لم تقدم الدول 
العربية على. القيام بأي عملء وبشكل عام, تصرفت بطريقنة لا تزيد من الهجرة 
الجماعيةء ولا توقفهااة. . 

تنازعت اللجنة العربية العليا خلال شهري أبريل ومايو مجموعة من التصائح 
المتضارية.. فمن جاتبء لم يكن أعضاؤها - الذين كانوا في نهاية شهر أبريل دون 
استثناء خارج فلسطين - سعداء برؤية التحلل المستمر والهجرة من داخل. مجتمعهم. 
فالنزوح الجماعي خيب أملهم في مقاومة فلسطينية ناجحة لليشوف. ومن جانب 
آخرء فإن اللجنة. بقيادة الفتيء أدركت بنهاية شهر أبريل. أنها تعتمد على تدخل 
الدول العربية. وكان الحسيني يعلم تماما تقلب القادة العربء كما أنه فهم أن 
كلا من فاروق في مصرء وعبدالله في الأردنء ورياض الصلح (رئيس وزراء لبنان)» 
والآخرين لا يرغبون بشكل كبير في القتال في فلسطين. وربما يكون المفتي قد اقتنع» 
مع قرب الخامس عشر من مايوء بأنه كلما كانت الكأساة كبيرة كان هناك ضغط 
كبير - من قبل اثرأي العام الداخني. والدول الأخرى ومقتضيات «الشرف» العري 
- عاى أولتك القادة للالتزام بتعهداتهم بالتدخل. لم يكن هناك ما يمكن أن يلزمهم 
باحترام كلمتهم أكثر من كارثة فلسطينية كبيرة. يضاف إلى ذلك أن اللجنة العربية 
لم يكن يسعدها احتمال استسلام المجتمعات العربية وقبولها الحكم اليهودي. وفي 
ضوء تلك الاعتبارات. التزم الحسيني واللجنة: العربية العليا - إلى حد كبير - الصمت 
إزاء حالة النزوح الجماعي. المتجلية. للعيان. ظ 

في ضوء عدم وجود توجه. واضح من قبل الدول العربية واللجنة العربية العلياء 
وقع عبء مسؤولية صنع القراز في هذا الصدد بشكل رئيسي على كاهل القادة 
المحليينء سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. ومن ثم فقد لزم النظر إلى مواقف هؤلاء 
فيما يتصل بعملية صنع القرار الخاص ببقاء أو مغادرة هذه الجماعة العربية أو 
تلك خلال شهر أيريل 1948. وربها كان القادة المحليون متأثرين في قراراتهم بما كانوا 
يعتقدون أنه ما تريده اللجنة العربية العليا منهمء كما كانت عليه الحال في حيفا في 
الثاني والعشرين من أبريلء ولكن بشكل عام كان. الأمر متروكا لتقديرهم. 

عملت اللجان الوطنية المحلية في أغلب الحالات على كبح جماح: عملية الهروب 
من مناطقهم خلال شهري أبريل ومايو خاصة بين الذكور في سن التجنيد. ففي 
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. القدس أمرت اللجنة الوطنية في نهاية شهر أبريل عناصر المليشيات باستيقاف 
السيارات التي تقل السكان الفارين لتعيدهم أدراجهم؟9*, وتم في هذا الصدد 
إصدار البيان التالي: 
هناك أشخاص ينشرون إضاعات مضللة أدت إلى قيام بعض العرب 
بمغادرة ا مدينة... إن مثل هذه الشائعات تساعد العدو ا موجود بيننا... 
وبموجب هذا البيانء تعلن اللجنة أن حالة القدرات الدفاعية في ا مدن قوية 
نسبياء كما تطلب من ا مواطنين عدم إيلاء الاهتمام للشائعات ا مضللة وأن 
يظلوا في أماكنهه 607 
قررت اللجنة الوظنية كذلك معاقبة القرى التابعة لها والتي جرت فيها 
عمليات فرار غير مرخص بهاء وضدرت الأوامر للقرويين ب «البقاء في أماكتهم وعدم 
الرحيل»7". وفي ضوء احتلال الهاغاناه في منتصف شهر مايو مناطق في وسط القدس 
وتهديدها «المدينة القديمة», تواجدت جموع من العرب أمام مقر اللجنة الوطنية 
مطالبين بالسماح لهم بالرحيلء غير أن مسؤولي اللجنة رفضوا ذلك وتم إرسال 
عناصر مسلحة. لتعقب السيارات التي تقل الفارين من المدينة دون ترخيص69. 
تعاملت اللجنة الوطنية في حيفا مع الموقف بطريقة مماثلة. فطالب رئيسها 
الأعضاء الذين سبق لهم المغادرة بالعودة2199, وتوعد أصحاب المحال الذين 
فروا بإلغاء تراخيصهم”9". كما حاولت اللجنة إيقاف الهروب من خلال فرض 
غرامات والتهديد بمصادرة الممتلكات. وأجبرت العائلات التي ترحل على دفع . 
ضرائب خاصة2". ومع ذلك فإن تلك الجهود بدا أنها انتهت مع الهجوم الذي 
نفذته الإرغون في الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من أبريل 
(انظر ما يلي). 
بذلت اللجان الوطنية المحلية في عدد من المدن الأصغر جهودا مماثلة للتصدي ' 
لوجة الفرار. ففي مطلع شهر أبريل نقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام صدقي 
الطبري ببذل «جهود مضنية يائسة لإعادة» أولئك الذين فروا مسن طبري(002. 
وصدرت أوامر إلى العرب الذين فروا إلى حماة بالعودة وهو ما تم بالفعل9"'). ومن 
جانبها منعت اللجنة الوطنية في بيسان الذكور البالغين من ترك المدينةء وتم تعزيز 
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الحراسة حول المدينة «خوفا من الهروب منها»007. بيد أن سقوط حيفا العربية 
أسفر عن مزيد من التآكل في الروح المعنوية وتبع ذلك موجة فرار: «لقد بذلت 
اللجنة الوطنية في بيسان جهودا كبيرة لكبح الهروبء غير أنها أخفقت على الرغم 
من الإجراءات القاسية التى اتخذتها ضد الفارين ... ومع ذلك فقد استمرت حالة 
عدم السماح للذكور البالغين بالرحيل...» 129 

هناك دليل قوي على أنه في مناطق ريفية كثيرة قامت اللجان الوطنية 
المجاورة. وجيش الإنقاذ. والقادة المحليونء والعمد. بمساع جادة خلال الفترة من 
أبريل إلى يونيو لتطويق عمليات الفرار (وبالتوازي كانت هناك جهات أقل عددا 
وسلطة. في مناطق آخر: ى تشجح على الفرار)؛ ففي البيرة» المجاورة لرام الله منعت 
العناصر غير النظامية الأجنبية السسكان من الرحيل777, كما حاول قائد العناصر 
غير النظامية الأجنبية في برير (في حي غزة) كبح جماح عملية الفرار92. وفي اللد 
نقل في نهاية شهر أبريل أن ضابطا عراقيا أجبر - إلى حد استخدام السلاح - الفارين 
على العودة0. كذلك أجبر ضباط من جيش الإنقاذ عائلة المرشد من السنديانة 
على الرجوع19". وفي شمال غزة قام رجال مجدل ال مساحون بنفس الشيء تجاه 
القرويين الفارين من بيت دراس127). كما أصدرت اللجنة الوطنية في مجدل بعد 
مرور بضعة أيام الأوامر إلى سكان: برق» البطاني الغربيء البطاني الشرقيء ياصور, 
بيت دراسء وثلاثة قرى أخرى (غربيةء شمالية. شرقية) بعدم الفرار «وإلا خضعوا 
للعقاب». وتلقت عناصر المليشيات اللشرفة على الحواجز على الطريق المحيط 
بمجدل وغزة أوامر بعدم السماح لأي من القرويين باللمرور حاملا أمتعته. كذلك 
تلقى سكان يبنى تعليمات مماثلة بالبقاء في أماكنهم12". وفي مطلع شهر مايو منع 
شكيب وهاب (ضابط كبير في جيش الإنقاذ) سكان شفا عمرو من ترك اللمدينة. غير 
أنه وفقا لمصادر جهاز استخبارات الهاغاناه, نجح بعضهم في ذلك بعد قيامهم بدفع 
رشوة قيمتها مائة جنيه إسترليني”!). ويبدو أنه تم تهديد الراغبين في الرحيل 
بأنه سيتم مصادرة منازلهم©"". وفي بداية شهر مايو أمرت قرية أم الفحم الكبيرة 
جارتها الصبارين الأصغر بعدم إجلاء سكانها”'". وإلى الشمال الغربي منع جيش 
الإنقاذ المتبقين من سكان الطيرة من الرحيل79!). ومجددا هددت العناصر غير 
النظامية بمصادرة الممتلكات017. 
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خلال قترة الهدنة الأولى استمر عدد من القادة العسكريين للعتاصر غير النظامية 
في إصدار الأوامر لسكان القرى بالبقاء. وقد حدث ذلك على سبيل اللثال في منتصف 
'شهر يونيو في انلنطقة الواقعة جنوب الرملة!*”" وفي ترشيحا ولوبيا في الجليل (بناء 
على تعليمات من القاوقجي)0197. وخخلال قترة الهدنة الثانية ترد أن القاوقجي ترك 
عددا من الفرق الصغيرة في قرى الجليل من المغار إلى امالكية للتأكد من أن الأهالي 
إلن يفيروا خوفغ20, 
أخبر القاوقجي مختار كفر سايا (بالقرب من كفر قاسم) أنه «يجب عدم هجر 
اللناطق السكنية مادامت هتاك علاقات طيبة مع [الجيران] اليهود. وفي الوقت ذاته 
تحدث عن أولتك :الذين أجلوا منازلهم بخضب شديد»1217. ولكن في بداية شهر 
مايو كان السكان الذين شعروا بأنهم تحت التهديد اليهودي على اإستعداد للرحيل. 
صدرت إليهم الأوامر من جيش الإنقاذ بالبقاء في أماكنهه122). وعندما تمت مهاجمة 
القرية في نهاية المطاف. في الثالث عشر من مايو. هرب السكان. وعلى الرغم من 
أنهم أصبحوافي الشتات قام القائد السوري لجيش الإنقاذ بتحصيل خمسة جنيهات 
إسترلينية من كل فرد1220, 
قبل يومين من ذلك وربما تحت تأثير س قوط حيقا العربية والنزوح الجماعي 
الضخم من يافا أصدر المركز الرئيسي لجيش الإنقاذ في رام الله تحريما شاملا للهرب. 
كما انتبهت الدول العربية أيضا وبشكل مفاجئ للمشكلة. وفي هذا الخصوص 
رصدت الهاغاناه منذ نهاية شهر أبريل أن عبدالله كان يضغط على اللاجئين من بدو 
بيت شيان للعودة إلى ديارهم**". كذلك منع جيش الإنقاذ - في الفترة من 5 - 6 
مايو من خلال بيانات رددها المذياع ونقلتها الصحف - سكان متطقة رام الله من 
ترك ديارهم: «إن منازل القرويين الفارين سيتم تدميرها وستصادر حقولهم. وتم 
أمر أولئك الذين فروا بالعودة229. وصدقت الأردن على هذا الأمر. ووفقا لمصادر 
الهاغاناه كان سكان منطقة رام الله على وشك الهروب» وهو ما دفع جيش الإنقاذ 
إلى غلق الطرق. وذكرت الهاغاناه في هذا الخصوص: «يسعى القادة العسكريون 
العرب للحد من تدفق اللاجئين ويتخذون إجراءات قاسية وصارمة تجاههم». وفي 
الخامس من مايو تقلت إذاعة كل من راديو القدس وراديو دمشق أوامر جيش 
الإنقاذ لأولئك الذين فروا منذرة إياهم ب «العودة خلال ثلاثة أيام»2'29. ومن جانبه 
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استثمر راديو الهاغاناه ال موقف وأذاع في السادس من الشهر أنه: «في مسعى لإيقاف 
الهرب... أصدرت القيادة العربية بيانا حذرت فيه من أن ... أي عربي يغر... سلتتم 
محاقبته بقسوة» 127 

خلال الفتية من الخامس إلى الخامس عشر من مايو أصدر كل من املك عبدالله 
وعزام باشاء فضلا عن اللجنة العربية العليا - التي كانت أكثر ترددا - بيانات مماثلة. 
بطريقة شبه منسقة, هدقت إلى إيقاف الهروب وترغيب اللاجئين في العودة. كذلك 
توجيهها إلى اللاجئين من حيفا. وفي الخامس عشر من شهر مايو أصدر فايز الادريسي 
(«مراقب الأمن العام» باللجنة العربية العليا) أوامر لرجال المليشيات الفلسطينييز 
بمواجهة «الطابور الخامس وأولتك الذين يبثون الشائعات التي تؤدي إلى فرار 
السكان العرب». كما ناشدت اللجنة العربية العلياء في الفترة من 1 - 11 مايوء 
الموظفين والأظباء والمهندسين الذين فروا العودة. وعاودت المطالبة بذلك مجددا في 
الفترة من 54 - 15 مايو محذرة الموظقين الذين لن ممتثلوا بفقدان «الأحقية لشغل 
هذه الوظائف الإدارية في المستقبل». ومن جانبها بدأت الحكومات العربية في منع 
دخول اللاجتين - علي سبيل المثال على امتداد الحدود اللبنانية 028 

بنهاية شهر مايوء ومع تدخل جيوشهاء قامت الدول العربية (فضلا عن اللجنة 
العربية العليا) بممارسة الضغوظ على مجتمعات اللاجثئين في المخيمات على امتداد 
الحدود للعودة إلى ديارهم. ووفقا للإذاعات العربية الموجهة. كانت اللجنة العربية العليا 
تشير إلى أن «أغلب القرى [المهجورة] أضحت آمنة بفضل الانتصارات العربية» 7ن 
غير أن الاهتمام العربي المفاجئ بالملف جاء متأخراء كما أنه لم يتم الإعلان عنه كسياسة 
رسمية. فضلا عن أنه لم يتم ترجمته إلى عمل مُمنهج. يضاف إلى ذلك استمرار لجنة 
الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية في حث الدول الأعضاء على «منح اللجوه... 
للنساء والأطفال وكبار السن» في حين طلبت إليهم منعه عن الذكور البالخين)9©. لم 
يقتصر الأمر على فشل الدول في إيقاف عملية الهروبء وإنها أثبتت عدم قدرتها على 
التقليل من معدلاتهاء لاسيما إعادة اللاجئين. وربما كان اللجوء إلى وسائل أكثر قوة عديم 
الفائدة أخذا بعين الاعتبار الخوف الفلسطيني من اليهود الناتج عن هجمات الهاغاتاه 
والإرغون والهمستدروت. وهو الخوف الذي دعمته الإذاعات العربية طوال الشهور التي 
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سبقت ذلك بإبرازها فظائع, حقيقية حقيقية أو مدعاة قام بها اليهود فلم يكن هناك ما يمكنه 
أن يقنع أولئك الذين فروا بأن يسكوا الطريق العكسي. وفي كل الأحوالء فإنه بحلول 
نهاية الشهر وبداية يونيو كان القادة العرب منشغلين بأداء جيوشهم. والخلافات 
بينهم: والحرب الديبلوماسية ضد الصهيونية في الأمم المتحدة ولندن وواشنطن. أكثر 
من اهتمامهم بمشكلة اللاجئين. وأخيرا مع دخول الهدنة الأولى حيز التنفيذء في منتتصف 
شهر يونيوء تحول اهتمام الدول العربية بعيدا عن ميادين القتال وتغيرت الظروف 
بشكل تام. وأضحت الحدود خطوط قتال دائمة بها مناطق تفصل بين الجيوشء كما أن 
اليشوف المنتصر كان عازما على منع العودة. ومن ثم فإن الضغوط التي مارستها بعض 
الدول العربية لدفع اللاجئين إلى العودة عبر الحدود كانت. وفقا لاستخبارات الهاغاناه 
في بداية يونيو» محدودة الأثر*:'). وبحلول شهر أغسطس أضحت الدول ذاتها تجادل 
ضد إعادة اللاجئين خشية أن يمثل ذلك «اعترافا بدولة إسرائيل» ويضع العائدين تحت . 
رحمة السلطات اليهودية8*'). ولكن في العموم فإن ما فعلته الدول العربية واللجنة 
العربية العليا وجيش الإنقاذ واللجان الوطنية المحلية وا مليشيات المتعددة - أو ما 
لم تفعله. سواء لتشجيع أو تقييد النزوح الجماعي - هو أمر ذو أهمية ثانوية. فقد 
كان اللاعبون الرئيسيون في هذا الخصوص هم اليشوف ومنظماته العسكرية. وكانت 
عملياتهم هي الباعث الرئيس وراء الهروب ولفهم حقيقة ما حدث فإنه من الضروري 
دراسة ماذا حدث في الميدان بالتفصيل. سوف أركز على المدن الرئيسة والعمليات 
الأساسية في الريف وسأبدأ با مدن حيث مثل سقوطها والنزوح الجماعي لسكانها دافعا 
قويا حرك عمليات مماثلة من الريف. 


المدن 
طبريا 

مثلت طبريا أول مجتمع عربي حضري يسقط. وكانت تلك المدينة مختلطة 
السكان (6 آلاف يهودي و4 آلاف عربي) على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا تطل 
على الطريق الشمالي - الجنوبي الذي يربط المستوطنات الداخلية في الجليل مع 
مستوطتات وادي الأردن الأدلى. وقد ضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة 
تلك المدينة في أراضي الدولة اليهودية. 
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في الرابع من شهر ديس مبر أطلق الشيخ نايف الطبري - وهو من الأعيان 
البارزين في المدينة (ترجع أصول عائلة الطبري إلى عجلون بشرق الأردن وكانت 
أكثر عائلات المدينة ثراء واحتراما)132) - محادثات مع القادة اليهود المحليين من 
أجل التوصل إلى «اتفاق سلام»29". وعلى الرغم من ذلك فإن العائلات العربية, 
التي كانت تخشى الاضطرابات, بدأت في مغادرة ديارها؛ حيث رحل البعض إلى 
المناطق العربية المجاورة بينما غادر البعض الآخرء كما كانت عليه الحال بالنسسبة 
إلى المجتمع الشيعي الصغيرء المدينة نهائيا!ة*"2. كذلك فرت العائلات اليهودية من 
«المدينة القديمة» التي هيمنت عليها الأغلبية العربية» وم يتبق في مطلع شهر 
فبراير سوى حي يهودي واحد في المدينة (في حين كانت هناك شقق مهجورة تم 
ملؤها باللاجئين العرب من المناطق اليهودية المجاورة). وقد هدد اليهود الذين بقوا 
في المكان بالرحيل إن لم 5 تتوافر حماية الهاغاناه سريعا. (وطالبوا كذلك بأن تصدر 
الهاغاناه أوامرها لأولئك الذين هجروا «المدينة القديمة» بالعودة. وأولئك الذين 
ظلوا في المنطقة بالتمسك بأماكنهم)139, 

بذلت عائلة الطبري التي كانت تسيطر على اللجنة الوطنية جهودا مستمرة 
لإحباط مساعي الشباب المتهور بإطلاق العنان للعمليات القتالية””*", ودعوا إلى 
التعايش السلمي0398. وقد أكد يوسف نحماني (أحد قادة المجتمع اليهودي ورئيس 
مكتب الصندوق الوطني اليهودي في الجليل الشرقي) أنهم كانوا يسعون إلى سلام 
مستمر على الرغم من أن الشباب اليهودي المتهور كانوا يعملون أبدورهم وبشكل 
مستمر على استثارة العرب. محذرا من أن مثل هذه الأفعال قد تقود إلى «انفجار» 
و«كارثة». وطبقا لنحماني» كان اليهود الشرقيون في المدينة «مميلون إلى التباهي 
وتمجيد الذات شأنهم في ذلك شأن العرب». وفي هذا الصدد روى تفاصيل الحادث 
الذي وقع في الرابع من فبراير نتيجة توجه ثلاثة من اليهود «الشرقيين» ا مخمورين 
إلى «المدينة القديمة» وتوجيههم الإهانات إلى بعض الحراس العرب مما أدى إلى 
اندلاع شجار أسقر عن إحداث جرح طفيف بأحد اليهود وقامت الهاغاناه بالرد 
باستخدام القنابل والأملحة الخفيفة من دون أن يصاب أحد. وفي تلك الليلة أو اليوم 
التاللي التقى رئيس اللجنة الوطنية صدقي الطبري بقادة اليهود في المدينةء بما في ذلك 
العمدة شيمون دحانء وتم التوصل إلى اتفاق بعدم القيام بأعمال عدائية7”". لم 
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يكن كل. من قادة الهاغاناه المحليين «المفتقدين للوعي» (وفقا لتحمافي) و«الشباب». 
(طبقا لجهاز اسستخبار الهاغاناه) سعداء بالتوصل إلى. هذا الاتفاق!049. وعلى. الرغم. 
مسن ذلك عاد الهدوء إلى المدينة إلى الحد الذي أدهش أحد أفراد الإدارة العربيةة 
لجهاز استخبازات الهاغاناه أثناء زيارة للمدينة لرؤيته كيف يتحرك العرب بحرية 
في الأسواق اليهودية ويستقلون. الحافلات اليهودية ويجرون. معاملات تجازية مع 
اليهود. كما لو كانت: الجماعتان «لا تعرفان أو تسمعان شيئا عما يحدث: بين اليهود. 
والعرب في باقي أرجاء البلاد»040. 

في منتصف شهر مارس انهارت الهدنة الهشة بين الطرفين وسمع دوي إطلاق. 
النار في وسط مدينة طبريا في الثاني عشر من الشهر في أعقاب محاولة الشرطة 
اليهودية نزع سلاح عرب. استمر إطلاق النار بشكل متقطع على مدار ثلاثة أيام 
اجتمع خلالها قادة: ا ملجتمعين اليهودي والعربي في مبنى بلدية الكدينة في الرايع 
عشر من شسهر مارس؛ حيث اتهم العرب اليهود باسستثارة إطلاق التار. الأمر الذي 
«أقره» نحماني في مذكراته040. وعاد الهدوء بعد ذلك وبارك يسراتيل غاليلي الاتفاق. 
الجديسد وأخبر القادة اليهود بمايلي: «من الجيد أنكم فعلتم ذلك حيث إن لدينا 
العديد من الجبهات ولا يمكن أن نشستت أنفسنا في أماكن أخرى»7*". وقد تزامن 
ذلك مع فرار يهود إضافيين من «الُدينة القديمة» ومحاولة الهاغاناه إيقاف هذه 
الموجة من النزوح7*". وعلى صعيد آخرء طلب قائد جيش الإنقاذ في الجليل (أديب. 
الشيشكلي) أن. يتولى زمام الدفاع عن العرب في طبريا؛ إلا أن اللجنة الوطنية التي 
آثرت الهدوء رفضت الإذعان لهذا المطلب7*". وعلى. الرغم من ذلك قامت كتائب. 
من العناصر غير النظامية الأجنبية بالتمركز في الأحياء العربية بنهاية شهر مارس. 
وبداية شور أبريل. وبحلول منتصف شهر مارسء كانت عمليات الهاغاناه: قد أدت. 
إلى نقص كبير في السلع وارتفاع كبير في الأسعار «جا في ذلك الأمماك» مما دفع 
«العديد من اللحال العربية» إلى إغلاق أبوايها49", 

بدأت معركة طبريا النهائية في الثامن والتاسع من شهر أبريلء عندما اتدلع 
إطلاق النار مجددا في منطقة وسط المدينة. وق العاشر من أبريل قصقت الهاغاناه 
«السكان العرب [المنطقة السكنية]» بقذائف الياون 0477 وفي حين. فشلت محاولات» 
البريطانيين للتوصل إلى هدنة. هاجمت الكتيبة الثانية عشرة من لواء غولاني في. 
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الثاني عشر من الشهر واستولت على قرية خخربة نصر الدين والشيخ قدومي على. 
قمة التسل المجاور. مما مكنها من أن تهيمن على طبريا من أعاى وتعزل المدينة 
عن المراكز العربية الرئيسسية إلى. الغرب (لوبيا والناصرة). وقد كانت التعليمات 
الصادرة تتضمن «تدمير تجمعات العدو» في القرية. وخلال المناوشات على مدار 
أربع ساعاتء والتي واجهت فيها الهاغاناه مقاومة غير متوقعة. هرب أغلب السكان 
إلى طبريا وتم احتلال القرية. وأحصت الهاغاناه 22 قتيلا من بين العرب وستة 
جرحىء في حين. نم أسر ثلاثة (وفيما يتصل يخسائر الهاغاناه فقد اقتصرت على 
إصابة عنصرين بجروح خفيفة)0*". وقد ادعى العرب أن «دير ياسين ثانية. وقعت 
في نصر الدين»*", وبالفعل قتل بعض العناصر من غير المقاتلين - من بينهم. نساء 
وأطقال - في القرية””. وعلى صعيد آخرء أدى وصول اللاجئين من نصر الدين إلى 
إضعاف الروح المعنوية بين عرب طيريال'”'". وفي رد فعله على ما حدث كتب نحماني 
في مذكراته: ش 
لا هكننسي أن أبرر هذا العمل من قبل الهاغاناده. ولا أدري إذا كان هناك 
مبرر للانقضاض. وقتل. مثل هذا العدد الكبير من العرب. لقد ترك فرار النسساء 
والأطفال مذعورين من القرية انطباعا سيا على !052 

في ضوء عدم تدخل البريطانيين في نصر الدين» قررت الهاغاناه أن تخضع طبريا 
العربية والتي تهيمن على الطريق إلى ا مستوطنات في اللسان الداخلي بالجليل!059. 
وفي ليلة 17/16 أبريل قامت وحدات من لواء غولاني والكتيبة الثالثة التابعة للبالماخ 
(والتي دخانت حديثا إلى المنطقة) بمهاجمة الدينة القديمة مستخدمة قذائف 
الهاون والديناميت لنسف غانية منازلء مما أسفر عن حالة «ذعر كبيرة». وقوبل 
التماس الأعيان العرب التوصل إلى هدنة برفض قادة وحدات الهاغاناه. للتفاوض 
وعدم قبولهم إلا بالاستسلام””", مما حدا العرب على مناشدة البريطانيين لرفع 
الحصار عن «المدينة القديمة» وبسط حمايتهم على الأحياء العربية. من جانبهم, 
ذكر البريطانيون أنهم ينوون إجلاء المدينة خلال أيام ولا يمكنهم توفير الحماية فيما 
بعد الثاني والعشرين. من أبريل. مما دفع العرب إلى «الموافقة على الجلاء». دجما بناء 
على اقتراح من. البريطانيين!50). منذ السابع عشر من أبريل كان العرب - بما في ذلك 
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أعضاء من عائلة الطبري - قد بدأوا في التدفق خارج المدينة «مذعورين», وطالب 
رجال الدين المحليون البريطانيين بممساعدة السكان على «مغادرة طبريا»9"". وقام 
الكولونيل أندرسونء الضابط البريطاني عالي الزتبة بإبلاغ ممثلي اليهود أن قواته 
ستغادر خلال أيام وأنهم لن يكونوا قادرين على ضمان سلامة العرب بعد رحيلهم, 
ومن ثم تم اتخاذ قرار بإجلاء العرب من المدينة””5". 

في الحادي والعشرين من أبريلء نقل ضابط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات 
الهاغاناه أن أحد قادة المليشيات في طبريا (صبحي شاهين) قد غادر المدينة في 
السابع عشر من الشهر ليعود في اليوم التالي بصحبة «عدد كبير من الحافلات من 
شركات نقل عربية متعددة في الناصرة». ربما دل هذا على أن فكرة الإجلاء التام قد 
تبلورت في السابع عشر من أبريل - أكثر من كونها نتاج اقتراح بريطاني في الثامن 
عشر من الشهر059. ووفقا لضابط استخبارات الهاغاناه, كان شاهين هو الذي أكد 
ضرورة إجلاء طبرياء مستخدما «التهديد والقوة», خاصة أن سبعمائة من السكان 
كانوا قد «رفعوا الرايات البيضاء» وقرروا البقاء259, 

مع إتمام إجلاء سكان طبرياء كان أغلب قادة اليشوف العسكريين (وربما 
السياسيين) واقعين تحت تأثير المفاجأة. وقد كان الاضط راب والحيرة واضحين 
بشكل ظاهر على ما كتبه أحد ضباط استخبارات لواء غولاني خلال اليومين 
التاليين. من تحليل وشرحء في صفحتين تحت عنوان «ماذا أجلى العرب طبريا؟». 
فبشكل لافت للنظرء لمم يتطرق على الإطلاق إلى أوامر عربية (أو حتى شائعات 
تشير إلى مثل هذه الأوامر) من «الخارج» أو من «أعلى» أو إلى «نصيحة» من قبل 
البريطانيين. كسبب للنزوح الجماعي. وتعلق الأمرء وفقا له. بالمحصلة النهائية 
لتدهور الروح المعنوية. وذهب إلى أن النزوح الجماعي الذي بدأ - وفقا له 
مباشرة عقب سسقوط نصر الدين - كان بسبب: (أ) إحساس بالضعف العسكري 
نبع من توزع القوة بين ثلاث مليشيات منفصلة وغاليا ما كانت متنافسة. (ب) 
تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لسيطرة الهاغاناه على مداخل الطرق للمدينة 
وارتفاع الأسعارء (ج) «الفساد» المجتمعي وفرار القادة. (د) عدم وصول الدعم 
من الخارج. (ه) ثبات كتائب الهاغاناه في المدينة القديمة. الذي استمر على 
الرغم من التهديدات البريطانية والحصار والمضايقات العربية» (و) سقوط نصر 
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الدين وما أحدثه وصول لاجئيها من إضعاف للروح المعنوية بما حملوه معهم من 
«قصص خيالية شرقية» عن فظائع اليهود. ي) هجوم الهاغاناه الناجح في 16 - 18 
أبريل. الذي تم خلاله تدمير فندق طبريا!2, 

مع حلول منتصف يوم الثامن عشر من شهر أبريلء تم فرض الهدنة كأمر واقع» 
وفرض البريطانيون حظر تجوال مدة أربع ساعات. وقاموا (ومعهم زجال أعمال 
عرب) بإحضار عشرات الحافلات والشاحناتء استقلها السكان. وتوجهت القافلة 
تحت حراسة بريطانية إلى الناصرة. في حين قامت بعض العائلات بقيادة سياراتها 
نحو الجنوب باتجاه الأردن. تابع السكان اليهود رحيل جيرانهم السابقين عبر النوافذ 
والشرفات59". من جانبهاء سجلت الفرقة الثالثة التابعة للبالماخ أن «البريطانيين 
يجلون كل العرب من طيرياء وأن هناك احتمالا كبيرا لأن تصبح طبريا خالية من 
العرب غدا»52". وفي المساءء نقلت دورية تابعة للواء غولاني: «لقد استكملنا عملية 
الاستطلاع لكل أرجاء المدينة الدنياء ولا يوجد غرباء ]عرب[ في الموقع». كذلك 
أوضحت الدورية أنها تقوم بحراسة ال محال وامنازل العربية من أعمال النهب. وأن 
«الروح المعنوية للجنود عالية»!063. 

لكن سرعان ما اختلفت الصورة خلال ساعات. حيث «انقض رعاع اليهود ]على 
ا مناطق التي تم إجلاؤها [وبدأوا في نهب المحلات... وقد توقفت عملية النهب 
بعد التدخل ال مساح للشرطة اليهودية...»9. وقد نقلت الإدارة العربية لجهاز 
استخبارات الهاغاناه أن كلا من السكان اليهود وجنود الهاغاناه شاركوا في «السرقة 
على نطاق واسع. وكانت هناك حوادث مقززة للسرقة من قبل القادة ومشاجرات 
بين الأفراد الذين تصارعوا على الغنائم». واستمر النهب بشكل متقطع خلال الأيام 
التالية وتم القبض على العديد من المجرمين(©*. أصيب عدد منهم بإصابات بالغة 
على يد قوات الهاغاناه. وقد أدى إطلاق النار من قبل أحد عناصر الهاغاناه على 
يهودي شرقي (سفارديم) شارك في عملية النهب إلى إصابته وفارق الحياة بعد 
ذلك. ولاحظ سكان المدينة وأغلبيتهم من الشرقيين «أن الاشكيناز (اليهود الغربيين) 
يطلقون النار فقط على السفارديم (اليهود الشرقيين)...». استؤنفت عمليات السلب 
في الثاني والعشرين من أبريل عندما فقدت الهاغاناه والشرطة السيطرة تماما069, 
وفي هذا الصدد كتب نحماني في مذكراته: 
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تحركت مجموعات مكونة من عشرات اليهود معا لتنهب المتازل 
والحوانيت العربية... وم يكن بحوزة عناصر الهاغاناه القوة الكافية للسيظرة 
على الرعاع بحدما أعطوا بأنفسهم مثلا سينا... بدا الأ ركما لو كان هناك 
سباق بين فصائل الهاغاتاه الموجودة قي مغدالء وغينوسارء ويافنيل عين غيف 
الذين قدموا إلى ا هدينة في سيارات وقواربه وقاموا بتحميل جميع أنواع السلح 
مسن قييل الثلاجات. الأسرّة, إلخ... وكان من الطبيعي أن تسعى التجمعات 
اليهودية في طبريا إى التصرف بطريقة مشابهة... كان كبار السن من الرجال 
والنساء بغض النظر عن كير سنهم ... ا متدينون (وغير ا متدينين): منشغلين 
بأعمال السرقة والنهب... فشعرت بالخجل يغطي وجييه 157 

وبموافقة الهاغاناه. عاد عدد قليل من العرب إلى طبريا في 21 - 22 أبريلء تحت 
حماية بريطانية؛ لاستعادة ممتلكاتهه!264, 

م تتلق القوات اليهودية أوامر بطرد الس كان العرب. وَمْ يقوموا بذلك. كمأ 
أنهم لم يتوقعوا أن يقوم السكان بالرحيل. ومع ذلك فإنه عندما اتخذ القرار وبدأت 
عملية الإجلاء بالفعل لم تقدم الهاغاناه في أي نحظة على إيقافها. وخلال ليلة 18 - 
9 أبريل طبع قادة الجماعة اليهودية إعلانا يشرح ما حدث. كتبوا فيه أن العرب 
بدأوا القتال. وأن الهاغاناه قامت بالرد, واستتبع ذلك قرار ؛لعرب بالرحيل: وكتب 
على اللاقتات: «لم نقم بحرمان السكان العرب من ديارهم». كما طلبت النشرة من 
اليهود عدم اللساس ممتلكلت العرب. حيث «سيأتي اليوم الذي يعود فيه السكان 
العرب إلى منازلهم...»16, 

بعد مرور ثلاثة أيام أخبر جمال الحسيني الأمم المتحدة أن اليهود «أجيروا 
العرب على مغادرة طيبريا». وبعد سنوات. اتفق قائد لواء غولاني» بشكل غير مباشرء 
مع هذا الرأي عندما ذكر أن استيلاء قواته على المواقع العسكرية العربية الرئيسية 
في المدينة «أجبر السكان العرب على الجلاء»'7!). من جانب آخرء اتهم الياس كوسا 
(محام عري من حيفا) العام 1949 «السلطات البريظانية بأنها قامت بنقل السكان 
العرب [في طبريا] بالقوة وبأعداد ضخمة إلى شرق الأردن». فبدلا من استعادة 
النظام في المدينة بالقوة. كما كان «واجبهم». قاموا «بإجبار العرب على هجر 
دبارهم وممتلكاتهم والسعي إلى اللجوء في الأراضي العربية المجاورة»7”. وعلى 
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الرغم من ذلكء وأستنادا إلى الدلائل. فإن قرار إجلاء طيريا قد اتخذ بشكل مشترك 
بين القادة العرب المحليين والسلطات العسكرية البريطانية. ومن الممكن أن تكون 
فكرة الإجلاء. تحت حماية بريطانية, قد اقترحث أولا من قبل الضباط البريطانيين, 
إلا أن الأعيان العسرب هم من كان عليهم أن يقرروا البقساء أو الرحيل. وقد كان 
عدم استعدات البريطانيين, أو على الأحرى عدم قدرتهم. لعرض حماية طويلة الملدى 
وإعلانهم انسحابهم الوشيك بمنزلة الحافز على اتخاذ القرار. أما القرار قبل وفي 
بداية المعركة من قبل كبار أعيان طبرياء والأحداث الحقيقية أو المزعومة التي 
وقعت في نصر الدين (التي عززتها الأخبار عن المذبحة التي سبقت ذلك بأسبوع في 
دير ياسين) وقيام الهاغاناه بالاستيلاء على قرية النارة (إلى الجنوب) في العاشر من 
أبريل. مما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى الأردن. كل هذه كانت عوامل ساعدت 
على حدوث النزوح الجماعيي2”". 

أطلق سقوط طبريا العربية وإجلاء سكانها الشرارة الأولى لحمل مماثل في 
سلسلة من القرى المحيطة بالبحيرة. غادرت عشيرة عرب قادش البدوية (من 
عرب الدليكا) التي كانت تخيم بالقرب من بوريا (جنوب المدينة) تحت حراسة 
الهاغاناه (بناء على طلبهم) إلى سمخ والأردن772. وهرب أصحاب المحال 
السوريون في سمخ (جنوب المدينة) في الثاني عشر من أبريل أو قبل ذلك!74". 
وشوهدت شاحنات تقل النساء والأطفال تغادر القرية في الرابع والعشرين من 
الشهر ذاته متجهة إلى لوبيا'ة”'). ورحل المتبقي من السكان في العبيدية (جنوب 
غرب بحيرة طبريا) في الحادي والعشرين من أبريل79©. وأجلي سكان مجدل 
(قرية واقعة على ضفة البحيرة شمالي طبريا) من ديارهم بعد أن أقنعهم رئيس 
المجتمع اليهودي المجاور في مغدال وغينوسار بذلك. وتلقى القرويون مبلغ 200 
جنيه إسترليني مقابل ثماني بنادق وذخائر وحافلة قاموا بتسليمهاء وتم نقلهم إلى 
الحدود الأردنية بحافلات يهودية. ومما لا شك فيه أن سقوط طبريا العربية قد 
ساعد في عملية «إقتاع» السكان. كما أن الحث اليهودي سرع من عملية إجلاء 
المناطق المجاورة في غوير أبو شوشة*”". وتم إجلاء السمرة: في الجزء الجنوبي من 
البحيرة, جزئيا كرد فعل على سقوط طيرياء كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى كل 
من كفر سبت والشجرة”". 
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حيفا 
كان سقوط حيفا العربية والنزوح الجماعي لسكانها من بين الأحداث الرئيسة 
في الحرب» فرحيل عرب المدينة؛ الذين بلغ عددهم قبل الحرب 65 ألف نسمة, مثل 
بحد ذاته 10 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين العرب. وبالنظر إلى الدور المحوري 
لحيفاء سياسيا وإداريا واقتصادياء فإن سقوطها والفرار منها كانا دافعا رئيسيا 
لهجرات تالية من مناطق أخرى في الشمال وبقاع أخرى في البلا بما في ذلك يافا. 
من الضروري النظر إلى النزوح الجماعي من حيفا في الحادي والعشرين من 
شهر أبريل على خلفية قيام المدينة بعملية إجلاء تدريجي لا يقارب 20 ألفا إلى 
0 ألفا من سكانهاء بمن في ذلك أغلبية الطبقات المتوسطة والعلياء خلال الفترة من 


شهر ديسمبر 1947 إلى أبريل 1948. فغالبية أعضاء اللجنة الوطنية وا مستشارين . 


بالبلدية - بصحبة عائلاتهم - كانوا من بين الذين رحلوا. كانت المدينة معرضة 
للخطر مع الإغلاق التدريجي لمعسكرات وأجهزة ومكاتب حكومة الانتداب مما 
أدى إلى ارتفاع جاد في مستويات البطالة خلال شهري مارس وأبريل1990. تضافر 
ذلك مع ما خلفته أشهر من المناوشات والقصف والنقص في الغذاء (خاصة الدقيق 
والخبز) والشعور بالعزلة عن الأرض العربية الداخلية ليثير- بشكل مطرد - أعصاب 
السكان الباقين ويثبط من عزمهه!91", 


نقلت استخبارات البالماخ. خلال الأسبوع الأول ه من شهر أبريل أن 150 . 


عربيا يغادرون المدينة يوميا2؟". وفي وقت ما من النصف الأول من الشهر رحل 


رشيد الحاج إبراهيم (رئيس اللجنة الوطنية) بشكل واضح بعد مشاحنات مع قائد ' 


امليشيات الجديد. أمين عز الدين النبهاني. (الضابط الدرزي اللبناني)92". كما نقلت 


مصادر استخبارات الهاغاناه أن «أكثر من 100» من عناصر المليشيات معظمهم ‏ 
من السوريين والعراقيينء الذين لم يتلقوا رواتبهم, غادروا المدينة خلال الأسبوع . 
الثالث من أبريل8*". ومما لا شك فيه أن النجاحات التي حققتها الهاغاناه خلال ؛ 


اليوم السابق على ذلك في مواجهة جيش الإنقاذ في معارك مشمار هعيمك ورمات 
يوحنان (على بعد عدة أميال جنوب شرق المدينة) كان لها أثر كبير. وبحلول الحادي . 
والعشرين من أبريلء عندما بدأت الهاغاناه انقضاضهاء كان سكان المدينة الباقون 
مهيئين للإجلاء. 
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طبقا للجنرال هيو ستوكويل (القائد العام العسكري البريطاني للقطاع الشمالي) 
اندلعت المعركة التهائية ببسبب العناصر العربية غير النظامية التي قامت بحلول 
منتصف الشهر: 

بتكرار هجماتها في العديد من الأحياء... لتحقيق هدف تكتيي يسعى 
للتقدم إلى الأمام من جناحين: وادي النسناس ووادي صليب حقى تتمكن من 
أن تفرج ساقي... الطريق الرئيس في هدار الكرمل... وتعزز مواقع كل من أمين 
بيك عز الدين ويونس نفعه اللذين توليا قيادتهما !55 

في السادس عشر من أبريل أسفرت النيران العربية عن مقتل أربعة من اليهود 
وإصابة خمسة بجراح. وطبقا لمصادر الهاغاناه, فإنه «بدءا من ذلك اليوم ضاعف 
العرب من استخدامهم لقذائف الهاون»©2096. 

كان في نية الهاغاناه أن تترك حيفا إلى النهاية في ضوء الوجود البريطاني الكبير هناك. 
فضلا عن حقيقة أن المدينة كانت حيوية للانسحاب البريطاني من فلسطين المقرر 
اكتماله في الخامس عشر من شهر مايوء حيث إن الهاغاناه لم تكن راغبة على الإطلاق 
في الاشتباك معهم. إلا أن الضغط العربي منتصف الشهرء الذي بلغ ذروته مع إعادة 
الانتشار المفاجئة للقوات البريطانية خارج مناطق التماس في الحادي عشر من أبريل» 
وقيام العرب في وقت مبكر من ذلك الصباح بإطلاق النار على السيارات اليهودية في 
وادي رشميا وأماكن أخرى1*”7 أجبر لواء كارملي على الدخول في المواجهة. 

طالبت الخطة «دالت» بضرورة تشديد القبضة اليهودية على المدن المختلطة 
من خلال: 

السيطرة على جميع ا ممتلكات والخدمات الحكومية» طرد العرب من 
الأحياء ا مختلطة بل طردهم جميعا من ا ناطق [العربية] التي تعرض خطوط 
الاتصالات في تلك ا مدن للخطرء أو تلك التي تستخدم كقواعد لشن الهجمات. 
كذلك. إطالبت الخطة[ بإحكام السيطرة على السكان العرب في منطقة من 
ا مدينة تكون محاطة بقواتنا. 

أوكلت الخطة للواء كارملي مهمة تحييد حيفا العربية. وصدرت إليه التعليمات 
على وجه الخصوص با ياي: 
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الاستيلاء والسيطرة على كهف إيليا اشدينة القدهة, المستوطنة الأطانية.. 
شارع يافاء. الأحياء التجارية. القدهة والحديفةء. شارع الناصرةء وادي رشمياء 
وأحياء الأكواخ (من قبيل أرض الجمال وقرية بلد الشيخ) !089 

طوال فترة الأزمة كان ستوكويل مدفوعا بشكل رئيسي برغبته في تأمين سلامة 
قواته وضمان عدم إعاقة عملية جلاء القوات البريطانية عن فلسطين - التي ستجري. 
بشكل رئيسي عبرميناء حيفا. وقد كان منشغلا بشكل خاص بأمن الميناء وخطوط 
السكك الحديدية ومصفاة البترول. وأخيراء فإنه كان مهتما بالإبقاء على السلام بين 
العرب واليهود”*'. وفضلا عن ذلك كان ستوكويل على دراية تامة بأن قراز التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة قد خصص حيفا للدولة اليهودية» وأن لواء كارملي أكثر 
قسوة من خصومه العرب. كما أنه كان. متعاطقا بشكل أكبر مع القضية الصهيونية. 
وفي منتصف شهر مارس خلال اجتماعه مع هاري بيلنء ممثل الإدارة السياسية. 
للوكالة. اليهودية في المدينةء وأبا خوشي (شنلر) الرجل القوي ورئيس الشعبة المحلية 
لحزب مابايء عبر الجنرال البريطاني بشكل واضح عن «رغبته في التعاون مع [اليهود] 
بطريقة يمكن من خلالها تسليم حيفا اليهم كمدينة نظيفة». وقام بلين باصطحاب 
ستوكويل إلى كيبوتس مشمار هعيمكء حيث تناولا الغذاء. وبدا الجنرال البريطاني 
متآثرا بشكل ايجابي بها شاهده090. 

في منتصف شهر أبريلء أجرى ستوكويل محادثات مع كل من الضباط العرب 
واليهود طالبهم خلالها بتخفيف وتيرة هجماتهم, الأمر الذي قايله الطرفان بتقديم. 
«وعود غامضة وغير مفيدة». ولقد أقنعت الاستغفزازات العربية في تلك الفترة لواه 
كارماي (الذي قام بدوره بإقناع المركز الرئيسي للهاغاتاه) بالحاجة للقيام ب «عملية 
كبرى»””. وقام كل من خوشي وبيلن بعد ظهر التامع عشر من أبريل بمحاولة 
استقراء السلوك البريطاني إزاء مثل هذه العملية المحتملة. وطبقا تستوكويل أوضح 
خوثي أن موقف اليهود «م يعد من ا ممكن احتماله», وأن هدار الكرمل مهددة 
«بهجوم عربي». ومن جانبه حذر ستوكويل من أن شن هجوم يهودي كبير سيكون. 
«عملا غير حكيم على الإطلاق». وقد نقل خوفي هذا التعليق إلى تل أبيب» الأمر 
الذي استتيعه التأجيل. المؤقت: للفكرة. وعلى. الرغم. من ذلك. كان ستوكويل (ربها 
جزئيا استنادا إلى حديثه مع خوشي) مقتنعا بأن «صداما كبيراه على وشك. الوقوع, 
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واعتقد أنه أخذا في الاعتبار ب «القوة 'الضئيلة» التابحة له والموجودة في المدينة لن 
يكون قادرا على إيقاف القتال. فضلا عن إمكانية وقوع خسائر في صفوف قواته. 
وبناء عنى ذلك قرر أنه من بين الخيازات الثلاثة المتاحة أمامه - «الإبقاء على 
مواقعي الحالية في حيفا والجليل الشرقي»»: «تركيز قوات الجليل الشرقي في حيفا». 
أو «الإبقاء على مواقعي الحالية في «الجليل الشرقي» وإعادة انتشار القوات في حيفا 
بما يمكنني من تأمين بعض الطرق واظناطق الحيوية لي وتأمين قواتي قدر الإمكان» 
- كان الخيار الثالث هو الأكثر جاذبية. 

أصدر ستوكويل أوامره إلى قواته. اللواء الملكي الأول والوحدات التابعة له. 
بإعادة الانتشار مع حلول «الضوء الأول لفجر الحادي والعشرين من أيريل» 
والتحسرك بعيدا عن المواقع داخل مركز المدينة وعن خطوط التماس بين الأحياء 
اليهودية والعربية..وهو ما تم تنفيذه بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم 
نفسه. وأعقب ذلك مباشرة اندلاع القتال بين اليهود والعرب للسيطرة على المنشآت 
التي أخلاها البريطانيون على امتداد خطوط المواجهة2"". ونقل بيلن عن ستوكويل 
قوله: «لقد أنزل العلم» لينتصر الأفضل»093. 

وفقا لرواية نمر الخظيب: «في الصباح الباكر من يوم 21 أبريل أخير ضابظ 
بريطاني اللجنة الوطنية بعملية إعادة الانتشار البريطانية الوشيكة2*!». وربها 
تم توجيه إخطار غير رسمي مماثل للهاغاناه. أما من الناحية الرسمية. فقد قام 
ستوكويل في العاشرة صباحا باستدعاء القادة اليهود. وأعقبهم العرب. وسلمهم 
وثيقة معدة سلفا تعلن إعادة الانتشارء الذي كان قد تم إنجازه بالفعل. وطلب 
ستوكويل من الطرفين إنهاء القتال ووعد بشكل غامض بقيام البريطانيين با لمساعدة 
في الحفاظ على السلم .والنظام. وفي الوقت ذاته أوضح أن قوات الأمن البريطانية 
ستمتنع عن التدخل في الصدامات!0953, 

أدت عملية إعادة الانتشار البريظانية المفاجثئة إلى عقد مناقشات على عجل 
في مركز قيادة لواء كارملي. وخلال الصباح وبداية الظهيرة. تشكلت ملامح عملية 
«تنظيف عيد الفصح». التي استندت في جانب منها إلى خظة سبق وضعها أواخر 
مارس «عملية المقص» نصت على الانقضاض من محاور متعددة على مواقع 
ا مليشيات وتحييد قدرة :العناصر غير النظامية على إرباك حركة اللواصلات والحياة 
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في الأحياء اليهودية. وعلى حين هدفت «عملية المقص» إلى إحداث التدمير وإيقاغ 
الصدمة أكثر منها إلى الاستيلاءء فإن عملية «تنظيف عيد الفصح» سعت إلى «كسر 
العدو من خلال هجمات متزامنة من عدة جهات من أجل فتح طرق الاتصالات 
إلى جنوب المدينة (على سبيل الثال منطقة وسط المدينة واطيناء) والوصول إلى 
السيطرة على وادي رشميا من أجل تأمين الوصلة البرية بين حيفا والشمال...»195, 
لم يكن من أهداف التخطيط أو من بين توقعاته الاستيلاء على أغلب مناطق 
حيفا العربية, وقد اعتبر قائد لواء كارملي» موشيه كرميلء أن مثل هذا الهدف 
طموح جدا وعلى الأرجح لا يمكن الوصول إلى تحقيقه بسبب قوة العرب والتدخل 
البريطاني المحتمل. 

قبل أن يكتمل التخطيط لعمئية «تنظيف غيد الفصح» تم إرسال وحدة 
عسكرية للاستيلاء على مبنى لجنة الأحياء العربية الشرقية المعروفة باسم دار 
النجادة التي كانت تهيمن على جسر رشميا والمدخل الشرقي لحيفا. وقد ترتب على 
المحاولات العربية لإعادة الاستيلاء على الدار وما تزامن معها من محاولات يائسة 
طيلة النهار والليل لتعزيز ما تبقسى من الوحدة العسكرية المحاصرة في الداخل 
نشوب معركة ضارية على أحياء الحليصة ووادي رشمياء ونتيجة لانتصار اليهود في 
النهاية» تم تأمين فتح وصلة الطريق بين حيفا اليهودية وا لمستوطنات الواقعة إلى 
الشرق والشمال. وقد كان قتال ذلك اليوم الأصعب والأطول وممكن اعتبارهء بالنظر 
إلى الوراء, حاسها. 

في الوقت الذي شق فيه طابور النجدة الحربية اليهودي طريقه إلى دار النجادة, 
مدعوها بنيران الهاون للنع تقدع العدو, انكسرت المليشيات العربية ولاذت بالقرارء 
وهو ما تبعه فرار الجانب الأكبر من سكان الحليصة ووادي رشميا باتجاه الشمال 
نحو وادي صليب ومنطقة وسط المدينة. وقد ثرتب على وصول اللاجئين المذعورين 
والمنهكين خلال ليلة 21 - 22 أبريل أثر كبير في نشر مشاعر مماثلة من الذعر 
والرعب لدى سكان الأحياء العربية في مركز المدينة, حيث قدم لهم سابقة لنموذج 
السلوك الذي اتبعه الآخرون. 

وصل طابور النجدة إلى دار النجادة الساعة التاسعة من صياح الثاني والعشرين 
من أبريل. وسبق ذلك بساعات - أثناء الليل - قيام ثلاث من كتائب الهاغاناه وكتيبة 
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من البالماخ وأخرى مستقلة بشن هجمات متزامنة على مراكز الدفاع العربية الرئيسية 
وسط مدينة حيفا على امتداد شارع ستانتون وعلى مبنى مكاتب السكك الحديدية 
(دار الخوري) في وادي النسناس: ومكتب الاتصالات السلكية. ومقر المليشيات العربية 
في المدينة بالقرب من موقع السوق القديم. وفي إطار الإعداد للهجوم.ء أطلقت الهاغاناه 
منتصف ليلة 21 - 22 أبريل - على مدار خمس عثرة دقيقة - خمسين دورة من قذائف 
الهاون الثقيلة باتجاه جنوب المدينة. مما أوقع «ذعرا كبيرا... وبدأ النزوح الجماعي». 
كما تم إطلاق المزيد من القذائف بشكل متقطع خلال الليل وفي صباح الثاني والعشرين 
من أبريل. ومع بداية فترة ما بعد الظهيرة كانت الهجمات قد قصمت ظهر المقاومة 
العربية. قبل ذلك بساعاتء في الساعة التاسعة صياحا من الثاني والعشرين من أبريل. 
تمكنت وحدات الهاغائاه من الوصول إلى ساحة الحمراء ووجدتها خالية: «كان كل شيء 
مهجوراء الحوانيت مغلقة. ولا توجد حركة سير ... ولم يكن هناك إلا عدد من كبار السن 
المرضى من الرجال والنساء يحومون في المكان وهم مرتيكون»9*". 

في الساعة السادسية من صياح اليوم نفسه. وقبل ما تقدم. اندفعت مجموعة 
ضخمة من العرب إل اليناءء وبحلول الواحدة ظهرا كان ستة آلاف شخص قد 
استقلوا مراكب وأبحروا في اتجاه عكا. في هذا الصدد كتب أحد أعضاء الكشافة 
التابعة للبالماخ لاحمًا: 
رأيت أناسسا يحملون مقتنياتهم يجرون في اتجاه ا ميناء وتنطق وجوههم 
بالارتباك. وقابلت رجلا مسنا جالسا على درجات يبكيء فسألته عن سبب 
بكائه. فأجاب أنه فقد أبناءه الستة وزوجته ولا يعلم أين هم. قمت بتهدئته 
وإخباره أنه يجب عليه ألا يبي هكذا وهو لا يعلم شيئا بعد [عن مصيرهم]ء 
قلت إنه عن الممكن أن يكون قد تم نقل زوجته وأبنائه إلى عكاء لكنه استمر 
في العويل. فقمت باصطحابه إلى الفندق... وأعطيته جنيهين إسكرليني فخلد 
إلى النوم. وأثناء ذلك وصل أناس آخرون الاجئون] من الحليصة...» !199 
وصف نهر الخطيب لاحقا حالة الاندفاع المذعور من قبل سكان الجن الجنوبي 
من المدينة إلى الميناء كما يلي: 
انتشرت فجأة (شاعة بأن الجيش البريطاى فى منطقة اميناء أغلن عن 
استعداده لحماية حياة أي شخص يكرك ا مدينة ويصل إلى هناك. ومن ثم بدأ 
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اتدقاع محموم باتجاه بوابات: اليناء. دهس الرجال بعضهم بعضا كما دهست» 


النساء أطقالهن. وسرعان ما امتلأت القوازب: في الكيناء. وليس هناك. من شلكه 
في أن ذلك كان السبب. وراء اتقلاب. العديد منهاء. 


من جانبه. قدم ضابط استخبارات بريطاني. وصفا للمشهد في مدخل. الميناء بعد 
مرور ساعات فليلة: 


خلال فترة الصبا ح كان اليهود يطلقون النار بشكل مستمر على كل العرب. 
الذين يتحركون في كل من وادي التسناس والئدينة القدهة. وقد شمل ذل 
قذائفه مدافح, وهاونء ونيران قتاصة لا تقوم بالتمييز أصابت: نسساء وأطقالا 
كاتوا يحتمون بالكنائس ويحاوثون الخروج... عبر البوايات. إل أرصقة السفن... 
وقاست. قوات. البحرية الخلكية التسي تحمي. الأرصقة بإدخال الحرب. عبر البوايات 
في دفعاته إلا أنه كان هناك اكتظاظ ضهم. خارج اثبوابة الشرقية. من التساء 
والأطقال العرب. في حالة هستيريا وذعرء فضلا عن كبار السسن اثذين قام اليهود. 
بفتح النبران عليهم من دون شفقة. وقد أصيب اثناق من ضباط البحرية املكية 
بجراح خطيرة جراء ذزك !201 
في نهاية فترة الظهيرة يوم الثاقي والعشرين من أبريل أورد لواء كارملي. ما يليه 
أصبح التقر الرفيسي للعرب. فارغا. لا أحد يرد على الاتصالات. الهاتقية... 
الأستشفيات. العربيسة مليتة بلكو والجرصىء الجشث. والجرحى هلأون 
الشوارع وليس هناك من يتوق نقلهم نتيجة للافتقاو إى التنظيم والوسائل 
أصدرت قيادة الهاغاناه تعليماتها إلى القوات معاملة أماكن العيادة باحتراي 
في جميع اللناطق. استخدمت الهاغاناه إذاعات بائلخة العربية وسيارات مجهزة 
بمكبرات الصوت» وأعلنت إذاعة الهاغاناه أن «يوم الحساب قد حان» وطلبت من 
الأصالي «طرد الحجرمين الأجانيب» و«الابتعاد عن كل منزل وكل شارع وكل حي 
يحقله الحجرمون. الأجانب». كما طلبت الإذاعة من المسكان «إجلاء النساء والأطغال 
وكباو السسن بشكل فوري وإرسالهم إلى أساكن آمنة»7”). أعلنت مكبرات الصوت 
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في السيازات أن الهاغاناه سيطرت: على كل مداخل الدينة بشكل لا يسمح يوصول 
أي تعزيزات إلى اللليشيات: التي هازانت تعد للمعركةء مطالبة العرب بإلقاء السلام» 9 
والعناصر غير النظامية «من سوريةء شرق الأردن» العراق. بالعودة إلى عائلاتهم»!0, 
كانت التكتيكات اليهودية عش أرض ابلعركة مصممة لصعق وسرعة هزيهة المعارضة, 
كما مثل إضعاف الروح المعنوية هدفا رئيس1 وكان مسن المعتقد أنه إذا كان من المهم 
الانتصار فإنه من الهم كذلك أيضا إحداث التدمير النفمي للوحدات العربية. وفي هذا 
الخصوص تم اللجوء إلى سيل من قذائف الهاون والحرب النفسية من خلال الإذاعات 
والإعلاناتء والتكتيكات التي اتبعتها كتائب المشاة بالتحرك من منزل إلى آخر. وكانت 
كلها مسخرة لخدمة هذا الهدف. كانت أوامر رئاسة لواء كارم اي للفرقة 22: «قتلق 
كل عري [من الذكور البالغين] يتم مقابلته» وإضرام النيران بالقتابل الحارقة في «كل 
الأشياء التي يمكن حرقهاء وسنقوم بتزويدكم بلاقتات مكتوبة باللغة العربية لنشرها في 
الطريق»9*©. وطبقا للتقديرات البريطانية» فإنه خلال اللعركة كأن. هناك. «2000 عنصر 
من اطليشيات العربية في مقابل 400 من الجنود اليهود المدربين المدعومين بعدد غير 
محدد من الاحتياط». وعلى حين بد! تقدير عدد المقاتثين العرب مبالغا فيهء فإن ذلك 
اللتصلى بالقوات: اليهودية كان. أقل من الواقع. ومع ذلكء فإن اتعناصر الرئيسية لم تكمن 
في الأعداد أو قوة النيران» وإنما في الطبيعة الطبوغرافية» والتنظيم. والقيادة» والمسيطرة. 
والتصميم. والروح المعنوية (التي. كانت مرتبطة بش كل قوى بعنصر اللفاجأة). وقد 
دخلت حيفا العربية التعركة معنويات منضفضة إلى حد كبير. وباتعداع في الاستعداد من 
الناحية النفسسيء وبافتقار إلى هدف واضح. ووفقا لأحد تقارير الاستخبارات البريطائية 
عشية التعركة: «أقر العرب صراحة بأن البهود أكثر قوة منهم في الوقت الراهن». وكان 
رجال الفليشيات غير مدوبين أو مسلحين بشكل كافء كما أنه نم تجامل أو رفض أغلب 
المطالبات المتكررة اللوجهة لكل من دمشق واللجنة العربية اتعليا على مدار الأشهر 
السابقة لإرسال. تعزيزات وأسلحة. وذكرت الاستخبارات البريطاتية في هذا الصدد: 


أن الرصيل اللتحجل لأحمد بك خليل» رئيس قضاة ابلدينة. وا كمثق الوحيد 
امتبقسي في حيضا للجنة العربية العليساء بحرا إنى لبان في الحادي عشر من 
شسه ر أبويق كان تجسيدا له معزات لرأي الصرب اللحطبين قيما يتصل, بنتائج أي 
انيت يهودية شاملة في الوقت: !7 5 غنيك 
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تماثى تقرير ستوكويل بعد وقوع الأحداث مع ما سبق: «أعتقد أن الرأي العربي 
المحلي كان يعكس الشعور بأن اليهود سيسيطرون إذا ما قاموا بشن الهجوم». أكد 
الجنرال البريطاني أيضا على شعور العرب بالعزلة والهشاشة(208. 

لم يكن فرار خليل في الحادي والعشرين من شهر أبريل مجرد حدث يعطي مثلا 
على انخفاض الروح ا معنوية. لكن. إذا ما تم النظر إليه في سياق فرار - في اليوم ذاته 
أو التالي - العديد من القادة المحليين الذين كانوا قد ظلوا في المدينة: يمكن اعتباره أحد 
الأسباب الرئيسة في تدهور الروح المعنوية. فقد لحق بخليلء في بداية فترة الظهيرة» 
أمين بيك عز الدين: القائد العسكري للمليشيا في المدينة» ونائبه يونس نفعه. وتلاهم 
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي مفتش صحة سابق في حيفا0”. وعلى الأرجح 
أن خبر رحيل القادة الكبار للمليشيات عرف بشكل فوري من قبل الضباط والعديد 
من الرتب والأفراد. وخلال ساعات أصبح الأمر معروفا لدى جميع مكونات المجتمع, 
وقد حرصت إذاعة الهاغاناه على ترويجه9'. ووفقا لما تضمنه تقييم أعده جهاز 
الامستخبارات البريطاني قرب نهاية شهر أبريلء فإن «الهروب المتعجل ل «أمين بك 
عز الدين» كان على الأرجح العامل الفردي الأكثر تأثيرا» في إضعاف الروح المعنوية 
للمجتمع العري»!!!©. وقد ذهب المفوض السامي في الاتجاه نفسه. ففي السادس 
والعشرين من أبريل خصص كانينغهام برقية كاملة موجهة إلى وزير المستعمرات 
البريطانيء كريتش جونزء لتناول موضوع فرار القادة العرب من حيفا ويافال2'2, وقد 
تم التعبير عن وجهة النظر البريطانية حول هذا ا موضوع ببلاغة واختصار شديد في 
السادس من شهر مايو بالقول: «إن فرار قادتهم» وهو مشهد للجبن في أعلى المستويات» 
قد أفقد السكان [العرب في حيفا] معنوياتهم 7'©». من جانبهم: أرسل الديبلوماسيون 
الأمريكيون تقارير مماثلة إلى واشنطن تضمنت أن «القيادة العليا العربية بالكامل 
غادرت حيفا بضع ساعات قبل بدء المعركة», أما نائب القنصلء ليبنكوتء فقد كان 
محتقرا بشكل تام للأداء العري: «إن العربي في حيفاء خاصة العربي المسيحي... وبشكل 
عام... جبان وليس مهتما قيد أنملة بالمشاركة في معارك بلاده»!214, 

تراوحت الخسائر العربية في معركة حيفا بين 100 و150 قتيلا وعلى الأرجح 
عدد أكبر من ذلك من الجرحى217. أما خسائر الهاغاناه فكانت 14 - 16 قتيلا وما 
يقارب ال 50 جريحا21. 
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في وقت مبكر من صباح يوم الثاني والعشرين من أبريل. وعلى خلفية انهيار 
المليشيات والنزوح الجماعيء. طلب أعضاء في اللجنة الوطنية مقابلة ستوكويل بهدف 
«التوصل إلى هدنة مع اليهود». استفسر الأخير من ضابط اتصال الهاغاناه, ا محامي 
ياكوف سالومونء عن «شروط اليهود للموافقة على استسلام العرب». من جانبه. كان 
كارميل في غاية الدهشة. حيث إن العرب لم يكونوا على شفا الإنهيار, كما أنه لم يكن 
هناك ما يبرر الاستسلام: وفقا له فإن «فكرة استيلائنا الكامل على حيفا كانت لا تزال 
تبدو خيالية ولا يمكن فهمها». وعلى الرغم من ذلكء قام كارميل بكتابة شروط وأرسلها 
إلى ستوكويل الذي قال إنه «وجدها عادلة ... والعرب سيقبلون بها...»17©, 

جاءت مناشدة العرب لستوكويل بعد اجتماع للأعيان ليلة 22/21 أبريل في منزل 
عضو اللجنة الوطنية ورجل المال فريد سعد.ء وقام ا مجتمعون الذين أسسوا من 
أنفسهم «الجنة الطوارئ لعرب حيفا» بصياغة وثيقة ذهبت إلى تحميل ستوكويل 
المسؤولية عما حدث. وناشدوا القائد العسكري البريطاني التدخل ل «إيقاف مذبحة 
العرب» أو أن يسمح بدخول التعزيزات العربية إلى المدينة !218 

هناك روايتان حول ما دار في الاجتماع التالي مع ستوكويل في العاشرة من صباح 
الثاني والعشرين من أبريل. حضر الاجتماع كل من سيرل ماريوت (القنصل العام 
البريطاني المعين في حيفا). وفيكتور خياط (رجل أعمال والقنصل الفخري الإسباني في 
المدينة). وإلياس كوسا (المحامي)» وأنيس نصر (قاضي منطقة حيفا). وجورج معمر 
(عضو اللجنة الوطنية). وتمثلت الرواية العربية في أن الوفد طلب بشكل مباشر من 
ستوكويل إيقاف الهاغاناه والسماح بدخول التعزيزات العربية. ورفض ستوكويل 
قائلا إنه يلزم على العرب قبول «مبدأ الهدنة» (المقصود أن يستسلموا). وقد طالب 
العرب المسؤول البريطاني بأن يضع ذلك في وثيقة مكتوبة, الأمر الذي أعقبه توقيع 
كل من ستوكويل و«لجنة الطوارئ» على وثيقة تنص على أنه (المقصود ستوكويل) 
رد على مطالبة العرب له بالتدخل بقوله: 

إنه غير مستعد للتصادم مع أي من الطرفين المتنازعين» وأنه لن يسمح 
للقوات ا مسلحة العربية بدخول المدينة... وأنه كان فقط مستعدا للعمل 
كوسيط سلام إذا ما قبل العرب من حيث اللبدأ شروط الهدنة. 
وأعقب ذلك طلب العرب معرفة شروط الهاغاناه للهدنة 219. 


255 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 

جاء بالرواية البريطانية المعاصرة لذلك وصف مخالف بعض الشيه لمحضر الجلسة, 
وم يركز على المطالبات التي تم توجيهها إلى ستوكويل للتدخل أو السماح بدخول 
التعزيزات» لكن على اس تعداد العرب لقبول هدنة تقوم على الاعتراف بأنه تم بالفعل 
خسارة المعركة. وفي تقاريرهما لم يذكر أي من ستوكويل أو ماريوت أن الأول قام بالتوقيع 
على وثيقة. كذلك فإنه طبقا للتقارير البريطانية سعى العرب فقط إلى الحصول على 
مساعدة ستوكويل للتوصل إلى هدنة» غير أن الوفد خشي أن يرى البعض هذا التوجه على 
أنه استسلام غادر, ومن ثم فإنهم رغبوا في أن تقع المسؤولية على الجائب البريطاني, الأمر 
الذي كان يعني أنه يلزع المناورة مع ستوكويل ليقوم بالإعلان أن العرب كانوا «مجبرين 
على الاستسلام». حيث يقوم العرب بالطلب من البريطانيين إما محاربة الهاغاناه أو 
السماح بدخول التعزيزات: ويرفض ستوكويلء وبناء عليه تذعن اللجنة لشروط الهدنة 
في ظل الظروف القهرية. وقد مثل ما سبقء على الأقلء الطريقة التي رأى بها ستوكويل 
الاجتماع: «لقد شعروا بأنهم لم يتم تفويضهم بأي شكل من الأشكال في طلب هدنة. 
لكن إذا ما قمت بتغطيتهم فإنه يمكنهم القبول بها». وقد سجل الجترال أن العرب 
«أرادوا منه أن يقول إنه لن يتدخل ضد الهاغاناه ولن يسمم بدخول التعزيزات»001. 
ومن تقارير ستوكويل وماريوت يظهر أن مصالح وآراء البريطانيين والعرب التقت ذلك 
الصباح: فكلا الطرفين كان يخثىء بل ويعارضء تجدد عمليات القتال الواسبعة؟ وكلاهيا 
فهم أن العرب قد خسروا بالفعل؟ كما خشي الطرفان وقوع مزيد من نزيف الدماء؛ وكلا 
الطرفين كان يريد الهدنةء وكان على ستوكويل أن «يجاري» ذلك. 

طلب العرب الاطلاع على شروط الهاغاناه فقدمها ستوكويل لهمء ثم غادروا 
مناقشتها في «منزل خياط». على أن يلتقوا بممثلين بريطانيين ويهود في مبنى البلدية 
في الساعة الرابعة مساء. ويبدو أنهم شعروا أن القبول الفوري سيعرضهم للاتهام 
بالخيانة. ومن ثم حاولوا من خلال القنصل السوري ثابت العريس. الذي كان لدية 
جهاز إرسال راديوء الاتصال باللجنة العسكرية للجامعة العربية في دمشق للحصول 
علي تعليماتهاء غير أن دمشق لم ترد70. وعوضا عن ذلك قامت دمشق بدفع 
الحكومة اللبنانية للتحرك» فقامت باستدعاء الوزير البريطائي في بيروت» هوستون 
بوسوولء للاحتجاج على إحجام بلاده عن التصرف إزاء «العد وان اليهودي». وفي ذات 
الوقت قابل الرئيس السوري شكري القوتلي بصحبة كبار وزرائه الوزير البريطاني 
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فيليب برودميد وقرأ له رسالتين واردتين من ثابت العريس تضمنتا وصفا للهجوم 
اليهودي وحذرتا من «مذبحة للأبرياء». واتهم الرئيس السوري البريطانيين «بعدم 
القيام بأي شيء» مهددا بشكل ضمني بالتدخل السوري. وقد حذره برودميد من 
الإقدام على مثل هذه «الأفعال الخبية»222. 
لم يكد برودميد يغادر حتى تم استدعاؤه مجدذا على الفورء حيث أخيره 
القوتلي أنه في حالة من الحيرة وليطلعه علي برقية جديدة من العريس متضمنة 
رفض ستوكويل مناشدة الأعيان له التدخل أو السماح بدغول التعزيزات» وأنهم 
ينتظرون تعليمات تمهيدا للاجتماع المرتقب في مبنى بلدية المدينة. ذكر الرئيس 
القوتفي أنه «قلق جدا» بش أن الرأي العام السوري طالبا من برودميد إبداء رأيه 
حول مضمون التعليمات التي يمكنه أن يرسلهاء وما الذي يقترحه برودميد في هذا 
الصدد. أوضح برودميد أنه لا يعرف الوقائع وحث على الاعتدالء وفي أعقاب ذلك 
أرسل إلى لندن طالبا القيام بعمل «شيء» يمكن أن «يهدئ من روع القوتلي»220. 
ولم يكن القوتئي يدري ما الذي هكنه أن يقدمه كتعليمات لعرب حيفا الباقين: 
الاستسلام؟ رفض شروط الهاغاناه؟ البقاء والقبول بالسيادة اليهودية؟ إجلاء المدينة؟ 
على الخيارات كانت مثيرة للجدل. فامتنع القوتلي ببساطة عن الرد. 
في تلك الأثناء. وخلال مراجعته لشروط الهاغاناه. لم يشعر ستوكويل «بالرضاء 
التام» مما دفعه إلى أستدعاء الممثلين اليهود. وحضر بناء على ذلك كل من: بيلن, 
وسالومونء وموردخاي مكليف (قائد عمليات لواء كارملي) الذين قبلوا بعد المناقشة 
التعديلات التي أدخلها ستوكويل. نصت النسخة النهائية على المطالبة بنزع سلاح 
المجتمع العربي (مع تسليمها إلى السلطات البريطائية التي ستقوم بدورها بتسليمها 
إلى الهاغاناه فقط في الخامس عشر من شهر مايو)؛ ترحيل العرب الأجانب من 
الذكور في سن القتال؛ إزالة كل الحواجز التي أقامها العرب على الطرق؛ القبض 
على النازيين الأوروبيين الموجودين في أوساط العرب؛ فرض حظر التجوال لمدة أربع 
وعشرين ساعة في الأحياء العربية لتأمين عملية «نزع السلاح التامة»؛: فضلا عن: 
إعطاء كل فرد في حيفا... الحرية في مباشرة عمله وطريقة حياته. وسيقوم 
العرب جمارسة أعمالهم باعتبارهم مواطنين متسأوين وأحرارا في حيفا كما أنهم 
سيتمتعون بكل الخدمات شأنهم في ذلك شأن الأفراد الآخرين في الجماعة (224). 
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نقلت السيارات المصفحة البريطانية القادة العرب إلى قاعة المدينة في حين وصل 
اليهود بطرقهم الخاصة. وقد مثل البريطانيون كل من: ستوكويلء وماريوت. وعدد 
ضئيل من كبار الموظفين؛ ومن الطرف اليهودي كان حاضرا كل من العمدة شاباتي 
ليفي, وسالومونء ومكليفء وعدد من الموظفين؛ ومثل العرب: خياط» سعد كوساء 
أنيس نصرء محمد أبو زياد (رجل أعمال). معمرء الشيخ عبد الرحمن مراد (رئيس 
جماعة الإخوان المسلمين في حيفا). وفي الخارج كانت الهاغاناه تدفع بوحداتها إلى 
أحياء وسط المدينة مبقية على إطلاق متقطع: وإن كان كثيفاء لقذائف الهاون. 
بغية «الاستمرار في الضغط» علي عناصر المليشيا المتبقية من جانبء وعلى الأعيان 
المجتمعين في مبنى البلدية من جانب آخر:2. طبقا لرواية كل من ستوكويل 
وماريوت» «وافق الوفدان بالإجماع» على وقف إطلاق النار, الأمر الذي كان يعادل 
استسلاما عربياء استهل العمدة ليفي الحديث بإعلان أن «مكونات المجتمعين في 
حيفا يجب أن تعيش في سلام وصداقة معا». وعقب ذلك قام ستوكويل بقراءة 
شروط الهاغاناه. وهو ما تلاه مناقشات؛ حيث رغب العرب في الاحتفاظ بالأملحة 
المرخصة:. كما طالبوا بأن تتولى القوات البريطانية عوضا عن الهاغاناه الإشراف على 
حظر التجوال والتفتيش من منزل إلى آخر؛ كما أنهم «عارضوا بقوة» أن تنص 
الوثائق على تسليم الأسلحة العربية إلى الهاغاناه. وقد علق ستوكويل على ذلك 
الموقف بأنه «كان على الأرجح لحماية أنفسهم من استياء السلطات العربية العليا 
[أي اللجنة العربية العليا]»29. ومن جانبهم, أصر اليهود على الاحتفاظ بالنص كما 
تمت صياغته من دون تغيير. لكنهم وافقوا علي التوصل إلى حلول وسط في أغلب 
القضايا الأخرىء وطبقا ما أورده بيلن: كان العرب «يساومون على كل كلمة»027. 

كان ممثلو اليهود «تصالحيين» وفقا لستوكويل. وقد كان ماريوت» الذي تحول 
بعد ذلك ليصبح معاديا شرسا للإسرائيليين» أكثر تأكيدا على هذه الصفة حيث كتب: 
«ترك أعضاء الوفد الإسرائيلي انطباعا جيدا بشهامتهم في النصرء واعتدال شروطهم 
للهدنة؛ء واستعدادهم للموافقة على التعديلات التي طلب الجنرال ستوكويل 
إدخالها». كما وصف ماريوت ليفي بأنه رجل «شجاع له شخصيته... كريم وودودء 
وأن انشغاله الرئيسي كان بالسلام والرفاهية في حيفا». أما فيما يتعلق بسولومون 
فقد رأى أنه لا يفتقر إلى التميز وروح الدعابة - على الأقل عندما يكون في الجانب 


258 


الموجة الثانية: النزوح الجماعيا... 
المنتصر». ووصف ماريوت ضابط اتصالات الهاغاناه (بي ولف ريبك) بأنه «يتحدث 
بلهجة أكسفورد ولكنه لم يكن مجردا من الذكاء». وعلى الجانب الآخر «ترك الوقد 
العربي انطباعا مؤسفا». ويكتسب هذا الوصف قوته عند قراءة وصف ماريوت 
لنفسه وخبرته عن اليهود حيث ذكر أنه شخص: 

استقى خبراته من اليهود في رومانيا (حيث كان من ا محلوم أنه إذا كان 
هناك منزل قذر في القرية فإنه منزل لشسخص يهودي)؛ وفي نيويورك (حيث 
كان من النادر الالتقاء بهم في الأوساط ا محترمة» وأنه كان ينظر إليهم في دوائر 
الأعمال على أنهم مخادعون يلجأون إلى الأساليب ا ملتوية)؟ وفي جنوب أفريقيا 
(حيث ترجع أصول العديد من العائلات الكبرىء على الرغم من أنهم أصبحوا 
الآن كاثوليكء إلى سلالة الفارين من محاكم التفتيش ا مقدسة)(*). 
وفيما يتصل بوجهة نظر ماريوت (الذي جاء إلى الشرق الأوسط حديثا) في العربيء 
فقد وصفه بأنه: «شخصية رومانتيكية تعيش في الهواء الطلق وتقضي معظم حياتها على 
ظهر الجمال أو في قيادة الخيول الأصيلة». لكنهم في مبنى بلدية المدينة م يرتقوا إلى 
مستوى توقعاته بشكل عام. باستثناء مرادء الذي وصفه ماريوت بأنه «رجل بسيط... 
أنا متأكد من أنه بعيدا عن «الجهاد» يرغب في السلام». أما خياط فكان «بشكل واضح. 
حتى لا نقول لافتا للنظرء ثريا ويقال إنه لا يزال يمتلك متجرا في الشارع الخامس في 
نيويورك حيث يتم بيع المقتنيات الفنية الثمينة». وفيما يتصل بسعد فإنه «رجل أعمال 
صعب المراس» يكن كراهية واضحة للبريطانيين. وكتب القنصل البريطاني: «أن الكلمة 
الوحيدة التي يمكن أن تصف السيد إلياس كوسا هي أنه «ثائر»: 
إنه يعاني من عبن صناعية مركبة بشكل سيئ تبرز في لحظات الإثارة إلى 
الخارج وتظهر حافة الحدقة بنية اللون. وعلى الرغم من أنه محام فإنني لا 
أرغب لا في توكيله ولا في رؤيته يمثل الطرف الآخر في خصومة. 
م يتقبل ماريوت إعلان كوسا أنه رغم أن العرب قد خسروا جولة فسيكون 
هناك جولات أخرى229, 
اكتشاف الهرطقة ومعاقبة القائمين بها. [المترجم]. 
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توقف الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهرء حيث طلب العرب 
مهلة أربع وعشرين ساعة لدراسة الشروطء وهو ما اعترض عليه اليهود. وبناء على 
إلحاح البريطانيين» تم الاتفاق على إعطاء العرب مهلة ساعة. عادت الوفود للاجتماع 
في الساعة السابعة والربع مساءء حيث أعلن العرب - الذين م يعد وفدهم يضم 
سوى الأعيان المسيحيينء نتيجة لبقاء ا مسلمينء أبو زياد ومرادء بعيدا: 
أنهم ليسوا في موقع يخولهم توقيع هدنة. حيث إنهم ليست لهم أي 
سيطرة على العناصر العربية ا مسلحة في ا مدينة: كما أنهم... لا يمكنهم تنفيذ 
شروط الهدنة حتى لو قاموا بتوقيعها. وكبديل لذلك عبروا عن رغبة السكان 
العرب في الجلاء عن حيفا... رجالء ونساء. وأطفال 229 
أصيب اليهود وا مسؤولون البريطانيون بالدهشة: بل وبالصدمة. ناشد ليفي 
«بطريقة عاطفية مؤثرة... العرب إعادة النظر في الموقف». وذكر أنه يجب عليهم 


عاشوا لزمن طويل في سلام وأخوة مع اليهود». غير أن العرب أفادوا بأنه «ليس 
أمامهم خيار آخر»0*©. ووفقا لكارميل (الذي أفاده مكليف عن فحوى الاجتماع)» 
فقد«شحب» وجه ستوكويل عند سماعه قرار العرب. وقام بدوره بمناشدتهم إعادة 
النظر فيه؛ وألا يرتكبوا مثل «هذا الخطأ الخطير». كما ناشدهم قبول الشروط قائلا: 
«لا تدمروا حياتكم من دون مبرر». وعقب ذلك توجه بالسؤال إلى مكليف: «ماذا 
لديكم لتقولوه؟» ورد الأخير: «إن القرار يرجع لهم [المقصود العرب]»319©. وعند 
تذكره للأحداث كتب سالومون أنه كذلك ناشد العرب إعادة النظر في القرار ولكن 
من دون جدوى032. 

جزم المؤرخون الإسرائيليون لتلك الأحداث فيما بعد بأن قيادة عرب حيفا تلقت 
أوامر من اللجنة العربية العليا بإجلاء المدينة. وقد كتب كارميل أنه في وقت ما بعد 
الثاني والعشرين من أبريل: 

علمنا أنه خلال فترة التوقف [في الاجتماع] اتصل العرب باللجنة العربية 
العليا للحصول على تعليمات. وتمثلت أوامر امفتي في ترك الدينة وعدم قيول 
شروط استسلام من اليهود؛ حيث إن الغزو من قبل الجيوش العربية كان قريبا 
وأن البلاد بكاملها ستقع في أيدي العرب !203 
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اعتقد بعض المسؤولين اليهود. الذين أصابتهم حالة من الارتباك إزاء النزوح 
الجماعي من حيفاء في ذلك الوقتء أن ذلك كان جزء! من مؤامرة عربية أو عربية- 
بريطانية شاملة, كانت كذلك وراء النزوح الجماعي من أجزاء أخرى من فلسطين 
في نهاية شهر أبريل9*©. وفي الثالث والعشرين من الشهر أرسل ساسون برقية إلى 
شيرتوك الذي كان أنذاك في نيويورك: 
من الواضح أن الهروب الجماعي الذي نشهده هنا في فلسطين, كما هي 
الحال في طبريا وحيفا وأماكن أخرىء ليس نتيجة مجرد الخوف والضعف. إن 
الهروب منظم من قبل أتباع الحسيني ويتم تنفيذه بتنسيق مع «المقاتلين» 
الأجانب بهدف: (1) تشويه سمعة اليهود ووصفهم بأنهم طاردون يقودون 
العرب خارج أراضي الدولة اليهودية. (2) إجبار الدول العربية على التدخل 
بإرسال جيوش نظامية. (3) خلق انطباع لدى الرأي العام العربي والعاء مي أن 
هذا التدخل لانقاذ الفلسطينيين امضطهدين. 
أكد ساسون كذلك على أن هروب القادة العسكريين العرب في بداية كل 
معركة كان جزءا من مؤامرة «لنشر الاضطراب, والذعر» بين العربء مما يقودهم 
إلى الفراد!235). 
على الرغم من ذلكء إذا كان ساسون يشير إلى أن النزوح الجماعي كان منظما أو 
نتيجة لأوامر قادمة من الخارجء فإن وزن الأدلة المتوافرة يشير إلى عدم صحة ذلك. 
فكما رأيناء حاولت القيادات المحلية وفشلت في الحصول على تعليمات من دمشق؛ 
حيث فضلت الأخيرة الالتزام بالصمت. كما أنه لا يوجد أي دليل مقنع على أن هناك 
تعليمات جاءت من الحسيني أو اللجنة العربية العليا. وببساطة. ترك عرب حيفا 
ليقرروا بأنفسهم39©. ومن المحتمل أن مؤيدي الحسيني اللمحليين» الأعيان المسلمين 
- متصرفين بالطريقة التي اعتقدوا أن اللجنة العربية العليا/الحسينيء كان يريد أن 
يجري التصرف بها- قاموا بإكراه زملائهم من الأعيان المسيحيين المجتمعين في بلدية 
المدينة بعد الساعة السابعة يوم الثاني والعشرين من أبريل على وفض الهدنة أو أي 
شيء تفوح منه رائحة الاستسلام والقبول بالحكم اليهوديء ومالوا إلى الإجلاء. ومما 
لاشك فيه أن ذكريات الفترة 1939-1936 والإرهاب الذي مارسه المفتي ضد رموز 
المعارضة/المسيحيين كانت ماثلة بشكل كبير في الأذهان. 
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وإذا كانت الأدلة المتوافرة تقود إلى الاعتقاد بأن القرار الأصلي بالجلاء نبع من 
القيادة المحلية. فإن هناك وفرة في الأدلة التي تشير إلى أن اللجنة العربية العليا 
ومؤيديها المحليين قد اعتمدوا هذا القرار بأثر رجعي في الأيام التالية وحثوا على 
استمرار عملية الإجلاء. وفي الخامس والعشرين من أبريل نقل ليبنكوت أن «القادة 
المحليين الذين يخضعون لسيطرة المفتي يحثون كل العرب على ترك الدينة», 
مضيفا في اليوم التالي: «يتردد أن اللجنة العربية العليا تأمر العرب بالرحيل»237, 
وهو الأمر الذي اتفق معه المراقبون البريطانيون. أما كانيتغهام فقد أخبر كريتش 
جونز في الخامس والعشرين من أبريل أن «الس لطات البريطانية في حيفا قد يكون 
لديها انطباع بأنه تم حث عرب حيفا على الإجلاء الثاع من قبل جهات عربية علياء 
وأن سكان امدينة أنفسهم ضد ذلك». وكانت الفرقة البريطانية السادسة المجوقلة 
أكثر وضوحا في هذا الصدد: 
إن أحد الأسباب ا ممكنة لتفسير أوامر الجهة التنفيذية العليا [أي. اللجنة 
العربية العليا] بإجلاءه حيفا هو تجنب إمكانية أن يتم استخدام عرب حيقا 
ثرهائن خلال العمليات: ا مسستقبلية بعد الخامس عشم من مايو. فقد هدد 
العرب بقصف حيقا عن طريق الجو». 
أشار المركز الرئيس للقوات البريطانية في الشرق الأوسط بشكل مشابه إلى «أن 
إجلاء سكان حيفا بواسطة اللجنة العربية العلياء.. يحرج اليهود بشكل كبير»!225. 
وفضلا عن ذلك ذإن أغلب القادة الذين بقوا شجعوا س كان المدينة على الرحيل 
(وربما أكدوا لهم على عودتهم القريبة وراء الجيوش العربية المنتصرة. إلا أنني 
لم أجد دليلا على ذلك). أتهخذت عمئية الحث شكل التهديدات والتحذيرات 
والشائعات المخيفة. لا يمكن التقليل من الأثر التراكمي مثل هذه الشائعات في 
التشجيع على الهروب. 
أكثر الشائعات انتشارا كانت تلك القائلة بأنه سيتم أخذ العرب الياقين 
في حيفا كرهائن من قبل اليهود في حالة قيام العرب يهجمات مستقبلية 
في مناطق يهودية أخرى. وهناك أيضا جزء من الدعاية, يشير إى الثواب 
والعقاب عند قيام العسرب بإعادة الاستيلاء على ا مدينة. يشير إلى أن 
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الأشسخاص الذين بقوا في حيفا اعترفوا بشكل ضمني بأنهم يؤمنون يدأ 
الدولة اليهودية. ويُزعم أن فيكتور خياط هو المسؤول عن هذه التقارير. 
وفقا لوحدة تابعة للاستخيارات البريطانية. ولكن وفقا صادر بعض 
وحدات الجيش البريطاني (القسم الأمني ا ميداني رقم 257 و317) إذا مم 
تكن تلك «الشائعات والدعاية قد تُشرت من قبل أعضاء اللجنة الوطنية 
الذين بقوا في امدينة: فإن العديد من العرب «مْ يكونوا ليغادروا خلال 
الغترة من 28-22 إبريل» !339 
وحتى التاسع والعشرين من أبريل زوي أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا «في 
أغلب الأحوال» يشجعون الأهالي على الرحيل؛ وربما قدم فريد السعد استثناء؛ حيث 
أخبر لبينكوت أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا يخبرون الناس «أن يحكموا عقولهم 
فيما إذا كان يلزم البقاء أو الرحيل»240. أما معظم أعضاء لجنة الطوارئ فكانوا 
مشغولين بالتشجيع على الرحيل وفي تنظيم قوافل الخروجء وعندما اعترضت نقطة 
تفتيش الهاغاناه قافلة مكونة من ثلاث إلى أربع شاحنات في طريقها إلى الناصرة, 
اشتكت اللجنة من أن البريطانيين لا يحترمون وعدهم الذي قطعوه في 23-22 أبريل 
بمساندة عملية الإجلزء(241, 
تابعت استخبارات الهاغاناه من جائبها أيضا تطورات الأوضاع: «يروى العرب في 
حيفا أنهم تلقوا أمرا من اللجنة العربية العليا بالرحيل من المدينة بأسرع ما يمكن 
وعدم التعاون مع اليهود»22, 
في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة العربية الحالية في حيفا إلى رجالنا 
عن إعادة الحياة إلى طبيعتهاء فإن سياسستها الواقعية هي أن تقوم بأقصى ما 
كن للإسراع بالأخلاء... وتروي الدوائر العربية العليا أنها تلقت تعليمات 
صبريحة لإجلاء العرب من حيفا. والسبب وراء ذلك ليس واضحا لنا... وتفسر 
الجماصير العربيسة بأنه ينبع من احتسمال قيام قوات شرق الأردن بارتكاب 
مذبحة شاملة (با مدفعية. الطائرات. وغيرها) !243 
ونقل جهاز اسستخبارات الهاغاناه أن العرب يتلقون «خطابات تهديد» 
تتضمن أوامر بأن يرحلو؛ وإلا فإنه سيتم «اعتبارهم خونة ويحكم 
عليهم بالإعدام»!244 
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وقام الجهاز بتقديم وصف دوري لآليات اللجنة العربية العليا في تشجيع 
النزوح الجماعي. ففي الخامس والعشرين من شهر أبريل نقل حيرام أنه بعد ظهيرة 
3 أو 24 أبريل توجه سالومون ومعمر معا إلى «اللاجئين» في شارع عباس وحثوا 
النساء والأطفال والرجال الذين تجاوزوا الأربعين على «العودة إلى ديارهم». وفي 
الوقت الذي كان فيه أولئك على وشك القيام بذلك ظهر الشيخ مراد وشخصية 
مسلمة أخرى على المسرح. وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه أخبر مراد اللاجئين: 

تطوع الجيش العربي بتوفير 200 شاحنة لنقل اللاجئين إلى مكان آمن خارج 
حيفاء حيث سيتم تسكينهم وإعطاؤهم الطعام والملابس من دون مقابل. وهددهم 
بأنهم إذا بقوا في حيفا فسيقتلهم اليهود ولن يستثئوا نساءهم وأطفالهم». 

وقد كان لذلك تأثيره في تغيير الحشد لرأيه واتجه العديد إلى نقطة الإجلاء 
في المرف](245. 

لم يمثل إعلان الإجلاء من قبل الأعيان مساء الثاني والعشرين من أبريل مفاجأة 
مذهلة. فعشرات الآلاف. بمن فيهم أغلب أفراد الطبقتين الوسطي والعليا في المدينة, 
كانوا قد رحلوا خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى مطلع أبريل 1948. وفي 22-21 
أبريل كان لدى الأعيان مثل حديث أمام أعينهم: ذلك الخاص بطبريا. وبحلول مساء 
الثاني والعشرين من الشهر كان الآلاف قد صوتوا عمليا لصالح الرحيل من خلال 
الفرار المذعور من مركز المدينة إلى الأحياء المجاورة المحصنة, ثم بعد ذلك الهرب 
إلى الميناء ومنه عن طريق القوارب إلى عكا. وهكذا قدم الفارون لقادتهم طريق 
الخروج من المعضلة المتمثلة من جانب في استمرار ال معركة الميئوس منها. ومن 
جانب آخر في القبول المشين للحكم اليهودي. 

كانت هجمات الهاغاناه في 22-21 أبريل باستخدام قذائف الهاون مخططة 
بشكل أساسي لإضعاف الروح المعنوية مما يؤدي إلى تلاشي المقاومة والوصول إلى 
استسلام سريع. ولا يوجد دليل على أن القادة ا لمنخرطين في تلك الهجمات كانوا 
يأملون أو يتوقعون أنها ستقود إلى نزوح جماعي ضخم (على الرغم من أن الأحداث 
في طبريا قبل ذلك بأربعة أيام كانت ماثلة في أذهانهم). لكن كان من الواضح 
أن الهجوم: وبصفة خاصة القصفء قد حث على النزوح الجماعي, ووفقا للرواية 


204 


الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
الرسمية التي قدمتها الهاغاناه لاحقا: «أدت قذائف الهاون (عيار 3 بوصات) التي 
تم إطلاقها على ميدان السوق (حيث الزحام الشديد... إلى نشر الذعر والهلع» 
واندفعت الحشود داخل اليناء منحية رجال الشرطة جانبا لتقوم بتحميل القوارب 
والفرار من اللدينة»40, ْ 

غادر ما يقرب من 15 ألف عرب على الأرجح حيفا بين 21 و22 أبريل, أغلبهم عن ْ 
طريق البحرء أو البر إلى عكا ولبنان قبل أن يُعلن الأعيان عن قرار الإجلاء. وبحلول 
ليلة الثاني والعشرين كان هناك من 30 ألف عري إلى 40 ألفا مازالوا في المدينة (وفقا 
للجنة الطوارئ بلغ العدد 37 ألفا)*. وافق ستوكويل على المساعدة في إجلائهم. 
ومنذ الثالث والعشرين من أبريل بدأت طائرة تابعة للبحرية املكية وأسطول صغير 
من الحافلات. تحت حراسة سيارات مدرعة. في نقل النازحين إلى عكا. واستمرت 
الطائرة حتى الثامن والعشرين من الشهر تعمل متنقلة عبر خليج حيفاء في حين سلكت 
الشاحنات. في قوافل, الطريق الساحلي عبر نقاط تفتيش متتالية تابعة للهاغاناه 
والبريطانيين والعرب. غادرت العشرات من العائلات المصرية حيفا على مركب شراعي 
مستأجر باتجاه الإسكندرية؛ وغادر سوريون باتجاه لبنان على مركب آخر. وفي الوقت 
ذاته نظمت اجنة الطوارئ ومقاولون عرب قوافل خاصة من الحافلات. قام البريطانيون 
بتأمينهاء نقلت مثات العائلات إلى عكاء والناصرة ونابلس4. وبحلول الحادي عشر: 
من مايو نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن «عملية الإجلاء من حيفا مازالت مستمرة». 
وعلى الرغم من أن عددا! من اللاجئين عاد لفترة قصيرة. فإن ذلك كان لاستكشاف ما 
يحدث للمتلكاتهم أو لأخذ بعض المقتنيات التي تركوها وراءهم04. وفي المقابل عاد 
«عدة مثات» بشكل دائم خلال النصف الأول من شهر مايو كان أغلبهم من بين عمال 
مصفاة التكرير وغيرها من المؤسسات الحكومية 250 

في بداية عملية الإجلاء الجماعية ذهب القادة العرب إلى حد طلب تعاون 
السلطات اليهودية في تنظيم الرحيل نتيجة شكواهم من عدم قيام البريطانيين بتوفير 
وسائل نقل كافية. وقد استجاب بيلن بحماس لذلك: «لقد أجبت بأننا سنكون سعداء 
للغاية بتقدهنا لهم كل مساعدة يحتاجون إليها»!65. 

بيد أن بيلن لم يكن في تلك المرحلة يمثل القيادة اليهودية المحلية: التي كانت 
تشعرء في جانبها الأعظم. بالارتباك وعدم الراحة إزاء هذا الرحيل الجماعي» فالعديد 
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من مسؤولي البلدية (ويشكل واضح الهاغاناه) سعوا خلال الفترة من 28-22 أبريل 
إلى إقناع العرب بالبقاء. ونقل جهاز استخبارات الهاغاتاه أن أحد الضباط اليهود 
كان يقوم «بدعاية في أوساط اللاجئين في منطقة عباس تهدف إلى إقناعهم بعدم 
المغادرة»252. وقد تذكر سالومون في وقت لاحق أنه في صباح يوم 23 أبريل ذهب 
إلى شارع عباس ووادي النسناس بعد تلقيه «تعليمات بأن يتوجه إلى الأحياء العربية 
ويناشد العرب عدم الرحيل». وعلى الرغم من أنه لم يحدد مصدر هذه التعليمات 
(الهاغاناه أو شبتاي ليفي أو شخص آخر) فإنه أشار إلى أنه كان بصحبة «ضابط 
من الهاغاناه». وعلى الرغم من التحذيرات التي تلقاها من أصدقائه من أن الوضع 
هناك مازال خطيرا فقد «تنقل من شارع إلى آخر ليخبر العرب... لا ترحلواء إلا أن. 
المحصلة النهائية كانت رحيل العديد من العرب في نهاية اليوم وفي الأيام القليلة 
التالية...»257, وقد يكون الرجل الذي صاحبه هو توفيا ليشانسكي (ضابط استخبارات 
رفيع ا لمسستوى ف الهاغاناه). الذي أشار لاحقا إلى شيوع «جو من الانزعاج... فكلما 
استولينا على مديئة... هجرها العرب. ماذا سيقول العالم؟ لا شك أنهم سيقولون: 
هكذأ هم اليهود. والعرب لا يمكن أن يعيشوا تحت حكمهم». وأشار ليشانسكي إلى 
مساعيه لإقناع العرب بالبقاء في أماكنهم62©. وقد كانت تلك الجهود ملحوظة حيث 
نقل راديو بغداد في الخامس والعشرين من أبريل أن «الهاغاناه تحاول إقناع العرب 
بالبقاء في حيفا»!5. كما أشارت الشرطة البريطانية في الثامن والعشرين من الشهر 
نفسه إلى أن اليهود «يبذلون كل مسعى ممكن لإقناع السكان العرب بالبقاء والعودة 
إلى حياتهم الطبيعية...» !056 
الأمر الذى اتفقت معه الاستخبارات العسكرية البريطانية: 
أصبح الإجلاء العربي الآن شبه كامل. وعلى الرغم من أن اليهود بذلوا 

جهودا كبيرة منح الإجلاء التام, إلا أنه بدا أن دعايتهم كانت محدودة الأثر. 

وخلال محاولتها كبح النزوح الجماعي للعرب لجأت الهاغاناه في حالات 

عديسدة إلى التدخل الفعلي... وتم بث مناضدات عبر الإذاعسة اليهودية. كما 

تم إصدار نشرات تصب ف الاتجاه نفسه. وقامت الهستدروت بتوزيع نشرة 

تناشد العرب الذين كانوا أعضاء با منظمة سابقا العودة. وعلى الرغم من ذلك» 

ظل الحرب إجمالا غير عابئين مثل هذه الدعاية !057 
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ذكر ليبنكوتء نقلا عن فريد السعد. أن قادة الهاغاناه قاموا «بتنظيم حملة 
دعاية واسعة لإقناع العرب بالعودة», لكن العرب لمم تكن لديهم ثقة في اليهود. كما 
قال السعد9"©. وهو الشيء نفسه الذي لاحظه مراسل التاهز في المدينة: «يرغب 
اليهود في أن يعود العرب مججددا إلى حياتهم الطبيعية. إلا أن عملية الإجلاء استمرت... 
ويبدو أن أغلب العرب يشعرون بأنه لا يوجد ما يستحق البقاء من أجله»659. ونقل 
كذلك أن القساوسة والراهبات كانوا أيضا يناشدون اللسيحيين البقاء260. 

اعتقد كل من البريطانيين: بمن في ذلك كانينغهام, وليبنكوت - على الأقل في 
البداية - أن يهود حيفا أرادوا أن يبقى العرب أساسا لأسباب اقتصادية. حيث خشوا 
على «المستقبل الاقتصادي للمدينة» عندما تغادرها الطبقة العاملة العربية. وفقا 
ما ذكره المفوض السامي61©. وبشكل أكثر وضوحا كتب ليبنكوت أنه إن م يتمكن 
اليهود من إقناع العرب بالبقاء أو العودة «سيحدث نقص حاد في القوة العاملة»262, 
(كذلك أوضح ليبنكوت أن اليهود رغبوا في بقاء العرب «لأسباب سياسية: تتمثل في 
الرغبة في إظهار أسلوب التعامل الديمقراطي»0©7. وقد نقلت الوحدات البريطانية أن 
«اليهود كانوا مضطرين لتسيير المصانح والأماكن التي استلزم الأمر عملها بعناصرهم 
بدلا من العرب الذين كانوا يعملون فيها سابقاء وقد ثبت أن النتيجة م تكن مرضية 
في أغلب الأحيان بالنسبة إليهمء حيث إن العمالة العربية كانت أقل تكلفة»660, 

لم تكن الهاغاناه تشعر بالنفور من رؤية العرب يقومون بالجلاء, على النحو 
الذي أوضحه قول مكليف ردا علي سؤال ستوكويل حول إعلان قرار الإجلاء من 
قبل الأعيان العرب خلال اجتماع قاعة المدينة في الثاني والعشرين من أبريل» حينما 
قال: «لا تعليق». كذلك يمكن أن نجد دليلا آخر على ذلك في البيان الثاني الصادر 
عن الهاغاناه في حيفاء الذي تم نشره في المدينة وتحدث عن عملية التدمير الجارية 
«للعصابات العربية» ودخول وحدات الهاغاناه إلى الأحياء العربية. حيث تم إصدار 
الأوامر إلى القوات (والسكان المدنيين اليهود) باحترام «أماكن العبادة العربية. وأنه 
سيتم بذل جميع الجهود لعدم دخول المساجد أو إطلاق النيران عليها أو منها أو 
استخدامها لإيواء الجنود». منع البيان كذلك أعمال السلب والنهب ««للمتلكات 
العرب المهجورة:... [التي يمكن] إعادتها إلى ملاكها القانونيين عندما يحين الوقت...», 
إلا أنه لا يوجد أي نص في البيان تطلب أو تنصح فيه الهاغاناه العرب بالبقاء أو 
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التوقف عن الهرب وحثهم على العودة6230. وفي الواقع. كان تقييم جهاز استخبارات 
الهاغاناه في الأيام التي تلت بداية النزوح الجماعي العربي كما يلي: «في أعقاب 
الخطوات التي قام بها رجالنا في حيفاء ودعايتنا وتحذيراتناء فر العديد من العرب 
عن طريق الزوارق والطائرات إلى عكا»©26. وقد كان قادة لواء كارميلي علي علم 
قاطع بأن النزوح الجماعي سيحل مشكلة اللواء الرئيسية: تأمين حيفا اليهودية بأقل 
قدر ممكن من القوات ضد الهجوم من خارج المدينة» في الوقت الذي يلزم الإبقاء 
على عدهد كبير من القوات داخلها للحماية من تمرد عدد كبير من السكان العرب 
يميل إلى أن يكون معاديا(26. ظ 

على الرغم مما تقدم, كانت الصورة بسيطة وفقا لأغلب المراقبين البريطانيين 
في الأيام التي تلت الثاني والعشرين من أبريل: كان اليهود راغبون في بقاء العرب. 
في حين كانت القيادة العربية المحلية عاقدة العزم على رحيل جماعي كامل. وتمثل 
الاستثناء الوحيد الذي سجله البريطانيون في الإرغون. التي دخلت بعض مناطق 
وسط مدينة حيفا في الثالث والعشرين من أبريل. ووفقا للفوج الأول لحرس كولد 
ستريم البريطاني» تمثلت سياسة الإرغون في «الدفع بالعناصر المسلحة داخل السوق 
وغيره من الأماكن التي لا يزال يقطنها عرب...لحسم الموضوع من خلال خلق المزيد 
من اللاجئين وموجة جديدة من الرعب»269. 

كان الوضع في حيفا في الفترة من 23 أبريل حتى أوائل شهر مايو غير واضح 
بل ومعقد. فقد أدى تركيز البريطانيين فقط على المناطق المحاصرة وشبه المعزولة 
وتصميمها فقط على شيء واحد - وهو الخروج الآمن - إلى فش لهم في متابعة 
الإطار الشامل للأحداث. تبدل السلوك اليهودي الأولي إزاء النزوح الجماعي خلال 
أيام؛ وما نقله ضباط الاتصال اليهود إلى البريطانيين م يتطابق دائما مع الحقائق 
على أرض الواقع أو مع سلوكهم المتغير بشكل سريع. فالقيادة اليهودية المحلية 
أرادت في البداية وبصدق بقاء العرب (وحرصت على أن يدرك البريطانيون ذلك). 
إلا أن الهجوم الذي تم شنه في 22-21 أبريل قد أوقع الأحياء العربية في أيدي 
الهاغاناه. مما همش دور القادة المدنيينء لما يقارب الأسبوعينء فيما يتصل بالتعامل 
مع السكان العرب. وفي الوقت ذاته تغير سلوك بعض هؤلاء القادة المحليين بشكل 
جبذري وأصحبوا يرحبون بالفرصة التاريخية التي وفرها النزوح الجماعي لتحويل 
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حيفا بشكل دائم إلى مدينة يهودية. وكما ذهب مراقب يهودي مطلع إلى القول بعد 
مرور شهر: «بدأت رياح جديدة في الهبوب مفادها أن الأمور أفضل وأسهل من دون 
العرب؛ وتغير كل شيء خلال أسبوع»0©©. وفي الوقت ذاته فهم قادة الهاغاناه منذ 
البداية أن إجلاء العرب سيسهل ويحسن بشكل كبير موقفهم الاستراتيجي ويقلل 
من عبء العمل. 

أدى انسحاب البريطانيين من وسط مدينة حيفا في الحادي والعشرين من أبريل 
وانتصار اليهود. إلى سيطرة الهاغاناه على المناطق العربية حتى الثالث من شهر مايو. 
وخلال تلك الفترة التي كانت فيها قوات لواء كارملي القليلة نسبيا قلقة من إمكانية 
تدخل القوات العربية من الخارجء كان عليها القيام بعمليات عسكرية معقدة في 
ظروف فوضى شاملة: أن تبحث وسط مثات الآلاف من العرب الخائفين في أحياء 
مهجورة أو شبه مهجورة ويسودها الخراب عن المقاتلين السابقين والأسلحة؛ وأن 
تنظف المنطقة من القذائف التي لم تنفجر والألغام. وكل ذلك كان يجب القيام به 
بسرعة. في وقت استمر فيه آلاف اللاجئين في مغادرة المدينة؛ لتتفرغ الكتائب لهام 
أخرى سواء كانت دفاعية أو هجومية. وفي الوقت ذاته كان على السلطات اليهودية 
أن توفر الطعام وأن تعيد الخدمات الأساسية للعرب الذين بقواء والذين تعرضت 
بنيتهم التحتية وخدماتهم للانهيار. وفي هذا السياق مثلت الإمدادات بالخبز والماء 

استمرت العملية الأمنية التي قامت بها الهاغاناه - بما في ذلك فرض حظر 
التجوالء التفتيشء الاستجوابء وحجز صغار الذكور البالغين72)- قرابة أسبوع. 
وبحكم الظروف فإنها تضمنت قدرا كبيرا من السلوك التعسفي والبغيض. فقد 
تم إخراج السكان العرب من المنازل أو الشوارع: وم يسمح لهم بالعودة إلا بعد 
التفتيش الدقيق للمناطق - سمحت القوات للنساء والأطفال بالعودة أولا يليهم 
الذكور بعد إخضاعهم لعملية استجواب. وسارت العملية ببطء وحملت معها 
صعوبات غير مقصودة للسكان. وأيضا كان الموقف ملاما لوقوع تجاوزات من قبيل 
السلب والنهبء الترويع: والضرب. وقد فضل البريطانيون والهاغاناه - بتبريرات غير 
محايدة- نسب تلك التجاوزات إلى الإرغون. ويلاحظ أن عمليات السلب والنهب 
والسرقة التي استمرت حتى شهر مايو كانت «تتعارض مع التصريحات الرسمية 
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التي ناشدت العرب العودة إلى حيفا». وأيضا مع «روح إسرائيل». وفقا لمصطلحات 
«غرفة حيفا اليهودية للتجارة والصناعة»”. وقد تم تناول الوضع خلال الاجتماع 
الذي عقد في الخامس والعشرين من أبريل بين القادة المحليين العرب واليهود. 
وهو اجتماع دعي إليه لإيجاد الوسائل التي يمكنها أن تخفف من وطأة الموقف 
على عرب المدينة. فضلا عن مسساعدة أولئك الذين يرغبون في الرحيل. وعلى 
الرغم من أن مضمون الاجتماع والبيانات التي تم الإدلاء بها خلاله يعارض النزوح 
الجماعيء لم يقم أي من المشاركين اليهود (ومن بينهم: ليفي. سالومونء بيلن. 
ديان) بتجديد المناشدات السابقة للسكان باليقاء. ومع ذلك قامت الهاغاناه في 
صباح اليوم ذاته بإخراج عناصر الإرغون من وادي النسناس قسرا نتيجة لتجاهلهم 
تحذيراتها وارتكابهم عمليات «سلب منظم»72. وخلال عملية تبادل النار جرح 
على الأقل عنصر من عناصر الإرغون بجراح خطيرة. وطبقا لأحد التقارير. كانت 
عملية النهب قد امتدت إلى «كنيستين»» وعيادة طبية. وتم سرقة آلتي بيانو. 
ثلاجات, سيارات”7*. وطبقًا لجورج معمر. ظلت الظروف المعيشية للسكان العرب 
«كارثية» وم تتوقف عن «الانحدار إلى الأسوأ». وقد اشتى من عدم سماح قوات 
الهاغاناه له بتوزيع الدقيق على آلاف العرب الذين تم إيواؤهم بشكل مؤقت 
في المكان الملخصص للسوق (أغلقت جميع المخابز العربية في 22-21 أبريل). كما 
ذكر أن عمليات السلب والسرقة انتشرت وتزايدت. فخلال قيام الهاغاناه بتفتيش 
المحال. قامت بكسر أبوابها وتركتها بعد ذلك فريسة لمن يقوم بأعمال النهب من 
العرب واليهود. كما أن «المنازل في وادي النسناس تم نهبها بالكامل. فهل كانت هذه 
نية اليهود في حيفا؟ء تساءل معمرء مضيفا أن سليمان قطران أحد الأعيان العرب 
ضرب صباح ذلك اليوم: في حين تعرض عرب آخرون للسرقة خلال عمليات التفتيش 
والتحقق من الهوية» واختتم معمر بقوله: «لو كان شعبنا يفكر إأسابقا] في البقاء 
با مدينة. فإن هذا التفكير تم تدميره بالكامل». 

ذكر مشارك عربي آخر ٠‏ جورج الطويلء بقوله خلال الاجتماع السابق في 
الثالث والعشرين من الشهر: «إذا كانت هناك ظروف مناسية فإن العرب 
سيبقون»: مضيفا: «حاولت بعد الاجتماع إقناع السكان باليقاء. ومع ذلك فإنني 
أقول بحزن إن الهاغاناه كانت قاسية: حتى لا أس تخدم كلمة أعنف». وأوضح 
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الطويل للمشاركين كيف قامت الهاغاناه بتفتيش دارهء خاتما بقوله: «توصلت 
إلى نتيجة مفادها أنني سأغادر المدينة إذا ما كان علي أن أقضي حياة ذليلة 
هنا»2”27. وقد أخبر ديبلوماسي أمريكي الهاغاناه أنه بعد مرور أربعة أو خمسة 
أيام على إدارتها للمدينة «لم يعد العرب راغبون في البقاء... فهم من جانب 
يخشون أعمالا انتقامية تجاههم من قبل المؤسسات العربية» ومن جانب آخر 
ليسوا متأكدين من سلوك اليهود إزاءهم»/272. 

نتيجة لغياب الفهم الكامل لما يجريء وصف العرب ما وصل إليه الأمر على أنه 
انفصال مؤقت بين المدنيين اليهود المحليين والسلطات العسكريةء الذي عكس - بل 
كان جزءا من - انفصال أكبر نطاقا بين تلك السلطات ليس فقط في عملية صنع ., 
القرار في اليشوف بل أيضا التنفيذ والعمل خلال الحرب. ففي حيفاء وعلى مدار أيام, 
كانت السلطات الشْدنية تقول شينا في حين تفعل الهاغاناه شيئا مختلغا تماما. والأكثر 
من ذلكء تصرفت وحدات الهاغاناه في الميدان ذاته بطريقة غير متناسقة غالبا 
ما كانت تفتقر إلى الذكاء مع السكان العرب. فأولئك الذين تعايشوا مع المدنيين 
اليهوث لعقود كانوا غير معتادين على السلوك العسكري اليهودي أو قواعده: التي ثم 
يتم رفع العمل بها إلا في الثالث من شهر مايو©”. لم يفهم العرب أسباب الافتقار 
إلى القوة من جانب السلطات المدنية خلال الأسبوعين السابقين. وقد مثل انعدام 
الغفهم هذا صميم الحوار الذي دار خلال اجتماع الخامس والعشرين من أبريل؛؟ 
حيث اشتى فيكتور خياط من أن العرب كان يتم منعهم من العودة إلى ديارهم 
التي تم تفتيشها. وهو ما كان يخالف الوعود التي قدمها القادة المدئنيون قبل ذلك 
بيومين. وخلال الاجتماع نقسه طمأن سالومون العرب إلى أن «أوامر صدرت بالفعل 
من قائد الهاغاناه تتضمن إمكانية عودة كبار السن والنساء والأطفال إلى ديارهم 
في هذا المساء ذاته»777. وعلى الرغم من ذلك. جاء الخامس والعشرين من الشهر 
والعرب مازالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهسم. وقد وصف خباط الموقف بأنه 
«مشين وجدير بالازدراء للمجتمع اليهودي». ومن جانبه طمأن بنهاس مارغولن» 
عضو في المجلس البلديء العرب بأنه سيتم «قريبا» تصحيح الأوضاع. وهو ما علق 
عليه نصر بقولة: «بحلول الوقت الذي تسيطرون فيه على الموقف لن يكون هناك 
عر واحد في حيفا». 
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وقد خاطب توفيا أرازي» ضابط استخبارات الهاغاناه المشاركين في الاجتماع. 
باسم الهاغاناهء بقوله: «إننا نبذل جهدا فائقا لإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي»» 
واختتم حديثة بالقول: 
أصدرت الهاغاناه أوامر صارمة [ضد السرقة], ومن ا محتمل إطلاق النار على 
السارقين... كما أن النساء وكبار السن والأطفال يجب أن يعودوا إى منازلهم... 
غير أنهم لا يمكنهم القيام بذلك في كل الأماكن في الحال؛ حيث إنه يلزم أولا 
تنظيف امدينة من العصابات العربية. وهذا ‏ مصلحة العرب أنفسهه !078 . 
في غفلة من القادة اليهود. جددت لجنة الطوارئ في اليوم ذاته مناشدتها 
للبريطانيين التدخل. وطلبوا من ستوكويل إعادة فرض الإدارة البريطانية في وسط 
مدينة حيفا لتحقيق «الأمن والنظام». وفضلا عن ذلك طالبت اللجنة ب«إبعاذ 
أعضاء القوات المسلحة اليهودية عن الأحياء العربية». معللة ذلك بأنه سيعيد ثقة 
العربء «ويقلل من عدد النازحين ]وهي حجة غريبة[ أخذا بعين الاعتبار أن أعضاء 


-- اللجنة أنفسهم كانوا يشجعون على النزوح الجماعي»”. وقد استمرت ازدواجية 


لجنة الطوارئ حتى منتصف شهر مايو وبروز خياط باعتباره الشخصية العرتية 
الأكثر سيطرة. وقد نقل الكرمل أنه كان يستمر في تشجيع جلاء السكان من خلال 
«تقليل» حصة الخبز التي ترسلها المستودعات الخاضعة لسيطرته (في حين حقق 
فوائد من ذلك)(280. 

شهدت ظروف المعيشة في الأحياء العربية في 27 - 28 أبريل تحسنا كبيرا؛ 
حييث سمح لأغلب الذين بقوا في المدينة بالعودة إلى منازلهم على الرغم من 
استمرار العمل بالأحكام العرفية, وكان يلزمهم تصريحات تنقل خاصة للانتقال 
من حي إلى آخر يحصلون عليها بعد الاصطفاف في طوابير انتظار طويلة والخضوع 
لاستجواب دقيق. كانت أغلب المناطق العربية محرومة من الكهرباء (مما يعني 
عدم القدرة على سماع المذياع). فضلا عن عدم وجود صحف عربية: أو حافلات» 
وم يكن مسموحا للعرب بقيادة سيارات (دافعت الهاغاناه عن ذلك بخشيتها من 
قيام عناصر الإرغون بمصادرتها). ظلت عمليات الاعتقال وتفتيش المنازل أمرا شائعا. 
وقد ذكر أهارون كوهين أن زيادة أو انخفاضء أو ثبات عدد السكان العرب في حيفا 
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توقف إلى حد كبير على «سياسة المؤسسات اليهودية», بغض النظر عن المناشدات 
المستمرة من قبل الأعيان العرب لاستكمال الجلاء0*0. وقد نشرت الهستدروت في 
الثامن والعشرين من شهر أبريل مناشدة باللغتين العبرية والعربية موجهة لعرب 
حيفا للعودة إلى سياسة التعايش السلمي مع اليهود, والبقاء في المدينة: 
لا تدمروا منازلكم... وتخسروا مصادر دخلكم وتجلبوا على أنفسكم كارثة 
بالرحيل... إن مجلس العمال في حيفا والهستدروت يتصحانكم مصلحتكم 
بالبقاء ... والعودة إلى عملكم امنتظه !082 
بيد أن العرب لم يتجاوبوا مع هذا النداء. وقد نقلت الشرطة البريطانية وجود 
طوابير انتظار طويلة في الميناء بحثا عن أماكن على القوارب المتجهة إلى عكا: «بعض 
العائلات بقيت ونامت على جوانب الأرصفة عدة أيام في انتظار فرصة للفرار(083, 
وبعد مرور عدة أيام على استئناف الإدارة المدنية لم تتحسن الأوضاع كثيراء وبادرت 
كل من اجنة الممتلكات العربية وجولدا مائيرء التي شغلت منصب رئيس الإدارة 
السياسية بالإنابة في الوكالة اليهودية:؛ بتعيين لجنة محلية من اليهود للاهتمام 
بالعرب الباقين ورعاية الممتلكات العربية. وقد توصل اجتماع مشترك ضم غولدا 
مائير ولجنة ال ممتلكات العربية» واللجنة المشكلة حديثا إلى ضرورة: «معاملة السكان 
العرب الباقين باعتبارهم مواطنين لهم حقوق متساوية». وقد شكلت اللجنة المحلية 
عددا من اللجان الفرعية حسنة النية (لجنة السجناء والمحتجزينء لجنة الإشراف 
على الأماكن المقدسة. وغيرهما)2*9. ومع ذلك م يبد أن هناك شيئا قد تغير. ونقل 
كارماي في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو ما يلي: 
إن عرب حيفا في حالة يأس. لا يعلم أحد منهم ماذا يفعل. وأغلب 
ا مسيحيسن ينتظرون رواتبهم الحكومية ويفكرون في الرحيل. وكل من يبقى 
يُنظر إليه على أنه خائن. أما عن الأوضاع الصحية ف امدينة. فإنها مزرية. 
أغلب المنازل اقتّحمت ونهبت. ولاتزال جثث ملقاة في بعض ا مناطق... 
كان الخوف من استيلاء الجيوش العربية على المدينة ومعاقبتهم بتهمة الخيانة 
(285) 


من بين أسباب رحيل من تبقى285. ومع ذلك عاد عدد محدود من العائلات 


إلى المدينة - بتشجيع من البريطانيين - بعد انتقالهم.بشكل مؤقت إلى عكااةة2. 
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ومن جانبه وجه الحزب الشيوعي الإسرائيلي في العاشر من شهر مايو اتهامات 
للسلطات تضمنت أن عرب حيفا المتبقين (4 آلاف) مازالوا يفتقرون في أغلبهم إلى 
المياه الجارية والكهرباءء كما أن القمامة لا تيُجمع: بل تتكدس على جوانب الطرق» 
واستمرت عمليات نهب الممتلكات. وظلت العديد من اللمحال مغلقة. وم تعاود 
مكاتب التوظيف فتح أبوابها وفرضت قيود صارمة على حرية الحركة: مما جعل 
السكان العرب يعيشون في «نظام سجون»257. 

خلال الأمبوع الذي تلا هجوم الهاغاناه في 22-21 أبريل عكست الأوضاع في 
الأحياء العربية. بشكل أو بآخرء حالة الاضطراب وتبعات الحربء غير أنها تفاقمت 
نتيجة الوضع العسكري والسياسي العام في فلسطينء وأيضا بسبب أوضاع محلية 
خاصة - استمرار عملية الإجلاء. استمرار السيطرة البريطانية على بعض أجزاء 
المدينةء وجود وحدة من الجيش العربي في معسكرات حول المدينة, احتمال شن 
هجوم عربي من الخارج. وانهيار الخدمات البلدية والحكومية. وفضلا عن ذلك» 
اتسمت الأعمال التي قامت بها الهاغاناه لإحكام قبضتها على حيفا بتعسف وقسوة 
الحكم العسكريء مما أسهم بالتأكيد في استمرار النزوح الجماعي. 

ولكن. هل كانت الأعمال التي قامت بها الهاغاناه خلال الفترة من 23 أبريل إلى 
أوائل شهر مايو مدفوعة بالرغبة في الحث علي الرحيل؟ على مستوى المركز الرئيسي 
لقيادة كارمليء لم تصدر أوامر على الإطلاق - على حد علمنا - للقوات بالتصرف 
بطريقة تدفع إلى الفرار. على العكسء صدرت أوامر - وإن كانت متأخرة إلى حد 
ما - تمنع عمليات النهب. كما وزعت منشورات تدعو العرب إلى التزام الهدوء 
والعودة إلى العمل وإن لم تطلب بشكل واضح بقاءهم في المدينة02. ولكن إذا 
كانت هذه هي السياسة الرسميةء فقد كان هناك بالتأكيد اتجاه خفي يناقض 
الاتجاه الظاهر ويؤيد الفكر الداعي إلى الطرد بشكل يماثل منهج الإرغون. فقد 
كان العديد من عناصر الهاغاناه متأثرين بالفكر القائل بأن النزوح الجماعي يعتبر 
«شئيا جيدا بالنسبة إلى اليهود» ويلزم تشجيعه. ويمكن العثور على آثار هذا الفكر 
في مقر القيادة العامة للواء كارملي من خلال مذكرات يوسف ويتز التي خطها في 
الفترة من 24-22 أبريلء التي قضاها في حيفا. ففي الثاني والعشرين من الشهر 
كتب: «أعتقد أنه يجب استثمار هذه الحالة الذهنية [التي خميل إلى الهروب] بين 
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العربء ويلزم علينا أن نضغط على السكان الآخرين لا ليستسلموا [ولكن ليرحلوا]. 
يجب علينا إقامة دولتنا». وفي الرابع والعشرين من الشهر ذهب ويتز للقاء مساعد 
كارميل الذي أخبره أن قريتي بلد الشيخ وياجور المجاورتين أجلي سكانهما بالكامل, 
وأن عكا «ترتجف» من الوضع. وفي هذا الصدد كتب ويتز: «كنت سعيدا أن أسمع 
منه أن هذا اللمسار تبنته قيادة الهاغاناه, والمقصود بذلك تخويف العرب مادام 
الخوف يدفعهم إلى الفرار»”2). وحقيقة الأمر أنه كان هناك تداخل في المصالح 
اليهودية - كما رآها ويتزء ومن شابهه في التفكير من قادة اليشوف - ورغبات القادة 
العرب ا محليين واللجنة العربية العلياء التي اعتقدت أن النزوح الجماعي من المدينة 
سيخدم القضية الفلسطينية (أو على الأقل فإن عدم رحيل السكان سيصب في 
مصلحة القضية اليهودية). وبدا أن ويتز قد ضرب على وتر قابل للاستجابة في مركز 
قيادة كارملي. وكان ذلك مفهوما عسكريا وسياسيا: أن حيفا من دون العرب يسهل 
الدفاع عنها وأقل أثارة للمشاكلء بالمقارنة بحيفا التي تضم أقلية عربية كبيرة. 

تحركت الهاغاناه في الأيام التي أعقبت 22-21 أبريل لإحكام قبضة اليهود 
على المدينة من خلال تأمين مداخلها وفتح الطرق المؤدية إلى سلسلة المستوطنات 
الواقعة في الجنوب والشمالء والشرق. وقد كانت قرية بلد الشيخ وقريتان أخريان 
تدوران في فلكها (ياجور والحواسة) تهيمن على طريق الخروج إلى الشمال والشرق» 
أما بالدنسبة إلى المخرج الجنوبي فكانت تسيطر عليه قرية الطيرة التي كان يدعمها 
بشكل كبير اللاجئون من حيفا. 

في الرابع والعشرين من أبريل هاجمت الهاغاناه بلد الشيخ: كما هوجمت 
الطيرة خلال اليومين التاليين. وليس من الواضح ما إذا كانت الهاغاناه قد أرادت 
أن تطلق شرارة التزوح من بلد الشيخء ومع ذلك فإن أسلوب الهجوم والمفاوضات 
اليهودية - العربية - البريطانية التى تلته تجعل الأمر يبدو على أنه كان يهدف إلى 
تحقيق ذلك. وهو ما فهمه على الأقل المراقبون البريطانيون المعنيون. 

أجلي السكان جزئيا من بلد الشيخ والحواسه المجاورة على إثر الضربة الانتقامية 
التي وجهتها الهاغاناه في ليلة 31 ديس مبر 1-1947يناير 01948”. وقد ترتب على 
انسحاب وحدة الجيش العربي المتمركزة في القرية» في مطلع شهر أبريل أن هجر 
العديد من المنازل في أطرافها الجنوبية. حيث انتقل السكان إلى مركز القرية/01. 
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وفي ذلك الوقت كان معظم سكان الحواسة قد غادروا مناؤزلهه2”2. وبعد مرور 
أسبوع أو أسبوعين رحل معظم سكان ياجور في رد فعل على التقارير الواردة حول 
مذبحة دير ياسين. وبحلول نهاية شهر أبريل أضحت القريتان (الحواسة وياجور) 
يقطنهما بشكل رئيسي العناصر غير النظامية27”. وبشكل واضح أدى سقوط حيفا 
العربية إلى إطلاق شرارة عملية إجلاء كبرى للنساء والأطفال في بلد الشيخ؛ حيث 
توقع القرويونء طبقا للمراقبين البريطانيينء هجوما من قبل الهاغاناه 10 

في الصباح الباكر ليوم 24 أبريل طوقت وحدات الهاغاناه القرية, وبدأت في 
الساعة الخامسة صباحا إطلاق قذائف الهاون من عبار ثلاث بوصات فضلا عن 
المداقع. رما بعد فشل طليها في أن تسلم القرية أسلحتها. وقد قام عديد من الذكور 
الشباب بالفرار «تاركين وراءهم النساء والأطفال». مم يكن هناك «عمليا أي رد» 
من داخل القرية. وفقا لتقرير وحدة بريطانية وصلت إلى موقع الأحداث بعد ذلك 
بساعة, وفرضت لاحقا وقف إطلاق النار. وخلال الاجتماع الذي أعقب ذلك بين 
ممثلي الهاغاناه والعرب والبريطانيين في مصنح أسمنت نيشر طالبت الهاغاناه بأن 
يسلم القرويون أسلحتهم, وقد سُلمت بالفعل «22 بندقية قديمة ومسدسات عدهة 
الجدوى», فضلا على مدفع قديم, وفي المقابل طالب العرب بهدنة (وفي رواية أخرى 
«طلبوا حماية الهاغاناه»2”7). وبعد مرور ساعات قليلة أخير ضابط استغخيارات 
الهاغاناه مختار قرية الحواسة أنه «لا يهمه إجلاء القرية». ومع ذلك فإن السماح 
للسكان باليقاء مشروط بالتسليم الكامل للأسلحة5©). وقد مُنحت القرى الثلاث 
مهلة حتى الثانية بعد الظلهرء وكان من الواضح أن القادة المحليين قد طلبوا تدخل 
البريطانيين وقد بادر الأخيرون حينئذء إما بنصح2*”7) أو بأمر !294 
لإجلاء بلد الشيخ (وربما انطبق ذلك أيضا على القريتين الأخريين التابعتين لها)ء وتبع 
ذلك دخول20 حافلة نقل تابعة للجيش البريطاني إلى القرية. ومع تحذير السكان 
الباقين من أنْ الهاغاناه «ستقصف اللوقع استقلوا الحافلات واتجهت القافلة - تحت 
حراسة بريطانية - إلى الناصرة. وبحلول فترة ما بعد الظهيرة كانت القرى الثلاث 
قد أفرغت بشكل شبه تام من سكانها”. ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه انه في 
التاسع والعشرين من الشهر تبقى ما يقرب من 30 عائلة في الحواسة. 20 في بلد 
الشيخ. و20 في ياجور. وتنقل هؤلاء بدورهم من مكان إلى آخر أو طردوا 609 


' القرويين بالاستعداد 
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ليس هناك أدنى شك في أن سقوط حيفا العربية والأخبار التي ترددت عن 
النزوح الجماعي لسكانها أقلقت بشكل كبير سكان المواقع الثلاثة» كما أنها زودتهم 
بتموذج للتصرف. وفضلا عن ذلك فقد كان جليا أن ضغوط الهاغاناه والبريطانيين 
قد ساعدتهم على اتخاذ قرارهه 011 
فيما يتصل بالطيرة التي أعاقت. خلال شهرء المواصلات على طول الطريق بين 
تل أبيب وحيفا- فقد هاجمتها الهاغاناه بشكل محدود ليلة 22-21 أبريل من أجل 
«منع المساعدات التي كانت تقدمها لعرب حيفا», وفقا لما ورد في أحد التقارير 
البريطانية72. أدى ذلك إلى عملية إجلاء عفوية للنساء والأطفال07". وفي فجر 
الخامس والعشرين من أبريل قصفت الهاغاناه الطيرة فترة قصيرة 09 وشنت فى 
الساعات الأولى من اليوم التالي هجوما كبيراء باستخدام قذائف الهاون والمدفعية, 
هدف بشكل واضح إلى الاستيلاء عليها. وتمكنت وحدة مشاة من الوصول إلى 
الأطراف الشرقية والاستيلاء على مواقع على منحدرات الكرمل المطلة على القرية 
- غير أن النيران البريطانية أوقفتها. وفي فترة المدوء اللمؤقتة التي تلت ذلك جرت 
عملية «إجلاء منظم» إلى عكا لغير المقاتلين من سكان القرية على متن حافلات 
تابعة للفيلق العربيء وبقي الشباب من الذكور. وفي الوقت ذاته كانت خربة 
الدامون. الواقعة إلى الجنوبء قد طوقتها الهاغاناه من دون قتالء وأقامت الأخيرة 
حامية بها وزودت السكان.ء الذين بقوا آنذاك فيهاء بتصاريح مرور خاصة”07. وفي 
مطلع شهر مايو رتب البريطانيون لعملية «إجلاء منظم» أخرى من الطيرة شملت 
ستمائة شخص باتجاه جنين ونابلس!5*. وبقي مئاث الرجال الذين نجحوا في الدفاع 
عن القرية حتى شهر يوليوء عندما سقطت على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي وتم 
إجلاؤهم بالكامل. 
في تلك الأثناء. وعلى وجه التحديد في ليلة 26|25 أبريل شنت الهاغاناه غارة 
شديدة على عكا المكتظة باللاجثين الوافدين من حيفاء قذفت خلالها المدينة بقذائف 
الهاون والمدفعية. مما أسفر عن تدمير ثلاثة منازل في ضواحي المنشية:» والاستيلاء 
لفترة قصيرة على تل الفخار التي تطل على المديئة من فاحية الشرق. كما سقطت 
قذائف الهاون على سجن عكاء ما أدى إلى فرار جماعي للمسجونين. وقد تدخلت 
القوات البريطانية وفتحت النيران على قاعدة الهاغأناه في كيبوتس عين هاميفراتس 
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وتل الفخار. مما أدي إلى انسحاب الهاغاناه”*"). ومع ذلك أحدثت الغارة حالة هلع 
وفرار من المدينة20090. ووفقا للتقييم العام الذي قدمته فرقة حرس كولدساريم: 
أراد اليهود فتح مداخل الطرق إلى حيفاء وأنهم «سيستمرون على الأرجح في قصف 
المناطق المحيطة بحيقا للدفع باتجاه إجلاء السكان العرب»08. 
كان لسقوط حيفا أثر مدو ليس فقط في الشمال ولكن في كل أرجاء البلاد. 

حيث أعلن يوم حداد في اللدّ أغلقت فيه أغلب المحال أبوابها لتسجيل «المذبحة 
الكبيرة»9*©. ومن جانبه نقل كارميل إقداع القرى المحيطة بحيفا على إجلاء نسائها 
وأطفالها!:©. أما الوكالة اليهودية فقد لخصت الموقف على النحو التالي: «مثل 
إجلاء السكان من حيفا (إضافة إلى الاستيلاء على طبريا) نقطة تحول أثرت بشكل 
كبير على الروح المعنوية للعرب في الداخل والخارج...»3121, 

في منتصف مايوء بقي نحو 4 آلاف عري في حيفا؛ انتهت أكبر وربها أهم موجات 
النزوح في الحرب؛ من حيث تأثيرها في رحيل المجتمعات الأخرى. أضحت حيفا 
مدينة يهودية. وخلال أسابيع: نفذت السلطات اليهودية مشروعين حضريين مهمين: 
حشد السكان العرب الباقين في حيين في وسط المدينة؟ والتدمير المنهجي للمنازل 
العربية في عدد من المناطق. 

في الثامن والعشرين من يونيو 1948 أمر قائد الجبهة الشمالية. الجنرال موشيه 
كارميلء بتعبتة القوات لكل من الأسباب الأمنية (كانت الحرب لاتزال مستمرة: 
كما أن العرب الذين ممثلون طابورا خامسا محتملا يمكن الإشراف عليهم بشكل 
أسهل إذ! ما قيدت حركتهم). والحاجة إلى استيعاب المهاجرين (فمنذ صيف عام 
8 كانت هناك حاجة متزايدة وماسة إلى المساكن التي يمكنها إيواء المهاجرين 
اليهود الوافدين).: وقد حدث ذلك يومين فقط قبيل الانسحاب القرر للقوات 
البريطانية المتبقية في مناطق داخل حيفا وخارجها (قاعدة رامات ديفيد الجوية, 
مجمع معسكرات كردائيء وثكنات شبه جزيرة حيفا وخارجها في حي بات غاليم 
منطقة الميناء. والعديد من المعسكرات في الكرمل بما في ذلك ستيلا ماريس). وطبقا 
لكارميل. توقعت الخطة «دالت» احتشاد العرب فى وادي التسناس ووادي صليب 
قبل حدوثه. وأوضح كارميل الحاجة إلى تنفيذ العملية بمصطلحات عسكرية - 
إستراتيجية (من دون أن تذكر اإحتياجات الإسكان)17. وفي الأول من يوليو أمر 
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القائد العسكري فى منطقة حيفا وحداته بطرد العرب من «الكرمل الفرنسية 
والمستعمرة الأطانية. وغيرهما». إلى وادي النسناس ووادي صليبه على أن يتم 
الانتهاء من العملية بحلول الخامس من الشهر!0. وقد استدعيت اجنة الطوارئ 
(خياط: شحادة صلاح: توفيق طوبيء بولص فرح)'*' والتي رفضت في البداية» ثم 
اقتنعت بالمساعدة في تنفيذ عملية الحشد والتجميع: حيث هدد الجيش باستخدام 
القوة في حالة عدم التعاون57:*). بيدأت عملية «الترانسقير» في الثالث من يوليو!6:”, 
جمع العرب في وادي النسناس وفي عدد صغير من المنازل في شارع عباس. وم يتطلب 
العدد تخصيص منازل إضافية في وادي صليب (التي تركت خالية تماما لتسكين 
اليهود). ومن جانبهم أثار موظفو وزارة شؤون الأقليات العديد من العقبات3!*, 
كذلك رجال الدين المسيحيون9, وعلى الرغم من ذلك تم الانتهاء من العملية 
خلال أيام. وبحلول منتصف شهر يوليو كانت الإدارة العربية في جهاز استخبارات 
الهاغاناه قادرة على القول بأن «الأغلبية العظمي من عرب حيفا قد جمعت في 
وادي النسناس, تماشيا مع الخطة دالت»!619, 
بعد مرور أيام على سقوط حيفا صاغت إدارة الشؤون الفنية وإدارة ائتنمية 
العمرانية التابعتان للبلديةء بالتعاون مع قائد قوات الدفاع الإسرائيلية في المدينة, 
ياكوف لوبلينيء مقترحا «للتنفيذ الفوري» يهدف إلى تجديد مساحات كبيرة في 
وسط المدينة والشوارع الكبرىء وبعد أن نصت في مقدمتها على مقتبس من 
سقر الجامعة (3/3) «يحين وقت ل..»!** بدأ المقترح المعنون ب«مذكرة لأعمال 
تحسينات عاجلة في حيفا» كما يلي: 
1 - إن النزوح الجماعي للسكان العرب من حيفا والإجلاء الكامل تقريبا 
للمدينة, والأحياه العربية ا مجاورة ا موجودة بينها وهدار الكرمل يقدم فرصة 
اسعثنائية لأعمال تحسين لها صلة بالتدسر. وهذه الأعمال مكتها أن تصحح 
من الظروف الأمنية. وشبكة الطرقء والوضع الصحسي ف ا مدينة. وحقيقة 
أن المياني التي كانت محددة للهدع قد تأثرت خلال تلك الفترة بش كل كبير 


(#) ورت الاسم في الكتاب الأصلي «نابلس فرح» الدعة؟ عداطولة, والأرجح أن المقصود هو بولص فرح؛» وهو من 
أبرز أسباه الحركة العمالية في فلسطين. ولد في حيفا عام 1912, وثوفي فيها عام 1993 [المحررة]. 

(# ©) ساغر الجامعة هو أحد أسفار العهد القديم (أو التناخ). والإشارة هنا إلى الفقرة الثالثة فن الإصحاح 
الثالث. التي ورد فيها: «تلقتل وقت وللشفاء وقت. للهدع وقت وللبناء وقت». [المحررة]. 
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من آثار القتال وأصبح من الضروري تدميرها بمقتضى قوانين البلدية امتصلة 
با مباي الخطرةء تسهل وتقدم سببا إضافيا لتنفيذ الأعمال ا مطلوية. 


وفي ضوء هذا الوضعء أضحت عملية إعادة التجديد ملحة: 


فحقيقة أنه تم البدء في الأيام الأخيرة في توطين [اليهود] القادمين, 
و[اليهسود] اللاجثين [من مناطق أخرى في فلسطين] ومؤسسات الدولة في 
ا مناطق الخالية في ا مدينة, وإدراكا بأن ا مدينة لا بمكن أن تظل مهجورة 
وخالية. ونحن نتوقع جميعا موجات من الهجرة الوافدة فضلا عن عودة 
الكثير من العرب الذين هجروا حيفاء كل هذا يجب أن يحفزنا على القيام 
بالأعمال الضرورية من دون تأخير. 
إن أغلب الباني التي تم النص على هدمها كان قد سبق تحديدها في العديد 
من الخطط في الفترة التي سبقت الحرب؛ كما أن هناك مباني أخرى شيدت بشكل 
غير قانوني. وقد.أكد مُعدو المذكرة على عنصر العجلة لأن مثل تلك الفرصة «قد لا 
تتكرر». وأيضا لأنه سيكون من الأرغصء فيما يتصل بدعاوى التعويض المتوقعة, 
تنفيذ عمليات الهدم بسرعة, كما «يمكن للمرء أن يفترض أنه بسبب عدم وجود 
أدلة لن يُرفْع الكثير من دعاوى التعويض». وقد تضمنت القائمة التفصيلية للمباني 
المقرر هدمها 46 «منزلا صغيرا» في حي فاردياء والتي كانت تعرض ال مرور والصحة 
للخطر (بسيب عدم توافر الصرف الصحي)؛ 15 مبنى تقع بين شارع ابن جبيرول 
وهرتزل؛ 17 مبنى في شارع ابن رشد؛ 214 مبنى في شارع املك جورج الخامس - 
فضلا عن هدم أحياء الأكواخ في وادي رشميا والحواسة!000. 
في السادس عشر من يونيو التقى بن غوريون مع يريل فريدلاند. مدير مصنع 
وضابط رفيع المستوى في الهاغاناه, وحثه على التعامل مع هذا املف «بشكل فوري 
عقب الجلاء البريطاني النهائي»02:0. وعلى الفور أمرت شعبة التخطيط في قوات 
الدفاع الإسرائيلية بالبدء في عمليات الهدم: .. 


لتوفير طريق مناسب وأمن... بين هدار الكرمل والمنطقة الصناعية في 
ا مدينة والكريوت [الضواحي الشمالية] لتأمين الطريق إلى ا ميناءء وللتقليل 
من القوى العاملة التي تتطلبها عملية حراسة ا مدينة حاليا(022. 
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بدأت عملية الهدم في الأمبوع الثالث من شهر يوليو. مع دخول الهدنة الثانية 
حيز التنفيذ. مما جعل وحدات جيش الدفاع الإسرائيليء بمن فيهم ا مهندسونء متفرغة 
للعمل. وعلى الفور عبر الأعيان العرب المتبقون عن تضررهم من ذلك. مشيرين إلى 
أنهم لم يُستشاروا أو يعوّضوا!22©. وقد رد العمدة ليفي بقوله إنه لا يعلم من المسؤول 
عن ذلك وماذا تجري عملية الهدم: مضيفا أنه ليست له أي مسؤولية مالية في هذا 
الخصوص؛ (وقد عكس ذلك الرد خشيته من أن تتم مقاضاته). وعلى مدار شهور لم 
تكن الأسس القانونية التي ارتكزت عليها العملية واضحة إلى أن طرح شتريت ال موضوع 
على مجلس الوزراء في الأول من شهر سبتمبر. ومع ذلك تفادى بن جوريون الرد مكتفيا 
برد مخادع, قائلا إن الموضوع هو مسؤولية المسؤول الرسمي عن الأراضي المحتلة029, 

في تلك الأثناء أشرك ليفي في العملية بعدما أقنعه وزير الداخلية بأهميتها 
وضرورتها - وهي العملية التي أطلقت عليها قوات الدفاع الإسرائيلية «عملية 
شيكمونا». وقد وضع حدا لقلقه فيما يخص قضية التعويضات؛ وشرح غروينبوم 
الموقف باعتبار العملية سياسية وليست مدنية. ومن ثم فإنه ليست هناك 
تعويضات يلزم بها القانون27©, وقد استمرت عملية الهدم على نحو غير منتظم 
خلال الصيف وأنهيت بشكل تام في أكتوير 629 


يافا 

في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرين من أبريل شن الإرغون ما غرف 
فيما بعد بأنه هجومه الرئيسي في الحرب - الانقضاض على يافاء أكبر المدن العربية 
في فلسطين. وطبقا لغورني: «أعطى العرب قيمة ليافا لأسباب تاريخية ونفسية أكبر 
من المدن الفلسطينية الأخرى باستثناء القدس»27). وقد أخضعت خطة التقسيم 
المدينة للحكم العربي داخل المنطقة ذات الهيمنة اليهودية على السهل الساحلي؟ 
وتحكم موقعها الجغرافي في ظروفها وطريقة عملها طوال الأشهر الأولى للحرب. 
وعند بداية المعركة النهائية, كان لايزال يقطنها ما يقرب من ثلثي عدد سكانها قبيل 
الحربء والذي تراوح بين 70 ألف نسمة و80 ألفا72. كما كان هناك ما يقرب من 
0 جنديا بريطانيا بآلياتهم المدرعة22©. ولكن السكان كانوا يعلمون أن البريطانيين 
على وشك الرحيل. ولا يمكنهم حمايتهم فيما بعد 14- 15 مايو. 
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اعتقدت الهاغاناه طوال فترة الحرب الأهلية أنه لا حاجة إلى الهجوم على يافا 
بشكل مباشر. فعلى الرغم من أن عملية إطلاق النيران المتقطعة من المدينة قد 
تسيبت من وقت إلى آخر في مضايقة جنوب تل أبيبء فإنها لم تشكل تهديدا 
إستراتيجيا. وقد كان لدى الهاغاناه اعتقاد بأن شعور السكان بالعزلة والحقائق التي 
فرضها الحصار سوف تقود حتما إلى تركيع شعبها؛ وأنها ستسقط من تلقاء ذاتها 
كالثمرة الناضجة لحظة الانس حاب البريطاني. ولم تدع الخطة دالت إلى الاستيلاء 
على يافاء بل الضغط على سكانها والاستيلاء على ضواحيها في المنشية» وأبو كبير, 
وتل الريش0:©. فشل مخططو الهاغاناه تماما في توقع للنزوح الجماعي لسكانها لا 
سيما التخطيط له. ْ 
م تكن للهاجاناه وحدها الكلمة النهائيةء فمنذ مطلع شهر أبريلء عندما بدأت 
الهاغاناه هجومهاء كان الإرغون يتطلع إلى تحقيق إنجاز رثيسيء وقد رجع ذلك 
جزئيا إلى الرغبة في إثبات أن الهاغاناه ليست القوة العسكرية الوحيدة الفاعلة 
لليشوف. وكانت الاعتبارات السياسة جلية للعيان21©. وفي هذا الخصوص كان 
بيغسن يدرس اختيار القدس الشرقية. و«المثلت»», وتلال ميناش, وجنوب شرق حيفا 
ويافاء وفي الثالث والعشرين من أبريل وقع اختيار قادة الإرغون على يافا التي 
نظروا إليها باعتبارها «سرطانا» في الجسد السيامي اليهودي ووبالا على تل أبيب 
التي كانت مركزا لقوة الإرغون. 
حشد الإرغون ما يعادل ست سرايا عسكرية من عناصره, وأخرج مدفعي 
هاون من عيار 3 بوصات - سبقت سرقتها من البريطانيين عام 1946 - من مخبئهماء 
مع عدد وفير من القنابل. وفي الصباح الباكر ليوم 25 أبريل ضرب الإرغون ضربته 
مهاجما حي المنشية في الطرف الشمالي لدينة يافاء بهدف التقدم عبره إلى الطرف 
الجنوبي على البحرء بشكل يفصله عن المدينة. وإذا كانت الأمور سارت على ما يرام 
لكان من الممكن حينئذ مهاجمة يافا ذاتها. وقد تزامن الهجوم مع إطلاق ستار من 
قذائف الهاون على المنشية ومركز مدينة يافا. 
كانت المدينة في حالة معنوية يرث لها؛ وشعر سكانها «بعدم الأمان... وفقدان 
الأمل»232. فقد مرت عليها أسابيع شهدت خلالها أعمالا انتقامية قامت بها الهاغاناه 
شملت إطلاق قذائف الهاون033. في نهاية شهر أبريل كان الطعام. باستثناء الدقيق» 
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لايزال متوافرا. وبالمقابل كان هناك نقص حاد في الوقود وارتفاع للأسعار بشكل 
خيالي. كما أن خطوط الاتصالات الهاتفية كانت مقطوعة بشكل عام#*3, في حين 
توقفت تقريبا عملية النقل من المدينة وإليها. كان أغلب أفراد الطبقتين الوسطى 
والعليا قد غادروا؛ أما فيما يتصل بالمليشيات فقد كانت منقسمة وجامحة. وعمت 
البطالة وتدهورت التجارة وتزايدت حالات الإفلاس29*. وفي اليوم السابق للهجوم 
تدافع الكثيرون على البنوك لسحب أرصدتهمء مما أدى إلى إغلاق البنوك أبوابها 
خلال بضع ساعات بعد نفاد الأموال منها6*. 

أثناء تقدمها في الخامس والعشرين من أبريلء من منزل إلى منزل. واجهت 
قوات الإرغون مقاومة عنيفة وتوقف الهجوم على المنشية. وأعقبت ذلك إعادة 
الإرغون تجميع قواته وتغيير تكتيكاته ليعاود الهجوم في السابع والعشرينء مخترقا 
المنطقة. ليصل إلى شاطئ البحرء الأمر الذي كبده 40 قتيلا وضعف هذا الرقم من 
الجرحى. أما سكان المنشية فقد لاذوا بالفرار باتجاه الجنوب (حي العجمي وجباليا) 
تحت وطأة قذائف الهاونء وفي مواجهة قوات المشاة. 

فاق الهجوم على ال منشية - من حيث الأهمية والنتائج - القصف الذي 
تزامن معه. وبشكل لا ينقطع تقريبا على مدار ثلاثة أيام بقذائف الهاون» على 
حي العجميء ومناطق أخرى في وسط مدينة يافا: السجن. المركز الرئيسي للبريد. 
شارعي الملك جورج وبطرس0””7. وقد كان من شأن سقوط حيفا العربية والنزوح 
الجماعي لسكانها أن ضاعف من انخفاض الروح المعنوية لسكان يافا!2©. ووفقا 
لنمر الخطيب. شعر عرب يافا بأنهم قد حان دورهم!”0. وقد أدى الهجوم البري 
والقصف المستمر بقذائف الهاون إلى كسر معنويات المدنيين والمقاومة العسكرية. 

بعد انتهاء المعركة بقليل كتب بيغن مدعيا أن عناصر المدفعية كانت لديهم 
تعليمات بتجنب إصابة «المستشفيات. والأماكن الدينية» والقنصليات040. غير 
أنه أخذًا في الاعتبار أن القائمين علي تصويب وإطلاق القذائف كانوا من الهواة. 
فإنه حتى مع افتراض وجود قيود عليهم كان ذلك عديم المعنى والفائدة. وفي كل 
الأحوال فإن أهداف أيام القصف التواصل الثلاثة - التي أطلق خلالها 20 طنا من 
الذخائر - كانت واضحة على النحو الذي حدده أميخاي باغلين (قائد العمليات) قبل 
اندلاع الهجوم: «منع وسائل النقل العسكرية في المدينة؛ كسر الروح المعنوية لقوات 
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العدو؛ وإحداث حالة من الارتباك بين المدنيين؛ مما يؤدي إإي هروب جماعي». وقد 
صوبت القذائف بكثافة باتجاه منطقة الميناء. وميدان الساعة. والسجن.ء وشارع 
جورج. فضلا عن حي العجمي0*0. وبعد مرور عدة أيام كتب كانينغهام: «يجب 
أن يكون واضحا أن الهجوم الذي قام به الإرغون باستخدام الهاون م يميز بين أي 
شيء وآخرء وكان مصمما لخلق حالة من الذعر بين السكان المدنيين»2*. وفي واقع 
الأمر. واستنادا! إلى مصادر استخبارات الهاغاناه. وقعت أغلب الخسائر في صفوف 
امدنيين(042). ووصف جاك دو رينيه (ممثل الصليب الأحمر في فلسطين) حالة الذعر 
التي سيطرت على الطاقم الطبي في يافا بالكلمات التالية: 
بدأ الفرار سريعا. وفي ا مستشضفيات فر سائقو سيارات الإسعاف بصحبة 
عائلاتهم في تلك السيارات من دون أدنى مراعاة لواجبهم. والكثير من 
ا ممرضات وحتى الأطباء تركوا ا مستشفى فقط بما يرتدونه من ثياب وفروا 
إلى الريف 044 
استنادا إلى عمليات استجواب الأشخاص الذين قبض عليهم. نص تقرير 
استخبارات الإرغون بتاريخ 28 أبريل على ما يلي: 
لقد سقطت قذائفنا في العديد من ا مواقع الرئيسسية. على مقربة من 
مكتب البريدء وإى جوار مبنى البلدية... وقرب اميناءء وقد أصيب مقهى في 
سوق الخضراوات مما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد العصابات [العناصر 
غير النظامية]. وأفاد السجناء الذين وقعوا بين أيدينا بأن أكثر من 200 شخص 
يعرفونهم قد قضوا خلال القصف... أدى القصف إلى تعطيل حركة الحافلات 
داخل يافا وتلك المتجهة إليهاء مما شل دخول الؤن الغذائية. وتحولت 
الفنادق إى مستشفيات. وأحدث القصف ذعرا كبيراء مما أدى إلى امتلاء ا هيناء 
همجموعات ضخمة من اللاجئين. وحتى عملية الصعود إ فى اطراكب مث في 
حالة من الارتياك. 
وأضاف التقرير أن قوات الشرطة في المنشية هربت متخلية عن الشعب 0453 
من المرجح أنه عند نقطة معينة من المعركة عرف سكان يافا أن عناصر الإرغون 
هي من يقوم بالهجوم. الأمر الذي شكل عاملا إضافيا أسهم في حدوث التزوح 
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الجماعي؛ كانت ذكريات ما حدث في دير ياسنين قبل أسبوعين حاضرة في أذهان 
الجميع. وقد أكد المتحدثون باسم الإرغون لاحقا أن ذلك كان عاملا رئيسيا في 
الإسسراع بالنزوح الجماعي !6 

في كل الأحوالء تمثلت النتيجة الرئيسية للهجوم على يافا في إثارة عملية فرار 
واسعة بين جموع الناس, عبر البحر أو البرء غالبا تحت حراسة بريطانيةء إلى الضفة 
الغربية وإلى الجنوب باتجاه غزة. كما أنه عقب الهجوم أغلقت المحال والأسواق» 
وتوقفت وسائل النقل وامتلأت الشوارع والمستشفيات والفنادق بالمصابين وجثث 
القتلى؛ في وقت الم يبق فيه بالمدينة أطباء أو ممرضات تقريبا. وقد أعاق نقص 
الوقود عملية نقل المصابين إلى نايلس”*2©. ومع حلول الثامن من شهر مايو لم يكن 
هناك إلا طبيب واحد وممرضة في مستشفى المدينة الحكومي الرئيسي !8. وسجل 
جهاز استخبارات الهاغاناه منذ مطلع شهر يناير تتابع خروج القوافل التي تنقل 
العائلات والأثاث من املدينة..!049, 

ذهب المراقبون البريطانيون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء النزوح الجماعي 
- كما كانت عليه الحال في حيفا وطبريا - تمثل في فرار القادة المحليين قبيل وأثناء 
المعركة. وحتى قبل المعركة, اتسمت يافا - أكثر من المدن الأخرى - بتفكك القيادة. 
ففي شهر أبريل كانت هناك سبعة مراكز للسلطة منفصلة ومختلفة» بل ومتنافسة 
ومتداخلة المسؤوليات: البلدية؛ اللجنة الوطنية؛ ممثل المفتي (توفيق التميمي)؛ 
النجادة, المليشيا المحلية وقيادتهاء الوحدات غير النظامية المتعددة والتي لا تنتمي 
إلى المدينةء والقائد المستقل المعين من قبل اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. 
وكان من شأن هجوم الإرغون أن يُطلق العنان لعملية التفكك وفرار القادة. وفي 
هذا الخصوص سجل غوريي العبارة التألية: «إنه من الطثير للشفقة رؤية كيف تم 
التخلي عن عرب يافا من قبل قادتهم»650. أما كانينغهام فقد ركز بشكل مباشر 
على فرار القادة العرب كمحفز على النزوح الجماعيء مشيرا إلى أن العمدة (هيكل) 
سافر في «إجازة» أربعة أيام في منتصف شهر أبريلء وم يعد حتى الآنء وأن نصف 
أعضاء اللجنة الوطنية غادروا المدينة»01©. أما وزارة الدفاع فقد نقلت إلى كبار 
الوزراء في الحكومة البريطائية:» وإن كان ذلك ليس دقيقا تماماء أن «كل القادة 
العرب غادروا المديئة التي تبدو ساكنة سكون الموت»352, 
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في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, في نهاية شهر أبريلء ذهب شيرتوك 
إلى القول بأنه في كل من طيريا ويافا «فرض النزوح الجماعي للسكان من قبل القادة 
العسكريين العرب كمظاهرة سياسية وعسكرية... لقد أمرت القيادة العربية الشعب 
بالرحيل». أما فيما يتصل بوضع يافا فإن هناك أدلة ضئيلة على مثل هذا التأكيدة35؛ 
حيث يبدو أن عملية عكسية حدثت. فالقصف «أسفر عن نتائج تخطت التوقعات»., 
فقد ولد «فزعا وخوفا بين السكان» مما أطلق عملية الهروب59. والتي أدت بدورها 
إلى انهيار التشكيلات غير النظامية التي لاذت بالفرار!05. 
ترتب على هجوم الإرغون على يافاء والذي أعقب سقوط حيفا المرير وضع 
البريطانيين في موقف صعبء أدى إلى إشعال فتيل أزمة محدودة داخل الحكومة 
البريطانية. حيث لام القادة العرب. داخل فلسطين وخارجهاء البريطانيين على ما 
حدث في حيفاء وادعوا أن ستوكويل تآمر مع الهاغاناه, أو على الأقل تصرف بطريقة 
عادت على اليهود بالفائدة بإقدامه بشكل مفاحِن على إعادة انتشار قواته خارج 
مركز المدينة؛ ومنع دخول التعزيزات العربية؛ وعجزه عن وقف هجوم الهاغاناه 
الذي - وفقا للادعاءات العربية - تضمن القيام بمذابح؛ وتشجيعه على عقد هدنة 
ارتقت إلى مستوى الاستسلام. وبشكل عام دفع العرب بأن البريطانيين هم من كانوا 
يسيطرون - رسميا وقانونيا - على فلسطين حتى الخامس عشر من مايوء مما يعني 
أنهم كان عليهم أن يتصرفوا من هذا المنطلق059. 
رفض كل من كانينغهام وستوكويل ووزير الحرب البريطاني الاتهامات العربية, 
وأوضح الأخير بشكل مختصر أنه: 
بعد الهزهة في حيفاء ورغبة في تبرير عدم كفاءتهم, يتهمنا القادة العرب 
نحن بمساعدة اليهود ومنع العربء على الرغم من أن الهزهة كانت ترجع 
أساسا إلى ا مسلك الجبان ا مفتقر إلى الكفاءة من قبل القادة العسكريين 
العربء ورفضهم الأخذ بنصيحتنا بضبط النفسء وقد أدى ذلك... إلى تدهور 
كبير في العلاقات البريطانية -العربية 357 
شعرت الحكومة البريطانية بقوة بهذا التدهور الذي جاء في وقت كان فيه 
الانمحاب البريطاني من فلسطين وشيكاء الأمر الذي قاد بشكل مباشر إلى صدام بين 
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بيفن وقادة الجيش. وما تلاه من تدخل بريطاني في معركة يافا. شعرت الخارجية 
البريطانية بأن ما حدث في حيفا قد أضعف موقع بريطانيا على امتداد العام 
العربي. وفي مساء الثاني والعشرين من أبريل استدعى رئيس هيئة الأركان العامة 
الإمبراطورية» الفيلد مارشال (المشير) مونتغمريء إلى مقر رئاسة الوزراء. حيث أجبر 
على الإقرار بأن جنرالاته لم يخبروه على الدوام بالأحداث في حيفا. وثارت مشاعر 
بيفن الذي ذكر أن 23 ألف عربي قتلوا والموقف كارث. ورد مونتغمرى بأنه سيعمل 
على التأكد مما يحدث059. ظ 

اجتمع كل من كليمنت أتلي (رئيس الوزراء) وبيفن ومونتغمري في العاشرة من 
صباح اليوم التالي بمقر رئاسة الوزراءء وكان بيفن - وفقا لرواية المشير - «في حالة 
أكثر هياجا». حيث ذهب إلى أن الجيش كان عليه أن يوقف الهاغاناه: «إن مذبحة 
العرب وضعته في موقف صعب مع كل الدول العربية», واختتم بيفن هجومه بقوله 
«إن الجيش خذله»077. ومن جانبه - ووفقا لروايته الشخصية - طلب مونتغمري 
من بيفن سحب الاتهام - الذي تم توجيهه رسميا إلى وزير الدفاع (أ. ب. ألكسندر). 
كما هاجم طريقة معالجة بيفن لأزمة فلسطين قائلا إن «وزير الخارجية يحاول الآن 
أن يجعل من الجيش كبش الفداء». هدد مونتغمري - وفقا لروايته الشخصية - 
بالاستقالة والكشف عن الأسرار أمام مجلس اللوردات» وقد وصف تصرفه هذا بأنه 
«وضع الأمور في نصابها», وكان كل من ألكسندر وأتلي مضطرا إلى الدعوة إلى عقد 
اجتماع آخر في مقر رئاسة الوزراء في السابع من شهر مايو. 

على النحو الذي انتهت به الأمور. شعر مونتغمري ببعض السعادة. وذهب 
أتلي إلى أن مونتغمري أعطى اهتماما كبيرا «لجملة في سياق... نقاش»». وانتقد 
افتقار الجيش إلى معلومات محدثة: ومن جانبه ظل بيفن على موقفه بأنه كان 
على الجيش «ألا يفقد السيطرة على المنطقة المحيطة بحيفاء وأن يسمح بطرد مثل 
هذا العدد الكبير من العرب...». وطبقا ملا أورده مونتغمريء انتهى الاجتماع بشكل 
ودي وجميع الحاضرين «يضحكون... لقد عالج أتلي الموقف بشكل رائعء وكان 
من ا مستحيل الغضب من إرني بيفن لمدة طويلة». ومع ذلك م يتلق مونتغمري 
أي اعتذار. وظل كل من ستروكويل وماريوت (الأخير مساندته الأول) في مرمى 
انتقادات وزارة الخارصية360. 
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وإذا ما نحينا الشجار داخل الحكومة جانباء قمثلت النتيجة الرئيسة لسقوط 
حيفا في تدخل بريطاني قوي في يافا سسعى إلى «التعويض» عن الدور البريطاني 
ا لمزعوم في حيفا واستعادة الهيبة والسمعة التي خسرتها بريطانيا في العام العربي. 
فعندما وصلت إلى لتدن الأخبار الأولى عن هجوم الإرغون على يافا أصبح بيفن 
«في حالة هياج شديدة... وأصدر تعليماته إلى رئاسة الأركان العامة الإمبراطورية... 
للنظر فيما يمكن عمله لعدم تمكين اليهود من احتلال يافاء أو لإخراجهم منها إذا ما 
كان الاحتلال قد تم بالفعل». وقد دفعته الخشية من تكرار ما تم فعله في حيفا إلى 
أن يسلك طريقا جانبيا بدلا من القنوات الرسمية (وزير الدفاع والمفوض السامي) 
بلحاولة دفع الجيش إلى التحرك©". في السايع والعشرين من أبريل أخطر الجيش 
البريطاني - الذي لم تكن لديه خطوط اتصال مع الإرغون - عمدة تل أبيب (يسرائيل 
روكاح) وجهاز استخبارات الهاغاناه أنه ينوى «الإبقاء على يافا بأي ثمن. خاصة في ظل 
حقيقة استيلاء اليهود على حيفا»062, 

وبدأ تحرك الجيش البريطاني بالفعل في اليوم التالي» حيث دخل 4500 جندي. 
ومعهم الدبابات إلى يافاء في حين حامت الطائرات النفاثة فوق الرؤوس وفجرت 
النيران.ء رست بعض السفن الحربية في المرفأ. كما قصفت مدافع الهاون مواقع 
الإرجون. وخلال المفاوضات الثلاثية التي ضمت البريطانيين. الهاغاناه, والإرغون. 
طالب البريطانيون بانسحاب الإرجون من المنشية. وتم التوصل إلى اتفاق بهذا 
الشأن في الثلاثين من أبريل. وانسحبت بالفعل عناصر الإرجون بعد قيامها بتفجير 
مركز للشرطة المحلية» وسيطرت القوات البريطانية على المدينة. وقد ذكرت تقارير 
استخبارات الهاغاناه أن الإرغون ترك وراءه «جثثا عربية مشوهة بشكل كبير»!640, 
وأن البريطانيين عمدوا إلى نهب اللنازل المهجورة(364. 

طبقا لما أورده بيغنء. حاولت القوات البريطانية كبح النزوح الجماعيء» فذكر: 

لقد حاولوا تهدئة سكان يافا الذين أصابهم الرعب... وأعلنوا بشكل متكرر 
أنهم سيدافحون عن يافا بكل قوتهم العسكرية. غير أن كل جهودهم للتهدئة 
بأءت بالفشل... وم يكن هناك ما هكنه منع الإجلاء التام للمدينة (065. 

مثلت عملية «حاميتز» أحد الأسباب لعدم نجاح البريطانيين. فقد تضمنت 

العملية هجوع الهاغاناه - خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل - على سلسلة من 
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القرى شرقي يافاء بهدف السيطرة على: اليهودية» كقر عانةء ساقية. الخيرية, 
سلمة. يازورء بيت دجنء فضلا عن قرية تل الريش.ء التي وفرت ليافا وصلة إلى 
الأراضي العربية الداخلية إلى الشرق اللد والرملة. وطبقا لأمر الاستعداد الصادر 
عن رئاسة أركان الهاغاناه كان هدف العملية هو «اإستكمال تطويق وعزل يافا 
وفتح الطريق أمام القوات اليهودية إلى اللذ»» وم يكن هناك أي نص واضح 
حول المعاملة المتوقعة لسكان تلك القرى ف الأمر الصادرء والذي تحدث فن 
«تنظيف المنطقة»06©9. في المقابل نص الأمر التنفيذي النهائي على أن «يسمح 
بالرحيل للسكان المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليهاء بعد تفتيشهم بحثا 
عن الأسلحة». وحذر الجنود من إلحاق الأذى بالنساء والأطفال «بقدر الإمكان», 
ومن السلب و«الأعمال غير الملتزمة, والسرقة: والإضرار بدور العبادة». على أن 
بنقل السحناء إلى مقر رئاسة اللواء367, 

خلال الفترة من 28 -30 أبريل استولت الهاغاناه على الخيرية. ساقية. سلمة. 
ويازور. وقد تم الاستيلاء على الثلاثة الأولى من دون قتال. وأرجع جهاز استخبارات 
الهاغاناه عدم المقاومة من قبل السكان إلى سابق هزيمة الجيوش العربية في طيبرياء 
وحيفاء ورمات يوحنان» ومشمار هعيمك. قائلة: «من الجلي أن العرب ليست لديهم 
أى رغية في الحرب... وأنهم سيكونون مستعدين للعودة إلى قراهم وقبول الحماية 
اليهودية»0680. أما فيما بخص اليهودية وكفر عانة فلم تهاجّماء كما أنه تم الاستيلاء 
على تل الريش لفثرة قصيرة والتخلي عنها نتيجة لهجوم مضاد. وقد أصيب السكان 
في جميع القرى (با في ذلك اليهودية وكفر عانة)*" بالذعر, وفروا مع اقتراب قوات 
الهاغاناه أو فور بدء إطلاق النار. ففي الخيرية وجدت الفرقة 32 رفات أربعة رجال 
وثلاث نساء وبادرت بدفنهمء كما احتجزت لفترة قصيرة حفنة من الرجال والنساء 
والأطفال68700, وأعدم على القور اثنان من الذكور البالغين الذين تم احتجزوا لاتهامهم 
بقتل أحد عناصر الهاغاناه!67. وعندما زار بن غوريون قرية سلمة في 0 أبريل م 
يجد هناك «سوى امرأة عجوز عمياء»2””. وبعد مرور يوم أو اثتين قام بعض شباب 
العصابات من حي هاتيكفا في تل أبيب بحرق العديد من الباني بها 730©. أما فيما 
بخص بازور فقد خرجت منها الهاغاناه تحث ضغط البريطائيين» ولكن بعد زرع 
الألغام في مبانيها وأزقتها, 
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نسسبت كل من الإرجون والهاغاناه الانهيار السريع للقاومة المناطق الريفية 
المحيطة ب يافاء وهروب ساكني القرىء إلى هجوم الإرغون على المنشية: وما ترتب 
عليه من كسر الروح المعنوية لسكان يافا ونزوحهم الجماعي. بدوره: زاد سقوط 
هذه القرى من إضعاف الروح المعنوية لدى السكان المتبقين في المدينة» والذين 
تراوح عددهم بين 15 ألف شخص و 25 ألفا5”©. فقد كانت يافا معزولة تماماء 
وتلاشت أي إمكان لأي دعم عربي. في وقت م يعد من الممكن فيه الاعتماد على 
الضواحي الريفية التي كانت تمدها بالطعام07, 
سادت حالة من الارتباك في يافا. وفضلا عن وجود لواء من القوات البريطانية, 
وصلت عناصر غير نظامية من الرملة وقامت. وفقا ما تردد. بالعمل على كبح جماح 
النزوح الجماعي أو على الأقل بين صفوف الشباب في سن القتال77". وفي الثامن من 
شهر مايو أو قبل ذلك بقليل أمرت اللجنة العربية العليا موظفي البلدية بالبقاء 
في أماكنهه072. غير أنه في ذلك الوقت كان رجال المليشيات يفرون77, والقادة 
المحليون يتفاوضون مع البريطانيين لترتيب إجلاء بعض السكان اللتبقين «بحرا إلى 
بيروت». طلب آخرون المساعدة البريطانية في المغادرة عبر المناطق التي توجد بها 
قوات الهاغاناه, الأمر الذي وافق عليه قائد لواء إسكندورنيء دان إيفن» مما أسفر عن 
مغادرة الآلاف250. أدرك الجميع أن الوجود البريطاني كان أمرا مؤقتاء وذكر كانينغهام: 
«نحن في موقف ضعيف إذا ما حاولنا ثني الأهالي عن الجلاء. حيث لا يمكننا ضمان 
سلامة العرب بعد أسبوعين في حال شننا عملية مضادة ضد اليهود» 001 
بحلول الثامن من شهر مايو كانت يافا مدينة أشباح تقريباء مع وجود قوافل 
من السكان ترحل بشكل يوميء وكانت السيطرة على شوارعها للجنود البريطانيين 
ورجال جماعات المليشيات الذين يقومون بعمليات نهب. قامت عصابات بسرقة 
المخازن, عادة بعد رشوة الحراس البريطانيين052. وم يبق في المدينة سوى خمسة 
آلاف ساكن من بينهم العديد من «المرضىء والفقراء, والمعاقين» وكبار السن»!333. 
وقد قدم ضابط استخبارات في لواء كيرياتي صورة بليغة للمدينة التي تحتضر: 
سادت الفوضى والانهيار مدينة يافا. هرب العمدة [هيكل] من ا مدينة. 
أغلقت كل الإدارات البلدية والبنوك وا مستشفيات الحكومية... كما تم إخلاء 
مباني ا محكمة. شغلت قوات الجيش البريطاني مكاتب البريدء في حين استمرت 
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عمليات السلب والنهب. وعمدت عناصر غير نظامية - عراقية فيما يبدو - بكسر 
أبواب ا محال وسرقة الطعام من منطقة ا ميناء. وبدا أن الجنود [البريطانيين] 
يشاركون كذلك في عمليات السلب. تناقصت إمدادات الطعام والوقود [084. 
كتب كانينغهام في الاتجاه نفسه: «كل المستشارين وأعضاء اللجنة الوطنية 
تقريبا فروا». ومن الواضح أن الأعيان المثقفين كانوا يأملون أن يسيطر اليهود 
ويعيدوا النظامء غير أنهم خشوا الإفصاح عن ذلك علنال*. ومن جانبه. كتب نمر 
الخطيب أن فرقة اللجنة العربية العليا التي وصلت نهاية شهر أبريل بقيادة ميشيل 
عيسىء «تصرفت كأن المدينة ملكهاء وشرعت في سرقة السكان ونهب منازلهم» 
وأضحت حياة الناس بلا قيمة, ولوث شرف النساءء وقد شجع كل ذلك العديد من 
السكان على الرحيل...»!09. وقد اختتم كانينغهام تحليله بقوله: «إن ما حدث في 
يافا كان نتيجة لعمل عسكري سابق لأوانه خذر العرب منه بشكل متكررء حيث 
إن مثل هذا العمل العسكري من جاتبهم لم يكن ليسفر إلا عن إضافة مزيد من 
المعاناة للعرب في فلسطين...»067. 
في الحادي عشر من شهر مايو كتب العمدة هيكل من غرفته في فندق فلادليفيا 
في عمان طالبا من البريطانيين منع احتلال اليهود ليافا*. غير أنه في اليوم السابق 
كان لواء كرياتقي قد أصدر أمر الاستعداد ل «عملية درور»». بما يعنيه ذلك من 
الاستيلاء الوشيك على المدينة - متضمنا تعليمات تفصيلية تتصل بفرض حظر 
التجوال» تفتيش السكان الباقين مع إمكان تجميعهم في حي أو اثنينء اعتقال المقائلين 
السابقين. منع السلبء وحماية دور العبادة0*9. في الثاني عشر من شهر مايو انتقل 
أعضاء «لجنة طوارئ عرب يافا» (أمين أندروسء صلاح الناظرء أحمد أبو لبان) إلى 
تل أبيب. حيث التقوا ضباطا في لواء كرياتي لتمهيد الطريق للسيطرة اليهودية 
ومناقشة شروطها. وقد وعدهم قائد اللواء (ميخائيل بن جال) بأن الاحتلال سيكون 
خفيف الوطأة. وأنه لن تكون هناك «محاكمات عسكرية أو أعمال انتقامية»» وأن 
الهاغاناه ستقتصر على القبض على الأشخاص الذين يمثلون تهديدا للسلامء وقد 
سأل أندراوس: «ما مصير أولئك الذين غادروا يافا أخيرا ويرغبون في العودة, هل 
سيتم السماح لهم بذلك؟». وأجاب بن غال: «اتفقنا على أننا سنبحث طلب كل 
مواطن من يافا يرغب في العودة بالتنسيق معهم [لجنة الطوارئ]ء وبما يتفق مع 
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السجلات البلدية (التي تثبت أن الشخص العني كان بالفعل من سكان المدينة» 
وفي حال عدم وجود أي سبب خاص لاعتباره خطرا فإنه لن يمنع من العودة...»70, 
وخلال اجتماع المتابعة الذي عقد في اليوم التالي كرر بن جال تأكيده: «إننا نرغب 
في مساعدة سكان يافا الراغبين في العودة. لكن في هذا الخصوص ستكون هناك 
حاجة إلى اتخاذ بعض الترتيبات حتى يكونوا قادرين على العودة, وقد تمثل مضمون 
الاتفاق في أن السكان سيكونون قادرون على العودة...»0”1. وفي الاتفاقية التي تم 
التوقيع عليها تعهد بن غال بالتزام الهاغاناه «باتفاقية فينا وجميع قوانين وأعراف 
الحرب»» ووافق الموقعون من الطرف العربي على «التعليمات» التي كان اللواء 
على وشك إصدارهاء تحت عنوان: «تعليمات إلى السكان العرب من قائد الهاغاناه 
- حي.تل أبيب ‏ صادرة في 13 مايو 1948», وتضمنت: تسليم جميع الأسلحة 
ومعاقبة كل من لا بمتثل لذلك. تفتيش جميع الذكور البالغين» اعتقال «المجرمين 
وأولئك المشكوك في كونهم يمثلون خطرا على السلم». وأخيرا ذكر بن غال أنه سيتم 
بحث كل حالة على حدة بالنسبة إلى البالغين من الذكور الذين يرغبون العودة: بما 
يتضمنه ذلك من إمكانية عودة الأطفال والنساء إلى يافا من دون حاجة إلى تقص 
أو بحث (392), 

في الثالث عشر من مايو أصدر لواء كرياتي أمر التنفيذ لعملية درور”””. وفي 
اليوم التالي بادرت وحدات الهاغاناه - بصحبة قوات رمزية من الإرغون - باحتلال 
يافا في عملية انتشار منظمة, وأصدر كرياتي أمرا خاصا أوضح أن «يافا تقريبا خالية 
من السكانء وقد وعدنا بتمكين السكان من العيش في سلام واحترام. وعلى كل 
منا الالتزام بهذا الوعد»7*2, وأعقب ذلك تعبين إسحاق شيزيك حاكما عسكرياء 
وأجرى بن غوريون زيارة للمدينة علق خلالها بقولة: «لا أستطيع أن أفهم: لماذا 
رحل السكان 0395025 

بذل شيزيك قصارى جهده لحماية السكان - حيث أجري حصر سريع لهم 

وتسجيل ما يقرب من 4100 فرد - من القوات اللحتلة: فوضع حراسا خارج الطْباني 
العامة» ونظم دوريات للشرطة العسكرية» وأمر بتأمين المنازل والمحال» التي تم 
تفتيشهاء من أعمال السلب والسرقة. غير أن الأيام التالية شهدت قدرا كبيرا من 
ا مضايقات وبعض الأساليب القاسية تجاه أفراد الشعب المحتلء الذين جرى 
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إخراجهم عنوة وتفتيشهم وتجميعهم في منطقة أو منطقتين خلف أسيجة من 
الأملاك الشائكة. وسرقت ممتلكاتهم. كما أكره الجنود, لفترة قصيرة, السكان على 
ممارسة أعمال من دون مقابل399, / 

في الخامس والعشرين من شهر مايو عثر على جثث خمسة عشر رجلا أطلق 
الرصاص عليهم في حي جباليا بالقرب من الياه, وكان في حوزة أربعة منهم هويات 
صادرة من مكتب الحاكم الععسكريء وهو ما يدل على أنهم - كلهم - قتلوا بعد 
دخول الهاغاناه المدينة. وقد قرر الأطباء الذين فحصوا الجثث بعد مرور يومين 
أن النار أطلقت عليهم قبل ذلك بنحو أسبوع0”97. وفي ليلة 14 - 15 أبريل: أقدم 
جنديان في الهاغاناه على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عامااة5©. كما كانت هناك 
أيضا محاولات عديدة للاغتصاب. وانتشرت عمليات السلب المنظمة أو الفردية على 
يد قوات الهاغاناه والإرغون ومواطنين تسللوا من تل أبيب, في حين كانت هناك 
سرقات على الطرق من قبل قوات الدوريات اليهودية (بما في ذلك سرقة الساعات» 
والحليء والنقود. وغيرها). وشاعت عمليات سرقة الممتلكات. وبشكل عام اشتكى 
العرب من أنهم «تجري مضايقتهم على نحو متواصل»0***. بلغت عملية السلب 
والنهب حدا سيئا دفع شيزيك لمناشدة بن غوريون التدخل على نحو مباشر وقد أمر 
الأخير في الثاني والعشرين من مايو الإرغون والهاغاناه بطاعة تعليمات شيزيك0», 
وأعلن زيفي أورباخ (ضابط رفيع المستوى في كرياتي) أنه بريء من المسؤولية 
عن الممتلكات في يافاا:). وذكر أحد المسؤولين في الخامس والعشرين من مايو ما 
ياي: «تجولت طوال اليوم في الشوارع... ورأيت جنودا ومدنيين. وشرطة عسكرية. 
وشرطة الوحدات تسرق وتنهب بعد قيامها بتحطيم الأبواب والجدران...»0402, 

بعد أيام قليلة تمكن شيزيك من رفع تقرير عن تحسن الأوضاع: تقلصت 
عمليات نهب الأفراد بشكل كبير على الرغم من استمرارها بالنسبة إلى المؤسسات 
المرخص لها2». وقد كان هناك كثير من هذه العمليات إلى الحد الذي حدا رئيس 
هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي» دوريء على أن يكتب إلى بن غال في الثالث 
والعشرين من شهر يونيو: «أريد أن أعلم بشكل واضح: هل هكننا أن نضع الأمور 
في نصابها في يافا أم لا؟ يجب علي التوصل إلى نتائج في ه ذا الخصوص». وأمهله 


يومين للر4040), 
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يذكر أنه قبل ذلك بشهر أخبر ضابط رفيع المستوى في قوات الدفاع الإسرائيلية 
(من الممكن أن يكون بن غال) مندوبٌ الصليب الأحمر أنه على علم بجميع 
«الحوادث» التي وقعت ا في ذلك الاغتصاب, وأكد له أن المسؤولين عن ذلك 
قُدموا إلى المحاكمة. مضيفا أن هذه هي الحرب الرابعة التي يشارك فيهاء وأن ما 
حدث ف يافاء بالمقارنة بالأشياء الفظيعة التي رآها في أماكن أخرىء كانت «بمنزلة 
الجنة»5. ولكن لم تُعقد سوى محاكمات قليلة. إن كانت قد عُقدت أصلا. 
وفي الحادي والعشرين من يونيوء اشتكى شيزيك من أنه «على الرغم من تعدد 
الحالات التي قبض فيها على الجنود وهم يسرقون... لم أتلق حتى الآن تقريرا 
واحدا يتضمن حكما على أي منهم». من الواضح أن شيزيك كان على اقتناع بأن 
أحدا لم يتعرض للعقاب9, ْ 

على الرغم من تحسن الوضع تدريجيا في يافاء ظل العرب الباقون معرضين 
للسلب والنهب من قبل الجنود غير الملتزمين بالنظام. وعلى مدار أسابيع: بدا 
أن المجرمين الرئيسيين كانوا من أفراد البحرية. ومع حلول نهاية شهر يوليو كان 
الحاكم العسكري في يافا لايزال يشتكي على نحو متكرر من اقتحام جنود البحرية 
منازل عديدة واعتدائهم بالضرب على مالكيها قبل أن يقدموا على سرقتهم!7*. 
بعد ذلك بأيام قليلة اقتحمت كنيسة كاثوليكية. وسرقت منها مشغولات فضية 
وصلبان. وعندما علمت رئاسة الأركان بذلك أمرت بتعقب الجناة ومعاقبتهم 
«بقسوة»©. وبالفعلء ألقي القبض على ثمانية عشر من جنود البحرية وعُثر على 
بعض المسروقات7”». ويدا أن مضايقات سكان يافا وسرقة ممتلكاتهم قد انتهت 
في شهر أغسطس. 


المدن الصغيرة 

في السادس عشر من أبريل أخلت القوات البريطانية صفد., كما جلت عن 
ريش بينا المجاورة في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. وفي الحادي والعشرين من 
أبريل - عقب ثلاثة أيام من النزوح الجماعي من طبريا - وصل قائد قوات البالماخ» 
آلون» لتقييم الموقف. وفي اليوم التالي أوصى كلا من يادين وغالياي بشن سلسلة 
من العمليات: بما يتماثى مع الخطة دالت» بغية تقوية المنطقة للتعامل مح الغزو 
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العربي المتوقع. كما أوصى «بالضغط على بيت شيان العربية [بيسان] لزيادة عملية 
الهروب منها... والضغط على صفد العربية للإسراع من عملية إجلائها». وكلتاهما 
كانت مدينة حدودية حساسة (تقع بيسان على بعد خمسة كيلومترات من الأردن» 
وصفد على بعد اثني عشر كيلومترا من سورية). ولم يرغب آلون في الإبقاء على 
مراكز تجمع سكانية عربية فيما وراء المناطق التي ستصبح الخطوط الأمامية لجهاز 
استخبارات الهاغاناه 419 


صفد 

فور تقدهه توصياته عُيِنٌ آلون قائدا للحملة المكلفة السيطرة على الجليل 
الشرقي» والتي حملت الاسم الرمزي: عملية يفتاح. ومثل الاستيلاء على الجزء العربي 
من صفد العنصر الرئيسي في الحملة. وضمت صفد ما بين 10 آلاف و 12 ألف عربي 
أغلبيتهم من المسلمين و 1500 يهوديء وهي أقدم مراكز المشناه والكابالا '*/, 
وكانت القاعدة الرئيسية في الجليل الشرقي لجيش الإنقاذ ومناهضة الصهيونية!41. 

من الناحية العسكرية كان عرب صفد ضعفاء وغير منظمين!2. وقد وصف 
كشافة البالماخ في نوفمبر 1947 سكن المدينة بأنهم منفعلونء ساد عليهم «الخوف 
من اليهود». والأكثر تعليما بينهم كانوا «مكتثبين»!4!2. كان لوضع المدينة داخل الدولة 
اليهودية وفقا لقرار التقسيم أثر موجع على معنويات ساكنيها. ومع ذلك قام أنصار 
الحسيني بعمليات عنف. ففي الثالث عشر من ديسمبر 1947: أطلقوا النار على نسيم 
ميزراحي» رجل استخبارات الهاغاناه, في السوق العربي وأردوه قتيلا. وقد ردت الهاغاناه 
بقتل ثلاثة من العرب2'©. وخلال الأشهر التالية كان هناك تبادل متقطع لإطلاق النار» 
وهجمات للهاغاناه على المناطق الريفية المحيطة بال مدينة. وفي ليلة 2 - 3 يناير فجرت 
البا ماخ دار صبحي الخضراء. القائد المحلي الموالي للحسيني !5 

تولى قيادة مليشيا المدينة إحسان كم المازء ضابط سوري ملحق بجيش الإنقاذ. 
وفي منتصف أبريل 1948 حل محله ساري فنيش ونائبه أمين الجميعان (الاثنان 
ضابطان أردنيان في جيش الإنقاذ). وعلى الرغم من معاناة المجتمعين (العربي 
اليهودية لتفسير الكتاب المقدس. [المحررة]. 
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واليهودي) في صفد بسبب العزلة والحصار لم يكن هناك نقص في الغذاءء واستمرت 
الحياة المدنية بوتيرة عادية. كما لم يكن هناك هروب ملحوظ للسكان قبل أواخر 
شهر أبريل©42. ' 

أجلت القوات البريطانية قاعدتيها في المدينة. وسلمتهما إلى العناصر غير 
النظامية في السادس عشر من شهر أبريل: وهاجمت الأخيرة الحي اليهوديء غير أنها 
مُنيت بالهزيمة. وتلا ذلك إلقاء الهاغاناه قنبلة من طراز «ديفيدكا» داخل المنطقة 
العربية أسفرت عن مقتل «13 من العرب أغلبهم من الأطفال». ولد ذلك حالة من 
الذعر والحزن7». وخلال الفترة من 16 - 18 أبريل بدأت كل من الباماخ وجيش 
الإنقاذ في دعم وتقوية كلا الطرفين اللذين استمرا في تبادل إطلاق النار. كما شهدت 
تلك الفترة اندلاع خلافات بين جيش الإنقاذ وضباط المليشيا ال محلية حول مناطق 
الرعيء مما دفع بالعديد من المتطوعين السوريين والأردنيين إلى الرحيل في الأيام 
التالية!!4. ورمما أسفرت تلك الخلافات عن هروب بعض المدنيينء وقد هدد أحد 
قادة جيش الإنقاذ مصادرة ممتلكات وتدمير منازل الفارين 49 

بدأت المعركة النهائية في الأول من شهر مايو عندما استولت الكتيبة الثالثة 
للبالماخ على القرى المجاورة: عين الزيتونء وبيرياء مغلقة بذلك الطريق إلى المدينة 
من الناحية الشمالية. ومخففة بشكل جزثي من الحصار ا مفروض على الحي 
اليهودي. في العام 1929 أقدم القرويون من عين الزيتون على قتل العديد من 
المستوطنين في عين زيتم'*' المجاورةء وكانوا مع أقرانهم في بيريا) ناشطين في 
أحداث 1936 - 42201939. وفي ليلة 2 - 3 يناير 1948 أغارت الهاغاناه على القرية 
وفجرت العديد من المنازل وقتلت عددا من العرب422. وكان يتم استخدام عين 
الزيتون قاعدةً للهجمات ضد وسائل النقل اليهودية وعين زيتم» وم تعمل المليشيا 
العربية في صفد (التي تراوح قوامها بين 700 و 800 فرد) أي شيء لمساعدة القريتين 
خلال هجوم الأول من مايو. 

كما جرت عليه العادة. بدأ الهجوم على عين الزيتون في الصباح الباكر بإطلاق 
كثيف لقذائف الهاون تلاه هجوم سريتي مشاة. وخلال ساعة. أصبحت «قرية 


الزيتون» واتخذت اسمها. [المحررة]. 
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القتلة تحت سيطرتنا». كما ذكر القائد العسكري اليهودي في صفد. وفي حين تمثلت 
خسائر البالماخ في هذا الهجوم في قتيل وستة مصابينء فإنها تمكنت من القبض على 
0 شخص4230. وفي الوقت ذاته قامت سرية أخرى بالاستيلاء على بيريا. وعلى 
الرغم من فرار بعض سكان. عين الزيتون خلال القصفء فإن العديد من النساء 
والأطفال لزموا أماكنهم. وجرى بعد ذلك تجميعهم وطردهم مع إطلاق النار في 
الهواء لحثهم على إسراع الخطى””. وعندما حاول عدد من القرويين العودة إلى 
عين الزيتون في اليوم التالي - ربما لنقل ممتلكاتهم الشخصية - أطلقت النار عليهم» 
مما أسفر عن مقتل أحدهم وفرار الآخرين(425. 

ذكر أحد تقارير القيادة العامة لعملية يفتاح أن «30 سجينا عربيا سُلُّموا إلى 
لواء غولاني»29». ولكن بعد مرور يوم أو اثنينء وبناء على أوامر من قائد الكتيبة 
الثالثة موشي كيلمانء فتح جنديان من البالماخ النار على عدة عشرات من السجناء. 
بمن في ذلك شباب صغار السن من عين الزيتونء وذلك في المنطقة الواقعة بين عين 
الزيتون وصفد(27. 

خلال ليلة 1 - 2 مايوء فجر خبراء المتفجرات التابعون للبالماخ» وحرقوا منازل في 
القرية. ووفقا لأحد المشاركين في هذه العملية (غافرييل كوهين المعروف بغابي) كان 
وراء ذلك هدف مزدوج: «تدمير قاعدة للعدو وإضعاف الروح المعنوية لسكان صفد»» 
الذين شاهدوا تدمير القرية عبر الوادي»29*). وقد نقل بليد أن عناصر البالماخ كانوا 
سكارىء وأعمتهم فرحة النصرء مما دفعهم إلى سرقة الممتلكات وتدمير المنازل. شسعر 
يهود صفد ‏ الذين شاهدوا ذلك من بعد بالفرح. معتبرين الأمر انتقاما «مما فعله 
عرب عين الزيتون في يهود صفد وعين زيتم في 1929, و1936 - 4201939 

أصاب الاستيلاء على عين الزيتون وبيريا - الذي فتح الباب أمام تعزيزات البالماخ 
على أبواب صفد - الروح المعنوية للسكان العرب بالمدينة في مقتل. وقد كان هؤلاء 
أصلا مضطربين من جراء سماعهم أخبار دير ياسين وسقوط طبريا ويافا العربيتين» 
فضلا عن عملية إجلاء السكان من الجاعونة (الواقعة إلى الشرق) وغوير أبو شوشة 
(في الجنوب الشرقي). وفي واقع الأمر غادرت العديد من العائلات البارزة سواء قبل أو 
مباشرة بعد الأول من شهر مايو”**. في الثاني من مايو وصل الجانب الأكبر من الكتيبة 
الثالفة التابعة للبالماخ إلى الحي اليهودي. وبدأوا على الفور بفتح نيران قذائف الهاون 
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على الأحياء العربية: «سيطر الذعر على سكان صفد. وبدأت طوابير طويلة من العرب 
في مغادرة المدينة باتجاه قرية ميرون», وشرقا نحو نهر الأردن42!7. في ذلك اليوم أعلن 
راديو الهاغاناه, قبل الأوان, أنه «تم إخلاء صفد من قبل السكان العرب». لاحظت 
الامتخبارات البريطانية كذلك بداية الإخلاءء ناسبة إياه إلى التدهور العام في الروح 
المعنوية الذي ولده سقوط طبريا وحيفا العربيتين 40 
وقع أول هجوم بري من قبل البالماخ على صفد العربية في السادس من مايو. 
وعلى الرغم من فشل الكتيبة الثالثة في الاستيلاء على الهدف الرئيسيء المتمثل في 
القلعة التي تهيمن على الأحياء العربية. فإنه «أرهب» السكان بدرجة كافية لتوليد 
المزيد من عمليات الفرار. كما تصاعدت المناشدات العاجلة للحصول على مساعدة 
خارجية: وبُذلت مساع للتوصل إلى هدنة. غير أن آلون رفض العرض (403. وعلى 
الرغم من نجاحهم, كان رجال المليشيا العرب والسكان في حالة من «الذعر»4, 
أثار مأزق صفد العربية موجات من الاحتجاج في العام العربيء ووصف عزام 
باشا بدقة هدف الخطة دالت - التي كانت عملية يفتاح جزءا منها - بقوله: 
كان اليهود يتبعون خطة شديدة الوضوح والقسوة... حيث إنهم 
يقومون الآن بدفع السكان خارج القرى العربية على امتداد الحدود السورية 
واللبنانية. خاصة الأماكن الواقعة على الطرق التي يمكن للقوات النظامية 
العربية أن تدخسل منها ‏ إلى البلاد. وتعرضت كل من عكا وصفد على وجه 
الخصوص بشكل كببير لخطر الاحتلال اليهودي. وكان من الواضح أنه إذا ما 
استمر ذلك الأمر فإن الجيوش العربية ستواجه صعوبة كبيرة مجرد دخولها 
فلسطين بعد 15 مايو (835) 
وبادر السوريون بتحذير برودميد من أن: 
ا موقف في صفد يائسء وإن مم يحدث تدخل بريطاني فوري فستكون 
هناك دير ياسين ثانية... وفي حالة وقوع مذبحة ستُنتقد سورية في جميع أرجاء 
العام العربي لدم تدخلها !6 
تبع برقية الوزير السوري رد من لندن شابه ذلك الذي حدث عقب هجوم 
الإرغون على يافا. وعمد وزير المستعمرات كريتش جونز - بعد مشاورات مفترضة 
مع بيفن - إلى الترخيص لكانينغهام بالتدخل عسكريا للحيلولة دون انتصار اليهود: 
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تشعر الدول العربية بقلق كبير إزاء إمكان وقوع كارثة. وأنه من الأهمية 
بمكان بالنسبة إلى علاقاتنا معهم أن نتجنب وقوع أي شيء من هذا القبيل. إن 
حدوث ذلك من شأنه أن يفتح الباب بالتأكيد أمام دخول قوات الدول العربية 
إى فلسطين قبل نهاية الانتداب. وإذا رأيتم منع ذلك فإنكم مخولون (مع 
القائد العام للعمليات) باستخدام كل الوسائل العمليةء ما في ذلك الضربات 
الجوية لإعادة ا موقف إلى ما سبق 437 
غير أن هجوم الهاغاناه فشلء وم يتدخل البريطانيون. 
كما م يتدخل البريطانيون - قبيل أقل من أسبوع من نهاية الانتداب - ضد 
الهجوم الثاني والنهائي الذي استهلته الهاغاناه, بدءا من مساء التاسع من مايو. 
بقصف كثيف بقذائف الهاون على المواقع الرئيسية. وبعد مرور عدة ساعات - في 
صباح العاشر من مايو - استولت الكتيبة الأولى التابعة للبالماخ على قرية عكبرة 
(على بعد 2.5 كيلومتر جنوب المدينة. وكان أغلب القرويين قد فروا منها بالفعل 
متأثرين بالأخبار عن دير ياسين وسقوط عين الزيتون429. كانت العملية مصممة 
طنع وصول التعزيزات إلى صفد من الجنوب». فضلا عن «خلق شعور بين عرب صفد 
بأنهم على وشك محاصرتهم: ولن يكونوا قادرين فيما بعد على الفرار». وقد عمدت 
البالماخ إلى تفجير القرية427. 
ممالا شك فيه أن سقوط وتدمير عكبرة كان لهما كبير الأثر في نسف الروح 
المعنوية في صفد - كما كان كذلك شأن الإطلاق الكثيف لقذائف الهاون. وقد اعتقد 
بعض السكان بالفعل أن قنابل «ديفيدكا», المصنعة من قبل الهاغاناه. كانت قنابل 
«نووية» بسبب الضوضاء الكبيرة التي تحدثها والوميض الكبير عند انفجارهاء فضلا 
عن قوة القصف غير المعتادة تلك الليلة واليوم التالي0. وتمكن مشاة البالماخ بعد 
القصفء وفي أعقاب معارك ضارية» من السيطرة على القلعة. وبيت شلفاء ومركز 
الشرطة: وهي الْباني الرئيسية في صفد. وعالى الرغم من الدعم الذي قدمه جيش 
الإنقاذ من خلال المدفعية المتمركزة في ميرون. بدأت العناصر غير النظامية في الفرار. 
في حين استمرت الهاغاناه طوال يوم العاشر من مايو في قصف الأحياء العربية بقذائف 
الهاون. محدثة «حرائق في منطقة السوق ومحطات البنزين التي انفجرت. خيمت 
الفوضى على المدينة وبدأ الهروب من جميع أرجاء المنطقة العربية وسط العويل 
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والصراخ...». ونقل مركز قيادة عملية يفتاح أنه عند الفجر رصدت طائرة استطلاع 
تابعة للهاغاناه «آلاف اللاجئين متجهين على الأقدام إلى ميرون» فضلا عن تجمع عدة 
مئات من اللاجئين بالقرب من عين تينا غربي صفد»2, 
عن أن بعض القادة «نصحوا» السكان بالغرار©). وذكر آلون أن البالماخ «تركت عن 
عمد طرق الخروج مفتوحة للسكان «لتسهيل» نزوحهم الجماعي... وشكل إل 12 ألف 
لاجئن (طبقا لبعض التقديرات15 ألغا) عبئا ثقيلا على المجهود الحري العرج»44, 
ووفقا لأحد التقارير تقدم طابور تعزيزات مكون من 120 عنصرأ تابعين لجيش الإتقاذ 
باتجاه صفد. وقابل في طريقه موجة السكان الراحلين «محمئين بالأمتعة والنساء 
يحملن أطفالهن بين أذرعهنء البعض سيرا على الأقدام والبعض الآخر على ظهور الحمير 
والبغال». وم يكن من ش أن هذا اللقاء أن يرفع من روح القوات المعنوية. ونقل أن 
أغلبهم فر من صفد بعد الوصول5”7*. ومن جائبهاء قامت الهاغاناه بإلقاء عدد من 
القنابل من طائرة استطلاع: كما أطلقت سلسلة من قذائف الهاون على جموع اللاجئين 
أو بالقرب منهمء ليسرعوا الخطى 7 

في الحادي عشر من شهر مايو قامت قوات البالماخ بتأمين الأحياء العربية التي 
باتت غاوية وصادرت «الأشياء التي يمكن أن تكون مغيدة للوحدات القاتلة», 
وحصنت المنظقة ضد من يئوون القيام بعمليات سلب7*. وفي تلك الأثناء خرج 
يهود صفدء «ثملين بالبهجة؛ يرقصون ويغنون في الشوارع» 2" 

شكل غياب أو/ وفرار قَادةَ المليشيا سيبا رئيسيا في انهيار المقاومة العربية 
والنزوح الجماعي. ففي الحادي عشر من مايو اشتكت العناصر غير النظامية الفارة 
من «خيانة قادتهم الذين فروا في بداية المعركة”*". وقد كان فنيش وكم الماز على 
خلاف لأسابيع. وفي الفترة من 2 8 مايو كان الجميعان في زيارة لكل من دمشق 
وعمان. وفي التاسع من مايو انس حب فنيش (الذي كان ضابطا سابقا في الجيش 
العربي وظرد من وظيفته بتهمة الاختلاس وجنده الجيش العربي بعد ذلك)50, 
وغادر بدوره إلى دمشق بناء على تعليمات من الملك عبد الله. وقد أخبر الجميعان 
لدى عودته سكان المدينة أنه تلقى أوامر بسحب المتطوعين الأردنيين نظرا إلى 
كون صفد في منطقة السيطرة السورية - اللبنانية. وأقدم بالفعل على الانسحاب 
في الواحدة من صباح العاشر من مايوء أي قبل ساعات من الهجوم النهائي من قبل 


وبعد ذلك بفترة وردت تقارير 
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البالماخ. والأكثر من ذلك لم يكن أديب الشيشكلي (قائد الكتيبة الإقليمية) في المدينة 
خلال اللعركة. شأنه في ذلك شأن كم الماز حيث تبين أنهما غادرا قبل الأول من 
شهر ماب !451 

خلال تطهيره ا الأحياء العربية عثرت قوات البا ماخ على ما يقرب من مائة 
مسلم «ممتوسط عمر ثمانين عاما», وقد أوضح الحاكم العسكري الذي تم تعيينه 
في صفد (أفراهام هانوخي من كيبوتس أيلت هاشاهار) أنهم طردوا إلى لبنان 
في أواخر الشهر”*. وم يبق سوى 34 - 36 مسيحيا ميزوا أنفسهم عن «العرب 
الذين هاجروا», وطالبوا بالبقاء تحت الحكم اليهودي:5* رافضين التزحزح من 
موقعهه2"". غير أن جهاز استخبارات الهاغاناه رأى في ذلك مخاطرة استخباراتية, 
وأوصى بنقلهم إلى حيفا"”». وفي الثالث عشر من شهر يونيو ثقلت تلك البقية 
الياقية من المجتمح العري في صفد إلى حيفا وسلموا إلى ديرين - «فتيات الإحسان 
للقلب المقدس» و«سيدات الناصرة» - وتحملت اجنة الشؤون العربية في يافا بعض 
نفقات إعاشتهمء وعلى الرغم من ذلك فقد أحدث هذا الملف منازعات بيروقراطية 
مع وزارة الخارجية التي طلبت أن يسمح جيش الدفاع الإسرائيلي لهم بالعودة إلى 
صفد ل «تحسين علاقاتنا بالأقليات». كذلك كانت الوزارة قلقة من التأثير ا محتمل 
للطرد في العلاقات مع الكنائس. غير أن الجيش رفض27". وعلى غير عادته أصر 
شيرتوك على موقفه. وفقا ما نقله معاونه. يهوشافات هاركايء فقد تمثل موقفه 
في أنه على حين ترفض إسرائيل يشكل مطلق «عودة العرب اللاجئين من غارج 
إسرائيل» يجب علينا أن نتصرف تجاه العرب في داخل الدولة باعتدال أكبر؛ حيث إنه 
في ضوء ذلك سمُختبر قدررّنا على حكم أقلية عربية». طالب شيرتوك - الذي حظي 
بتأنيد وزارة شؤون الأقليات - بالسماح على الأقل تعدد من المسيحيين بالعودة 57 
بيد أن الجيش ظل متمسك بموقفه الرافض على خلفية بدء توطين اليهود الجدد 
المهاجرين في المناطق المهجورة. وبقيت مجموعة صغد في حيفاء واستمر تقديم 
الخدمات الاجتماعية لهم من قبل البلدية والعرب المحليين والأديرة. ومن بين أفراد 
هذه المجموعة كان هناك ثلاثة في الثمانينيات وستة في السبعينيات من أعمارهم. 
وبحلول ربيع العام 1949 كانوا قد قضوا نحبهم: وؤضع خمسة في مستشفيات. في 


حين أصييت سيدتان بحالة من العته وفقا لما أوردهة ماريوت1459, 
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أضعف سقوط صفد بشكل كبير الروح المعنوية في المناطق الداخلية المحيطة؛ 
حيث نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أنه في اليوم التالي قرر سكان كل من الرأس 
الأحمرء الجش. صفصافء طيطباء قذيتاء وسنعسع «هجر قراهم إذا ما استسلم 
العرب قْ صغد»!459), 


بيسان (بيت شيان) 

اعتبرت هيئة أركان الهاغاناه وادي بيت شيانء الذي توجد مدينة بيسان في قلبه 
وتضم 5 آلاف نسمة (وهو الموقع التوراتقي حيث قام الفلسطينيون بعرض جثة الملك 
شاوول بعد هزيمته ومقتله في جبل جلبوع)”*' - اعتبرتها نقطة محتملة لدخول القوات 
الأردنية الغازية لفلسطين. وعكست توصيات آلون في الثاني والعشرين من أبريل» والتي 
قضت بالاستيلاء على المدينة ومضايقة سكانها حتى يفرواء تفكير الهاغاناه في عشية 
الغزو. وتماشت مع الخطوط العريضة للخطة دالت. كذلك كان هناك ضغط قوي من 
قبل المستوطنات المحلية لطرد العرب من المدينة وضواحيها. ففي الرابع من مايو جاء 
وفد من مستوطني وادي بيت شيان ومرج ابن عامر إلى تل أبيبء لإقناع قادة اليشوف 
بالتحرك في اتجاه بيسان. وخلال أحد الاجتماعات حذر الوفد من أن قوات الجيش 
العربي قد دخلت ال مدينة وتقوم بتحصين مواقعها. وحث المستوطنون يوسف ويتز على 
الضغط على الهاغاناه لشن الهجوم. ووافق الأخير على ذلك قائلا: «إن تفريغ الوادي 
من العرب مدرج على جدول الأعمال». وفي تلك الليلة تحدث ويتز إلى شكولنيك الذي 
وافق بدوره على ضرورة بدء الهاغاناه في الهجوه 60 

كانت المدينة مُحاطة من كل الجهات بمستوطنات يهودية. وخلال شهري مارس 
وأبريل كانت السيارات العربية المتجهة إلى بيسان تمنع من المرور في أغلب الأوقات, 
كما قطعت خطوط الهواتف والكهرباء من وقت لآخر. ومع بداية شهر مايو بلغت 
أسعار الوقود أرقاما خيالية. كما كان لتخريب اليهود صهاريج المياه تأثير مربك. 

شنت البا ماخ غارة على بيسان في منتصف شهر فبراير دمر خلالها العديد من 
امنازل69*)؛ وعقب ذلك أرسلت اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية أحمد 
الجيوسي لتنظيم ال مليشياء وقد اشتك في الثامن عشر من مارس من نقص الأسلحة 


(*) جبل فقوعة. 
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والذخيرة620). ومن جانبه قاد إسماعيل الفاروقي (أحد موظفي الانتداب) قوة 
ضمت ©6 من عناصر الشرطة. غير أن الجيومي والفاروقي واللجنة الوطنية كانوا 
على خلاف دائم52). وقد أدت الأخبار الواردة عن سقوط طبريا وحيفا العربيتين إلى 
حالة من النزوح الجزئيء فشلت اللجنة الوطنية في إيقافه. واستولت الهاغاناه على 
مركز شرطة غيشرء إلى الشمالء في السابع والعشرين من أبريل» مما زاد من إضعاف 
الروح المعنوية69. ومنذ الثامن والعشرين من الشهر, عندما سيطر لواء غولاني على 
معسكر الجيش البريطاني القريب (واحتل رجال المليشيا العرب مركز شرطة المدينة) 
وضع الهاغاناه بيسان تحت حصار متقطع63. ومن جانبه نجح جيش التحرير 
العربي في تدعيم المدينة بعدد يتراوح بين 150 و200 من العناصر غير النظامية 66”. 
وتم إجلاء معظم النساء والأطفال إلى نابلس وطوباس والأردنء في حين لم سمح 
للذكور البالغين بالمغادرة67. وكان هناك نقص شديد في الأطباء والدواء!60, 

في ليلة 1110 مايو احتلت وحدات غولاني القريتين الرئيسيتين التابعتين 
للمدينة: فرونة والأشرفية, ومع اقتراب القوات فر السكان إلى الأردن. وبدأ خبراء 
المتفجرات ف الهاغاناه في تدمير المنازل. وفي الليلة التالية قصفت وحدات غولاني 
بقذائف الهاون بيسان واقتحموا تل الحصنء تل يطل على المدينة من الشمال. وبدا 
أن الفاروقي قد فر تلك الليلة آخذا معه مبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني من حصيلة 
الضرائي 04697 وخلال المعركة على تل الحصن أجرى ضابط من الهاغاناه اتصالا 
هاتفيا بمركز قيادة مليشيا بيسان و«نصحهم» بالاستسلام» وهو ما رد عليه ضابط في 
المليشيا بتحدٌ. غير أنه بعد سقوط التل ناشد العرب بشكل متكرر الهاغاناه التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار. وهو ما وافقت عليه الأخيرة خلال اجتماع قد صباح يوم 12 
مايو وفقا للشروط التالية: تسليم الأسلحة وطرد العناصر غير النظامية الأجنبية 0 
وأخير العرب «أن أي ساكن يرغب في البقاء ... يمكنه ذلك»4”7؛ وأؤلئك الراغبون في 
الرحيل سيُمنحون مرورا آمناء وهو ما رد عليه الأعيان - حنا النمريء هاشم الصلح. 
والعمدة رشاد درويش - بأنه يلزمهم الحصول على موافقة المركز الرئيسي في نابلس 
(أو جنين). وتوجه وفد منهم إلى المثلث. وفي تلك الأثناء فرت قوات جيش التحرير 
العربي وأغلب السكان إلى الأردن بشكل رئيسي. وأعلن الأعيان استسلام المدينة 
ودخلت القوات الإسرائيلية في اليوم التالي !472 
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بقي في المدينة 1000 - 1200 ساكن472. وهو عدد كبير كان من شأنه أن يصيب 
ويتز بالحزن2”*. وزودتهم الهاغاناه بالماء والطعام5. كما أعلنت الأحكام العرفية 
وحظر التجوالء وعمد الجيش إلى جمع الأسلحة. وعُيّنت لجنة من المستوطنين 
اليهود للإشراف على الممتلكات والحياة في المدينة. كما عغين شمويل غوفرين حاكما 
مدنياء إلى جانب قوة شرطة عربية79, 
شكل وجود مثل هذا التجمع للعرب مباشرة خلف خطوط الجبهة. وعملية 
الذهاب والإياب ا مستمرة للمقيمين في بيسان - والذين قاموا بسلب المنازل 
المهجورة - مصدر قلق لقادة الهاغاناه, الأمر الذي دفعهم إلى طلب الترخيص 
لهم بطرد السكان الباقين. وهو ما حصلوا عليه على الأرجح من رئاسة أركان 
الهاغاناه. «كان هناك خطر أن يقوم السكان بالثورة في الخطوط الخلفية إذا 
ما أحسوا بتغيير في الموقف العسكري للمصلحة الغزاة العرب. لذا صدر خلال 
أيام أمر بطرد السكان من المدينة», وثفذ ذلك في نحو الخامس عشر من مايو 
عبر الأردن !477 
كتب غوفرين لاحقا: 
تلقيت أمرا بإخلاء ا مدينة من العربء وانتقلنا من منزل إ إلى منزل 
وأخبرنا سكان امدينة عبر مكبرات الصوت بأن عليهم الرحيل بحلول صباح 
اليوم التالي. كانوا في حالة رعب كبيرة, مم تكن هناك سيارات متوافرة» مما 
اضطرني إلى أن آمرهم بالرحيل سيا على الأقدام إلى جسر الشيخ حسين 
ليعبروه. كان من الصعب علي رؤية كبار السن بأحمالهم والنساء والأطفال. 
لقد كان الطرد صعبا - ليس عنيفا ولكنه صعب... ولقد أعطيتهم الطحام, 
وكان القس هو آخر من رحل... فجأة خلت ا مدينة وتحولت إلى مدينة 
أشباح تحيطها الألغاه (479). 
قام غيوراء الضابط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه, بزيارة المدينة 
في الثامن عشر من مايوء ونقل أن المدينة «فارغة تماما». فيما عدا 300 شخص.ء الكثير 
منهم مسلمون. وثبت المفتشون اليهود علامات صفراء على أبواب المحال في إشارة 
إلى أنها فنشت؛ ومن جانبهم تجول المفتشون العرب من مكان إلى آخر واضعين على 
أذرعتهم شارات صفراء اللون. وقد علق غيورا على ذلك بقوله إن ذلك ذكره ب «شارة 
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العار»'*' التي كان «يرغب لو جرى تجنبها». وفي حين استقبله كل من القاضي المحلي 
والعمدة رشاد بطريقة ودية؛ حيث مدح الرجلان سلوك حاكم المدينة» فإن رشاد بدا 
«مُحبطا للغاية» وفقا لتعليق غيورا!9©. وفي الثامن والعشرين من مايو خَيّْر السكان 
المتبقون بين الترانسفير إلى الأردن أو الناصرة (التي كانت في ذلك الوقت خارج الأراضي 
اليهودية). وقد فضلت الأغلبية» ربما المسيحيونء الناصرة, ونقلتهم إليها حافلات قوات 
الدفاع الإسرائيلية في اليوم ذاته”*». وعادت بيسان لتصبح بيت شيان. 

للإبقاء على المدينة يهودية. بدأت الهاغاناه بشكل منهجي في وضع الألغام على 
مداخلها وفي أزقتهاء ممنع التسلل إليها مجددا. وفي العاشر من شهر يونيو نقل قائد 
في الهاغاناه أنه في الليلة السابقة تسبب عدد من العرب الذين يسعون إلى النهب 
(وكذلك كلاب وحمير) في تفجير ما لا يقل عن أحد عشر لغماء مما أسفر عن خسائر 
بشرية وجرحى تماشت مع حجم الانفجارات17. وكان المنفيون الذين حاولوا 
العودة - وقاموا كذلك بحرق ونهب المباني4*2) - مدفوعين بالجوع والفقر”". 

تحت تأثير النزوح الجماعي من المدينة. فضلا عن الضغوط التى مارستها الهاغاناه, 
غادر العرب المتبقون؛ وأغلبهم من البدوء وادي بيت شيان إلى الأردن أو منطقة جنين. 
كذلك فر سكان قرى الحميدية (شمال المدينة)» والسامرية (إلى الجنوب) من البلاد في 
الثاني عشر من شهر مايو*) (تلقت الحميدية تعليمات «من مركز قيادة العناصر غير 
النظامية» بالإجلاء في 30 مارسء غير أنهم لم يلتزموا بها) 459. وكانت المحصلة هي أن 
ما سبق أن رغب فيه ويتز والمستوطنات المحلية قد تحقق بالفعل. وفي هذا الصدد 
كتب ديفيد يزهار أحد المشاركين في كتابة التاريخ الرسمي لحملات لواء غولاني في العام 
8 «للمرة الأولى... أصبح وادي بيت شيان واديا يهوديا خالصا»0*. 


عكا 

وفقا لقرار التقسيم كان من المقرر أن تقع مدينة عكاء التي تراوح عدد سكانها 
بين 12 ألف نسمة و15 ألفاء تحت السيادة العربية. غير أنه منذ البداية كان السكان 
2011 
(*) إشارة إلى النجمة الصفراء التي أجبر اليهود على وضعها على ملابسهم لتمييزهم أثناء الحكم النازي في 
أوروبا. [المحررة]. 
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اللجنة الوطنية بمن فيهم العمدة حسين حليفي شن هجمات ضد الأحياء أو المواصلات 
اليهودية خوفا من الأعمال الانتقامية. بيد أن العناصر غير النظامية المحلية والأجنبية 
استخفت بذلك”». في العشرين من شهر يناير قام أعضاء في اللجنة الوطنية بزيارة 
السميرية. إلى الشمالء وحذروا القرويين من الدخول في صدامات مع جيرانهم (ريغبا 
وشافي زيون). موضحين أن اليهود يمكنهم أن يقطعوا طريق عك - لبنان في تلك 
الحالة!*. وفضلا عن ذلك طلب حليفي من الشرطة البريطانية التوسط للوصول إلى 
وقف إطلاق نار فوري””**. ترتب على الأكمنة التي نصبها اليهود خارج المدينة إقدام 
عناصر المليشيات على الانتقام, ما أدى إلى مقتل سائق يهودي. وقد أدت دائرة العنف 
المتبادل إلى رحيل «العديد من العائلات» من المدينة0”. في منتتصف شهر مارس 
نجحت قوات الهاغاناه في عزل عكا نتيجة لتدميرها سلسلة من الجسورء مما منع الناس 
من الذهاب إلى أعمالهم. وأدى إلى زيادة معدلات الاعتداءات على الممتلكات4917. 
ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن الدقيق لم يتوافر حتى وصلت شحنة كبيرة في 
الثامن من شهر إبريل. ومع ذلك توافرت اللحوم والخضراوات بشكل كبير!2**. ومجددا 
سعت اللجنة الوطنية للتوصل إلى هدنة!03. 
انعكست معركة السيطرة على حيفا والنزوح الجماعي منها على الحياة في عكاء 
فعلى مدار أسبوعين تقريبا عمت الفوضى التامة. ويادرت الهاغاناه بقطع الماء والكهرباء 
عن المدينةء وبلغت أسعار السلع أرقاما فلكية. وظهرت أزمة في الإمداد بالوقود والتزود 
بالدقيقء وتحولت عكا بين ليلة وضحاها إلى محطة وسيطة رئيسية ومركز استيعاب 
ضخم للاجئين. وزودت اللجنة الوطنية الأشخاص بالمساعدات المؤقتة والطعام المجاني 
من احتياطيات المدينة المخصصة ,لواجهة حالات الطوارئ4). أشاع الهجوم الذي شنته 
الهاغاناه في 26|25 أبريل - والذي سقطت خلاله قذائف الهاون بكثافة في مركز المدينة 
- حالة من الاهتياج بين السكان على الرغم من أنه أسفر فقط عن جرح شخصين 
وإيقاع الخسائر بأربعة منازل (وفر اللمساجين «فيما عدا المجانين»)4*9؛ وفي السادس 
والعشرين من أبريل كتب أحد السكان: 
غادر أغلب السكان أو كانوا على وشك ا مغادرة. ربا نتوجه إ إلى بيروت. 
جرت الاستعدادات للرحيل في صفوف كل الطبقات: الأغنياء. الطبقة ا متوسطة 
والفقيرة - الجميع يستعدون للرحيل ويبيعون كل ما هكنهم بيعه. ففي 
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أعقاب إجلاء حيفاء الحواسة. وبلد الشيخ... ارتفع سكان عكا إلى 50 ألف 


نسمة وسادت ا مدينة درجة عالية من التوتر 496 


رصدت استخبارات الهاغاناه الأوضاع المزرية في المدينة؛ حيث كان اللاجئون 
ينامون في المساجد و«الشوارع والمقاهي»477. وكان ا موقف مضطربا: هرب الأغنياء. 
انهارت الحكومة المحلية. وسيطرت على المدينة مليشيات متنافسة (برئاسة خليل 
كلاس, محمود الصفوريء موسى النجميء أحمد الطوبي)9». وفي هذا الصدد كتب 
كارميل قائلا: «انتشرت البطالة وعم الخوف والقذارة والجوع»©. وكان من شأن 
إرسال جيش الإنقاذ تعزيزات للمدينة في نهاية شهر أبريل أن يزيد من توتر السكان 
الذين رأوا في ذلك مؤشرا على معركة وشيكة/500. 

دفع سقوط حيفا وما تبعه من آثار البريطانيين إلى السعي لتجنب سقوط 
عكا قبل موعد انسحاب قواتهم. تدخل البريطانيون بشكل متكرر في نهاية شهر 
أبريل لمواجهة الهجمات اليهودية على المدينة. وعلى الرغم من ذلك استمرت عملية 
النزوح الجماعي إلى لبنان. وخلال الأيام الأولى من شهر مايو انسحبت القوات 
البريطانية من المعسكرات حول المدينة كجزء من عملية الانسحاب إلى منطقة 
حيفاء مما أدى إلى تصاعد معدلات البطالة الذي زاد بدوره من إضعاف الروح 
المعنوية في المدينة!601©. 

كان بدء ظهور مرض التيفوثيد (الذي جاء ربما نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
لعمليات الهاغاناه والتي أجبرت السكان على حفر آبار مياه غير صحية)(502) 
من بين العوامل التي ساعدت في الإسراع من عملية الفرار. وقد توقع المراقبون 
البريطانيونء في نهاية شهر أبريل؛ انتشار المرض ف المدينة ذات الكثافة السكانية 
العالية2". وعبر كانينغهام عن خشيته من «ظهور عدد كبير جدا من حالات 
الإصابة» بالتيفوئيد. وفي واقع الأمر تدهورت الأوضاع في المدينة في بداية شهر مايو 
إلى الحد الذي رغب معه العديد من اللاجئين في العودة إلى حيفاء وقد منعتهم 
من القيام بذلك «حملة ضخمة من الدعاية المناهضة للعودة». وفقا با أورده 
البريطانيون. وفي الوقت ذاته. رأى كل من كانينغهام والهاغاناه والسلطات امدنية 
في حيفا مثل هذه العودة أمرا «لا يُنصح به» على وجه التحديد خوفا من انتشار 
الوباء*"). بيد أنه سرعان ما تم احتواء المرض. وقدر جهاز استخبارات الهاغاناه أن 
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رئيس جهاز استخبارات الهاغاناه في الشمالء بأن يُطرد اللاجئون الذين مثلوا ما 
يقرب من ثلثي سكان اللدينة72. ومن جانبه سجل الضابط غيورا ملاحظات 
حول عمل وحدته - الذي تضمن تفتيش المقاتلين. وتسليم الرخص من بين أشياء 
أخرى - قائلا: «لا أعلم ماذا كانت عليه السياسة أو ما إذا كانت أقرت سياسة 
تتصل بكيفية معاملة السكان المحليين». وخلال هذه الأثناء كان يرفض طلبات 
قدمها لاجئون من حيفا للعودة إلى ديارهه527©. 

خلال الأسابيع التي تلت الاستيلاء على المدينة. وصف ممثل للصليب الأحمر 
عرب عكا كمن يعيش «تحت نظام رعب». في ظل حياة اقتصادية مصابة 
بالشلل0*2. ومن جانبه وصف ضابط بجهاز استخبارات الهاغاناه المدينة بأنها 
«تقريبا ميتة»230. في حين قالت صحيفة الحزب الشيوعي الإسرائيلي (الاتحاد) 
بأن سكان عكا يعيشون في «قفص»». ويجري استغلالهم من قبل الأعيان المتعاونين 
مع السلطات629, 

امتدت خطوط امواجهة خلال الهدنة الأولى (11 يونيو) بين الهاغاناه وقوات 
الدفاع الإسرائيلية وجيش الإنقاذ على طول 7 - 10 كيلومترات إلى الشرق من عكا. 
ومع اقتراب الهدنة من نهايتها لاحث في الأفق نذر المواجهات. مما دفع بقيادة 
الجهة الشمالية في قوات الدفاع الإسرائيلية إلى التفكير في طرد سكان عكار, إما 
إلى يافا وإما إلى ما وراء الحدود؛ حيث مم ترغب قوات الدفاع في وجود تمركز كبير 
للسكان المدنيين العرب مباشرة خلف خطوطهاء كما أنها افتقرت إلى القوة البشرية 
لمراقبة هؤلاء السكان. وقد سأل الجيش وزارة الخارجية عن ر|أيها؛ ونقل ياكوف 
شيموني (القائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط) الأمر إلى شيرتوك. ووفقا للأول 
فإنه «لم يكن لدى شيرتوك أي اعتراض من حيث المبدأ على نقل السكان العرب من 
عكا إلى أي مكان آخر (يافا) لتخليص جنودنا من العبء...». ولكن السؤال الرئيسي 
تمثل فيمن سيعتني بهم؟ اتصل شيموني ب شتريت في هذا الخصوص27". واستاء 
الأخير؛ حيث كانت تلك هي المرة الأولى التي يسمع فيها عن عملية طرد محتملة 
لسكان عكا - فبعد كل شيء. فهم كانوا ضمن دائرته. وفي واقع الأمر كان هناك أمر 
قائم من رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية في هذا الخصوص (بتاريخ السادس 
من يونيو - انظر ما يلي). كما أخبر شيمويء بأن: 
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لن تقتلح جذور أي تجمعات سكانية ... من دون أمر كتابي من وزير 
الدفاع... وما مم يصدر وزير الدفاع أمرا مكتوباء فإنه يتعين على سلطات 
الجيش ا محلية عدم إجلاء سكان مدينة كاملة ما يحمله ذلك من معاناة 
وتشتيت للنساء والأطفال وكبار السن. 


وأوضح شتريت أنه لا يمكن طرد السكان. كما أنه لا يمكن أن تصبح يافا أرضا 
يُلقى فيها بالمنقولين. فضلا عن أن وزارته لا يمكنها أن تتحمل أعباءهم المعيشية. 
وأخيرا فإن هناك احتياجا إلى منازل يافا الخالية لإيواء اليهود20©. 

لم يقتصر شتريت على تقديم الحججء بل سعى وحصل على مساندة قوية 
من وزير اطالية كابلان؛ حيث وصف الأخير مقترح الطرد بأنه «غريب»5””7. 
وتمسك شتريت بموقفه متحديا بن غوريون أن يصدر قرارا صريحا بنقل 
السكان. وبالفعل تراجع بن غوريون عن الفكرة. ومن الجدير بالذكر أنه طوال 
عام 1948 تجنب بن غوريون على الدوام أن يصدر شخصيا أوامر صريحة 


بالطرد أو النقل. 


الريف 
خلال عملية النزوح الجماعي من الريف زار ويتز المنطقة المحيطة بكيبوتس 
مشمار هعيمك؛ حيث وجد القرى العربية في حالة «خراب. لمم يتبق بها أحد. 
ا منازل والأكواخ مدمرة تماما... ومن بين الحطام تعالت صيحات الدجاج المهجور, 
كما يتخبط حمار بائس ووحيد في طرق القرية». وهو ما دفعه إلى التساؤل: ماذا 
رحل العرب؟ 
بعيدا عن التحليل النفسي للخوف... هجرت القرى. الواحدة تلو الأخرى, 
في حالة ذعر لا مكن وصفه... فقرى السهل الساحلي كانت تُفرغ بشكل 
مطرد. وبين تل أبيب وحديرا لا مكن للفرد أن يجد اليوم عربيا واحداء وخلال 
الأيام ا ماضية غادر عديدون القرى الكبري حول تل أبيب. 


وذهب ويتز إلى أن ذلك كان للأفضلء «فمجرد وجود كثير من اللاجئين بين 
(530) 


العرب يضعف من موقفهم ويجعل من نصرنا أكثر قربا» 
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كما كانت عليه الحال بالنسية إلى المدن» فإن إجلاء القرى في" الفترة أبريل - مايو 
أعقب الهجمات اليهودية بشكل مباشر - وكان بسببها بدرجة كبيرة. عادة ما أعقب 
النزوح الجماعي تتابع الهجمات اليهودية في كل منطقة: غير أن الضغط العسكري 
العريي - في المناطق الرئيسية - هو ما دفع الهاغاناه إلى شن مثل تلك الهجمات 
بشكل سابق لأوانه. والتي اعتبرت - بآثر رجعي - بدايات لتنفيذ الخطة دالتء 
والتي تضمنت للمرة الأولى الاستيلاء والاحتلال الدائم لمساحات من الأرض وطرد 
مجموعات من اللجتمعات العربية. 


عملية نحشون 

خلال الفترة من ديس مير 1947 حتى مارس 1948 قامت عتاصر غير نظامية 
ومليشيات في القرى التي تهيمن على النصف الشرقي من طريق تل أبيب - القدس 
(بما في ذلك دير محسينء بيت محسير, صوباء القسطلء قالونيا) بشكل متقطع بمهاجمة 
وسائل النقل اليؤودية المتوجهة من وإلى القدس. وبنهاية شهر مارس كانت القدس 
اليهودية - على الرغم من التدخل البريطاني المرحلي - تحت الحصار. وكان سكانها 
البالغ عددهم 100 ألف نسمة يضغطون بشدة تلحصول على الطعام والوقود والذخيرة. 

في ليلة 31 مارس - 1 أبريل قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه أن تكون 
الأولوية الأولي للهاجاناه تخفيف الضغط عن القدسء ومن جانبهم اشد ممثلون 
عن يهود القدس الوكالة اليهودية القيام ب «عمل فع لي». «إن الجماعة جائعة 
بالفعل وإذاء لا قدر اللهء انكسرت معنوياتها فسسيكون هناك خطر لانهيار شامل في 
خط قتال الهاغاناه الأول»!5*1). غبنت قوة قوامها 1500 جنديء بناء على تعليمات 
بن غوريون. لشن أضخم هجوم يهودي حتى ذلك التاريخ: بهدف دفع العديد من 
القوافل إلى القدس. ومن الناحية الإستراتيجية - كما ذكر ضابط رفيع ال مستوى في 
الهاغاناه لاحقا - مثلت نحشون مرحلة انتقالية بين المتهج الدفاعي امُسيس الذي 
اتبع سابقا والمتصل بتأمين القوافل اليهودية من خلال تزويدها بحراسة: والمنهج 
العسكري القائم على حماية القوافل من خلال الاستيلاء والتحكم في الطرق ذاتها 
والمرتفعات التي تهيمن عليهاة””. وخلال العملية - التي استمرت أسبوعين - 
تلمست الهاغاناه طريقها نحو إستراتيجية جديدة. 
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مين شمعون أفيدان (قائد لواء غيفعاتي) قائدا لعملية نحشون. وقد اتسمت 
أوامرة الميدانية الأولى بقدر كبير من التردد. ففي أول تلك الأوامر (2 أبريل) 
تحدث فقط عن نصب «كمائن» بالقرب من القرى العربية التي تستخدم 
كقواعد بغية منع العناصر غير النظامية من الوصول إلى القوافل اليهودية 
ومهاجمتها833. وكان الأمر التنفيذي الحقيقي الصادر في 3 أو 4 أبريل بدوره 
ملتيسا فيما يتصل بالأهداف. فقد نصت مقدمته على أن «يجري التعامل مع 
جميع القرى العربية الواقعة على طول المحور (خلدة - القدس) كجماعات 
عدائية أو كقواعد هجومية» (حددت الخطة دالت أنه إذ! ما أبدت القرى المشار 
إليها مقاومة, يتعين تدميرها وطرد سكانها). وخلال الفترة الأولى من عملية 
نحشون دعت الأوامر إلى الاستيلاء على ثلاث قرى عربية تقع على المدخل الغري 
للممر المؤدي إلى القدس - دير محسينء خلدة, صيدون. أما فيما يتصل بالمناطق 
الأخريء فقد تحدث الأمر فقط عن إقامة كمائن أو مواقع فوق قمم التلال 
بالقرب من القرى (مثل السريس وبيت ثول) للتع عناصر المليشيات فيها من 
الوصول إلى الطريق أو القواعد التي أجلاها الجيش البريطاني في وادي سرار/ك” 
عكس الأمر يشكل كبير الغموض الذى ساد القيادة العليا فترة قصيرة فيما يتصل 
بكيفية التعامل مع القرى العربية. وفي الثاني من أبريل تحدث غائيلي عن التحول 
من الدفاع المنتشر إلى الهجوم المركز. مع دخول الهاغاناه في «عمليات أاستيلاء 
واحتلاى» 5159 غير أنه كتب بشكل مختصر في الخامس من الشهر ذاته: : «أصدر 
قرار بالسيطرة على القرى من القدس إلى باب الواد إذا ما كان السكان هجروهاء 
وإذا ما كان من الممكن تفادي الصدام مع الجيش البريطاي»636. وفي اليوم 
السابقء حول يادين (قائد عمليات الهاغاناه) إصدار تعليمات إلى قوات نحشون 
لتحاول «كلما كان ذلك ممكنا اتخاذ مواقع بالقرب من القرى وعدم الاستيلاء 
عليهاء وفي حال غدم توافر مثل هذه الإمكانية فعليها الاستيلاء على القرى»”. 
فقد كان يادين لايزال مضطربا أمام فكرة الاستيلاء على قرى؛ وباستفساره من 
قادته السياسيين: أجاب غالياي: 
١‏ - إذا ما تطلب تأمين طريق القدس سيطرة وحداتنا على قرى تخلى عنها 
سكانها فإنه يلزم القيام يذلك. 
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2 - فيما يتصل بالقرى التي م يهجرها سكانهاء ويتطلب تأمين الطريق عزلها أو 

تطويقها وتخويفها من قبل وحداتناء فإنه يلزم القيام بذلك. 

وإذا تدخل الجيش البريطاني وأمر الهاغاناه بالجلاء عن القرىء فيتعين عليها 
اتباع تكتيكات لكسب الوقت - ولكن في نهاية ا مطاف يجب الاستجابة29©. وقد 
عكست تلك المراوغة الخوف من التدخل البريطاني. 

بدأت عملية نحشون عمليا باستيلاء الفرقة الرابعة من البالماخ - من دون 
مقاومة - على القسطل ليلة 3|2 أبريل. وقد كانت تلك القرية - التي تهيمن على 
الطريق إلى القدس - منخرطة في القتال على مدار أسابيع. ففي السادس عشر من 
شهر مارس أغارت عليها قوات الب ماخ. وفي الأول من أبريل هاجمت عناصر اللمليشيا 
مواقع يهودية بالقرب من حي موتساء مما دفع الهاغاناه إلى الرد بإطلاق نيرانها. 
أدى ذلك إلى هروب أغلب سكان القسطل خشية الانقضاض على القرية ليلا. ومن 
جانبها خشيت الهاغاناه أن تقدم العناصر غير النظامية على احتلال القرية. ومن 
ثم بادرت قوات البالماخ بدخولها في الساعات الأولى من صباح 3 أبريل629. كانت 
التعليمات الصادرة للقوات تفيد بأنه «إن لمم تكن هناك مقاومة. فلا تفجروا منازل. 
القرية». وكان ذلك متماشيا مع التوجيهات العامة في الخطة دالت التي قضت 
بعدم تدمير القرى التي لم تبد مقاومة. غير أن قائد القوات في الموقع ذهب ضد 
هذا الأمر قائلا إن ترك المنازل سليمة من شأنه «أن يجعل من الدفاع عن المدينة 
أمرا صعبا»(*0. ومع ذلك فإن الحصول على تعليمات تسمح بمحو القرية لمم يكن 
أمرا مسلما به مما حدا بالقائد ا لمحلي لقوات البالماخ يوري بن أريء على توصيف 
عدم تدمير القرية على أنه «خطأ فادح»0*"). وبالفعل في الثامن من أبريل أعادت 
العناصر العربية غير النظامية الاستيلاء على الموقع بعد شنها هجمات متكررة؛ وكان 
من بين العرب الذين قتلوا في المعارك عبد القادر الحسينيء القائد الفلسطيني لحي 
القدس, حيث أطلقت النار عليه وهو يسور في اتجاه منزل تسيطر عليه البالماخ 
خلال فترة هدوء القتال2*. في التاسع من أبريل» وبعد سقوط القرية مرة أخرى في 
أيدي البالماخ إثر هجوم جديد صُحح «الخطأ» (المتمثل في عدم تدمير القسطل بعد 
السيطرة الأولى عليها). حيث بدأت عملية «تدمير جميع المنازل التي لا حاجة إليها 
في الدفاع عن المدينة». وفقا لا قاله قائد القوات543. 


5314 


الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


تحققت الاستفادة من درس قسطل في مواقع أخرى. ففي الحادي عشر من 
أبريل استولت وحدات البالماخ على قالونيا المجاورةء التي هرب سكانها في الثاني من 
أبريلء وكانت تحت سيطرة قوات أجنبية. تضمنت التعليمات الصادرة للمهاجمين 
قتل كل من يجدونه وتدمير القرية. وربما يكون بعض العرب قد لقوا حتفهم خلال 
اليجوم: والبعض الآخر الذين وُجدوا في الموقع - يبدو أنهم شملوا مصريينء وعراقياء 
وبريطانيا (عرفته البا ماخ باسم تيلور؟) قُبض عليهم وأعدموا. قضت وحدات 
الهاغاناه طوال اليوم واليوم التالي في تدمير القرية. وشمل ذلك 55 منزلا «مما ترك 
أثرا كبيرا في المنطقة...»049. وذكر صحافي غربي صاحب القوات: 
عندما غادرتٌ كان خبراء ا متفجرات يفجرون ا منازل. انفجرت المباني 
ا مصنوعة من الأحجار الصلبة الواحد تلو الآخر. وعلى مقربة من القدس 
مازلت أسمع أصوات الانفجارات تتردد في ا مرتفعات؟ وفي مكان ما موحش 
وبعيد مازال يتعاى عواء خافت من كلب القرية(04. 
مع البداية الرسمية لعملية نحشونء في السادس من أبريلء سقطت كل من 
خُلدة ودير محيسن في أيدي قوات الهاغاناه. وبعد معارك القسطل تلاثى التردد فيما 
يتصل ممصير القرى ليحل محله تصميم واضح ومحدد. وتغير مناسب في ا مصطلحات 
المستخدمة. ففي العاشر من الشهر دعت التعليمات الصادرة عن الهاغاناه إلى 
«تصفية» القرى9*". ومع حلول الرابع عشر من الشهر أمر مركز قيادة عملية 
نحشون - في إطار «عمليات التطهير» - بشكل عام «باستمرار أنشطة التخويف 
والتطهير كمرحلة أولى في عمليات تهدف إلى تدمير قوات العدو والاستيلاء على 
قواع ده [القرى]». وقد حدد الأمر تدمير قواعد العدو في: القباب. عاقرء بدوء بيت 
سوريكء بيت إكساء بيت محسير. صوباء والرملة77*. في الخامس عشر من شهر أبريل 
أصدر مركز قيادة نحشون سلسلة من الأوامر المحددة: أمر للفرقة الثانية بمهاجمة 
قرية بيت سوريك «بغرض المحو والتدمير والإحراق للمباني»649. أمر للفرقة الأولى 
«بمهاجمة قرية بيت جيز» بغرض المحو والتدمير والاحعتلال المؤقت» وتدمير «7 
منازل على الأقل في القباب»©*". أمر للفرقة الثالثة بمحو وتدمير قرية سجد!””. في 
السادس عشر من شهر أبريل استولت قوات نحشون على قرية السريس ودمرتها 
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«جما في ذلك المسجد والمدرسة»», قبل أن تنسحب منهالا”©). وانتهت العملية بشن 
غارات على بدو وبيت سوريك في 19 - 20 أبريل وتسوية خلدة العربية بالأرض في 
العشرين من الشهر. 

مثلت عملية نحشون حدا فاصلا من الناحية الإستراتيجية» وتميزت بتوافر النية 
وبذل الجهد لتطهير منطقة كاملة بشكل دائم من القرى المعادية» أو التي يمكن 
أن تكون كذلك. فتدمير قرى الممر للقدس كان يرمز ويجسد نهاية عملية التحول 
في إستراتيجية الهاغاناه. وعكس ذلك التغييرٌ الأوامرٌ المتوالية الخاصة بالتعامل مع 
قرية القسطل: فالأمر الصادر من لواء أتزيوني في 2 أبريل بعدم تدمير القرية إذا لم 
تكن هناك مقاومة سرعان ما حلت محله أوامر أخرى في الفترة من 8 إلى 10 بتسوية 
القرية بالأرض (كذلك الحال بالنسبة إلى قالونيا المجاورة). ومن الناحية العملية فإن 
ما تضمنته الخطة دالت من النص على ترك القرى التي لا تبدي مقاومة استبدل 
به قرارٌ تدمير قرى في المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية: أو التي تمتد على الطرق 
الحيوية بغض النظر عما إذا كانت مقاومة أم لا. وقد قدمت حالة القسطل دليلا 
قويا ومكلفا على ضرورة استخدام الأسلوب الأكثر قسوة؛ فالقرى التي تُترك في حالة 
سليمة يمكن أن تتحول سريعا لتصبح قواعد عربية. منذ البداية - نتيجة إدراكهم 
إمكان التدخل البريطاني - فكر مخططو عملية نحشون في تأمين الطريق من خلال 
احتلال مواق ع على التلال المطلة عليها وفي القرى المهجورة. فضلا عن نصب أكمنة 
بالقرب من القرى التي يمكن أن تنطلق منها ا مليشيات المساحة. بيد أنه خلال 
عملية التنفيذ غيرت رئاسة أركان الهاغاناه والمركز الرئيسي لعملية نحشون تلك 
الإستراتيجية من خلال إصدار أوامر باحتلال أو تدمير قرى مثلتء أو يمكن أن تمثل 
خطرا على قوافل النقل. ومنذ 9 - 10 أبريل فصاعدا كان التركيز في أوامر مركز 
قيادة العملية على تسوية القرى بالأرضء وهو ما تضمن بطبيعة الحال إجلاء أو 
طرد قاطنيهاء كما أنه شكل ضمانة على ألا يبقى للسكان أو للعناصر النظامية مكان 
يمكنهم الرجوع إليه. 

كان للتغير الاستراتيجي خلال عملية نحشون مغزى أوسع. فإذا كان اليشوف 
في بداية الحرب قبل (على مضض) بالإقرار بدولة يهودية ذات أقلية عربية ضخمة 
ولكن مسالة: فقد تغير تفكير الهاغاناه بحلول أبريل بشكل جذري: إن الضريبة 
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الفادحة من أرواح اليهود والأمن خلال معركة الطرق والمشهد الأليم لغزو عربي 
محتمل كلها عوامل وضعت اليشوف في موقف لا يتوافر فيه سوى هامش ضئيل 
للأمن. لم يكن باستطاعة اليشوف تحمل الإبقاء على جيوب من العرب الناشطين 
الذين يمكن تحولهم إلى أعداء وراء خطوطه. وكان ذلك بالتأكيد صحيحا بالنسبة 
الى الطرق والمناطق الحيوية مثل ممر القدس. وعلى الرغم من أن توجيهات شاملة 
تتضمن الطرد لم تصدر على الإطلاق: وأنه م تصل قادة القوات على الجبهة أوامر 
سريعة وقاسية بطرد «العرب» أو «تسوية القرى بالأرض»»: فإن المنتج الدموغرافي 
للخطة دالت كان مقبولا من أغلبية قادة الهاغاناه في تلك الفترة الحاسمة التي 
واجه فيها اليشوف معركة حياة أو موت مما تطلب البعد عن الأساليب الرقيقة في 
التعامل. وهو ما حدث بالفعل. وقد ترجمت عملية التغيير تلك في أوامر نعشون. 
والتي انتقلت من التردد (3 - 6 أبريل) إلى تسوية القرى بالأرض والتصميم على 
الطرد (8 - 15 أبريل). 

نجحت عملية نحشون بشكل جزفي؛ حيث إنها استطاعت, فترة قصيرة. فتح 
طريق تل أبيب - القدسء مما مكن الهاغاناه من الدفع بشلاث قوافل إمداد 
ضخمة من خلاله إلى المدينة المحاصرة. غير أن المرتفعات وبعض القرى سرعان 
ما عادت إلى سيطرة العناصر غير النظامية, وأغلق الباب إلى القدس مجددا, الأمر 
الذي أدى إلى القيام بعمليات أخرى؛ تبعت نحشون. في النصف الثاني من شهر 
أبريل وخلال شهر مايو تحت مسميات هاريلء ييقوسيء ماكابي. هدفت جميعا إلى 
إعادة تأمين وتوسيع نطاق القبضة اليهودية على ا ممر وانتزاع مناطق في القدس 
والمناطق المحيطة بها من أيدي العرب. تلقت الوحدات المشاركة في تلك العمليات 
أوامر باحتلال وتدمير مجموعة من الضواحي والقرى شمال وغرب مركز المدينة. 
بما في ذلك شعفاطء الشيخ جراح. النبي صموئيلء بيت إكساء وبيت حنيناء وبيت 
محسير. كما تضمن أمر العمليات الصادر من رئاسة أركان الهاغاناه لعملية ييفوسي 
- المرحلة (أ): «الاستيلاء على وتدمير» الشيخ جراح وشعفاط الضاحيتين في شمال 
القدس وقرية تابعة لهما في الشمال52. جرى توسيع نطاق العمل لدى صدور 
أوامر لواء حاريل لكتائبه متضمنة الاستيلاء على قرية النبي صموئيل الواقعة على 
قمة التل. وتدمير شعفاط وبيت إكسا - وتقع جميعها في شمال وشمال غرب 
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القدس - وأيضا إمكانية تدمير قرية بيت حنينا المجاورة553). قامت وحدات البالماخ 
في 22 من أبريل بمهاجمة واحتلال شعفاط وبيت إكسا ودمرتهما جزئيا 650. وفي 24 
من الشهر هاجمت ودمرت جزئيا الشيخ جراح!5©. 

من امثير للسخرية أن العملية التي كان لها الأثر الأكبر من أي حدث منفرد 
خلال الحرب في الإسراع من نزوح الفلسطينيين لمم تكن عملية الهاغاناهء نحشون. وما 
تبعها من عمليات. بل عملية صغيرة قادتها عناصر الإرجون والهستدروت. بموافقة 
على مضض من الهاغاناه559). ففي التاسح من أبريل عمد 80 من عناصر الإرغون 
و40 من الهس تدروت. بمساندة من قاذفي القنابل التابعين للهاغاناه من غيفات 
شاوول المجاورة وفرقتين مدرعتين تابعتين للباماخ7*7. إلى مهاجمة دير ياسينء والتي 
وقعت - كما سبق أن رأينا - اتفاق عدم اعتداء متبادل مع جيرانها اليهود. ومنعت 
بشكل متكرر دخول العناصر غير النظامية إليها. لم تكن العملية في تناغم وثيق مع 
هدف عملية نحشون المتمثل في تأمين المداخل الغربية للقدس. 

واجه المهاجمون مقاومة قوية غير متوقعة. وفي ضوء افتقارهم نسبيا إلى 
الخبرة وقع بين صفوفهم أربعة قتلى وعدة عشرات من الجرحى قبل أن يتمكنوا 
من إخضاع القرية بعد يوم كامل من القتال. ولقد انتقلت القوات من منزل إلى 
منزل ملقية قنابل يدوية وفاتحة قاذفات اللهب داخلهاء كإجراء روتيني في معارك 
المنازل558). وفجرت العديد منها باستخدام المتفجرات””6. فضلا عن إطلاق القوات 
النار على أفراد وعائلات بمجرد تركهم منازلهم وهروبهم إلى الأزقة6"). كما عمدوا 
كذلك إلى تجميع القرويين - بمن في ذلك عناصر من المليشيا ومدنيون غير مسلحين 
من الجنسين- وقتلوهمء وأعدموا سجناء في السجن المجاور. وفي الثاني عشر من 
أبريل نقل إسحاق ليفيء قائد جهاز استخبارات الهاغاناه في القدس, ما يلي: 

تُفذت عملية الاستيلاء على القرية بوحشية كبيرة؛ حيث قتلت عائلات 
كاملة (نساء. كبار في السن وأطفال)... ونقل بحض السجناء - من في ذلك 
النساء والأطفال - إلى أماكن اعتقال حيث قتلهم معتقلوهه !661 

وأضاف ليفي في اليوم التالي: «أشار عناصر الهستدروت إلى السلوك الهمجي 

الذي اتبعه عناصر الإرغون مع السجناء والموق. كما ذكروا أن رجال الإرغون اغتصبوا 
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عددا من بنات القرية وقتلوهن بعد ذلك (لا نعلم إذا ما كان ذلك صحيحا)»652, 
أما فيما يتعلق بمردخاي غيشونء منسق جهاز استخبارات الهاغاناه في الموقع. فقد 


ذكر في تقرير له في العاشر من أبريل: 


يقول قائدهم [عناصر الإرغون] إن الأمر [الأوي] تمثل في: القبض على 
الذكور البالغين وإرسال النساء والأطفال إلى موتسا. وق فترة ما بعد الظهيرة 
[يوم 9 أبريل] تغير الأمر ليصبح قتل كل السجناء... فجرى اقتياد الذكور 
البالغين في شاحنات في عرض بشوارع ا مدينة, وبعد العودة قتلوا برصاص 
الأسلحة الآلية, وقبل وضعهم في الحافلات [ا مقصود السكان الآخرون]. أخذ 
رجال الإرغون والهستدروت حليهم وسرقوا أموالهم. كان السلوك تجاههم 
همجيا بشكل خاص وشمل الركل, الضرب بأعقاب البنادقء البصق» والسب 
(وشارك بعض سكان غيفات شاؤول في التعذيب). 


أضاف غيشون أن «ابن المختار (الذي كان مصدر معلومات مستمرا للهاغاناه) 
أعدم [أمام والدته وأخواته] في أعقاب القبض عليه»”©. ومن جانبه نقل مير بائيل» 
ضابط استخبارات ف البالماخ والذي قال إنه قضى جزءا من فترة ما بعد ظهيرة يوم 


9 أبريل في دير ياسين ضيفا على الهستدروت. في اليوم التالي ما يلي: 


خلال المطاردة بالقرب من غيفات شاؤول, شاهدت خمسة من العرب 
سبق ا مرور بهم في استعراض في شوارع المدينة, ثم قتلهم وتكديسهم الواحد 
فوق الآخر... رأيت بعيني العديد من العائلات التي قتلت بنسائها وأطفالها 
وشيوخهاء وكانت جثثهم ملقاة الواحدة فوق الأخرى... وكان ا مشاكسون 
يجولون با مدينة ينهبون ويسرقون كل شيء: الدجاج. أجهزة امُذياع السكرء 
النقود, الذهب وغير ذلك... كل شضخص يسي في امُدينة ملطخا بالدماء 
ويتفاخر بعدد الأشخاص الذين قتلهم. كان واضحا افتقارهم إلى التعليم 
والذكاء بامقارنة بيجنودنا [الهاغاناه]... وفي أحد المنازل في وسط القرية 
تجمع ما يقرب من 200 امرأة وصغار الأطفال, وكانت النساء صامتات 
لا ينطقن بكلمة. وعندما وصلت أوضح لي «القائد» أنهم ينوون قتلهم 
جميعا. ولكني في ا مساء سمعت أن النساء والأطفال تُقلوا إلى مصرارة 
وأطلق سراحهم هناك 668 
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أما العديد من السكان الذين اختبأوا أو تظاهروا بأنهم من بين القتلى فقد 
قتلهم عناصر الهستدروت في العاشر أو الحادي عشر من أبريل!663. 

إجمالا قضى ما بين 100 و120 شخصا نحبهم في ذلك اليوه. عمدت قوات 
الإرغون والهستدروت بعد ذلك إلى نقل ما تبقى من القرويين في حافلات اخترقت 
غربي القدس في استعراض للنصرء وألقت بهم بعد ذلك في حي مصرارة خارج أسوار 
المدينة القديمة©. وبالتمحيص ف الدلائل وقوتها فإن الأمر يدفع إلى الاعتقاد أن 
المنشقين م يدخلوا القرية بنية ارتكاب مذبحة: ولكنهم فقدوا صوابهم خلال ا معركة 
الطويلة التي دارت. وفي المقابل تمثلت نية الإرغون منذ البداية في طرد السكان. 

أدان التيار السائد داخل السلطات اليهودية المذبحة: بما في ذلك الهاغاناه 568) 
ومؤسسة الحاخامية الكبرى©2. والوكالة اليهودية؛ كما أرسلت الأخيرة أيضا رسالة 
إدانة واعتذار وتعاز للملك عبدالله!670. 

بلغت أخبار ما حدث على الفور إلى سلطات الانتداب والدول العربية والغرب 
من خلال الذين بقوا على قيد الحياة ووصلوا إلى شرق القدس. وأيضا عن طريق 
مسؤولين صهاينة وتابعين للصليب الأحمر. وعلى مدار الأيام والأسابيع التالية بثت 
وسائل الإعلام العربية قصة الرعب والوحشية كوسيلة لكسب الرأي العام والحكومات 
في مواجهة اليشوف77©. وقد كتب كانينغهام «أن المرارة الناجمة عن المذبحة ولدت 
مناخا جعل العرب المحليين غير ميالين للمطالبة بوقف القتال». كذلك فإن المذبحة 
وطريقة عرضها في وسائل الإعلام العربية عززتا من الضغوط على قادة الدول العربية 
مساعدة الفلسطينيين الذين يعدون للمعركة. كما أنها قوّت من عزمهم على غزو 
فلسطين. فقد سادت بعد نشر الأخبار حالة من السخط الشعبي لم يكن في مقدور 
القادة تجاهلها. ومع ذلك فإن الأثر الأكثر مباشرة للمذبحة والحملة الإعلامية حول 
الفظائع التي شهدتها تمثل في زيادة مستوى الرعب والإسراع في الهروب المذعور من 
القرى والمدن الفلسطينية2”©. وفي محاولاتها اللاحقة لتبرير أعمال منتسبيهاء تعلقت 
الإرجون بتلك النتيجة الثانوية لدير ياسينء والتي عززت من: 

الرعب والفزع بين العرب في كل القرى ا محيطة؛ ففي ا مالحة. وقالونياء 
وبيت إكساء بدأت عملية هروب مذعور مما سهل من استثناف الاتصالات 


الأرضية... بين العاصمة [القدس] وباقى أجزاء البلاد (573). 
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في الرابع عشر من شهر أبريل كررت إذاعة الإرغون مثل هذه الرسالة: «تم 
الإجلاء عن القرى المحيطة بسبب ما حدث في دير ياسين». وتفاخرت المنظمة قائلة: 
«لقد تمكنا بضربة واحدة من تغيير الوضع اللإمتراتيجي لعاصمتنا»72. وبعد مرور 
أشهر قليلة أعلنت الهستدروت: «الجميع يعلم أن دير ياسين هي التي زرعت 
الرعب في قلوب الجماهير العربية مما أدى إلى فرارهم الجماعي...»672. أما بيغن, 
الذي أنكر أن يكون المدنيون قد تعرضوا لمذبحة» فقد ذكر لاحقا أن حملة الدعاية 
العربية بثت الخوف بين العربء وأن «الأسطورة كانت أكثر فائدة من نصف دستة 
فرق للقوات الإسرائيلية... فالذعر الذي سيطر على عرب أرض إسرائيل... ساعدنا 
وبصفة خاصة... في طبريا وفي الاستيلاء على حيفا»79©. 
ربما كانت لدى قادة الإرغون مصلحة. آنذاك وفيما بعد. في تضخيم أثر ما حدث 
في دير ياسين لخلق حالة من الذعرء ومع ذلك فإنهم بالتأكيد لم يكونوا بعيدين عن 
الصواب. فمن المؤكد أنه في منطقة ممر القدس كان الأثر فوريا وعميقاء وقد نقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه في الرابع عشر من شهر أبريل أن المنطقة تموج بالحديث 
عن «الاستيلاء على المدينة القديمة», وأن الفظائع قد ضُخمت وبولغ فيها في الروايات 
التي تناقلها العرب7. وبشكل أكثر تحديدا نقل الجهاز أن ظاهرة «الخوف من 
دير ياسين» حطت على قرية الفُريديس التي طلبت من اللجنة الوطنية في حيفا 
تزويدها بالسلاح62. وفي بيت إكسا أحدثت أخبار دير ياسين حالة من الهلع 
وأطلقت إشارة البدء في عملية الإجلاء”). وحدث الشيء نفسه في المالحة 0 
وسارع القرويون في فجّة (بالقرب من بتاح تيكفا) والمنصورة (بالقرب من الرملة) 
بالاتصال بجيرانهم اليهود ووعدوهم بأن يلزموا الهدوء”'*. وفي ياجور (القريبة 
من حيفا) قرر السكان الجلاء. في حين طلب جيرانهم في بلد الشيخ والحواسة 
النصيحة من القيادة في حيفا2*. أما في حيفا ذاتها فقد لاحظ بن غوريون أن 
الأخبار عن دير ياسين حثت المسامين على القتال**6. وفيما يتعلق بخربة عزون 
(في السهل الساحلي) أجلي سكانها بسبب «عدم القدرة على ضمان أن ما حدث في 
دير ياسين لن يتكرر هنا»©*©. من جانبهم لاحظ البريطانيون أن الهاغاناه - سواء 
كانت متورطة في دير ياسين أم لا - «استفادت منها. فمستوى العنف الذي مورس 
أثر في العرب في كل أرجاء البلاد إلى حد أن هجوم الهاغاناه على السريس م تقابله 
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أي معارضة»095. وبشكل أكثر عمومية قدر قادة مابام خلال شهري مايو ويونيو 
أن دير ياسين كانت أحد حدثين رئيسيين ساهما في النزوح الجماعي لعرب فلسطين 
(أما الحدث الثاني فتمثل في سقوط حيقا العربية)**). وقد كان ذلك - بشكل أو 
بآخر - أيضا رأي الإدارة العربية في جهاز اس تخبارات الهاغاناه» التي حددت - في 
تقريرها الصادر في منتصف الحرب عن أس باب وطبيعة النزوح العري- دير يااسين 
بوصفها عاملا «حاسما زاد من سرعة النزوح»»: ونص التقرير على أن «دير ياسين... 
أثرت بشكل كبير في تفكير العرب». خاصة في وسط وجنوب البلاد!5. 


معركة مشمار شعيمك 

بدأت معركة مشمار هعيمك مبادرة من جيش الإنقاذ بقيادة القاوقجي. وقام 
اليهود بعملية دفاعية يائسة تحولت فيما بعد إلى هجوم مضاد شنته الهاغاناه 
مما يتماشى مع الخطوط العامة للخطة دالت. وتشير الأدلة المتاحة إلى أنه في هذا 
السياقء وللمرة الأولى» وافق بن غوريون بشكل صريح على طرد العرب من منطقة 
كاملة في فلسطين (على الرغم من أن الطرد - كما سارى لاحقا - قد سبقته عملية 
هروب ضخمة نجمت عن القتال). 

بدأت المعركة في الرابع من أبريل عندما قصف جيش الإنقاذ وحاول السيطرة 
على مشمار هعيمكء كيبوتس أقامه مابام على طريق جنين - حيفاء واعتيره قادة 
الهاغاناه الطريق الأكثر ترجيحا لشن هجوم عربي واسع على اليشوف في الخامس 
عشر من مايو أو بعد ذلك. وتمكن أعضاء الكيبوتسء الذين تلقوا تعزيزات من 
الهاغاناه مسن دحر الهجوم. كما نجح طابور من القوات البريطانية وصل آنذاك 
في وقف القصف الذي تلا ذلك وأسفر عن تدمير كبير في الكيبوتس. وقد نظر إلى 
هجوم جيش الإنقاذ. خاصة بعد فشله. بتوجس ونفور على الأقل من قبل بعض 
العرب المحليين. فقد كانوا - وفقا لضايط بريطاني - «يخشون جيش الإنقاذ ويفعلون 
ما يأمرهم به في حين كان ضباطه يعاملون المحليين باحتقار»!508. 

في السابع من أبريل وافق جيش الإنقاذ على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة 
وطلب من الكيبوتس تسليم أسلحته والخضوع للإدارة العربية. وخلال فترة وقف 
إطلاق النار أجلي أعضاء الكيبوتس الأطفال”*', وي الوقت ذاته طلب القادة 
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العسكريون العرب - والوسيط البريطاني - أن يعد اليهود «بعدم شن أي أعمال 
انتقامية ضد القرى المحلية» أو المرور”. ورد الكيبو تس بأنه لن يهاجم القرى 
المجاورة غير أنه لا يمكنه أن يضمن تصرف الهاغاناه في الخارج. وفي كل الأحوال ذكر 
قادة الكيبوتس أنهم يريدون التشاور مع تل أبيب!!”. وبعد مرور عدة ساعات 
أضافوا: لم يتفق رجال مشهار على شي :»021 
في تلك الأثناء. في 8 و9 أبريلء وفي الوقت الذي بدأت فيه الهاغاناه الإعداد على 
عجل لشن هجوم مضادء توجه وفد من قادة مشمار هعيمك للقاء بن غوريون» 
ووفقا للأخير: 
لقسد قالوا إنه عن الحتمي طرد العرب [ق ا منطقة] وحرق قراهم. كان 
الأمر صعبا بالنسبة إي. لكنهم قالوا إنهم ليسوا متأكدين من أن الكيبوتس 
هكنه أن يصمد إذا ما بقيت القرى سليمةء وإذا م يُطرد سكانها العرب؟ حيث 
إتهم [القرويين] سيعمدون لأحقا إلى مهاجمتهم وإحراق الأمهات والأطقال. 
روى بن غوريون هذه القصة خلال شهر يوليو في سياق الجدل مع مابام» 
الذي اتهمه بتنفيذ سياسة طرد. اتهم بن غوريون قادة المابام بالنفاق» موضحا أنهم 
أدركواء أثناء مشكلة مشمار هعيمك. أن الأيديولوجية (على سبيل المثال الأخوة 
اليهودية - العربية) هي ثيء. والضرورة الإستراتيجية شيء آخر. «لقد واجهوا 
الحقيقة القاسية... ورأوا أن هناك [فقط] طريقا واحداء وهذا الطريق هو أن يُطرد 
القرويون العرب وتّحرق قراهم. ولقد قاموا بذلك. بل كانوا أول من يقوم يه»1”””. 
في حقيقة الأمر بدأت رتاسة أركان الهاغاناه التفكير في تدمير القرى المحيطة 
بالكييوتس بعد شن القاوقجي هجومه بفترة قصيرة؛ حيث أصدرت عمليات رئاسة 
الأركان تعليماتها إلى ثواء غولاني: «يجب عليكم إخطار القرى التالية... بأته لا يمكننا 
ضمان أمنهم وسلامتهم: وأن عليهم الإجلاء على الفور». ومن بين القرى الأريع التي 
سُميت: أبو شوشة (المجاورة لمشمار هعيمك) ودالية الروحاء وريحانية (تقع على 
بعد 4 - 5 كيلومترات إلى الغرب والشمال الغربي)2”. 
قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه رفض مقترح جيش الإنقاذ. وشن هجوم 
مضاد شامل لدفع كل من جيش الإنقاذ والسكان العرب خارج المنطقة وتسوية 
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موند مشكلة اللاجئين 1 5 تلفلسيطينيين 
القرى بالأرضء مما يزيل الخطر الجاثم على مشمار هعيمك بشكل دائم ويحرم 
أي قوى غازية آتية من جنين من طريق مرور سهل إلى حيفا. وفي 8 - 9 أبريل 
أرسل إسحاق سديه (مؤسس الباماخ) لقيادة الوحدات المتتائرة التي خشدت لشن 
الهجوم المضاد. وخلال جلسة التخطيط لذتك. والمنعقدة في كيبوتس هازوريعاء 
تحدث الضباط على وجه الخصوص عن «تطهير أبوشوشة وأبو زريق المجاورة». 

في بداية الهجوم المضان استولت وحدات الهاغاناه ليلا على قرية ودمرتها جزثيا 
قبل أن تنسحب في الصباح (بسبب قذف مدفعية القاوقجي). غير أته منذ منتصف 
يوم العاشر من أبريل استولت الهاغاناه واحتفظت بشكل دائثم بقري3”*. هرب 
الجزء الأكبر من السسكان العرب قبل أو أثناء الهجوم. ثم حُدمت القرى وطرد من 
تبقى من سكانها باتجاه جنين. 

خلال المعركة - ونتيجية لانخفاض الروح المعنوية من جراء التقارير عن دير 
ياسينء فضلا عن مقتل عبد القادر الحسسيني* - تقهقرت وحدات جيش الإتقاذ 
متخلية عن القرويين””. وفي ليلة 8 - 9 أبريل أغارت قوات الهاغاناه على الغبية 
التحتاء الغبية الفوفاء وخربة بيت راسء ودمرتها تماما في الأيام التالية5*9, كما 
هاجمت وحدات الهاغاناه في التاسع من أبريل أبو شوشة التي كان أغلب سكانها 
قد هربوا بالفعل!*”؟. في حين طرد من تبقى منهم. ومُحيت القرية جزثيا من على 
الأرض. في ليلة 11 - 12 أبريل استولت وحدات البالماخ على الكفرينء التي كانت 
خالية من السكانء وأبو زريق. حيث أسر ما يقرب من 15 من الذكور البالغين و200 
من النساء والأطفال كما تم احتلال أبو شوشة. وفي صباح ذلك اليوم فُجّر نحو 30 
منزلا في الكفرين, وبعض منازل أبو زريق في المساء*. وظرد نساء وأطفال قرية 
أبو زريق2. كما دُمر ما تبقي من منازلها في الخامس عشر من الشهر 2©. أثناء 
ليلة 12 - 13 أبريل احتلت وحدات البالماخ غبية الفوقا وهاجمت ا منسي والنغنغية 
(جنوب شرقي مشمار هعيمك)©. أجلى العرب عن القريتين في 15 أبريل © 
ودُمرتا خلال الأيام التالية. ووفقا لسجلات مشمار هعيمك. بحلول 15 أبريل «تم 
إخلاء جميع القرى في المنطقة» تقريياء بقدر ما تستطيع العين أن ترصد»5. ووصل 
أغلب اللاجئين إلى منطقة جنين وأقاموا في خيام مؤقتة©©. وناشدوا اللجئة العربية 
العليا على النحو التالي: 
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الموجة الثانية: اتنزوع الجماعي... 
الآلاف هن النساء والأطفال التعساء من قرى أبو زريق: ا منسيء الغبية: 
الكفرين. وغيرها من الأماكن القريبة من مستوطنة مشمار هعيمكء الذين 
دمر اليهود منازلهم, وقتلوا [اليهود] الرضع وكبار المسن متهم. يوجدون الأن 
في القرى ا محيطة بجنين هن دون مساعدة وهوتون جوعا. تطاليكم معالجة 
ا موقف... واتخاذ ها يلزم نحو سرعة إرسال قوات للانتقام عن اليهود وإعادة 
أراضينا إلينا!907. 


على الرغم من انتهاء معركة مشمار هعيمك, جرت عمليات أخرى لاحقة. ففي 
ليلة 15 - 16 أبريل أغارت وحدات البالماخ على قرية اللجون الكبيرة» ودمرت أجزاء 
منها. ونقل مركز قيادة البالماخ في السادس عشر من أبريل: «أضحت المنطقة الواقعة 
بين قواعدنا [في راموت ميناش] وطريق وادي عارة خالية الآن من العرب»”. وني 
9 أبريل أجرت وحدة تابعة للبالماخ تدريبا قتاليا في الكفرين: في أعقابه سويت 
القرية بالأرض !609 

خلقت معركة مشمار هعيمك مرارة لدى بعض سكان الكيبوتسات المحلية. 
ففي الرابع عشر من أبريل وجه إليعازر بوير (بيري) الباحث في شؤون الشرق 
الأوسط وعضو كيبوتس هازوريعا (التابع لحزب ماباه) رسالة قاسية إلى القيادات 
العليا للجنة الدفاع في مايام تضمنت: 


من ال مؤكد أثنا منخرطون في حرب قاسية: ولا كن لنا التصرف بليونة. 
ولكن لاتزال هفاك قواعد للحرب يحاول الشعب ا متحضر أن يتبعها... (ركز 
بوير على الأحداث التي شهدتها أبو زريق قبل ذلك بيوم أو يومين]... عندما 
تم الاستيلاء على القرية, حاول سكانها الفرار وإنقاذ حياتهم بالهروب إلى 
حقول الوادي [مرج اين عامر]. فخرجت قوات من ا ممستوطنات المجاورة 
وحاصرتهم. ووقع تبادل لإطلاق التار قتل خلاله العديد من أولنك العرب. 
في حين استسلم الآخرون أو قبض عليهم وهم غير مسلحين. ومع ذلك قتل 
أغلبهم. م يتعلق الأمر بأفراد عصابة كما كتب لاحقا [قي جريدة عابام 
اليومية] ولكن بقرويين عزل متعبين... كذلك داخل القرية عندما اكتشف 
ذكور بالغون مختبئين بعد مرور ساعات على انتهاء ا محركة تم قتلهم... ونقل 
البعض كذلك أنه كانت هناك حالات اغتصاب, ولكنه من ا ممكن أن يكون 
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موتد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


ذلك فقط من قبيل القصص ا مختلقة عن «البطولة» التي ينزع الجنود إليها. 
بعد ذلك مرت كل منازل القرية ففصلا عن بثر المياد... وأخد الجنود ما 
يمكنهم عن ال ممتلكات والحيوانات. في امُزازع التي م يكن هناك من يحرسها: 
فأخذ أحدهم غلاية للقهوة. في حين استول الآخر على حصاق, والثالث على 
بقسرة... يمكن للمرء أن يتفهم الأمر ويبرره إذا ما كانوا قد أخذوا الأيقار من 
القرية إلى مشمار هعيمك على سميل ا مثال, أو إذا ما كان الجنود الذين 
استولوا على القرية سيقومون بذبح الدواجن وطهوها لطعامهم. ولكن إذا 
تحول الأمر إلى أن يقوم كل مزارع من موشاف '*' قريب [في تلميح إى 
موشاف يوكنعام] بأخذ دوره في النهبء فإن هذا ليس إلا سرقة... 


وناشد بوير قادة مابام الحرص على إصدار التعليمات للقوات بالالتزام 


باتفاقيات جنيف69, 


توقش خطاب بوير والأحداث التي وُصفت بصراحة في اللقاءات العامة لأعضاء 
مابام في هازوريعا في الفترة من 18 إلى 20 أبريل. وعارض أحد الأعضاء. يوسف 
شاتيلء أعمال السلب والنهب؛ وذهب آخرء آرنونء إلى التعبير عن عدم سعادته 
برؤية ما حدث في أبو زريق» وقيرة وقامون المجاورتين؛ ومن جانبه أدان فريتزي 
المعاملة القاسية للمعتقلين في أبو زريقء غير أنه أضاف - خلال الاجتماع الثاني - أنه 


يجب على الأعضاء «الامتناع عن الجدل حول الترانسفير»!!. 


على الرغم من أن العناصر غير النظامية قد حاريت بشجاعة هنا وهناك. 
وصف ويتز بدقة ما حدث حول مشهار هعيمك وما يحدث في كل أرجاء اليلاد 


على النحو التائي: 


يحتل جيشنا بثبات قرى عربية. يشعر سكانها بالضوف ويفرون 
كالجرذان. ليس لديسك أدى فكرة عما حدث في القرى العربية. كان يكفي 
إطلاق عدة قذائف في الليل فيلوذون بالفرار خوفا على حياتهم. تُفرغ القرى 
بشكل مطردء وإذا ما استمررنا قي هذا ا مسار - وسوف تحمد إلى ذلك مع 
تزايد قوثنا - ستخلو عشرات القرى من سكانها. هذه ا مرة سيشعر أولثك 


ا معتدون بأنفسهم معنى أن يكوتوا لاجئين. ورها يفهموئن !82 


(#6) الموشاف «نتهداعدك5 هو شكل من أشكال المسئوطنات اليهودية في القرى. [المترجم]. 
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الموجة الثانية : ألنزوح الجماعي... 
قَدٌّم الإرغون الفصل الختامي للمعركة؛ فهاجمت وحداته (من زخرون ياكوف, 
حديراء بنياميناء نتانيا) في الثاني عشر من شهر مايو آخر القرى العربية في مرتفعات 
ميناش (المطلة على مشمار هعيمك من الغرب) وطهرتها. وهاجم المنشقون صيارين. 
السنديانة البريكة, خبيزة: وأ الشوف. كان العديد من القرويين قد قروا خلال الأسابيع 
التي سبقت سسقت ذلك23). تلقت صبارين أوامر من قادة أم الفحم بالصمود'». غير أن 
أغلب القرويين الباقين فروا مع اقتراب القوات اليهودية وس قوط قذائف الهاون. فيما 
بخص السنديانة التي استمر سكانها حتى بدأية شهر مايو 1948 يعملون في كيبوتس 
زخرون ياكوفء ومُنعت العناصر غير النظامية السورية من دخولها؟*", فقد بقي 
مختارها ومعه ما يقرب من ثلائمائة من السكان ورفعوا العلم الأبيض. وقد سبق ذلك 
بعدة أيام أن عرضوا على جيرانهم اليهود أن يقوموا معا ب «تمثيل» وقوع هجوم يهودي 
عليهم مما يمكنهم من الاستسلام بشكل مشرف*60. وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
تم طردهم. وبالنسبة إلى صبارين - حيث لاقت قوات الإرغون مقاومة - فر السكان 
بعد مقتل 20 خلال تبادل إطلاق النار؛ وفتحت سيارات الإرغون اللدرعة النيران على 
القرويين الفارين. وفضلا عن ذلك فإن ما يزيد مائة شخص من النساء والأطفال وكبار 
السن الذين بقوا بالقرية ظلوا عدة أيام حبيسي سياج من الأسلاك الشائكة قبل أن 
يُطردوا باتجاه أم الفحم في الجنوب الشرقي» والتي كانت ضمن الأراضي الواقعة تحت 
السيطرة العربية. أما فيما يتصل بأم الشوف فقد تذكر أحد ضباط الإرغون أنه خلال 
تفتيشه طابورا من اللاجئين عثر على مسدس وبندقية» مما دفع جنود القوات إلى 
احتجاز سبعة من الذكور البالغين من بينهم وترك الآخرين يتابعون طريقهم. وعقب 
ذلك طلب من المحتجزين كشف هوية مالك الأسلحة, غير أن أيا منهم م يعترف حتى 
بعد تهديدهم بالقتل. وعلى أثر ذلك عقد الضباط «محكمة عسكرية في الميدان قضت 
بإعدامهم جميعا».. وهو ما تُفذ بالفعل!917. 
ظل سكان قرية أم الزينات (الواقعة شمالي الريحانية) مسائين خلال فترة الحرب 
الأهلية. وَمْ يستضيفوا أي عناصر غير نظامية أجنبية. وفي أعقاب هزيمة العرب في 
مشمار هعيمك وسقوط حيفا العربية أقدم بعض القرويين على القرار*0©. ومع 
حلول السايع من شهر مايو كان أربعمائة من الذكور البالغين لايزالون في القرية619. 
وعندما استولى لواء غولاني على القرية في الخامس عشر من الشهر وجدها فارغة(420, 
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مولد 1 اللاجتيز الذ ا ليتيير 


غير أن مختار القريةء يوسف العيسىء وما يزيد على عشرة من رجال القرية: قدموا 
رواية مخالفة ذهبت إلى أن غولاني أمرهم بالرحيل مع النساء والأطفال المتبقين620. 
وفي مطلع شهر أغسطس طوقت قوات الهاغاناه القرية محملة بأوامر بقتل الذكور 
وطرد النساء. وبالفعل اعتّقل عدد من الذكور, تل منهم اثنان على الأقلء وطرد 
العديد من النساء622, 

بناء على أوامر من السلطات العربية أجليت نساء وأطفال قرية قنير بالقرب 
من صبارين فى الفترة من 22 - 24 أبريل2©. وفي التاسع من شهر مايو أغارت قوات 
لواء إسكندروني على القرية؛ حيث قتلت أربعة من سكانها العرب وفجرت 55 
منزلا*©)؛ مما دفع على الأرجح البقية الباقية من السكان إلى الهروب. 


معركة رمات يوحنان 

في الوقت الذي احتدمت فيه معركة مشمار هعيمك في الجنوب» اتخذت فرقة 
تابعة لجيش الإنقاذ مواقع في شفا عمرو. خربة الكسايرء وهوشة على ما يقرب من 
عشرة كيلومترات شرق حيفاء وهاجمت بشكل متقطع وسائل النقل وال مستوطنات. 
اليهودية بما في ذلك رمات يوحنان7©. وربما أراد القاوقجي بذلك تخفيف الضغط 
عن منطقة مشمار هعيمك. تلقى لواء كارميلي الأوامر بالاستيلاء على هوشة وخربة 
الكسايرء وهو ما تم بالفعل صباح السادس عشر من أبريل. لاذ السكان بالفرار. 
وتمكن اللواء من دحر هجمات مضادة, شجاعة وإن كانت غير فعالة. شنتها فرقة 
الدروز التابعة لجيش الإنقاذ بقيادة شكيب وهابء وتلت ذلك تسوية القريتين 
بالأرض وتدمير القرى الصغيرة التابعة لهماء بما في ذلك خربة سعسع9©. أسفرت 
هزيمة جيش الإنقاذ عن عملية فرار ضخمة للسكان من شفا عمرو*©, كما كان 
لها بلا شك تأثير كبير في إضعاف الروح المعنوية لعرب حيفا الذين كانوا على وشك 
مواجهة قوات لواء كارمياي. 


السهل الساحلي 
كما سبق أن رأيناء أخلى أغلب عرب السهل الساحلي شمال تل أبيب منازلهم 
وقزاهم خلال الأشهر السابقة. وجاء شهرا أبريل ومايو ليشهدا استكمال عملية النزوح 


سر 


الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


الجماعي» باستثناء عدة قرى معزولة سمح لها بالبقاء (جسر الزرقاء, الفريديس) أو 
احتلتها قوات الدفاع الإسرائيلية فقط في يوليو (الطيرة» عين غزالء الجبعة» إجزم). 
كانت عمليات الإجلاء خلال شهري أبريل ومايو مدفوعة بشعور بالضعف والتعرض 
للخطرء والخوف من الهجوم المرتقبء أو نتيجة للهجوم الفعليء أو التعرض للضغط 
أو تنفيذا لأوامر الطرد. فضلا عن الضغوط من قبل قادة العناصر غير النظامية. 

أعلنت سياسة الهاغاناه الجديدة فى المنطقة - على النحو السالف الذكر - 
والمتصلة بطرد السكان العرب خلال اجتماع مستشاري لواء إسكندروني للشؤون 
العربية في السادس من أبريل620. وكان العرب المتبقون في خربة عزون (تبصر) 
قد تلقوا أمراء في الثالث من الشهرء بالرحيل بحلول يوم 16 أبريل20. أما سكان 
قرية بيارات حنون الصغيرة (إلى الجنوب من نتانيا) فكانوا قد رحلوا بالفعل في 
بداية الشهر”*6). فيما يتصل بالبدو المتبقين حول حديرا - عرب الفقارة - عرب 
النفيعات - عرب الضمايرة - فقد تسلموا جميعا أوامر بالمغادرة في العاشر من 
أيريل609). وغادر النفيعات في الثالث عشر من الشهر2©. كما صدر أمر مشابه 
من الهاغاناه في الخامس عشر من الشهر لسكان خربة السركس - وتقطنها جماعة 
من الشركس كانت على علاقة طيبة باليهود وتحدت ثلاث مرات أوامر جيش 
الإنقاذ بإجلاء النساء والأطفال633. وقد أجليت نساء وأطفال القرية ما بين 20 
و2 أبريل4». في حين غادر الرجال على الأرجح بعدهم بأيام قليلة. وفي الوقت 
ذاته غادر سكان خربة زلفة وخربة المنشية (جنوب حديرا) باتجاه الشرق في 
أعقاب التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الهاغاناه تضمن أن يقوم يهود ا ممستوطنات 
بالحفاظ على ممتلكاتهم والسماح لهم بالعودة بعد انتهاء الحرب. وفي حالة 
المنشية يبدو أن ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه (أهارون برافرمان» من كيبوتس 
عين هاهوريش) طلب من القرويين البقاء وقبول حماية الهاغاناه ولكن من دون 
نتيجة. وف المقابل م يُوجّه طلب ممائل لسكان خربة زلفة المعروفين تقليديا 
بعداوتهم.: بل على الأرجح ضغط عليهم للرحيل7©. فيما يتصل بخربة بيت 
ليد (شرق نتانيا) والتي سبق لسكانها أن هربوا ثم عادوا مجددا إلى ديارهم في 
منتصف شهر ديسمبر 1947, فقد تلقت أمرا من الهاغاناه بالإجلاء في مطلع أبريل.» 
وهو ما نُفُذْ في السادس عشر من الشهر 639 
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حظي سكن قرية مسك الكبيرة الواقعة شمال شرق قلقيلية بإعفاء خاص. 
حيث سمح لهم في بداية شهر أبريل بالبقاء في ديارهم7©. غير أنه في التاسع عشر 
من الشهرء وفي أعقاب عملية قنص شنت من القرية أسفرت عن عدة ضحايا في 
صفوف الهاغاناه, أمر رئيس كيبوتس رامات هاكوفيش السكان ب «المغادرة خلال 
ساعتين». وقد حخفف الأمر من قبل لجنة الممتلكات العربية التي اقترحتء بدلا من 
ذلك أن يسلم القرويون الأسلحة؛ القبول بالإدارة اليهودية والانتقال إلى الداخل 
في خربة الزبابدة بالمنطقة اليهودية» وهو ما رفضه السكان وفضلوا عليه الرحيل 
باتجاه الشرق. وهو ما تم بالفعل فيما بين 20 و21 أبريل. وتضمن أحد سجلات - 
اليشوف وصفا لذلك على النحو التالي: «ذلك اليوم: واليوم التالي لم تتوقف محركات 
السيارات. والحمير. والجمال من مسكة إلى الطيرة». دخلت قوات الهاغاناه القرية 
مساء الحادي والعشرين من أبريل638). 

في مطلع شهر مارس 1948 نجح توفيق أبو كشك في التوسط للوصول إلى اتفاق 
عدم اعتداء بين قرية بيار عدس العربية ومغديل المجاورة (شمال شرق راماتايم)!9©). 
لكن العناصر ا مساحة بالهستدروت خرقت وقف إطلاق النار بشكل متكرر بإطلاقها 
النار من مغديل””» مما أدى إلى رحيل العديد من العائلاتء وعاد الرجال فقط في 
أوقات النهار لزراعة حقولهم”. وفي الثاني عشر من أبريل أجلي سكان القرية642, 
بعد مرور أيام قليلة. وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب» أجلي سكان قرية جرملة 
الصغيرة «نتيجة للخوف من هجوم يهودي»7". في بداية شهر أبريل» ونظرا إلى موسم 
الحصاد الوشيك. سعت قرية فجة الكبيرة (الواقعة إلى جانب بتاح تكفا) للتوصل إلى 
هدنة مع جيرانها اليهود2*"). بيد أن السكان تعرضوا لضغوط من جيش الإنقاذ الذى 
طلب منهم قطع صلاتهم باليهود6*0» والمشاركة ب «متطوعين» للتشكيلات» الأمر الذى 
لم يكن مختار القرية» عبدالله الحاج: يرغب فيه خشية الأعمال الانتقامية69). وقد 
ترتب على ذلك استدعاؤه للاستجواب من قبل قادة جيش الإنقاذ في راس العين6477, 
وأخيرا نزح السكان بعد العاشر من أبريل - مع عودة حفنة منهم بعد ذلك بعدة أيام 
للقيام بأعمال الحراسة). لقد شعروا بالخوف من كل من جيش الإنقاذ واليهود 
الذين عمدوا بشكل دوري إلى نهب المنازل المهجورة7”*». نظرت الهاغاناه إلى العرب 
الذين بقوا على أنهم «عنصر مزعج»» وقررت استكمال الإجلاء التام من القرية, فضلا 


3030 


الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


عن قرية النبي ذاري الصغيرة المجاورة””© وفي تلك الأثناء نظر إلى عبدالله الحاج على 
أنه خائن وألقي القبض عليه وتعرض «لتعذيب قاس» على يد جيش الإنقاذ/. وفي 
نهاية المطاف لجأت الهاغاناه إلى الحرب النفسية والتحذيرات لدفع السكان المتبقين 
في فجة إلى النزوح .»50 ٠‏ 

مع بداية شهر ماي ول يكن هناك إلا القليل من العرب المتبقين في السهل 
الساحلي. وفي إطار الاستعدادات لصدور إعلان قيام الدولة والغزو العربي المحتملء 
قرر خبراء الشؤون العربية في لواء إسكندروني في التاسع من شهر مايو «طرد أو 
إخضاع» قرى: كفر ساباء الطيرة. كاكونء قلنسوة الطنطورة!50. 

بالنسبة إلى قريتي الطيرة وقلنسوة فإنهما لم يتم احتلالهما (وم تنتقلا إلى السيادة 
الإسرائيلية إلا في مايو عام 1949. في إطار اتفاقية الهدنة الأردنية - الإسرائيلية). 
وفي المقابل استولت وحدات لواء إسكندروني في الثالث عشر من مايو على كفر 
ساباء مما أسفر عن نزوح جماعي. وكانت القرية قد عاشت بعض الوقت في حالة 
«فزع» من هجوم مرتقب على يد الهاغاناه. وقامت وحدة صغيرة من جيش الإنقاذ 
بحراستها6). إلا أن الهجوم فاجأهم. وأطلق العنان «لهروب مذعور». ومن جانبه 
تمركز القائد المحلي السورى لجيش الإنقاذ في مخرج القرية مشترطا الحصول على 
خمسة جنيهات استرليني من كل نازح”5. لم يتبق في القرية سوى 9 من كبار السن 
رجالا ونساء! لم يتمكنوا من الهرب السريع أو دفع المبلغ المطلوب97*. وتم طردهم 
لاحقا. ونتيجة لتأثير الذعر من الهجمات الإسرائيلية تم إجلاء قلقيلية بشكل شبه 
تام (وإن كان ذلك مؤقتا) وفر العديد من أعيانها إلى طولكرم'”©. 

استولت الكتيبة 33 من لواء إسكندورني على قرية الطنطورة (الواقعة جنوي 
حيفا على السهل الساحلي) ليلة 23122 مابو. كانت القرية تستخدم كممر لنقل 
الإمدادات. عبر البحر إلى قرى المنطقة بما فيها عين غزال وجبع. وقد انهارت 
معنويات السكان بعد سقوط حيفا العربية ووصول اللاجئين منهاء وقبل ذلك من 
قيسارية وعرب البارا. وفي بداية شهر مايو قل أن السكان مستعدون للاستسلام 
إذا ما تعرضوا لهجوم أو تلقوا إنذاراء على ألا يسلموا أسلحتهم!*. وفي هذا الصدد 
تساءل أحد ضباط الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه: هل كانت الهاغاناه 
راغبة حقا في استسلام الطنطورة وترك سكانها يعيشون في المكان؟59©) بدأ النزوح 
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من القرية مطلع شهر مايو عقب قيام محاي بقتل يهودي ثم قتل بدوره60. 
رحل العديد بالقوارب إلى صور. إلا أنه فى اللحظة الأخيرة - ربما بتشجيع من بداية 
الهجوم العربي على إسرائيل وفشل الهاغاناه في تقديم عرض مناسب لهم - قرر 
السكان «البقاء .. والقتال»9©. وبدأ القرويون في إعداد التحصينات وزرع الألغام 
على مداخل الطرقء كما صدرت أوامر لسكان القرى الصغيرة التابعة بالتركيز على 
مساعدة الطنطورة و إجزه 662 ْ 

أصدر مركز قيادة لواء إسكندروني أمرا تنفيذيا للهجوم في الثاني والعشرين 
من مايو؛ مم يتضمن أي إشارة إلى مصير السكان المدنيسين7©») - على الرغم من 
أنه قد يكون هناك شك ضثيل في أن القوات ذهبت إلى هناك بنية طرد السكان. 
لم يتم تقديم عرض للقرية للاستسلام بهدوء, وبدأ الهجوم تلك الليلة بوابل من 
قذائف المدفعية, أعقبه دخول تشكيلات المشاة بشكل متزامن من الشمال والشرق 
والجنوبء فضلا عن وجود السفن الحربية لمنع الهروب عن طريق البحر. وعلى 
الرغم من المقاومة الجادة من قبل القرويين» تم حسم ال معركة في الثامنة من صباح 
الثالث والعشرين من الشهر وقتل خلالها العشرات من السكان. وتحدث التقرير 
ا مبدئي عن «300 سجين من الذكور البالغين» و«200 من النساء والأطفال»60». 

كما جرت عليه العادة. تبع سقوط القرية عمليات سلب ونهب قام بها 
المستوطنون من المناطق المجاورةء وجهود من قبل الهاغاناه لإيقاف ذلك. وأسفرت 
إحدى عمليات التفتيش عن استعادة سجادة. وغراموفون (قارئ اسطوانات). وجوال 
خيارء ومعزاه...»67). كذلك كانت هناك أيضا عملية تدمير واسعة للممتلكات669, 
وعلي مدار أيام ظلت المدينة ومحيطها مليئين بجثث الأفراد والحيوانات مما خلف 
وضعا صحيا خطيرا/». 

نزح بعض القرويين إلى الأراضى الخاضعة للسيطرة العربية» في حين انتقل مئات 
آخرون - أغلبهم من النساء والأطفال - إلى الفريديس (قرية عربية تقع في الشرق 
وسبق أن استس لمت وكان هناك المثات من لاجثي الطنطورة يعيشون في خيام. في 
الحادي والثلاثين من شهر مايو سأل شتريت (وزير شؤون الأقليات) بن غوريون عما 
إذا كان يجب طرد هؤلاء النساء والأطفال. حيث إن الإبقاء عليهم في الفوريديس 
بمثل مشكلة69). كذلك مارست الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه ضغوطها؛ 
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فالمطرودون من الطنطورة يسربون معلومات استخباراتية للقرى المجاورة التي ْم 
يتم الاستيلاء عليهاء فضلا عن أنه توجد مشاكل تتمثل في الازدحام الشديد والصرف 
الصحي © وم يُعرف رد بن غوريون على ذلك. إذا كان هناك من رد. إلا أنه في 
الثامن عشر من يونيو تم طرد ما يقرب من ألف شخص قادمين من الطنطورة من 
«النساء. والأطفال, وكبار السن» (إلى جاتب ثمانين من المحتجزين الذين ينتمون إلى 
مناطق أخرى) من الفوريديس إلى المنطقة التي يسيطر عليها العراقيون في طولكرم 
بالسامرة”6). وبقي في الفريديس 200 أمرأة وطفلء وعلى الأرجح بعض الرجالء رهن 
الاعتقال الإسرائيلي !671 

كانت الفريديس وصرفند من بين القرى الأكثر صغرا من حيث الحجم بالقرب من 
الطنطورة التي تم إجلاؤها بداية شهر مايو2”*. وبحلول منتصف الشهر كان بعض 
القرويين قد عاد, إلا أن قوات كارميلي قامت في الخامس عشر من الشهر باحتلال 
القريتين وتحصنت فيهما لفترة قصيرة!2©». وبعد مرور يومين أغار كارميلي على المزار 
(الواقعة على بعد أربعة كيلومترات في الشمال الشرقي من صرفند) بهدف «جعل 
القرية غير صالحة للاستعمال». وقد قابلت القوات 20-10 عربيا فارين ثم بدأت بعد 
ذلك في «حرق ما بمكن حرقه»2©). ومع ذلك عاد بعض القرويين بعد عدة أيام إلى 
ديارهم9©. وفي نهاية المطاف أعيد احتلال القرى الثلاث وتطهيرها أخيرا منتصف شهر 
يوليو. (انظر ما يلي). 

تمت مهاجمة قاقون, شمال غرب طولكرم, والاستيلاء عليها من قبل وحدات لواء 
إسكندروني ليلة 5-4 يونيوء ولم يتضمن الأمر التنفيذى للعملية النص على ما يجب 
فعله بالنسبة إلى السكانء لكنه كرر الحديث عن «تنظيف» و«تأمين» القرية 679 
وقد سبق الهجوم قذف كثيف للمدفعية مما عجل بإجلاء معظم السكان إلى البساتين 
المجاورة77). وبقي فقط عدد قليل من عناصر المليشيات والعشرات من جنود الجيش 
العراقي للقتال سرعان ما تم التغلب عليهم من قبل وحدات مشاة اللواء7”7. 


عملية يفتاح 
كجزء من الخطة دالت قامت الهاغاناه في النصف الثاني من شهر أبريل وخلال 
شهر مايو بتأمين الحدود من ميتولا إلى بحيرة طبريا توقعا لغزو سوري. وخلال 
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عملية يفتاحء كما أطلق عليهاء .تم طرد السكان العرب في الجليل الشرقي - الذي 
كان قرار التقسيم قد وضعه تحت السيادة الإسرائيلية. 

تضمن الأمر التنفيذي للعملية تحديد هدفها في «فرض السيطرة على منطقة 
تل حاي (طلحة) وتدعيمها استعدادا لمواجهة غزو خارجي». لم يذكر الأمر شيئا عن 
السياسة التي يتم اتباعها تجاه السكان المدنيين677. 

بدأت الحملة بهجومين فاشلين من قبل الباماخ في الخامس عشر والعشرين من 
أبريل. على حصن الشرطة في النبي يوشع بالطرف الجنوبي الشرقي للسان الجليل. 
عندئذ عينت رئاسة أركان الهاغاناه إيغال آلون ليتول مسؤولية العملية, وكان تحت 
تصرفه ما يقارب كتيبتين. وواجه عشرات القرى» فضلا عن مدينة صفد والحدود 
المفتوحة مع سورية ولبنان. وانطلاقا من التقرير الذي أعده في الثاني والعشرين 
من أبريلء فضلا عن أعماله اللاحقة. توصل آلون إلى نتيجة مفادها أن تنظيف 
المنطقة بالكامل من العرب مثل ضرورة لتأمين الحدود2©). ومع ذلك كان على 
البا ماخ الانتظار حتى يتم الجلاء البريطاني من المنطقة. قام البريطانيون بتسليم 
بعض حصون الشرطة المحلية والمعس كرات إلى العرب. إلا أنه في 28-27 أبريل 
تمكنت وحدات البالماخ من احتلال تلك المواقع في محنايم وحول روش بينال©». لم 
يكن آلون متفائلا كثيرا بالوضع العسكري2*). ومع ذلك فإنه تحت تأثير سقوط 
حيفا العربية والغزو العربي المحتمل الذي كان يعني مواجهات شاملة. كانت الروح 
المعنوية لدى العرب منهارة, وقام القادة العسكريون العرب في الفترة من 22-20 
أبريل بإصدار أوامرهم بإجلاء النساء والأطفال من الدوارة. والعابسية (وهما قريتان 
كبيرتان في لسان الجليل)7. كذلك قام القرويون في مغري والقبائل البدوية في 
المنطقة الواقعة غربي وجنوبي بحيرة الحولة بعملية إجلاء شاملة. ومن بين الذين 
غادروا عرب الزبيد وأغلب سكن العلمانية» الحسينية» كراد البقارة, كراد الغنامة, 
وخربة الخصاص620. 

في الأول من شهر مايو وقبل أن يستكمل آلون استعداداته, قامت عناصر 
المليشيا ا ملحلية وغير النظامية المتمركزة في سورية ولبنان بهجوم فاشل على راموت 
نفتاليء كيبوتس دانء كيبوتس كفر سالد. وكيبوتس ليهافوت هاباشان في منطقة 
لمان الجليل”5©. وقد انتاب سكان العديد من القرى الخوف من أن يقعوا في 
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مرمى النيران المتبادلة مما دفعهم إلى الهرب» وتمثلت هذه القرى في مداحل» خربة 
العزيزيات» خيام الوليد. الحمراء» غرابة» وبشكل جزي المفتخرة ”.كما طلبت 
السلطات السوريةء أو القادة المحليونء في ذلك اليوم من القرى الواقعة حول روش 
بينا إبعاد النساء والأطفال!7©). كذلك تلقى سكان قرية هونين الشيعية - الذين 
كانت لهم علاقات طيبة بجيرانهم اليهود على مدار السنينء وأخرى سيئة مع السنة 
ف صفد - أوامر ربما من قبل السلطات العربية أو اللبنانية - بالإجلاء خلال ستة 
أيام**». وأسفرت الغارة التي شنتها الهاغاناه بعد مرور أسبوعين عن هروب أغلب 
سكان القرية9©. (بقي حوالي 400 شخص.ء وقد رأى شيتريت أن على إسرائيل 
أن تبني علاقات جيدة مع الشيعة (الفلس طينيين)9© إلا أن الجيش كان له رأي 
آخر وخلال الصيف تم اغتصاب أربع نساء من القرية قبل قتلهن من قبل جنود 
قوات الدفاع الإسرائيلية". في شهر أغسطس أجبرت قوات الدفاع الإسرائيلية بعض 
السكان على الفرارء أما الباقي فقد فر من تلقاء نفسه خلال الشهر التالي في أعقاب 
غارة شنتها قوات الدفاع تم خلالها قتل 20 شخصا وتدمير 20 مبنى)62. 

بدأ آلون في الثاني من شهر مايو شن هجومه مستوليا على عين الزيتون وبيريا 
(انظر ما سبق). ملحقا الرعب - من خلال القصف العنيف لقذائف الهاون- بقرى: 
فرعم, قباعة, مغر الخيط (شمال شرق صفد) مما أسفر عن عملية إجلاء ضخمة. 
يُذكر أن القرويين كانوا يتعرضون بشكل دوري لوسائل النقل اليهودية بين روش بينا 
وأبيليت هاشاهار (699. 

في تقريره بتاريخ 22 أبريل كان آلون قد أوصىء من بين أشياء أخرىء «بمحاولة 
طرد البدو المقيمين بين نهر الأردن وجب يوسف وبحيرة طبريا» فباستهداف صفد 
تصبح مثل هذه العملية أمرا حتميا”. شن آلون في الرابع من شهر مايو «عملية 
بروم» ضد السكان البدويين وشبه المستقرين - القديريةء عرب السمكية» عرب السيادء 
عرب الشمالنة, الزنغرية - الذين قاموا على مدار أشهر بمضايقة وسائل النقل اليهودية 
بين طبريا وروش بينا. حدد مركز قيادة عملية يفتاح أهدافها كما يلي: «(أ) تدمير 
قواعد العدو ... (ب) تدمير نقاط التجمع للقوات الغازية من الشرق. (ج) الوصل 
بين الجليل الأدنى والجليل الأعلى بقطاع آمن نسبيا» من الأراضي اليهودية المتصلة. 
أما بالنسبة إلى الأوامر الصادرة للقادة العسكريين في العملية فقد تضمنت أنه يلزم 
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مهاجمة الزنغرية. الطابغة. وعرب الشمالنة و«طرد سكائنها وتدمير منازلهم»؛ أما العرب 
الأصدقاء والكنائس فإنه «لا يجب إصايتهم بالأذى في أي حال من الأحوال» !5 
بدأت العملية بقصف قذائف الهاون نفذته الكتيبة الأولى من البالماخ بمساعدة 
من لواء إسكندروني ووحدات الهاغاناه المحلية» وتم «تدمير أغلب المنازل وإحراق 
الخيام في قيدار» الواقعة بين الطابغة والبطيحة (حيث يصب نهر الأردن في البحر), 
وأسقر ذلك عن قتل 14 من العرب فيها فر الآخرون إلى سورية9. وفي الأيام 
التالية قام خبراء المفرقعات في البالماخ بتدمير أكثر من 50 منزلا في الزنغرية وقرى 
أخرى في المنطقة7). وفي وصفه ما رآه آنذاك. ذكر القس يونيفاس بيتلمييه. من 
الطابغةء ما يلي: 


ها كدت أنتهى من مراسم عملية المباركةء حتى دؤى انفجار رهيب في 
الطايغة. سارعنا في الخروج لنرى أعمدة من الدخان تتحانى في السماء. كان 
يتم تفجير ا منزل تلو الآخر وإحراقه: وعقب ذلك امتدت العملية باتجاه 
نهر الأردن. كافة الأشياء تم قصفهاء والخيام والأكواخ تم إحراقها. وتوالت 
الانفجارات طوال اليوم وكانت أعمدة الدخان والنار مرئية بشكل واضح؛ 
وبحلول ا مساهم عاد «المنتصرون» أدراجهم بشاحنات محملة با ماشية. وما 
مم يستطيعوا أخذه قتلوه ... وتم قتل والدة عوض الكبير ودهان العجوز. 
وف ا لمقابل مم تصب تكية الديرء كنيسة تكثير الخيز والسمكء أو منزل 
قاسم شحادة 798 
قام السوريون بإخطار البريطانيين بأن العملية خلفت 2000 لاحن إضافي !60 
وكما سبق لعزام باشا أن فهم وتوقع, كان آلون «يخرج السكان «من المناطق» 
الواقعة على أو بالقرب من الطرق التي يمكن أن تستخدمها القوى غير النظامية 
لدخول البلاد... مها سيضع أكبر الصعوبات أمام الجيوش العربية حتى في محاولة 
دخول فلسطين بعد 15 مابو»01, 
طيقا لآلون كان لعملية بروم «أثر نفسي هائل» على قرى صفد ووادي الحولة 
ومهدت الطريق للاستيلاء عليها وهروب سكانها!'"””, وبدوره أدى سقوط صفد 
العربية (إلى جانب الخوف من الغزو الوشيك) إلى الإسراع في هجرة سلسلة من 
القرى المجاورة بما في ذلك: الجاعونة. ديشوم,؛ الظاهرية؛ آبل القمحء الزوق التحتاني» 
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الشوكة التحتاء قديتاء السموعي» الخالصة, والناعمة792. كما قام الكثير من سكان 
ميرون (غرب صفد) على الأرجح بالرحيل في ذلك الوقت3*©, كذلك ساعد سقوط 
صفد آلون في أكبر عملية حرب نفسية خلال القتال: 
مع تردد أصداء (سقوط صفد)... بعيدا اهتزث ثقة [لاف العرب في إوادي] 
الحولة ... الذين مُ يعد أمامتا إلا خمسة أيام ... حتى 15 مايو. وبالنسبة إلينا 
فإننا رأينا أنه من ا محتم تنظيف الداخل في الجليل وخلق اتصال مع أراضي 
الجليل الشماي اليهودية. وقد أدت ا معركة الطويلة إلى تقليل غدد قواتناء 
كما أننا واجهنا مهام رئيسية في سد الطرق ا محتملة للغزو. قمنا بالبحث 
عن وسائل لا تضطرنا إى استخدام القوة لإبعاد عشرات الآلاف من العرب 
ا محادين لنا والذين تركوا في الجليل, والذين يمكن - في حالة وقوع الغزو- أن 
يضربونا من الخلف. وق هذا الصدد حاولنا استخدام خدعة تستثمر الهزائم 
العربية في صغد وا منطقة التي تم تنظيفها خلال عملية بروم وهي الخدعة 
التي نجحت بشكل ممتاز. 
قمثت بجمع العمد اليهود الذين كانت لهم علافات مع قرى عربية مختلفة, 
وطلبت متهم الهمس في آذان العرب بأن هناك تعزيزات يهودية ضخمة وصلت 
إلى الجليل وأنها على وشك تفريغ قرى الحولة من سكانهاء كذلك طلبت إليهم أن 
يقوموا بنصح العرب - كأصدقاء - بالهرب مادام ذلك ممكنا. وانتشرت الشائعة 
في كل أرجاء الحولة بأن الوقت حان للفرار. وقد شملت عملية الهرب عشرات 
الآلاف؛ ممأ يعنى أن الخدعة حققت هدفها بالكامل ... أصبحنا قادرين على نشر 
قواتنا في مواجهة الغزاة المتوقعين على طول الحدود. من دون خوف من خطر 
قائم من خلفناك"”. 
قام رجال آلون كذلك بتوزيع منشور ينصح أولئك الذين يرغيون في تجنب 
إصابتهم بأذى أن يرحلوا «مع نسائهم وأطفالهم»”2. وقد نخص أحد قادة البالماخ 
- رما يكون آلون نفسه - ما حدث على النحو التالي: 
مشل تفريغ منطقة الحولة من سكانتها العرب العملية ا مشتركة الوحيدة 
بين اليهود والعرب. فقد قامت أجهزة استخباراتنا بحملة إشاعات واسعة لتقوية 


أوامر قادة هن الخارج (من سورية على ما يبدو) بإجلاء ا منطقة بكامله) !706 
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وفقا للإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه فإن «1896 من النزوح الجماعي 
من منطقة لسان الجليل كانت نتيجة لحملة الشائعات». ونسبت الإدارة كذلك 
عملية النزوح الجماعي في النصف الثاني من شهر مايو- على الأقل جزثيا - إلى 
هذه الحملة في: قيطية؛ لزازة. الزوق الفوقانيء المنشية, الخصاص, المنصورة, الدوارة, 
العابسية» بيسمونء وملاحة707. 

تم إجلاء العديد من القرى الأخرى بالمنطقة لأسباب مختلفة. فطبقا لاستخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيلية قام سكان الخليصة بإخلاء قريتهم في الحادي عشر من مايو 
بعد رفض الهاغاناه طلبهم التوصل إلى «اتفاق». (مما لا شك فيه أن سقوط صفد 
العربية في اليوم السابق كان له تأثيره كذلك). كما غادر سكان الصالحية في الخامس 
والعشرين من الشهر لسبب مماثل: «لقد أرادوا التفاوض [معنا]ء لكننا مم نحضر مما 
أصابهم بالخوف». وقد كانت القرية تقليديا على علاقات «طيبة» مع اليشوف703. 
أما فيما يتعلق بسكان البويزية فقد قاموا بالإجلاء بالتزامن مع الخليصة. وغادر 
السكان المتبقون بالزاوية في ظروف أكثر مأساوية: تم قصف القرية بالهاون والإغارة 
عليها في التاسع عشر من شهر مايوء وقامت الكتيبة الحادية عشرة التي كانت لديها 
أوامر «بالاستيلاء على القرية وتدميرها وطرد سكانها» بتنفيذ ذلك"7. وبالنسبة 
إلى قرية فرعيم, التي بدأ سكانها في العودة إليهاء تم حرقها في الثاني والعشرين من 
الشهر”””. وكنتيجة لهجمات الهاغاناه تم إجلاء قرى أخرى في نهاية الشهر وهي: 
عموقه. قباعة, ماروس. اطالكية, وقدس7!0. 

في أواخر شهر مايوء بدأ اللاجئون المتضورون جوعا في العودة إلى: المفتخرة, 
الحمراءء زوق التحتانيء الصالحية: العابسية. فرعمء بشكل أساسي لجمع المحاصيل؛ 
وقام العديد ببناء أكواخ في أراضي المستنقعات خارج قراهم الأصلية مما يمكنهم 
من الوصول إلى حقولهم في الوقت الذي يبقون فيه نسبيا بعيدا عن منال الدوريات 
الإسرائيلية. وقد عملت الهاغاناه على القضاء على ذلك وإقناع العائدين بمغادرة 
فلسطين7'2. في الرابع والعشرين من شهر مايو بدأت البا ماخ في الحرق المنظم 
لقرى [وادي] الحولة13©, 

وبنهاية شهر يونيو كان جهاز استخبارات الهاغاناه في وضع يسمح له بأن يرسل 
تقريرا (وإن كان غير دقيق إلى حد ما) ينص على أن 
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جميع القرى العربية من منطقة صفد حتى سعسع باتجاه الشمال 
الغربي خالية وم يعد سكانها إليها... وفي وادي الحولة أضحت جميع القرى 
شاغرة فيما عدا منطقة مستنقح الحولة. وغرابة والدرباشية, حيث وجدت 
تجمعات كثيفة من اللاجئين العرب... وكانت ا منطقة الواقعة من مي 
ماروم [أي بحيرة الحولة] إلى بحيرة طبريا شرق الطريق الرئيسي الذي يربط 
بين طبريا - ميتولا خالية من سكانها العربءكما كانت عليه الحال فى بعض 
ا مناطق [غرب الطريق] 714 
إجمالاء فإن تأثير الصدمة الذي أحدثه سقوط «العاصمة» الإقليمية صفدء 
والهجمات اليهودية, وسيطرة الخوف من أن يكون السكان محاصرين بين النيران 
المتبادلةء شكلت على الأرجح الأسباب الأكثر تأثيرا في خفض الروح المعنوية والرحيل» 
أكثر من حملة الشائعات؛ ولوضع المقولة بشكل مختلف يمكن القول إن حيل 
الحرب النفسية كانت فعالة نظرا لأنها جاءت على قمة العوامل الأخرى التي 
تضمنت صدور أوامر بالإجلاء الجزئي أو الكلي من قبل القادة العسكريين المحليين 
والسوريين. إن الصورة التي تظهر في التحليلات الصادرة عن استخبارات جيش 
الدفاع الإسرائيلي في يونيو 1948عن أسباب الإجلاء تبدو أكثر تعقيدا مما ذكره آلون 
من أن النزوح الجماعي كان ببساطة نتيجة حملة إشاعات متناسقة. 


عملية بن عامي 

شكل اندفاع قوات لواء كارميلي من الجليل الغربي إلى الحدود اللبنانية آخر 
عملية رئيسية شنتها الهاغاناه قبل انتهاء الانتداب» وبالتماشي مع نصوص الخطة 
«دالت» لتأمين الكتل الاستيطانية خارج حدود التقسيم. فنحت مسمى عملية بن 
عامي تم تنفيذ الهجوم على مرحلتين في الفترة ما بين 13 و 22 مايوء ونتج عنه 
الاستيلاء على جميع القرى على امتداد الطريق الساحلي من جنوب عكا إلى روش 
هانيكرا - البصة وبعض القرى الواقعة شرقي الطريق: فضلا عن هروب كل سكانها 
تقرد با. وقد جمثلت الأهداف الرئيسية للعملية في توفير الإمدادات والتعزيزات 
للمستوطنات في الجليل الغربي - نهاريا وعدد من الكيبوتسات - لإبعاد السكان غير 
ا لمقاتلين استعدادا للهجوم العربي الوشيكء وبشكل عام لتأمين سيطرة يهودية دائمة 
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على المنطقة. نصت الأوامر الصادرة بشكل محدد على الاستيلاء على القرى الرئيسية 
ا مستهدفة وتدميرها (البصةء الزيب» السميرية)7'”) إلا أنها م تشر بشكل صريح إلى 
آفاق ومستقيل السكان العرب. وعلى الأرجح رغب كارميل- الذي قاد العملية- في 
إجلائهم بشكل تام. 

اهتزت قرى اللتطقة بشدة عقب الهجمة التي شنتها البالماخ على قرية الكابري 
ليلة 31 يناير-1 فبراير التي تسم خلالها تدمير دار فارس سرحان (أحد أعيان القرية 
التابعين للحسيني)”7. وما تلي ذلك من فرار سرحان بصحبة عائلته إلى لبنان!717, 
أشارت تقارير آنذاك إلى أن القرى الأخرى - الزيبء العابسية» أم الفرج, الكابري. 
النهر. الشيخ داوود, وكويكات - عبرت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء 
مع الهاغاناه!7. إلا أن الهجمات على وسائل النقل اليهودية استؤئفت بعد ذلك. 

بنهاية شهر أبريل أعدت الهاغاناه مخططا مبدثيا لعملية سميت عملية إيهود 
تضمنت الهجوم على: الكابريء النهر. البصة. الزيب, والقضاء على «العصابات والرجال 
وتدمير ايلمتلكات»7'7. وشكل هذا المخطط الأساس لأمر التنفيذ العملي لعملية بن 
عامي. فمع بداية العملية؛ تحت تأثير الأحداث في يافا وصفد, كان هناك نزوح كبير من 
المنطقة. وثقل أن الكابري والمزرعة هُجرا تماماء كما نزح أغلب السكان من عك(20, 

بدأت عملية بن عامي مساء الثالث عشر من شهر مايو مح توجه طابور من 
العربات المدرعة والحافلات التابعة تلواء كارميني باتجاه الشمال على طول الطريق 
الساحليء في الوقت الذي قام فيه تشكيل من السفن بإنرزال كتائب في نقاط على 
طول الطريق. وقد سقطت السميرية قبل بزوغ الفجر. وترك المهاجمون الجانب 
الشرقي من القرية مفتوحا لتمكين القرويين من الفرار - وبالفعل سلك سكان القرية 
هذا الطريق مع سقوط أولى قذائف الهاون. ويذكر أن العديد كانوا قد رحلوا قبل 
ذلك بسيب تدهور الروح المعنوية جراء الهزائم العربية السابقة وعدم تواقر الذعم 
من قبل جيش الإنقاذ”*. وقامت القوات بتدمير القربة على الفور. أما فيما 


- التي كانت معادية للصهيونية - بالهاون مما دفع سكانها إلى الفرار أثناء المعركة 
خوفا من الانتقام اليهودي منهم722. وكان أغلب نساء وأطفال البصة قد هربوا إلى 
لبنان في الأسابيع السابقة. واشت القرويون بعد ذلك من أنه عقب استيلاء قوات 
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الهاغاناه على القرية قامت بإعدام حفنة من صغار السن*7, وقامت بالتحعرش 
واغتصاب عدد من النساء (على النحو الذي سبق حدوثه في السميرية والزيب7220, 
خلال الأيام التالية تم نقل حوالي مائة شخص من كبار السن والمسيحيين من البصة 
إلى المزرعة: التي كان بها حفنة من الأفراد القادمين من الزيب؛ حيث أضحت 
المزرعة مركز تجميع للمتبقين من قرى المنطقة وظلت المجتمع العري الوحيد 
الباقي في الساحل بالجليل الغربي2””. 

أدى سقوط القرى إلى إضعاف الروح المعنوية في عكا التي سقطت بدورها 
ليلة 18-17 مايو (انظر ما سيق). كذلك فإن س قوط عكا كان له وقع كبير على 
ماتبقى من قرىء التي قرر كارميلي الاستيلاء عليها في الأيام التالية, فيما أطلق 
عليه «عملية بن عامي - المرحلة الثانية». تضمن أمر العمليات الصادر في التاسح 
عشر من مايو تعليمات للكتيبة الحادية والعشرين من لواء كارميلي بفتح طريق 
لإيصال الإمدادات إلى كيبوتس يحيام ومهاجمة الكابريء النهر, وأم الفرج بهدف 
«الاستيلاءء. وقتل الذكور البالغينء والتدمير والإحراق»!”*7. وسعي كارميلي في الأيام 
التالية للحصول على التصديق اللازم من عمليات رئاسة أركان الهاغاناه!””/ وحصل 
عليه بالفعل. في ليلة 22-21 مايو هاجم كارميلي قرى أم الفرج والكابريء والتل» 
والنهر (جميعها شرقي نهاريا) وقام بتدميرهاء وقد رغب كارميل في معاقبة القرويين 
(خاصة في الزيب والكابري) على الأعمال الشريرة السابقة؛ وأيضا التأكد من أنهم 
لن يعودوا على الإطلاق!. وتم إعدام عدد من القرويين في الكابرى على أيدي 
القوات البهودية20©. 

كانت آخر قرية تسقط خلال عملية بن عامي-المرحلة الثانية هي العابسية 
إلى الجنوب من الكابري. وعلى الرغم من أن القرويين - الذين كانوا قد ساعدوا 
الهاغاناه خلال الشهور الأولى من الحرب - استسلمواء فإن قوات كارميلي دخلت 
القرية بالسلاح وقتلت حفنة من الأفراد ( تم اختبار ستة أشخاص أعدموا بعد 
الاحتلال) كعمل انتقامي ردا على المشاركة المزعومة في كمين «قافلة يحيام» في 
مارس عام 1948 والذي قتل خلاله 47 من رجال الهاغاناه!!73. خلال الأشهر التالية 
عاد بعض السكان إلى ديارهم بعد حصولهم على إذن من قوات الدفاع الإسرائيلية) 
إلا أنه تم طردهم في يناير عام 7191950 
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الجنوب (أبريل- يونيو 1948) 

احتفظت الهاغاناه - وفيما بعد قوات الدفاع الإسرائيلية- بوضع دفاعي في 
الجنوب الذي لم يشهد القيام بأي هجوم رئيسي خلال تلك الفترة. إلا أنه منذ 
الغزو المصري في الخامس عشر من شهر مايو تم إطلاق أيدي كل من لواء النقب 
وغيفعان لتفادي الانهيار اليهودي. وقد سبق للواءين القيام بهجمات محلية في 
أطراف مناطق عملهم لتحقيق أهداف تكتيكية محددة لتسهيل عملية مواجهة 
تقدم متوقع للقوات المصرية. وقد أسفرت هجمات لواء غيفعاتي خاصة شرقي 
مجدل (عسقلان) وأسدود عن فرار عشرات الآلاف من السكان المحليين. 

خولت التعليمات التي تضمنتها الخطة «دالت» للعقيد أفيدان قائد لواء 
غيفعاتي سلطة تقديرية كبيرة من أجل تحقيق قيق الاستقرار على جبهته؛ حيث نصت 
على ما يلي: «سيكون عليك أن تقرر منفردا بعد التشاور مع مستشاري الشؤون 
العربية وضباط الاستخبارات التابعين لك. القرى التي يلزم «احتلالهاء تنظيفهاء أو 
تدميرها» في منطقتك727. وخلال شهر مايو وبداية يونيو؟ قبل وبعد الغزو- تحرك 
أفيدان لتوسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرته باتجاه الغرب والجنوب. 

في منتصف شهر ديسمبر 1947: ومجددا في فبراير 1948. سعى محمد مصطفى 
موسى - مختار قرية عاقر (جنوب رحوفوت)- للتوصل إلى اتفاقية عدم اعتداء مع 
عقرون المجاورةء كما عمل على كبح جماح الشباب والعناصر غير النظامية ومنعهم 
من 0 وسائل النقل اليهودية. وبالفعل تم التوقيع على اتفاقية في التاسع من 

ير*7. إلا أن أعيان القرية كانوا تحت ضغوط مستمرة من اللجنة الوطنية في 

ملة لإظهار نشاطهم في القتال وتجنب الاتصالات مع اليهود واستقبال عناصر 
أجنبية غير نظامية. وبشكل عام تمكن القرويون من البقاء بعيدا عن المشاكل إلا أنه 
من وقت لآخر تم قفل الطرق أمام وساثئل النقل اليهودية”72 أدي استيلاء قوات 
الهاغاناه منتصف شهر أبريل على معسكر بريطاني مهجور في كفر بيلوء إلى قطع 
عاقر عن الرملة, مما ولد حالة انزعاج وقلق شديد بين سكان القرية79. وفي هذا 
السياقء سعى المختار إلى تجديد الاتفاقية المشار إليها!”*7”. 

في الرابع من شهر مايو أحاطت قوات غيفعات بقرية عاقر ودخلتها - بشكل 
ظاهر بعد التوصل إلى اتفاق سري على الأقل مع بعض أعيانها - وطلبت من السكان 
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تسليم الأملحة. تل خلال العملية أربعة قرويين وجُرح خمسة. وتم تسليم 70-60 
بندقية. ومدفع وبعض المسدسات39. ومع اقتراب دورية بريطانية من المنطقة 
انسحب اليهود. بعد قيامهم ببعض عمليات السلب. في ضوء اعتقاد القوات 
المنسحبة أن المدينة قد خرجت عن سيطرتهم فإنهم أخذوا معهم من 8-6 أشخاص 
كرهائن «للتحقيق معهم... ومقايضتهم بإطلاق سراح أحد مرشدي [الهاغاناه] الذي 
وقع أسيرا [في أيدي العرب]39. كما وعدت الهاغاناه بإطلاق سراحهم عندما يتم 
تسليم باقي الأملحة. وهو ما وافق عليه القرويون وقام موسى بتوقيع خطاب بهذا 
المعنى(*7. على الرغم مما تقدم: رحل أغلب سكان عاقر في اليوم ذاته باتجاه يبنى 
والمغار خوفا من أن يتم اعتبارهم خونة بسبب استسلامهم. وفي الوقت ذاته هدد 
لواء غيفعاتي بإعدام الأسرى إذا ما لم يتم تسليم الأسلحة/*”. 

عاود لواء غيفعاتي الدخول إلى القرية في السابع من شهر مايو؛ حيث م يتبق 
بها سوى عدة عشرات من السكانء وقام بتدمير منزلين20؛7. وخلال أسابيع تم طرد 
ما تبقى من سكانء الأمر الذي أثار العديد من الاحتجاجات في صفوف حزب مابام» 
الذي كانت تربطه على مدار السنين علاقات مع مجموعة صغيرة من القرى ذات 
التوجهات اليسارية التي كانت مستعدة للعيش في سلام مع اليشوف7423. 

أجرى لواء غيفعاق عملية مماثلة لجمع الأملحة في قرية قطرة (على بعد أربعة 
كيلومترات من عاقر) في 6-5 مايو من دون أن يشن هجوما حقيقيا. وأسفر ذلك 
عن تسليم 60 قطعة سلاح إلا أنه خلال عملية تفتيش (أو نهب) أحد المنازل تم 
إطلاق النار على ضابط يهودي فأرداه قتيلا (إما بنيران عربية أو صديقة)» تلا ذلك 
القبض على ثلاثة أشخاص حيث طلب منهم الإفصاح عن اسم القاتل» وطلب اللواء 
تسليم العناصر غير النظامية الأجنبية فضلا عن المزيد من الأسلحة”). وأعقب ذلك 
قيام الهاغاناه بإعادة احتلال القرية ورحل السكان في السابع عشر من مايو إما جراء 
التخويف أو الطرد؛ في وقت بدأ فيه الجيش المصري في الاقتراب7477. 

تخللت العمليتان أعمال سلب ونهب فضلا عن تصرفات قاسية. ولاحقا 
أشار ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه الذي رافق القوات. إلى العديد من 
المشاكل بما في ذلك الافتقار إلى أوامر واضحة فيما يتصل بوساثل التعامل, 
وعدم وجود معسكرات للمعتقلين» فضلا عن السلب والنهب©*7. وبشكل 
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أكثر وضوحا تضمن السجل الرسمي للواء النص على أنه بعد هاتين العمليتين 
سعت القيادة إلى «تقييد النزعة للسلب وإساءة معاملة السجناء». ومن 
ذلك الوقت فصاعدا أصبح فقط ضباط جهاز استخبارات الهاغاناه المخولين 
باستجواب السجناء7*2, 
لم يكن سكان قرية عرب أبو فضل (عرب السطرية الواقعة شمال غرب 
الرملة) متحمسين لمساعدة الحسيني: إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مأزق بين 
الهاغاناه. التي طلبت منهم البقاء على الحياد أو الخضوع.ء والقادة العسكريين 
الموجودين في الرملة المجاورة الذين كانوا يحثونهم على الانخراط في العمليات 
القتالية. ومن ثم بدأت العائلات في الرحيل خلال شهر ديسمير 1947. في أواخر 
شهر أبريل 1948 طلب الشيخ سليم: مختار القرية؛ حماية الهاغاناه742. إلا 
أنه وقبل أن تتمكن الأخيرة من الرد أمرت السلطات في الرملة؟ ربما لشعورها 
بالخيانة التي يجرى الإعداد لها - السكان بالإجلاء7*9). وبالفعل بحلول التاسع 
من شهر مايو رحل عرب السطرية (وكذلك سكان قرية بثر سام المجاورة)790, 
في ذلك اليوم بدأت جديا عملية تنظيف الطرف الجنويي من منطقة عمليات 
لواء غيفعاني؟ في إطار الاستعداد للغزو- وذلك بشن عملية البرق بهدف: 
حرمان العدو من قاعدة لعمليات مستقيئية ... وخلق مناخ من الذعر 
العام وتحطيم معتويات العدو. وتمثل الهدف في إجبار السكان العرب على 
«الرحيل»... ومكن افتراض أن توجيه ضربة إلى أحد مراكز السكان أو أكثر 
إ[على سييل امثال: مجدل. إسدودء يبنى] سيحدث عملية تشتيث إنزوح 
جماعي] للسكان في التجمعات الأصغر با منطقة. وهو أمر مرجح في ضوء 
موجة الذعر التي سادت مؤخرا بين العرب في اليلاد. 
استهدف الأمر التنفيذي الصادر للكتيبتين (52) و(53) أساسا قريتي بشيت 
وبيت دراس. وفي تناقض واضح مع ما تضمنته المقدمة, تضمن الأمر أن يتم محاصرة 
القرى ومطالبتها بالاستسلام والتخلي عن أسحلتها. وفي حالة عدم امتثالها يتم قصفها 
بالهاون والهجوم عليها. أما فيما يتصل بقرية بيت دراس فإنه في حالة المقاومة 
يلزم «تدميرها ... والتعامل معها بسياسة الأرض المحروقة»!!75. وفي أمر لاحق 
للمتابعة. صدر مساء العاشر من مايوء تم تكليف الفرقة 53 وقوات البالماخ التابعة 
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لها بإخضاع قرية اليطاني الشرقي وجارتها البطاني الغربي باستخدام «الوسائل نفسها 
التي تم اتباعها مع عاقرء بشيتء وبيت دراس»759. 

أسفرت هجمات لواء غيفعاتي عن تحقيق النزوح الجماعي المرغوب فيه وقد 
سبق كل هجوم أرضي عملية قصف بقذائف الهاون على القرى. وفيما يتعلق ببيت 
دراس كان قد سبق لها أن تلقت ضربة قاسية خلال عملية انتقامية قامت بها 
الهاغاناه ليلة 21-20 أبريل. سقط خلالها ما يقرب من مائة قروي بين قتيل وجريح 
وفر العديد من السكان إلى مجدلء» غير أن بعضهم أجبرته العناصر غير النظامية 
هناك على العودة إلى القرية”*. وقام لواء غيفعاتي بمهاجمة بيت دراس للمرة 
الأخيرة في 11-10 مايو؛ حيث واجه مقاومة كبيرة من قبل القرويين الذين خسروا 
0 فردا في المعركة. وفي أعقاب ذلك «تم تفجير العديد من المنازل وإحراقهاء كما تم 
تخريب الآبار ومخازن الحبوب». وأسفر كل ذلك عن عملية نزوح جماعي في كل 
أرجاء المنطقة7*9؛ حيث فر القرويون من عبدس. جولس. وبيت عفا!”. وخلال 
تلك الليلة تم أيضا الاستيلاء على كل من السوافير الشمالية وبشيت بعد مواجهات 
شديدة؛ وهناك أيضا تم تفجير المنازل”. وشهدت الفترة من 12-10 مايو قيام 
وحدات من المنطقة الفرعية في إفرايم بعمليات قصف متكررة والهجوم على قرية 
النبي روبين وإن لم يحالفها النجاحء وكان الهدف هو إجيار السكان على النزوح757. 
كان من بين نتائج الهجوم على بيت دراس أن أثار موجة من النزوح في قرية البطاني 
الشرقي اللجاورة. وعندما دخلتها قوات غيفعات في الحادي عشر من الشهر وجدتها 
خالية باستثناء عدد قليل من كبار السن. وطبقا لأحدهم فإن باقي السكان رحلوا 
«وفقا لتعليمات المخاتير», وتضمنت تقارير استخبارات الهاغائاه صراحة2* قيام 
القوات بإعدام أربعة من الأشخاص الباقين بناء على تعليمات من قائد الفرقة 54. 
أما بالنسبة إلى قرية برق فقد تم احتلالها في 12 مايو59, 

في الثالث عشر من شور مايو بدأ لواء غيفع اق تنفيذ المرحلة الثائية لهجومه 
تحت مسمى «عملية مكابي». قذفت قرية أبو شوشة (جنوب شرق الرملة) بالهاون 
ليلة 14-13 وتلا ذلك اقتحام وحدات الفرقتين (51) و (54) القرية التي هرب بعض 
سكانها وتم تدمير منازلها". إلا أن الكثير من القرويين بقوا في القرية. وفي التاسع 
عشر من الشهر نقلت وحدة تابعة للجيش العربي من منطقة قريبة أن «اليهود ... 
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يقتلون القرويين في أبو شوشة». وبعد مرور يوم أوضح غيفعاتي أن عدد القتلى من 
العرب خلال الهجوم ليلة 14-13 بلخ 30 شخصا على الرغم من أن العرب ادعوا أن 
«أكثر من 70» شخصا قد قضوا. وربما كان هذا التقرير وسيلة ملتوية لتجنب الإشارة 
إلى القتل بعد 14 مايو7!0. في الحادي والعشرين من الشهر أخطرت السلطات 
العربية في الرملة الصليب الأحمر أن «اليهود ارتكبوا أعمالا وحشية» في أبو شوشة. 
مطالبة بتدخل الصليب الأحمر762. وقد حاول أحد حجنود الهاغاناه مرتين اغتصاب 
امرأة سجينة في العشرين من عمرها”©”. في نهاية الأمر طرد من تبقى من سكان 
القرية يوم 21 مايو76. 

خلال الهجوم على أبو شوشة حُوصرت قرية نانا ونزع سلاحها بعد احتجاز 11 
من أعيانها كرهائن727. كان الكثير من سكانها قد رحلواء غير أنهم بدأوا في العودة 
في 17 مايو©7. وخلال الهدنة الأولى حاول القادة العسكريون المحليون التأثير في 
اتجاه خروج السكان بحجة أنهم كانوا معرضين للخاطر أمنية757. وفي الثاني عشر 
من يونيو - أي اليوم التالي لبدء الهدنة - احتلت قوات الدفاع الإسرائيلية القرية69, 
وأمر القرويون بالرحيل في الأيام التالية أو تم تخويفهم للقيام بذلك760. 

هُوجمت قرية القباب (شمال غرب اللطرون) كجزء من عملية مكابي وتم 
الاستيلاء عليها في الخامس عشر من شهر مايو"7. كما استولت الكتيبة (53) من 
لواء غيفعاتي على قرية المغار (جنوب غرب عاقر) في اليوم ذاتهء حيث وجدت 
القوات «عددا قليلا من كبار السن والنساء»77. 

في الثامن عشر من شهر مايو استولت الكتيبة (51) - للمرة الثانية - على 
السوافير الشرقية والسوافير الغربية ا مجاورة. وقد كلف الأمر التنفيذي للعملية 
(بشكل تقليدي) السرية (ج) من الكتيبة (51) بأن: 

تطرد العدو من القرى... تنظف خط المواجهة... تستوفي على القرى, 
وتطهرها من السكان (يلزم طرد النساء والأطفال أيضا)» وتلقي القبض على 
العديد من الأشخاص... وتحرق أكبر قدر ممكن من ا منازل 772 

وجدت القريتان تقريبا مهجورتين تماماء وفجر الجنود وحرقوا العديد من 
المنازل. بيد أنه بعد الانسحاب عاد قرويون وأطلقوا النار على القوافل الإسرائيلية, 
وغلق على ذلك أحد قادة لواء غيفعاتي بقوله: 
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هناك مشكلة في الاستيلاء على القرى: فنتيجة لنقص ا معدات ا مناسبة 
لهدم واحتلال القرى التي تم الاستيلاء عليها في معارك صحبة» ؤإننا مضطرون 
إلى مغادرتها بعد ساعات قليلة. وكان هذا ما حدث في عاقر, بشضيتء بيت 
دراسء والسوافير. يجب علينا أن نطلب من القادة العسكريين البحث بجدية 
في أن يكون الاحتلال مستمراء وأن يكون هناك إعداد مسبق للجرافات, والوقود 
والمتفحرات !773 
بحلول نهاية شهر مايو كانت كل من السوافير الغربية والسوافير الشرقية 
مجددا ممتلئة بالعرب772. 
ظلت المشكلة المتعلقة بترك القرى التي يُستولى عليها من دون حماية وفي حالة 
جيدة: مما مكن القرويين من العودة بسهولة بعد مغادرة الهاغاناه, تؤرق لواء 
غيفعاتي. وعلى سبيل المثالء في الثالث والعشرين من شهر مايو تضمن تقرير للإدارة 
السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه أن فلاحي السوافير والقرى المجاورة لها: بيت 
دراس: الجلادية صميل (المسعودية). جسير قد قضوا الليل في الحقول وعادوا إلى 
قراهم للعمل نهارا 79. ومع ذلك فإن هجمات الهاغاناه والتدمير الجزثي للقرى 
أصاب السكان باليأس779, وأسهم في نزوحهم الجماعي الدائم. 
بالتنسيق مع تقدم لواء غيفعاني جنوباء ته تقدم لواء النقب التابع للبالماخ خلال 
شهر مايو بشكل محدود باتجاهي الشمال والشرق؟: حيث جرى الاستيلاء على برير 
(شمال شرق غزة) في 13-12 مايو. وهرب سكانها إلى غزة. وقتلت قوات الكتيبة 
التاسعة عددا كبيرا من القرويين» وأعدم عشرات من الذكور في سن التجنيد. كما 
تردد كذلك أنهم اغتصبوا وقتلوا طفلة في العاشرة من عمرها 77. وفي اليوم ذاته 
طرد سكان قريتي سمسم ونجد (في الغرب). وفي سمسم م تجد القوات سوى حفنة 
صغيرة من كبار السن. ودمروا عددا من المنازل وهددوا بأنه إن ثم تُسلم أسلحة 
القرية في اليوم التالي فإنهم سيدمرون ما تبقى*77. استمر القرويون في العودة 
بشكل متكرر إلى القرية إما للإقامة وإما للزراعة. وبنهاية شهر مايو اقتحمت وحدة 
من لواء النقب قريتي سمسم وبرير بأوامر واضحة: «طرد السكان وحرق صوامع 
الحيوب والحقول», وقد واجهت الوحدة مقاومة في سمسم قتل خلالها 5 أشخاص 
(وطبقا لتقرير آخر 20). ودّمرت الصوامع وبثر الياه*7. عاودت القوات الدخول 
إلى القرية في 9 أو 10 يونيو. وحرقت مجددا منازل واحتكت بالعرب97”, 
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هرب سكان قريتي كوكبا وحليقات (في الشمال) باتجاه الغرب في منتصف 
شهر مايو متأثرين بسقوط برير”'*. وبعد مرور أسبوعينء وعلى وجه التحديد 
ليلة 28-27 مايوء أغارت وحدات لواء النقب على قريتي المحرقة وكوفخة (جنوب 
برير) وطردت سكانهمات”7. وكان القرويون في كوفخة قد سبق لهم التقدم بطلبات 
متكررة - لم يُستجب لها - للاستسلام والقبول بالإدارة اليهودية على أن يُسمح لهم 
بالبقاء9ة7. فقد نظرت الهاغاناه إلى مثل تلك الطلبات على أنها غير مخلصة ولا 
'قيمة لهاء فضلا عن أنه بوجود الجيش المصري على مقربة. كان من المفضل عدم 
المخاطرة بذلك. 

جرى الاستيلاء على قرية بيت طيما (شمال برير) من قبل الفرقة السابعة 
بلواء النقب في 30 - 31 مايو: وقتل خلال الهجوم 20 عربياء كما حُرقت صوامع 
الحبوب ودمرت بثر المياه*7. وفي 31 مايو طرد سكان قرية هوج (الواقعة على 
بعد سبعة كيلومترات جنوب برير) إلى قطاع غزة. وقد كانت القرية تقليديا على 
علاقات طيبة مع اليهود؛ حيث أخفى سكانها في العام 1946 بعض عناصر الهاغاناه 
الذين كان البريطانيون يتعقبونهم. وفي منتصف ديس مبر 1947 أطلقت الثار على 
مختار القرية وشقيقه اللذين كانا في زيارة إلى غزة من قبل مجموعة اتهمتهما 
«بالتعاون» مع اليهود9". بيد أنه في نهاية مايو 1948 قرر لواء النقب - آخذا في 
الاعتبار تقدم طوابير الجيش المصري واقترابه - طرد السكانء وأعقب ذلك نهب 
وتدمير منازلهم (786, 

إلى الشمالء وبالقرب من رحوفوت. سيطر لواء غيفعاتي في 26 و27 مايو على 
قرية القبيبة وزرنوقة المجاورة وشبه المهجورة, وكانت زرنوقة قرية «صديقة» 
لليهود؛ حيث إنها كانت اقتصاديا تعتمد على الرواتب التي يُحصل عليها نتيجة 
العمل في مزارع البرتقال المملوكة لليهود”*7. وفي مطلع شهر ديسمبر 1947 سعى 
القرويون إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء مع مستوطني رحوفوت**7. غير أن ذلك لم 
يوثق رسميا على الإطلاق. خلال شهر أبريل 1948 دخلت كتيبة من العناصر غير 
النظامية القرية. ومع بدء الغزو الصري في الخامس عشر من مايو أصبحت الحرب 
قريبة جدا. وفي هذا السياق أرادت إحدى العشائر بالقرية. عشيرة دار الشوربجي» 
تسليم أسلحتها والقبول بحماية الهاغاناه» الأمر الذي رفضته بقية العشائرء وأجلي 
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أغلب كبار السن والنساء والأطفال إلى يبنى المجاورة. وبقي رجال عشيرة الشوربجي 
إلى جانب العشرات من الرجال المسلحين من العشيرتين الأخريين/””. 
بدأ هجوم لواء غيفعاتي على القرية في السابع والعشرين من مايو بقصف 
كثيف من مدافع الهاون0 أعقبه دخول القوات القرية. وأرسل وصف تصويري ما 
حدث بعد ذلك إلى صحيفة حزب مابام اليومية. هاميشمار: 
أخبرني جنندي كيف فتح أحد زملائه الباب وأطلق النار على رجل عجوز 
وامرأة عجوز وطفل في سلسلة طلقات متتالية؛ كيف أخذوا العرب خارج 
منازلهم وأوقفوهم تحت أشعة الشمس الحارقة طوال اليوم وتركوهم يعانون 
العطش والجوع حتى سلموهم 40 بندقية... وكانوا ادعوا سابقا أنهم لا 
يهلكون سلاحاء وفي نهاية الأمر طردوا من القرية باتجاه يبنى. 
وقد احتج العرب على إرسالهم باتجاه أعدائهم - العرب المعادين للصهاينة - 
الذين مم يسمحوا لهم بدخول قريتهم زرنوقة, «غير أن ذلك لم يشفع لهمء وغادروا 
القرية وهم يبكون ويصرخون»717. 
إجمالا قتل ستة من بين السكان (ثلاثة رجالء امرأتان. وفتاة). واعثقل 22 
شخصا7*2. وفي اليوم التالي عاد السكان قائلين إن سكان يبنى طردوهم باعتبارهم 
«خونة لا يستحقون حسن الوفادة». وقد شاهد العائدون القوات اليهودية 
والمستوطنين من المناطق المجاورة ينهبون منازلهم. وأمروا للمرة الثانية بالرحيل. 
وأخيرا دُمرت منازل القرية خلال شهر يونيو72, 
استولى لواء غيفعاتي في الأيام التالية على العديد من القرى بما في ذلك جولس 
(27 مايوء ومجددا في 11 يونيو). جسير (11 يونيو)ء ويبنى. وكان اللواء مهتما 
«بإجلاء» قرية يبنى الكبيرة. كما يوضح ذلك التاريخ الرسمي77. تحركت كتيبة 
من المتطوعين العراقيين إلى داخل القرية في منتصف شهر مارس. وفي الثلاثين من 
الشهر نفسه قتل ما يزيد على عشرين قرويا في عملية انتقام شنتها الهاغاناد'””. 
وفي الحادي والعشرين من شهر أبريل قبض على القائد العسكري العراقي بالقرية, 
عبد الرازق» في يافا وهو في حالة سكر أطلق خلالها النار على عربيين9””. 
استولت وحدات من الفرقتين 51 و57 التابعتين للواء غيفعاتي على قرية يبتى 
في الخامس من يونيو. وقد تضمن أمر العمليات النص على «استكمال تنظيف 
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المنطقة من عناصر العدو المحاربة»7”77. وكان أغلب سكان قرية يبنى قد فروا 
إلى أسدود في السابع والعشرين من شهر مايو بعد سقوط القبيبة وزرنوقة. بيد 
أن رجال المليشيات هناك أجبروا الذكور المسلحين على العودة إلى القرية7”7. بعد 
قصف القرية بالهاون وتبادل قصير لإطلاق النارء دخلت وحدات غيفعاتي القرية 
ووجدتها مهجورة «باستثناء بعض كبار السن من الرجال والنساء», الذين أرسلوا 
لحزم أمتعتهم””©. وأضحت تلال الرمال جنوب المدينة ممتلثة باللاجئين الغارين 
باتجاه أسدود. وأطلقت عناصر لواء غيفعاتي قذائف المدفعية بهدف «تضخيم 
شعورهم بالذعر»!0*. 

بعد مضي شهرين على الأحداث أصدر مركز قيادة غيفعاتي تقريرا يلخص 
العمليات التي قام بها اللواء في الفترة من «15 مايو حتى 2 يونيو» تضمن: في 
الوقت الذي تركنا فيه فرقة كستار لمواجهة المصريين الذين يتقدمونء «كانت بقية 
الفرق منتشرة في خطين دفاعيين ووظفت في عملية تنظيف المنطقة الداخلية, وهي 
العملية التي نفذت كاملة»!01*, 

عشية الهدنة الأولى تلقى لواء النقب تعليمات من عمليات رئاسة أركان قوات 
الدفاع الإسرائيلية تضمنت: «خلق حقائق ذات أهمية سياسية على أرض الواقع» 
و«تنظيف كل القرى العربية التي احتلتها القوات المسلحة المصرية». وتعلق الأمر 
على وجه التحديد بقريتي جولس وياصور اللتين كان يلزم احتلالهما «عدة ساعات» 
قبل بدء الهدنة (للتأكد من أن المصريين لن يكون لديهم الوقتء قبل أن تدخل 
الهدنة حيز التنفيذء لإعادة الاستيلاء عليهما)602. 

لم يكن سلوك الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية في كل أرجاء البلاد متناغما. 
فلواءا غيفعاتي والنقب مالا إلى طرد التجمعات القريبة من خطوطهم في الجبهة 
على خلفية اقد! ب القوات المصرية الغازية» الذين اعتقدت رئاسة أركان الهاغاناه - 
على مدار أسابيع - أنها أقوى مما كانت عليه. أما فيما يخص عمليات لواءي غولاني 
وكارميلي فلم يجمعها أي قاسم مشترك من حيث الخصائص وما خلفته من آثار. في 
السادس عشر من شهر مايوء بعد مرور ساعات على شن القوات السورية والعراقية 
الغزو. استولى لواء غولاني على قريتي إندور وكوكب الهوا. وغادر أغلب السكان في 
إندور (اسمها التوراتي هو عين دورء أي بيت الساحرة) على الأرجح في بداية ال معركة, 
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والعديد من الذين قبض عليهم. «وحاولوا [لاحقا] الهروب»؛ قتلوا رميا بالرصاص. 
تم الاستيلاء على ثلاث بنادق. وقد ترك القائد في القرية حامية صغيرة في حين 
«ثقلت [البقية الباقية] من السكان باتجاه الناصرة»7". بعد مرور أسبوعين, في 
السابع من شهر يونيوء دخلت دورية كبيرة من لواء غولاني على متن سيارة مدرعة 
وبصحبة ثلاث حافلات عسكرية إندور من دون أن تصادف أي «قوى أجنبية»» 
ودمرت منزلين» مواصلة تقدمها بعد ذلك لتدخل قرية طمرة الكبيرة. حيث لم تجد 
إلا نساء وأطفالا فقط (نظرا إلى هروب الرجال لدى معرفتهم بقرب وصول القوة). 
وطلبت القوة من القرويين تسليم الأسلحة أو «الرحيل خلال نصف ساعة». وعاد 
قائد القوة ليمدد الفترة إلى عدة أيام. وانتقلت الدورية بعد ذلك إلى كفر مصر 
وتمكنت من مباغتة رجال القرية. وطلب القائد منهم تسليم الأسلحة خلال نصف 
ساعة وإلا سيكون على الرجال الرحيل. وتيع ذلك تسليم القرويين 8 بنادق واعدين 
بإحضار المزيد صباح اليوم التالي. وفضلا عن ذلك «طلبوا السماح لهم بالاستمرار 
في الحصاد وأن تكون لهم حرية الحركة إلى الناصرة. قلت إنهم سيتلقون الإجابة 
عن طلبهم بعد تسليمهم الأسلحة». واصلت الدورية تقدمها لتدخل قرية ناعورة 
(إلى الجنوب من طمرة)؛ حيث كان أغلب الرجال قد رحلواء وأوضح المختار أنهم 
سيسلمون السلاح إلى اثنين من الضباط المحليين. وقد ذكر قائد الدورية: «ليست 
هناك حاجة إلى طرد هؤلاء السكان وإنما يلزم التوصل معهم إلى اتفاق بعدما 
يقومون بتسليم الأسلحة» 504 

في المقابل تصرفت قوات أخرى تابعة للواء غولاني بطريقة مختلفة (إن لم تكن 
شاذة إلى حد ما). ففي الرابع من شهر يونيو اسستقلت فصيلتان من الفرقة 12 
- (فرقة باراك) التابعة للواء- بقيادة حاييم ليفاكوف ثلاث حافلات وسيارة جيبء 
واندفعت باتجاه قرى حدثاء عومء سيرينء ومعذر. على بعد ما يقرب من عشرة 
كيلومترات غربي وجنوب غرب سمخ. وجدت القوة في كل من حدثاء وعومء ومعذر 
حفنة من العرب مشغولين بالحصاد. كان في حوزتهم جميعا تصريح مكتوب بالبقاء. 
أما في سيرين فلم يكن هناك سوى مائة فرد. قامت القوة بالتحقق من بطاقات 
هويتهم وبالتفتيش بحثا عن الأسلحة (م يُعثر إلا على بعض السكاكين) ثم غادرت 
القرية؛ حيث م يُعثر على عناصر غير نظامية معادية وثّرك السكان في مكانهم - على 
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الرغم من أن ضابط الاستخبارات في الفرقة كان قد أوصى في تقريره بأنه يلزم «طرد 
العرب من المنطقة: والقبيض على الشبابء ومصادرة المحاصيل...»6021. 
بعد مرور نصف قرنء. وصف فيكتور أوفيد - أحد الإسرائيليين المشاركين في هذه 
الدورية أو دورية أخرى مشابهة - الموقف كما يلي: 
في أحد أيام الصيف الساخنة: وفي إطار الجهود ا مبذولة لتطهير ا مناطق 
من العناصر ا معادية, أرسلنا منتصف الليل للتفتيش في بعض القرى الواقعة 
خارج رمات يفنئيل... اقتربنا... سيرا على الأقدام... وعلى مسافة قريبة بدأنا 
في شضم الرائحة الخاصة ا منبعثة من القرية العربية, وسمعنا أصوات الدواجن 
والحصير... ونباح العشرات من الكلاب. وفي دقائق قليلة كنا على أطراف 
القرية... وبدأ العشرات من القرويين في الصراخ: جاء اليهود... استدعي المختار 
للقاء القائد الذي أمره بإجلاء القربة في وقت معقول. وهكذا انتقلنا من قرية 
إلى أخرى وأجرينا تفتيشا دقيقا من منزل إى آخر (بحثا عن العناصر ا معادية) 
لكن من دون نجاح. وفي آخر وأكبر القرى أمر ا مختار - كما كانت عليه الحال 
بالنسبة إى القرى الأخرى - بمنح دخول القوات ا معادية. 
عندما كانت القوة الإسرائيلية على وشك الانصراف اقترب عربي من القائد 

«وبداً في تقبيل يديه وقدميه» واشتى أنه خلال عملية التفتيش اختفت 
رزمة من الأوراق النقدية من جيب معطف كان معلقا في ا منزل» وأخبر القائد 
الجنود ا موجودين بأن القوة لن تتحرك حتى يعاد ا مال واعدا بعدم معاقبة 
ا مذنسبء وفجأة ألقي امال على الأرض وأعيد إلى القروي الذي «قبل يدي 
وقدمي» القائد مرة بعد مرة... وعدنا إى القاعدة راضين ولكن نشعر با مرارة». 
وبعد ذلك غادر القرويون ا موق ح آخذين معهم ما مكنهم حمله جا في ذلك 
ا ماشية: و«الأبواب» والنوافذ... وخلال عمليات القتال التي تلت كانت تلك 
ا منطقة هادئة مما وفر على جيش الدفاع الكثير من القوات وجنيها الحديد 
من الصدامات» 806 


في عملية أخرى جرت بعد مرور ثلاثة أيام. أغارت فصيلة من فرقة باراك بقيادة 
إسحاق شسترمان على متن حافلة وسيارة جيب على قرى: دنه البيرة, كفرة: يبلى. 
جبولء المرصص (شمال وشمال غرب بيسان). وقد مرت القوات أولا بقرية الطيبة 


302 


الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


وجماعة تابعة لها في جبل طيرة الحرب (شمال شرق موليديت) - مجموعة من 
الأفراد كان قد سّمح لهم بالبقاء. اتخذت القوات مواقع في مناطق مرتفعة تطل على 
ضواحي كل من القرى ا مستهدفة بدءا بقرية دنه. وبدأت بإطلاق قذائف هاون 
من عيار 2 بوصة على مركز القرية, ثم بدأت عملية الاقتحام والتفتيش. وجدت 
القوات كلا من دنه البيرة, كفرة» يبلى» والمرصص خالية من السكان. أما في جبول 
فقد قابلت فلاحين يقومون بالحصاد بادروا بالفرار عند رؤيتهم. «فتحت قواتنا النار 
من دون أن تصيب أحدا». هرب العرب أيضا من القرية. «وحرق جنودنا ا محاصيل 
والعديد من المنازل». وعادت الفصيلة بعد ذلك إلى قاعدتها(*. لخصت عمليات 
رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الموقف كما يلي: «كانت هناك دوريات عنيفة 
في قرى الجليل الجنوبيء وكان العرب يرحلون. وأولئك الذين يعودون إلى ديارهم 
كانوا يطردون»808. 

في ليلة 1110 يونيوء عشية الهدنة الأولى. هاجمت وحدة من لواء غولاني 
واحتلت قرية فقوعة (الواقعة على بعد 10 كيلومترات غرب بيسان) وطردت 
سكانها ودمرت 30 من منازلهه!52. وإلى الشمال صدرت الأوامر للفرقة (14) التابعة 
للواء بالاستيلاء على لوبيا (غرب طبريا) و«طرد سكانها» - غير أن الفرقة صادفت 
مقاومة عنيفة وفشلت في الاستيلاء على القرية9!. وغربا تمكنت وحدات تابعة 
للواء كارميلي ليلة 6|5 يونيو من الاستيلاء على قريتي المكر وجديدة. غربى عكاء 
بعد تبادل قصير لإطلاق النار. وكانت التعليمات الصادرة للقوات تشمل: مصادرة 
الأملحة؛ وفي حالة وجود مقاومة قوية من قبل جديدة تدمرء أما إذا خضعت فإنه 
يكون التعامل مع سكانها «بطريقة طيبة». وكانت التعليمات نفسها تنطبق على 
التعامل مع قرية المكر. استسلمت كلتا القريتين في واقح الأمر وسلمتا أسلحتهماء 
وهرب بعض المسلمين من المكر غير أن الجانب الأعظم من السكان في الموقعين 
سمح له بالبقاء. ومع ذلك قتل الجنود الإسرائيليون تسعة من العرب في منطقة 
مجاورة لقرية جديدة: خمسة سجناء قيض عليهم قبل بداية العملية» وقتلوا من 
قبل حارس «ظن أنهم يهربون (أو اذعى ذلك)». واثنان قتلا لمنعهما من إخبار 
القوات المعادية عن الأماكن التي زرعت فيها القوات ألغاماء واثنان آخران قتلا في 
بداية العملية عندما كانت قافلة من «الكلاب والجمال» تقترب من القرية50. 
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يتضح مما تقدم أن كلا من لواءي غولاني وكارمياي لم يكن لديهما توجيهات 
شاملة وواحدة فيما يتصل بالتعامل مع المجتمعات العربية خلف وعلى طول 
خطوط القتال (باستثناء نزع سلاحهم): بعض الوحدات طردت القرويين أو تأكدت 
من أن القرى ستظل فارغة من السكان. في حين اكتفت وحدات أخرى بدخول 
القرى وتفتيشها ونزع سلاحها. وعلى عكس المنطقة التي عمل فيه لواء غيفعانيء لم 
تسفر عمليات التفتيش عن السلاح عن طرد تلقائي للسكان بعد ذلك. وعلى الرغم 
من أن بعض المجتمعات التي تُركت في مكانها طردت بعد ذلكء فإن أخرى تُركت 
بشكل دائم ومازالت تلك القرى المسلمة الكبيرة توجد حتى اليوم (المكرء جديدة,» 
وغيرههما...). 


خاتهمة 
يتضح مما سبق عرضه أن المحصلة الرئيسية المتمثلة في الموجة الثانية من 
النزوح - التي شملت 250 ألفا إلى 300 ألف من اللاجئين - لم تكن نتاجا لسياسة 
عامة مخطط لها سلفا من قبل اليشوفء فنزوح شهري أبريل ومايو أدهش قيادة 
اليشوف, على الرغم من أنه نظر إليه على الفور باعتباره ظاهرة يمكن استثمارهاء 
وقد أوضح ذلك غاليلي في الحادي عشر من مايو قائلا: 
حتى 15 مايو وكذلك بعد ذلك التاريخ يجب أن نستمر في تطبيق خطة 
العمليات العسكرية [ا مقصود الخطة دالت]... وألا نأخذ في الاعتبار انهيار 
وفرار التجمعات في أعقاب سقوط حيفا... على الرغم من أن هذا الانهيار 
يسهل من مهماتنا 812 
يمكن ملاحظة تحول رئيسي في سلوك الهاغاناه والمنفذين المدنيين تجاه 
المجتمعات العربية خلال النصف الأول من شهر أبريلء عندما أصبح اليشوف يترنح 
تحت وطأة معارك السيطرة على الطرقء وبدأ يستجمع قواه لمواجهة الغزو العربي 
المتوقع. فالخطوط العامة للخطة دالت التي صيغت مطلع شهر مارس تضمنت 
- إلى درجة ماد هذا التوجه الجديد. فقد تمثل جوهره ا في ضرورة تأمين المناطق 
الريفية من أراضي الدولة وطرقها الرئيسية؛ وأن ذلك سيتم بشكل أفضل مع طرد 
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المجتمعات المعادية أو التي يمكن أن تكون كذلك وتدمير سلسلة من القرى. وخلال 
النصف الأول من شهر أبريل أقر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه بسلسلة من 
العمليات الهجومية - في واقع الأمر هجمات مضادة (عملية نحشون. والعمليات 
في محيط ميشمار هعيمك)- عكست الخطوط الرئيسية للخطة. وخلال الأسابيع 
التالية. أدت هجمات الهاغاناه والإرغون في حيفاء ويافاء والجليل الشرقية والغربية 
إلى الإسراع في النزوح الجماعي. 

نظر إلى هذا النزوح من قبل الدول العربية واللجنة العربية العليا خلال 
الشهور الأولى على أنه ظاهرة عابرة ليست لها نتائج ذات مغزى خاص. وقد سعى 
القادة الفلسطينيون المدنيون والعسكريون إلى مقاومة هذه الظاهرة من دون 
أن يحالفهم النجاح. كان من شأن تحول النزوح الجماعي خلال شهر أبريل إلى 
«جيشان ديموغرافي» أن فاجأ اللجنة العربية العليا والدول العربية التي كانت 
تجهله بشكل كبير وأحدث حالة من الارتباك؛ حيث ألقى الضوء على ضعف اللجنة 
(والفلسطينيين) وعدم قدرة الدول العربية - مادام الانتداب قائما- على التدخل. 
وفي الوقت ذاته فإنه دفعهم أكثر باتجاه الغزو الذي مم يكونوا متحمسين له بشكل 
كبير. لا يوجد أي دليل على أن الدول العربية واللجنة العربية قد أرادوا حدوث 
نزوح جماعي أو أصدروا أوامر مفتوحة أو نداءات تدعو إلى الهربء وفي الوقت ذاته 
فإنهم عادة من كانوا يشجعون القرويين (وفي بعض المناطق من قاطني المدن) على 
إرسال نسائهم وأطفالهم بعيدا عن مناطق الخطر. كذلك أصدر القادة السياسيون 
والعسكريون أوامر لبعض القرى بالإجلاء بهدف استباق إمكان قبولهم بالإدارة 
اليهودية (الخيانة). وأصدرت الدول العربية في بعض المناطق (الأماكن الواقعة حول 
القدسء وتلك الواقعة على طول الحدود السورية) تعليمات لقرى بالرحيل الكامل 
لدواع استراتيجية. 

ميرت الصورة التي نتجت عن ذلك بالتعقيد والتنوع؛ حيث اختلفت بشكل 
كبير من موقع إلى آخر ومن أسبوع إلى آخرء وفي محاولة لاستخلاص ماذج في هذا 
الصدد فإنه يلزم التمييز بين المدن والريف. 

يلزم النظر إلى عمليات إجلاء المدن - خلال شهري أبريل ومايو- على أنها مثلت 
الذروة لسلسلة من العمليات والأحداث» وجاءت على خلفية وضعية الضعف 
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الرئيسية للمجتمع الفلسطيني: فقد عانى السكان العرب في حيفاء يافاء طبريا - 
وبدرجة أقل في صفد وبيسان وعكا - على مدار شهور من انهيار الإدارة والقانون 
والنظامء وصعوبات في الاتصالات والإمدادات, والعزلة» والحصارء وا مناوشات 
وأعمال التحرش المتقطعة من قبل القوات اليهودية. كذلك فإنه في حالة يافا وحيفا 
والقدس. أسهم النزوح الجماعي المستمر للطبقتين الوسطى والعليا على مدار الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948., بشكل كبير في إضعاف الروح المعنوية للسكان 
المتبقينء ووفر لهم نموذجا للرحيل في حالة ما أصبحت الظروف لا يمكن احتمالها. 
فلطاما تطلعت الجماهير الريفية (والفلاحون) إلى طبقة الأعيان للقيادة. 

شكل سقوط ونزوح سكن المدن الأخرى أحد الأسباب الرئيسية وراء عملية 
النزوح الجماعي من ال مدن فنزوح عرب طبريا قدم نموذجا لقادة عرب حيفا عشية 
اتخاذهم قرار الإجلاء. كما أنه أدى إلى إضعاف الروح المعنوية في صفد. وكان سقوظ 
ونزوح عرب حيفا أكثر وضوحا في هذا الخصوص؛ حيث أثر بشكل قوي في عرب 
يافا ونشر الروح الانهزامية في كل أرجاء الشمالء ما أثر في صفد. بيسانء وعكا. فإذا 
كان مقدرا لحيفا أن تسقط وينتزع سكانها من جذورهم, فكيف يمكن لتجمعات 
سكانية أصغر ونسسبيا ضعيفة التسليح أن تصمد؟ والأكثر من ذلك. أسفر سقوط 
طبريا عن عملية نزوح جماعي من القرى الممتدة على شاطئ بحيرة طبريا (غوير, 
أبو شوشةء وغيرهما). كما أن انهيار يافا كان له أثر مشابه في قرى من قبيل: سلمة, 
ويزورء والخيرية. 

في المقابلء أدت هزيمة القرى الداخلية وهجرة سكانها إلى إضعاف الروح 
ا معنوية في المدن؛ حيث شعر سكن المدن كما لو كانوا معزولين. فسقوط خربة 
نصر الدين أضعف الروح المعنوية في طبريا؛ وأسهم سقوط سلمة والقرى الصغيرة 
التابعة لها في النزوح الجماعي من يافا؛ وسقوط بيريا وعين الزيتون أثر في صفد؛ 
وسقوط قرى الجليل الغربي أسهم في انهيار عكا. 

من المؤكد أن «عامل الفظائع» أسهم في تدعيم العملية وتغذيتها. فما حدث, 
أو ادذعي أنه حدث. في نصر الدين أثر في معنويات العرب في طبريا. وبشكل أكثر 
عمومية فإن مذبحة دير ياسينء والأوصاف المبالغ فيها التي تناقلتها الإذاعات العربية 
علي مدار أسابيع, دمرت المعنويات في كل أرجاء فلسطينء خصوصا في الريف. 
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كان تفكك وهروب القيادة المحلية المدنية والعسكرية قبيل وفي أثناء المعارك 
النهائية أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في النزوح الجماعي من ال مدن. فهروب 
الطبريين من طبرياء وفرار أعضاء اللجنة الوطنية والقادة العسكريين من حيفا 
العربية قبيل وخلال المعركة؛ وهروب قادة يافا خلال وبعد هجوم عناصر الإرغون؟ 
ورحيل العائلات البارزة والقادة العسكريين من كل من صفد وبيسانء كل ذلك 
أسهم في حدوث النزوح الجماعي من كل مدينة ومن المناطق الداخلية التابعة لها. 

بطبيعة الحال م يكن هناك هروب من قبل القيادات قبيل أو خلال الهجمات 
في القرى. وباستثناء أولئك الذين أجلوا سابقا من النساء والأطفال, فإن القرى 
مُجرت بشكل عام مرة واحدة؛ حيث رحل المختار وعناصر المليشيات معا بصحبة 
الذكور من السكان الباقين. 

ممالا شك فيه - وفقا لما فهمنا من مصادر استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية- 
أن الهجمات اليهودية كانت من أهم العوامل التي أسهمت في النزوح في الفترة من 
أبريل حتى مايو. وقد ظهر ذلك بشكل واضح في حقيقة أن كل حالة من حالات 
النزوح كانت تقع إما خلال أو مباشرة بعد الهجوم العسكري. ولا توجد مدينة 
مجرت من قبل الجانب الأعظم من السكان قبل الهجوم الرئيسي من قبل الهاغاناه 
والإرغون. أما في الريفء فإنه في حين أن العديد من القرى أخليت خلال الهجمات 
من قبل الهاغاناه|الإرغون أو بسببهاء فإن قرى أخرى أجليت نتيجة نلثل هذه 
الهجمات على قرى أو مدن مجاورة؛ حيث ساد الخوف من أنها ستكون التالية. 

بصفة عامة:ء لم تتضمن الأوامر التنفيذية لهجمات الهاغاناه على المدن النص 
على طرد السكان المدنيين. لكن منذ أوائل أبريلء تضمنت مثل هذه الأوامر فيما 
يتصل بالقرى وسلاسل القرى بشكل أكثر النص على تدمير القرى. وأشارت بشكل 
علني أو ضمني إلى الطرد. ولا شك في أن مشهد الهروب المذعور قد ساعد على 
إثارة شهية قادة الهاغاناه وربمما أيضا رئاسة أركانها؛ حيث أدركوا - كما كانت 
عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون- أن نقل (ترانسفير) الأقلية الكبيرة المتوقعة 
خارج الدولة اليهودية الوليدة قد بدأ وأنه مح القليل من الجهد أو بدفعة 
خفيفة يمكن أن يتزايد. وقد أسهمت أسباب سياسية وعسكرية قوية في زيادة 
الإغراء للقيام بذلك. 
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إجسمالا فإنه عندما تعلق الأمر بطرد المجتمعات العربية تمتع قادة الهاغاناه 
بدرجة أكبر من الاستقلال والقوة في الريف عنه في المدن. وقد رجع ذلك جزتيا إلى 
بعد المسافة عن اللمركز الرئيسي للقيادة؛ حيث كان كبار الضباط والمسؤولين - كما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون على سبيل المثال- عازفين عن اتخاذ أوامر 
صريحة بالطرد أو إقرار مثل هذه الأوامرء وفضلا على ذلك فإن الخطوط الرئيسية 
التي تضمنتها الخطة دالتء التي مكنت القادة المحليين من طرد السكان وتسوية 
القرى بالأرضء لمم تتضمن أي نصوص تتصل بعمليات طرد واسعة النطاق من المدن. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أثر عامل الوقت بشكل واضح في سلوك 
الهاغاناه. فكلما اقترب الموعد المحدذ للانسحاب البريطاني في الخامس عشر من مايوء 
أصبح القادة أكثر ميلا إلى عمليات «التنظيف» والطرد لتفريغ مناطقهم الخلفية, 
والطرق الرئيسية وخطوط المواجهة المتوقعة من التجمعات السكانية المعادية أو 
التي يحتمل أن تصبح معادية. أما فيما بعد الخامس عشر من مايو فقد أملى 
التهديد الذي فرضه وجود الجيوش النظامية العربية بالقرب من مراكز التجمعات 
السكانية في اليشوف اتباع سياسة اللعب - الآمن وعدم ترك أي احتمالات بالنسبة 
إلى المجتمعات الواقعة وراء الخطوطء ومن ثم قام لواء غيفعاتق بعمليات طرد 
خلال شهري مايو ويونيو بالقرب من رحوفوت. وبشكل عام فإن الانهيار المفاجئ 
لأغلب التشكيلات الفلسطينية وغير النظامية:؛ وانهيار الروح المعنوية؛ والذعر 
والهروب التلقائي من أغلب التجمعات كان يعني أن القادة اليهود لم تكن عليهم 
مواجهة معضلة الطرد: فأغلب القرى كانت إما خائية تماما أو شبه فارغة في الوقت 
الذي استولي فيه عليها. 
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هوامش المقدمة 
(1) على الرغم من أن أغلب هؤلاء الذين تم طردهم لمم يصبحوا لاجئين وفقا 
للمعنى المحدد للكلمة؛ حيث م يتم إبعادهم عن بلادهم لكن انتقلوا 
أو أجبروا على ذلك من منطقة إلى أخرى داخل البلاد, فإن العام أضحى 
يقبل استخدام مصطلح ”اللاجئين“ لوصف أولئك الذين أزيحوا من 
ديارهم وانتهى بهم المطاف خارج البلاد أو في أجزاء أخرى من فلسطين» 
وذريتهم. وبغية الاختصار فإننا سنقوم بعمل الشيء نفسك. 
(2) المكتبة العصرية. بيروت وصيداء 1960-1956. 
(3) المطيعة العمومية,. دمشقء 1951. 
(4) مصتاده] أمو8 541001, المجلد 35, 10 ديسمبر 1959. 
(5) صسسدصه] غمدظ ع1لل5410: المجلد 35, 7 يوليو 1959. 
(6) مكتبة 18:02 .85 فى جنيفء ومكتبة 54ده361 فى باريس, 1959. 
(7) مععهد الدراسات الفلسطينية: بيروث» 1978. 
(9) «إ[تعامةتا0 تسعلدمتدعل العدد 40, 1986. 
.9 بماجعطعا! تملطمنا 5 /مسصنتلمهط غهجكذة5 (10) 
172 ,114 ممعنقد؟ عسنادعلوط ذه لمسكتاه[ (11) 
1 ,متطعتظ بجععوط عتمعلمعم ععدديدة (12) 
(13) فك بقطلددمهلة :”مصمتمتكدعلوط عط 2ه صمتولتاصد” ,هطلودعهة8 
015 ترإصدعءظ8 2ه عناو01", مصالحة في «طرد الفلسطينيين» 
وكذلك «نقد لبني موربس». 
(14) ”عصتلصنط]' اأكنط ا طذ جتعأمصة 1 4ه وممنياه؟8 مطل" رطاعك1' 
تيفثء «تطور الترانسفير في التفكير الصهيوني». 
(15) ”معججوط 4ه مصهل“ ,معتمجقطة. ص. 286-285. وقد تطرق إفرام 
كارش إلى نقد طريقة معالجتي السابقة لملف «الترانسفير» في كتابه. 
مم21 عط برومم 13156 ناعدك1 عمقععاءطة1" ,طوعف1 مسداط 
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كقصدنءه115]“. غير أن نقده كان أقرب إلى الكذب الوقح والتشويه. 
معتبرا ما كتبته وما يتضمنه النص لا يستحق التناول بالتفصيل. 


وربما يجد القراء في الفصل الذي أضيف عن «الترانس فير» دفاعا بالحجة 


وبشكل ضمني إزاء ما كتبه العديد من المنتقدين. 


الفصل الأول 
(1) للاطلاع على ملخص. انظر الفصلين الأول والثاني من ,10:15 


”صاعلا قنامع طم . 

(2) في أعقاب ثورة «بار كوشبا» العام 132 - 135 قبل الميلاد أطلق الرومان 
اسم «فلسطين» على إقليم «يهودا». وظلت فلسطين إقليما من أقاليم 
روما ثم البيزنطيين حتى الغزو العربي في القرن السابع. وطوال العقود 
التي سيطر فيها العثمانيون لم تكن هناك ولاية أو مقاطعة باسم فلسطين 
بل كانت الأحياء الفرعية (السناجق) التي كسمت إليها فلسطين مجرد 
أجزاء من إقليم سورية» وفي فترة لاحقة إقليم بيروت (على الرغم من أنه 
في الأعوام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية تمتعت القدس ويافا والمناطق 
المجاورة في الجنوب بوضعية حي فرع مستقلء وبالنسبة إلى العالم 
ا لمسيحي كانت فلسطين مجرد مرادف للأراضي المقدسة غير اللحددة 
بشكل واضح. والتي أطلق عليها اليهود على الدوام «أرض إسرائيل». 

(3) "منصسة زمتط” ,أءطعل ص. 193 - 202. 

”تصاوك0” ملددكذآ لصه جاتتمءه1] (4) 


(5) "لطلقصوعةة” ,لئهظ. ص. 279 - 280. 

(6) ”تإتصعة طمتعة1" اعطاء© ص. 211 - 213. كذلك "“طقصدعة1” ,اثوط 
ص. 241. 

(7) ةط مرجع سابق: ص. 285. وفضلا عن هذه الأرقام يلزم إضافة 2000 
إلى 3000 من قوات «إرغون» و300 - 500 من أعضاء الهستدروت, وقد 


بلغ عدد القوات العربية التي غزت فلسطين خلال شهر مايو 1948 
نحو 25 ألفا (انظر على سبيل امثال مؤلف عطعصسة]1 ع8 عطعدسة1 


الهوامش 
5 8015“ ص. 162: والذي يقدم رقم 0 وقد تزايد الرقم 
خلال الأسابيع والشهور التالية كما كانت الحال كذلك بالنسبة إلى القوة 
البشرية في قوات الدفاع الإسراثيلية. 
(8) “طمصدودة” ,له ص. 285. 


(9) خلال الفترة 1944 - 1945 كان فقط ثلث الأطفال ا مسلمين فيما بين 
الخامسة والخامسة عشرة من العمر يذهبون إلى المدارس (في المقابل 
كان 96100 من الأطفال اليهود والمسيحيين في الشريحة العمرية 
نفسها قيد الدراسة). وكانت معدلات الأمية بطبيعة الحال أعلى 
بين البالغين خلال فترة العثمانيين والأيام الأولى للانتداب البريطاني» 
وكانت أعلى بين النساء عن الرجال. وفي الفترة من 1945 - 1946 
تغير الوضع حيث بلغت نسبة من يذهبون إلى المدارس 685؟ من 
الأولاد المسلمين و9665 من البناتء وقد تباينت النسب من المناطق 
الحضرية (9065) والريفية (9610): فمن بين 800 قرية فلس طينية م 
توجد مدارس إلا في 432 في تلك الفترة. ولقد أظهرت الاختبارات التي 
أجريت في العام 1931 أن 9625 من الرجال المسلمين و9603 من النساء 
المسلمات فقط كانوا يعرفون القراءة والكتابة, في حين كانت النسبة 
بين الممسيحيين في الفترة نفسها 9670 للذكور و9640 للإناث. (انظر 
”نوع 21 ,ج1ه11نك8ة* ص. 97 - 98). 

(10) “عصنوعله8“ ,1411165 ص. 86. انظر كذنلك ذه" ,زللمعلء5 ص. 
9 - 25. 


(11) في كتابه ”نوعلا لع د11 026“ يضع 5أع:58 الأمر بشكل أكثر 
وضوحا حيث ذهب إلى أن نزع الملكية من الفلاحين والانتقال المستمر 
للسكان إلى المدن كان من بين الأسباب في مشكلة اللاجثين الفلسطينيين» 
ومن هذا ال منطلق كان بمنزلة المرحلة الأولى في الفصل بين الفلاحين 
وأراضيهم سواء معنويا أو اقتصادياء الأمر الذي «جهزهم» با حدث في 
العام 8 وانطلاقا من هذا التحليل ذهب إلى أن الهجرة الجماعية 
في العام 8 كانت «مرحلة ثانية» متأخرة في عملية بدأت قبل ذلك 
بقرن أو ما يزيد على ذلك. 
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(12) "عم فللا طوعف رقلةندةه010 ص. 154 - 155. 
(13) "عستوعلو2" نع للنكة1 ص. 86. 

(14) "تياد لمعتنتاه20” جإقططة) ص. 6, * 

(15) "عستععلوط” نعللنق1 ص. 24 - 25. 

(16) "ميقلل 2ه لله ع1" ,تصدكتتمطة5 ص. 120. 


(17) "عيهللاا طومف ,سعصطوده:0 ص. 111. انظر كذلك: لم1 
087 مختتصط لصة حو لدعنان[" ص. 279 - 286. 


(18) "ععصعم عط" رطغهد20 ص. 287. 


(19) لسة 1 بم) ممسكمةءمتصعهم ععصععنلافخما عتصسمصمءء طمممعة11 
8 8114) مسن دون تاريخ ولكن عن شهر مايو أو يونيو 2.1948 
رقم 105 119/110 

(20) رجما عن شهر مايو أو يونيو 1948 عمعمعى تلاءخصا عنددومصمء»ء لقصدوة1]1 
9 105لشط ,تمستا هه تعد 


(21) رما عن شهر مايو أو يونيو 1948 عءمعننلأعخصة عتسدمصمء»ء طفسدع 113 
89 105 شاط ,تسساكضة:20362:0. 


(22) للحصول على قائمة كاملة انظر: ”وطوعف" ,تسمسنطة ص. 211 - 239. 


(23) ”طهعة ممتستاءءلة2” ,رطنةءه2 ص. 162 - 273. انظر أيضا: اع 1ود5 
"كاتتدقدء2“ ث. 47 - 51. 


(24) "عستامعلوظ دز وعتائله2“ كقملامطا. 


(25) ”وطوعف" ,نسمستطة ص. 338. ويلاحظ أن الهوامش الرقم 5 و6 
تقدم قائمة جزئية للانتماءات العائلية, فقد حظي الحسيني بولاء 
الدجانيين وأبو لبن في يافاء والصوراني في غزة. وحسونة في اللد, والتميمي 
والعنبتاوي في نابلسء, وعابدين وعرفة والخطيب في الخليلء والطبري 
في طبرياء ونحوي في صفد. ومن جائبها حصلت عائلة النشاشسيبي على 
ولاء كل من طوقان والمصري والشكعة في نابلسء والدجاني في القدس, 
والكرازنة والهنيدي في اللد. وعمرو وآل طهبور في الخليل؛ والهانوس في 


الهوامشس 


طولكرم, والفاهوم في الناصرة؛ ومن بين العائلات البارزة التي بقيت على 
الحياد منذ نهاية الثلاثينيات وخلال الأربعينيات عائلة الشوا في غزة» 
ونسيبة في القدس وأبو شيش444في جنين. 

(26) سجلات 22 ديسمبر 1947 و19 فبراير 1938 : 66 4هة 11,64ا-108)03 
4 - 253 كهة ؛ وشهادات دائيس وساسون عصناءعك/1 4ه 1مء6)ه0ط” 
”102-ملل1 ,1948 تقتمةز 2 -1 سعتدكة دعق حزه. 


)27( رجوصع[ عط طااته؟ ومنغومععم000 ما رعمعلمع! 2 طاتر وطويق» 
4 114/105 ,203060هنا. هذه المذكرة غير الموقعة للهاغاناه تذكر أسماء 
شخصين مسلمين كانا على استعداد للتعاون مع اليهود لقاء مقابل مادي. 
ع1 13 بإتمصعد 1115 لعمعكصه كلع[ كذ علد مدكصة عجممء0" (28) 

,115 ,1947 
وجيف فكمط؟ معمسأاعط تممتامفنة غط1آ” ,1 فلممتصمل112 - لطعممقط (29) 
,5 ”"وستامدطة له مسمةمتمطات 


(30) وثيقة غير موقعة من استخبارات الهاغاناه 
19477 بسقتء]1 5 ده أصوع8 ما غصعم سلما مستومةت ومطفل8” 
5 105 شط قمعم 
انظر كذلك 
بطء8 19 غمطلد8 عورمء© عه وعلعساة عط سنسدا متك ,لتعقسمدك 
5 105 فش ,1947. 


(31) 17 105 884 ,1947 .2ة195/84. تقرير جهاز استخبارات الهاغاناه. 

5 ق1آ ,1947 عدكة 7 ”معاصلقصآا عمف مطد عط1“ ,لتعمصدآآ (32) 

+ع 105/195 كرآآ ,1947 إهالذ 22[ صذ مسمتامصطك عط“ ,تصلق" (33) 

لمع صجمتعست #راعكد5 منعطا غنمطة تجصهلة] وطوعق ممتاعتمطن) ع1" تامءزطن5 (34) 
,5 لآ ,1947 066 10 تمص: 1115 

طاء معدا[ ,نمامد8 طنتها ممنتدسوع دم )0 إتقتصطدة” للق - 1115 (35) 
5 234 5.11.477 (مشلقف) جع011 أءتاكذنا 

,1948 .ننه 77 غسط لعتملصن ”كارممعظ كن ججنه ,تمفصهتصطمدة1” (36) 
1101-5 

.15 خآ ,1948 .سد 27 ,للخ - 2115 ما عالط (37) 
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118 ,1947 126 1 وطعطوعءء8 صذ معلأعطاة 01 عصناءء31 ععءزطناة" ,1115 (38) 


106/14 


قل10' تتتعلدكناك[ صذ كممتكتطتاكم1 طه4ق عط1 بعوزطنه" ,18315 (39) 


,251.48 م10 09 لتقتو 4) ونطممء 0م16 لسصة صمتامعتسمدورت 
60 1010 


(40) ”طوعفم ممتستناقعء1ة2*” رطثهءه2 ص. 76. 
(41) "وطوعف" ,تامستطة ص. 376 - 377. 


(42) ”كنلكه:8” لهتدلط ص. 30 - 31 34 - 40. 46. وتجدر الإشارة إلى 


أن الأرقام المشار إليها استندت إلى تجميع تم بعد مرور عقود على 
الأحداث. 


(43) عسناوعلو2” جعطاءع6*” ص. 40. 


(44) من أجل نظرة شاملة على الاستعدادات العسكرية الفلسطينية لحرب 
8 انظر: "صمتممومعع2 سماتانلاة” روعءطمعجع.1 


(45) أقتبست هذه العبارة في 


0 1101 ,1948 .1122 22 ,للق - 1115 0غ "علويج8»“ 

0 ه1101 ,1947 ه106 31 بأرممع؟ 1115 لعمجنهمتا (46) 

آه عولةا عط صز جماعدط طسعف لمعم[ عط1” متنطة نمطع1540:0 (47) 
- حتدد تصمع غقاط لعتقلصن ,”(مععة ممعتدستك[ عطل) ععمعلمعمء120 
1101 ,19503 

هل" لتتستمقطد84 لمة طماتمط]1 نطق لفصطفة نءوزطنة" 2175 (48) 
.3 قا بلع موتقصه ,1947 ه126 29 تمدزوك؟ 

2 ,2 امهم ,111 ,5113 (49) 

تمع" طوعف لقصعغصآ[ عط ما ممنعوع8] 5عناطه2 طهسحف عط1” ,للف -1115 (50) 
خآ ,1947 ترملاة 16 (20.4.47 -1.11.46 لمتعط عط 1052 تتقصستصيك 2) 
.105/102 


(51) من سجلات 22 ديسمير 1947 


108-1111, 


الهوامش 


(52) من سجلات21 يناير 1948 


4 2 ”عسناععلوط" معطاء0 لقة ,169 ,11لا - 0807آ 


موز 3 لتممعظ ععمعهنلاعئمآ بإلماعء//" كلها5 6ه بمماعىء5 10 110 (53) 
0111 انمه ,1948 


ر1947 ع0 29 ”وطصف 5عمنععلدط عدمدصف عصناءء5 عط1” ,سستمتط (54) 
525-00 ره 


5[ عطا كه سمدستقطن ,تصدية10 لع طخت ممننمست تمن شه مآة (55) 
300 - 525 ر7© ,1947 بجول! 26 ,جع ععصتدصم0 أن بعطاسقطت 


(56) مذكرة من دون عنوان مكونة من 7 صفحات تتناول القوة العسكرية 


لكل من اليهود والعرب» وموقع عليها من عقيد برئاسة أركان الجيش 
البريطاني بتاريخ 10 يوليو 1947 انظر 65/ 15/4 07 5421115108 وقد 
علق عليها اللواء مكميلان بقوله فأنا «أعتقد أنك ستود رؤية ذلك. اتفق 
مع التحليل والنتائج». 


(57) 67 - 66 ,عع 5 عط لصنطء8 تقرير الجنرال إسماعيل صفوت الأول 


من قبل اللجنة العسكرية الذي عرض على مجلس جامعة الدول العربية 

في 9 أكتوبر 1947. وص 71 (صفوت لرئيس الأركان العراقي في 27 

نوفمير 1947). 

2 آه عمتاععمط عه أمءه0م) 67 ,لمغهممتمتصقة و5عادمء2» ب4هذآ (58) 
.(1948 ه113 


الفصل الثاني 

,169 70 220 ,1948 تيز 4 ,عل عط !ع1 10 س8 (1) 

70 580 ,1948 برلداز 28 بمفصصق روععتك هذل ووم ما متك8 (2) 
56089 

.9 80 220 ,1948 أكتاجتتفظ 10,3 ما 831180 (3) 

170 2580 ,1949 جاع 5 بعتماك كه إمماعععء5 م («دعلدسمع[) تاعتسظ (4) 
371-0٠‏ 

,42 بقمصناعة/آ مدامعتطعنظ كتعهك3 (5) 
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(6) في هذا السياق قد يكون من الجدير ملاحظة أنه في نهاية حرب العام 
8 ضم سكان إسرائيل ما يقرب من 750 ألف يهودي و150 ألف 
عربيء وفي عام 2002 كانت الأقلية العربية في إسرائيل لا تزال تمثل 20 
في المائة من سكان البلاد (ما يزيد بقليل على مليون بالمقارنة بما يقرب 
من خمسة ملايين يهودي)- وهذا على الرغم من حقيقة أن الزيادة 
الطبيعية في إسرائيل كانت قد ارتفعت على مدار خمسين عاما نتيجة 
لوصول ما يقرب من مليونين ونصف المليون من المهاجرين الجدد! 
.8 ,آ مأعصع1آ عملمعط!' كه معنعهذنآ عاء[صجدده© عغط1' ,امدنة] (7) 
.140 ,كحستاءة؟ مبامعاطونظ ,كنسهك8 (8) 


(9) 140 تمتصناءة7؟ قنامعغطعن1” ,15:ه340. اشتكى الأمير فيصل - الحاكم 
الفعلي في دمشق - من الرأي القائل «بنقل السكان العرب من فلسطين 
عن طريق هجرة جماعية بالجمال»»: انظر: 
141 “مسناعل؟ مممعناطونظ" ,مم1 
.98-99 عاء أجط1م) ,”عصتات 21 ع0" جعوع5 (10) 


(11) انظر: 50- 1 لقاقة4 صا وسعأمصةء1 “ مسهدمغطءعطل5 طامء105 ويستعرض 
المؤلف عملية تبادل السكان بين الهند وباكستان كجزء من الأدلة 
الجدلية التي يقدمها ص 141-84.: والمقصود بذلك نقل أو طرد العرب 
الفلسطينيين عام 1948. 

(12) ومعصوط طعننا ,1930 8497 20 ,مسمصجك؟1 مأاطءوقك1. تجدر 
الإشارة إلى أنه حتى قبل اضطرابات عام 1929 كان كيش من المؤيدين 
المتحمسين للترانسفيرء وقد كتب في سبتمير 1928 عن لقائه مدير إدارة 
الأراضي في الإدارة العراقية؛ حيث أوضح الأخير «الحاجة المتزايدة للعراق 
إلى الفلاحين من أجل تطوير وتنمية الزراعة»» وعلق الكاتب على ذلك 
بقوله: «ذلك هو ما انتظرته وأملت فيه طويلا؛ حيث قمت قبل ذلك 
بالتعبير عن رأيي في هذا الخصوص والقاضي بأن مشكلة ري وزراعة 
المحاصيل في العراق سيوجد حل لها في ال مشكلة العنصرية في فلسطين»», 
وأضاف الكاتب: «أن الدعاية للهجرة العربية إلى العراق لا يمكن أن نقوم 
بهاء إلا عبر الأدوات والطرق غير المباشرة. لكن إذا ما كانت الحكومة 
العراقية تفعل ذلك فإن الأمر مدهش ويصب في مصلحة كلا البلدين», 
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انظر: 
و#مطاتتة تند ولمع همتع معط و1 ,1928 .ع5 21 رممقصعك؟18 م1 ططلعئ1 
جصامعما 
عمط 6 ,ارمجع8 تقطة عط عمتاتدتة رلدممممآا) صممصسكة]م18] (13) 
591-592 ب8 وعتع5 بسممحصجاء/1] تسنقطن 01 ستعناع 1 ,1930 
29 بعناء [إحتدمت ,”عصناعلدط عم" رجوءة (14) 


,32 ,صمتعلسجودظ” يمطلممداة (15) 
16-21 ؟... ععلوصدا“ كه ممنسامظ عط" بطاعك1' (16) 


(17) 245 ,تستحوك! روطومة4 عط طعكر غ551 قصده؟" تكطاممنمطدل. 
أود في هذا الخصوص أن أشكر الأستاذ الدكتور يورام ميتال لتوجيهي إلى 
هذا المرجع. 
دملدمآ مذ 1937 بطع 11 ده لعقنهع وامصتامطدز 2 ,مطة[ عنت1 (18) 


نمه تتمتتتجادع8 5 معط ومشدص 002 مه عاومل5 (19) 
بجلا9 ولناز ده معدم تععنتسحوم) طهنل؟ عط ترعدع امد عنة1 لمصد عإمتعطة :اا 
,7 علق عوط ابجع 85-2 علمطماتلا ره1آ 9م0480 غسعسدعو20) :2 1936 
ويبدو بشكل واضح أن آراء بن غوريون كانت قد تغيرت؛ فخلال الحرب 
العالمية الأولى والفترة التي أعقبتها مباشرة كان معارضا للترانم فير أو 
النقل؛ وفي هذا الصدد ذكر: «أنه من غير المقبول أو ا ممكن ترحيل السكان 
الحاليين للبلاد». انظر: 16 ,كلدومممع8 لهد 122220 ,كمه تصلذ-17. 

1 ع انمعد بمدعهطة طعتجي[ عط 6ه عصناءء34 عط ره [معمامم2 (20) 
.510012018 02 ,1936 ناملا 


تدز مدمقدمل) 9 01د بأتممعة مممتسصرمت لتترمظ عسناعلة2 (21) 
389-91 ,(1937 
(22) 108 ,1937 0 5 ,معد -صدع8 ومدسم مغ وممتعنت-وء8 .لآ 
11 ,عهناع 000 جقع1ه0ب. 
انظر أيضا: 
1 ,”عجوو لتنة لضمة” ,متأصقطة 
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مولد متشنكتثة اللاخئين الفنسطينيين 
كلكمطجدصظ ,1018 جرعمذن] دمنعرت -مع8 لاجد ,1937 ولد[ 12 عض بصغمظ (23) 
ملقصييتنهت ص 
فت اط عا بلماوجدط1 بمتلطعتهوتا بومتعدد معظ بج عطهممة أن عات ]"' (24) 
.543 - 55 
يُشار إلى أن وايزمان ألقى بدوره خطابا مؤيد! للترانس فير أو النقل كما 
قدم مقترحا محدد! في هذا الخصوص (بيد أن نص خطابه غير متوافر 
في الملفء وتمت الإشارة إليه في خطب أخرى) وفي أعقاب المؤتمر نشرت 
المنظمة الصهيونية نسخة منقحة من الخطب التي ألقيت مُذفت منها 
أغلب الإشارات إلى الترانسفيرء انظر: 
01187ب أكلرمات لاع ص ب 
وفي أعقاب إطلاعه على نسخة من تقرير لجنة بيل التقى وايزمان 
سرا وزير المستععمرات (ويليام أورمبسي غور) في 19 يوليو 1937 وأقر 
التوصية الخاصة بالترانسفير أو النقل. وأوضح وايزمان أنه قال: «إن 
نجاح مشروع التقسيم بالكامسل يتوقف على ما إذا كانت الحكومة 
ستنفذ هذه التوصية». وقد وافق غور على أنه «فور إعطاء «الجليل» 
لليهود ... فإن الموقف سيكون صعبا للغاية إذا هال يتم الترانس فير أو 
النقل». انظر: 
جوج وطلعمسو©) عا( طلم مها حعطص أو ع ه71 أن جم س5 بتمعحس ةا 
,1923 ؟كلمدوجم لقدممسعنما“ 04826 أمنهمام0). 
(25) بشكل مثير للاهتمام استمر جابوتنسكي في العلن في رفض ضرورة إجراء 
«الترافس فير» إن لم يكن قد رفض أو أدان الفكرة: «لم أحلم على الإطلاق 
بأن نطلب من العرب (الذين يعيشون) في بلد يهودي الهجرة منهاء 
فإن ذلك يمكن أن يشكل سابقة خطيرة ستكون مضرة بمصالح اليهود في 
المهجر... فإن ذلك الموضسوع المتصل باقتلاع تكتلات من التاس ليس إلا 
ضربا من الجنون», انظر: 
1937 جاجز ممه لوطاعسصتاتطق[ مستاممه ,1001 ,مطقرل مجادة1 
(26) انظر: الوثائق؛ بما في ذلك بروتوكولات مداولات لجنة التراتسفير في: 


طفاتيه[ عطا كه عممعورع طناء 1 عطلا”“ مات1 نمه 247 - 25 ؤ ضدت 
.5100 شضا ,1938 عند[ 2لرععاتسمرمن) جعوعيرم 
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5100-48 22 ,1938 عصبز 7 ,تتفل عطفغه جستاعمل8 عطا ذه امعماممظ (27) 


عم لتصسحصمت لمعتانامط عط سه طش عط أه جعمنععك8 عطة له أمعماووط رهم 
5100-4 فر ,1938 عساز 12 متهن مومتاعة أقنصمت عط له 


[معماممم قصة بخ )8 مقاط سمتمن و8 ,1938 ععن[ 10 عما برماصظا (29) 
5100125 0 ,1938 عء10 11 كه مسناععمم قخل أه 
انظر أيضا: 


.19 بولظ تمعمعاممددة" ,عسمسلة 


(30) انتظر: 


76 - 75 فد 73 كتتمسقطعة” لاعتائطط 


لم يكن سلطان الأطرش الشخص العري الوحيد الذي اهتم بفكرة نقل 
العرب من مكان إلى آخر, ففي أغسطس 1941 ذكر إلياس ساسون 
(رئيس القسم العري في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية) أن أحد 
الأعيان ا مسلمين في جتوب لبنان يُدعى محمد حاج عبدالله التقاه 
مقترحا أن يقوم ببيع أراضي جبل عامل (الواقعة إجمالا في المنطقة بين 
نهر الليطاني والحدود الفلسطينية-اللبنانية) ونقل سكانها من الشيعة 
إلى العراق» كما ذكر ساس ون أيضا أن الرئيس اللبناني بشارة الخوري» 
كان يفكر في أن شيعة جبل عامل يلزم طردهم وإحلال المارونيين 
الذين هاجروا إن الولايات المتحدة الأمريكية مكانهم. وفضلا عن 
ذلك فإن رمون أده (مسؤول ليناني كبير) اقترح على وايزمان وضع 
مدينتي صور وصيدا تحت مسيطرة اليشوف ونقل سكانهما المسلمين 

البالخ عددهم 0 ألف نسمة. انظر: 
118 جلسمصداعة” طعتاعطظ 


1941 ع2 15 بعتامط اعنصم أن وعضن لخدت" ,مسقنا لجع 11 مادو[ (31) 
-2414632 .2228© 
دلاحظ أنه هنا أيضا حرص بن غوريون على موازنة تفكيره الظاهر المؤيد 
للترانسفير بمقولات تتصل بالمساواة الليبرالية فيما يتعلق بوضع الأقلية 
العربية في الدولة اليهودية المزمعة إقامتها. 
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(32) للاطلاع على ملخص جيد ثلخطة انظر: 


.106 - 80 بطنمنا “طوعف ذه باعموعة ع1" ,طلتمروط 


1941 ,301 بإممتتسدرل ,لإقلصستط 1ك مه قأع! وصنعة 81 زه كعأداضصنلاظ خبمطة" (33) 
اكممتطقاك1] ,لع مجتمصنا ,17.الآ دمقدم[ بعععنة العععدن؟ تمعن 3677 
أ الاعف 


إتقبصطاع1 3 ,روملومط) سمسمممعاع كلا بطنا- متمق .1.11 جبستاعمقة رمن 
1941-1953,3-5 منمتتقاء] أعدصذ5 - تاعديكآ ره كاأتتعستحم0ن] جز رز( 1941 


(35) 234 ,لا لإتهلط لوعتانامط ااأععوط235-5. خلال عام 1941 يبدو أن 


شاريت أخبر غالبية من تحصدث معهم حول احتمالات الترانس فير أو 
النقل. (عفى سبيل المثال انظر حديثه مع الصحافي اللصري محمد عزمي 
في 247- 246 را مفتط لمعكتامط بامأرعطة. 

181 ,11 جعداناط 1819 جسااع/ا؟ا ,1940 .ععآ 20 .م1 خصظ زهة) 


وقد كان ويتز عضوا بارزا في لجنة الترانسفير التابعة للوكالة اليهودية في 
الفترة من 1937 حتى 1938. ش 


(37) اقتّبست هذه الفقرة في 207 - 185 ؟كلمعمومءظ لهدم همع م1" ,مدمصسزة 


وقد ناقشت كذلك صياغة القرار. وأيضا وإن كان بشكل جزيي 
فى 118 ومعلعصوذا ومنتو [سدرره8” يسممستطععط5. 
واقترح القرار أيضا توسيع منطقة فلسطين حتى بمكتها استيعاب تدفق اليهود المتوقع 
«بالاتفاق مع مصر وسورية وشرق الأردن». انظر أيضا: 
,79- 178 ماصع حص حولظ عسامطة 1 طمنامظ عتمت 
5100-4218 شه ,1944 جهابط 7 أه جسناععءكة5 نكف عطة كه أمعماصظ (38) 
5100-4318 شغم) ,1944 عصدز 20 غأه عستاععل! تلخ علا )هن إمعمئوحط (39) 


عط «ما] عاهاذ أت بمقاععع5 م1 عمعاتطكموبت10 كه عطبنا (40) 

1 000 210 ,1943 متنه] 27 ,زمعتدواون) 
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمسينيات سعت إسرائيل سرا إلى تخطيط 
هجرة (يجري التعويض عنها) لجزء من العرب فيها إلى ليييا. 


الهوامشس 


عستتعادط عط كن ممقغططامة د خة ومتاتاكظ ده عنولطة كذ طاطدلت (لك4) 
16207 0 هم ر6هو1 ربز بمعاطمم 


ممناعع لج عرلا كه دمطامة د كة ورمتاتشروط ذبن عون11 معطمب لش بأطسات (42) 
1856 00-537 7ط ,لعتمتصن بنتمإطاصط 


عط هز «منقتصمظ فط كه عملنة عط عل مه عاملة ذه بطاط!0 (43) 
ممع جم طات خبط معتملمن بصم اتتموط أن ممتاممقق عط أه العا 
65 20 210 ,1947 .مدر 16 عتقطلة1 و اتات عام 


عسلءط أوصة عط بمتدة ندكظ لممعدعت) طاغتم «منتمجت حدمت هه عنمل" (44) 
مملطهمظ صذ سنقاكم متعم عه عامتصناظ نوحصا عط لمه بعاكتصتلة 
,1944 ع2[ 18 ,ممتتمدينه علطوعللا ,1944 وعطدومععدآ] طاة قصة خلأ5 درت 
211149 0ع خط 
يُذكر أن حمدي الباجه جي (رئيس الوزراء العراقي) تبنى خطا مختلفا 
طبقا لما ورد في التقرير؛ حيث ذكر أن التقسيم في فلسطين سيؤدي إلى 
«اضطراب حاد» في العراق. 
21149 20 مجاط ,1944 نآ 28 ,اممطعكة عم ما علضطاق8 (45) 


,48 0 580 ,1944 هذا 1 بصعلمظ بإمقاعوع5 مجاعده"1 ما عدرمك1 (46) 
ويمكن للبعض أن يرفض خطابات وتصريحات من قبيل تلك التي ألقاها 
نوري السعيد باعتبارها تمثل حالة من حالات القادة العرب الذين يخبرون 
مسؤولي حليفهم البريطاني بما اعتقدوا أن البريطانيين يرغبون في سماعه. 
وانطباعي أن هؤلاء القادة اعتقدوا حقا أن التقسيم أمر مرجح إن لمم 
يكن متعذرا تجتبه, كما أنه من أجل نجاح التسوية يلزم أن يكون هناك 
ترانسقير للسكان أيضا. 
ع1 لعل صعوجة اهة جإمفاععه5 لمتصمامت جرعلصففة جنات بط عنمل (47) 
148 70 جزم ,1944 هد[ 16 جعتضهنة ما أعمطناة عملا 


م1945 نرلن[ 29 ,10 ,تمعصامهوك1]2 ممعاكدظ جرعاعم لبالا :1 ما عل 13 (48) 
,81655 20 قلط 
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موتد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
م عل لطعلرت]ظ له (1387 .810) 1946 .عسة 10,23 10 عطق1 (49) 
.5 100 2110 نز طاوط ,(1364 .2[6) 1946 .وتلق 23 10 


لم يوضح كيركبرايد إلى أي مكان كان عبدالله وهاشم يتوقعان أن يُنقل 
العرب الفلسطينيون: شرق الأردن أم العراق أم مكان آخر. 
له أ 67 . .. قطاتزك/1" رصع أكاعلصاط نه :175 دده 1كل تحط" ممطلممملة (50) 
(51) انظر: 
كه متكتله؟8 عغط1" بطاعت1' لصه :285-286 لصم بمتأصقطة 
54-57 له 47-48 ريمتعتسنطا' أقتصمات صذ “عأقصة 8" 
فآ ,1948 مع5 12 كه وستاععم أعستطمن) اعد[ آه امعمخوعط (52) 


الفصل الثالث 


(1) تقليدياء أشار المؤرخون الصهيونيون إلى هذه الهجمات باعتبارها 
المشاهد الأولى للعنف الفلسطيني ضد قرار التقسيم» ولكن من المحتمل 
ألا تكون مرتبطة بشكل مباشر بالقرارء وإنما كانت نتاجا إما للرغبة 
لسرقة اليهود. انظر: 

30/11 ننه وعملت1” طوع2 موعلة عععبظ عط مه عاعمائاة عطله» ,حلم-1115 

.«30.11.47 3ه فعقتاظ وبال" عغطا نه عاعقئة عغط1» لسة .1947 ج106 3 

2 1018 ,1947 عع 4 ,لعمواكصه 

أو دائرة من الأعمال الانتقامية التي بدأت مع الغارة البريطانية على 

موقع تدريب للهستدروت (بعد قيام فخص عري بإبلاغهم عنه) مما 
أسفر عن وقوع العديد من القتلى في صفوف اليهود. انظر: 

4112962 1101 ,1947 عع10 2 ,للف-815 16 

وقد ردت الهستدروت بإعدام خمسة من أفراد عشيرة الشوبكي البدوية 

بالقرب من هرتسليا. 

"تعلةطنتطك عط كه عع طصسعا8ة 5 كه عع0مدطا8 غطا عع طناك ,نطومعت” 

.0558 فط ,1947 عتمل8 20 ,تقسممد 182 عدعلة ولتسط) 

وفي 20 نوفمبر قام من 7-6 يهود مسلحين يرتدون زي الجيش البريطاني 

بالدخول إلى عرب الشوبكي بالقرب من هرتسلياء وأخرج جميع الذكور 

البالغين من خيامهم؛ وثودي على أسماء خمسة أشخاص أقتيدوا إلى 


32/4 


الهوامش 


مركز اعتقال. وفي أعقاب إطلاق سراح الآخرين فتحت النار على الخمسة 

وقتلوهم). وثّلي ذلك قيام العرب بالانتقام من خلال مهاجمة حافلات 

في 30 نوفمبرء انظر: 

101 ,1947 بوك8 30 ,جتقلتء جات ممأأقصدصمكص] ممع 1 » ,1115 

ش .9001521158 

رنه 1م82 طنذم دده نامع دهن 2 06 137317تاتناة» ر(طف-1115) مستجفاعمع1» (2) 

1595 فاط ,لعأمقصه ,11.47 ,لمشدكم) مم01 أعتامتنا لاأعمدمداط 
يُذكر أن عدع1' كان الاسم الرمزي لجهاز استخبارات الهاغاناه, و صأتزة الاسم 

الرمزي للإدارة العربية بها. 

.798 114 ,1947 بحول2 30 ,(نلنلده أعمروآ) "اعللنةة” ما طخ -115] (3) 
«مقطقط5» 2ه اتمجعظ ,(1105) لما لدسعمء© لمعدهداآ؟ ما ممستطوءطل» (4) 
15> نصد ,73121 خآ[ ,لعأملتنا ,1.12.47 بقلقة[ همذ ععسمدمتههصمعع]1 

,006 114 ,1947 ع2 1 ,مقلدمهتن ممتتهجومصآ 
يُذكر أن عقطهط5 هو الاسم الرمزي للقسم العربي في البالماخ: أو ما يطلق 
عليه استخبارات الكشافة التي تشبه العرب في الشكل. 

,1947 2106 رعماءعوم عاممطاومآ طمصدوداط لعقةمعلنمه مد كه عهدط (5) 
.398 خآ1 
,798 شل ,1947 .106 1 ,«نتلئله0 صة صدط» م للخ -115 (6) 


(7) تقرير غير مُوقع ومن دون تاريخ وعلى الأرجح صادر عن حي القدس: 
لصت 5١12‏ صمئ ان 010 عط صا ممتكقتمتة عطا ده ارمرع 
1 1101 “14.12.1947 
وقد ذكر التقرير أن ما يقارب 1500 شخص من الحي اليهودي تم 
إجلاؤهم أيضا من المدينة القدمة وانتقلوا إلى القدس الغربية, وتحولت 

عملية الإجلاء الفردي إلى “هروب جماعي منظم" . 
1 فآ] ,1947 126 9 عقلدمعتن تامتتمسدمكمآ 1315" (8) 
,37-8 ,آ 53لآ- 580 .1947 عء2 11 ع5 برصامظ (9) 
أذ15 ,1947 عء2 14 ,(7) عامخعطة عطوملة م1 (خ1) ممعج0-صعظ (10) 
يه امءعمامم خصة :60 ,رواتتعتصدهه12 عتتهحصداطأ0آ لهة أمعتاتاه2 مض ) 
,1948 مضه[ 8 رصمعهج-صعظ توح غمعدرعتهاد ,عطمعن) نتدجها/! أن وصناءء 2 
.8 طامعلة 23 خ©ط[ 
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9491202 خ1101 ,1948 ند[ 25 ,«ناه تأمدهه1]1 


عط م1 بوطأعطوعع8 لنة معدن أله اأعتكا»طا عطا 4ه عطوممف عمجل 10“ (34) 
سندلا لصه :525-4148 ناض ,1947 106 9 رمع اطهاهل! لصة عطلتغطة 
.481149135 121 ,1947 عه2] 24 ,ردمللف 10 


26 عط .4811491135 فظنا[ ,1948 هنهذ[ ك4 رع بطمسصلةط هن سنهما (35) 
9 02160 ,«عستاءعلد2 كه طدعف عط)» م طمصديمة؟ عط حسم ,كاعائدع1 
.7 106 
ونقرأ فيها: «اسمع وافهم... الشر لا يفضي إلى خير. القتل لا يفضي إلى 
الأمن والسلام... تذكر أولئك الذين قتلوا والجرحي واليتامى والأرامل, 
تذكر اللاجئين الذين انتزعت أملاكهم... تذكر العاطلين عن العمل 
والجائعين ... تذكر التدمير والتخريب في المدن والقرى العربية ... تذكر 
النساء والرضع وكبار السن والذعر والرعب والخوف ... تذكر كل ذلك 
وأعلم أننا أعلناء أكثر من مرة. نيتنا الخالصة في السلام والمصالحة ... لا 
تجبرنا على القيام بأشياء صعبة وتطبيق إجراءات قاسية حتى نتمكن 
من الدفاع عن حياتنا وحماية كياننا وما نقوم به من استمرار في البتاء 

والرفاهية». (9051 - 25 5 6024). 

طاته ممم ماع12 ناعه زطب5» ,لمن طساكتة) [ممعمعع مغ «تهصمسطمدة2» (36) 
,0048160 1101 ,1947 ه12 24 ,«وعيدلل/؟ عماعبمططواع]ة عط 

مكنا ,«10 .1[0 تقلنكقان) لمتامسممخصا جلند0آ وعطصع ]15 مده 160» (37) 
1 شق .م106 18 ,20 لممدجمة؟ مة برط غتحا 
في ليلة التاسع من شهر ديسمير 1947 فجّر منزل فى كرتياء وبعد مرور 
ليلتين فَجْر منزل في وادي رشميا فضلا عن إطلاق نار في بلد الشيخ ما 
أسفر عن مقتل عدد من العرب؛ وفي الثاني عشر من ديس مير قامت 
قوات البا ماخ بتدمير ثماني حافلات كبيرة كانت مصطفة في موقف 

حافلتين وسيارة في الرملة. انظر: 
1101 بأعتقلصن, لعفوافهت ,لعمواقسه 6اأععطة يمم1 2 بفلهمشومع8) 
.(61271491193 


ععمعونلاءخصآ جلاءء/8؟» ناماد 1ه وتماعوعة م1 ععده :سسنسصدرم0 طونة1 (38) 
طعنط اسه 1131١147:‏ 2 لاطا تفة ,1947 م106 13 ,جحممتموع ممصم 
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الهوامش 


9 نظالفة5 ,1947 ع126 15 علقاة أ0 تصقاعععة ما وعدرماسمتستصمن 
لقتة ب21آ ,لطلممدعدط أه غكذا د كذ عتعطا ,61 ,1 83آ-12080 م1 .11131148 
.7 .ه106 20 10 جنا 056005 1111 


.1939-43 ,111 5111 ,جها/ا غتصطه] * ]0 ع1 ' (39) 

كأققطمتسصظ .105161 شط ,1948 .ضذ[ 2 ,21 .ملظ ,جع طتصسعل8 عبه 15> (40) 
لمستعنعه ص 

تعن 1 لصقط) صمللف 60 صنامما سه :1948 .صدزر 5 بتتمللف م نلئله© (41) 


ملف هم سنلمدلا سد :1948 .سدرز 5 رممللف مأخننا طامط - لعتمفست ,(عامم 
75106 خئخ121 مذ طامط - لعتمفصه ,(عامم معكتحصحلمفط) 


«(عطا بنقلا متوعص) ةناد ناطف ذلا اوعلطا عطا أه تعل عسل عط1» ,2815 (42) 
.48 .تنة[ 14 ,اللذ-8115 ما سأددلل» مسد كتطعمة 125 ,1948 .هذ 11 
.1101545149123 

.5143 1011 ,1948 .نة[ 21 ,سنلك؟ ما "ندا" (43) 

,10414919 خفتانآ] ,1948 صدرز 20 بونعلتقسسم-طيو م رن“ (شة) 


13[ ,1948 صهدز 25 باعموتمقمتا ,«11 سصمننتمععم0 جه بموعظ» (45) 
410532 ,1948 سد[ 26 ,للف-كلط هخ «000007» لصد 481١491123:‏ 


7 شآ ,1948 .ندل 30 ,للف-8110] م ”0127 (46) 

7 خآ[ ,1948 عنملا 31 ,للف -«(1111 م ,«(ستصائظ) ستولط» (47) 
ده عصناءءة8 عطا ذه إمعماموط» لتنة :16 عأامضام5 ,102 ,آ رطالآ-8د1 
.ضةز[ 1-2 ,ستتدكم حاسم 

ع2 تلئلهت اعم5!آ ,فال ,1948 (48) 


101 ,1948 ضذز 18 رعك ,وعلدعقط م1 (صنهذ؟) مممقدعم 2710510 (49) 
119612 

وَزْع نص مختلف من قبل القيادة العامة للهاغاناه على اللجان الوطنية 

في المدن في التاسع والعشرين من يناير أو التاسع والعشرين من فبراير 

8 أكد مهاجمة وسائل النقل العربية والقوات التي تعمل ضد النقل 
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اليهودي, انظر : 
عه) 1948 .مدل 29 قدده أخدمعم0) لمتمناتص[ عمتممماط .0؟1 عومناع نهعم“ 
1 2 11014 ,(1948 ,ع1 29 


,8 صة 106 ,آ ,كآلا- 286 ,1948 .صدل 3 أقصة 2 52 وعتعلمظ (50) 
1 1214 ,1948 بصو[ 20 ,003 نوك قصه مامدغط م تلتلت (51) 
11 م1 هآ (52) 


005 كه ومنلتم هط خصة 005 أعءتعاكتل-طجى 0 ,تدمعلصدكلق ,طلع0)» (53) 
عملا 15 ,و0 أ ءماعنل_طبى م «لعةم» قصة :1948 سماة #ركدمتلمتقط 
25061491191 110184 ص طامط ,1948 
يلاحظ أنه خلال الأشهر التالية اشتى المستشارون من أن نصائحهم لم 
تكن تؤخل في الاعتبار من قبل القادة الميدانيين. 
7 1080-11 ,1947 .16 25 عم بص (54) 


11 5111 مفلة عع5 .525-4057 2ت ,1947 ,عه1 23 ,تموقدة مغ متمد (55) 
123-14 ,11 مطقحصلدط م عاممظ مه 1798 لصه 1415 


0 1947 .106 25 ,عع اا تقتمامن) عمصعاء0آ أن رمناعمهم 4ه إمعمامعط (56) 
,525-44 


.61249193 ,1947 1026 19 بندمههةه] ما مد (57) 


14 1101 ,جه نهعم 0 مممنط)1 عط جره ممع 1 رتلف ما مقطمئط (58) 
سه (58) 816١115:‏ 80 210 ,1948 بصة[ 16 بتتقصصسف تعاونمنة1 1131 
.481149123 110114 ,1947 126 30 ,هنآ ما (سهرة10 عطلدما/1 .ع.1) جنهماءة» 


.62 وعصتامعلو2” معطاءعن (59) 
.5 شآ ,1947 126 28 سمط ارودوعم 1115 لعسموامصن ,لعتاتكمةآ] (60) 
.6874935 خ1 دآ[ ,1947 عء2آ 19 ,كدمنتلمقمط مغ تممملصوولة (61) 


لدطكدعن) نقجه/8! كه عسناءععجد ,0 امعمام2 ,دمع ع8 جا عمعدوعلمة (62) 
.8 طمعلة 23 124 ,1948 .هذ[ 8 ععاكتتسصدمن 


الهوامش 


1 بتمعلة]' طمء2 صن دمفغقبطتك مه +بمجع8 ععء زطن5” ,تممعلممعلف 10 (63) 
.64004916 11014 ,1948 ,جاع1 


5 11018 ,1948 ,جأء1 25 ركاه تلمتطمكصط 215* ,للف-كلط (64) 
041 1101 ,1948 ,طء1 كا ,متهم هحصطعما» م عانلمهذ1» (65) 


هذ[ 13 علمولظ تدمعلصمدعلف ,ممتلمتتد8 لصمع5 00 ما كدمفه (66) 
لق[ 14 كلدهء8 تصمعلصدعكلق )0 م تامتلة)ة18 0ممعع5 00 ,1948 
«تعطعفه لصة :1948 ته[ 18 ,جتسعطفمع81» م1 تنوم مل مموعلفة 00 :1948 
ش :275109409 1014 صذ للد - 1948 ,ط86 1 ,جمعطهمع0/1» ما 


2 هلآ ,1948 ,اع 25 ,للخ-115آ1 ما «عموولا» (67) 


"تدتعطمصع1 1“ عامه ممتمع حم طنتو غناط لعثقلصن رصم" سمصستطك" (68) 
11201 ,1948 ,ضذ[ 30 ,عطومكل/1" 10 


1948 رطع 3 ,عع لتستحدم0) ععصعاء2آ1 كه مستاععم أه [أمعماممط (69) 
507 ,525-9346 ميا 


2 1214 ,1948 بطع 6 بتلئله© 0غ 20 طمصسلوظ (70) 


دعن ضفل دوعس مصمتصطلتناه مضحمضفعم تعد 6ه اسعدموعد لعمونكصت ,1م1غقم] (71) 
بط وطصعف أه «متاتمعت كه عمق عمتلسعصذ متتقطعط للمممهماط مذ 
,لمع ة) ممطمنظ عمعه لمتتمعكت كوا طلددف مه ولتمعمع 1 .كلمنتية واتتامعةه 
1101707 

يُذكر أن جزءا من المستند قد خجب بمعرفة الرقابة الرسمية. 

للصة :922175111207 123 ,1948 باع 16 ,كعلموقط 005 م للتلهه (72) 
34984 1101 ,1948 ,طع1 27 ,عاك وتععقاه آلهاة ما طلماتدلل 

,2 ,2 أقةط ,111 51121 (73) 

لامع نوما 1ه عسمتاععحد 2ه أمعوامم ,سمتعتاه -دع8 بإ غسعممعكما5 (74) 
.48 24] ,1948 .مدر 8 عع انتصصطامي 

أعمفتله2 تمدجماة أه ‏ عصتاءعجم 4ه أمءمامم ,تلثله رط عمعصعمة (75) 
(1) 66.90 1211 .1948 جاء1 5 ععاتتسدرتمب) 
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عظا نصددة جاحلونامىتر غناط لعتققنننا وود[ عمغط]' مهملظ غط 1" بطاع/8ا (76) 
.501-4 جعلة "1لذ[ ,1948 لمملا أن لد 

تنه جعدره73ة هذ كقدمظ عطا مه معمتعدعة عم ددمت سكسل جفمقة (/م) 
عم +5 عدم عتصعطا لعلتمعق املسصعمجة طاتم ,ملعم ممامم 
خن]] ,8ه4ة1 بطع 12 جلمعطمعطد أت عمعحطكهعما لضة طلعتجعة أن عجرو 
6809149 

صدمطا للطصاددم غتاط تمتفلهد مع تطلممعا؟ م ,لتعطعللظ) سنصطمة" (78) 
باعأعاعن[-طبية عط صا عوصطم[ طهرمف مه أومدعا" ,1948 مامد ول 
05 فناللا بممنتمطةة طامتععة عط طنا»؟ سممتءعمدمت سا 
ب(5.1.47 المعلدعنم) 1948 عدر 5 بمعطممعة؟؟ ما امتصطوظ" لضة 
41057 14ل 

1948 هذز 15 كمعة عط م "تمتصطصط” أه عتسمم عط هذ 'ولسطفة” (79) 
4 خنان11 

عستحعععصمت +لعللنال» كه معلر0 غطا ععة معط 1 خددعة م «مستدعطجتل (80) 
10 نئل[ ,1948 هو[ 23 رشع حو عطة دنا عأروكلا طلسم 

:1015437 1214 ,1848 بصه[ .23 جمععه ما 'اسنصخطديع" (81) 

66314 فنا[ ,1948 سد[ 2 ,رمستظمصم تعاعطمصعق ل م «تلمتدكال (82) 

صساوطمآ طسف ,12 مد نق194 عمف 28 ,لمعنه م1 «تلكلولة (83) 
4 خ1101 مذ طامط ,تعتقلصن 

فآمكا ,1948 مد[ 5 عه بنصعمنآا ,تجمققطذ م «تقدمتمطتمط» زجة) 
493402 المفوة 

فنا[ ,1947 عه2آ1 23 بجع11 ,نهآ بتمفمطذ م بتمعمسطعداة (5ق8) 
5001460 

4 خ110 ,19438 عملا 2 ,محستسطتمقة م1 نلمل2)» زقة) 


(87) انظر: 


1قا اك طقف فنانا][ .1948 جسماظ 23 استععطمكة" مغ "اأممل م" 
ركغقغطعلسحد تسمعمع لخاعة مص ععغنلقم تعتسنمم ذه ملموعط مع “الونولم” 
0 لصم ع السنمعلمق اسه :46631491554 قنانا] ,1948 ععلذ 30 

فرن 110 ,1948 جملا رعاء ,خسمتلش قوط 


الهوامش 


1ن[ ,1948 عاط 26 بتاما؟ لمة صنمة12 جعصطععةظ 5 تلتلمن" (88) 
نك اعياقية 1 عوكز 29 ,05 مامدوتحا مذ للنلدة امدية 4811491١50,‏ 


متنمنلم نم8 ص2 +1 تسمل مدع لم لص ,1948 عمق 1 ,تدمصملسمكلة, ما * (89) 

عع 3 جعمطعقة م تلتلمك ,2687149145 د11 صا طامط ,تلعثقمصن 

فخام1[ ,1948 عدا 4 ,صنامةه م؛ تلتلدت قصد :48115496150 خ]ذ]] ,1948 
41 


4811491150 خلط1 ,1948 عماط 14 :جدة مماجكطاة أه «عطد ك3 ه" (90) 


عصناعلندج 215 ضة وسأعمكمعء 1948 عماظآ 24 جوععة م1 «استخطيف (91) 
م41 11014 


لصد #عطعف؟ عطا مضه كممتلمهة أت امه لددة 05) 60 ما ترتمع لصممهلف (92) 
200-00 خ1[ دز طبوط ,19485 عوقة 14 05 معنا طبه لاك" 


0 ذلئله © سد :9221751311219 11:6 ,1948 عدا 3 ,معسطعقكا ما ناتلةت (53) 
4149 11014 ,1948 عمدلا 26 ,رنسنقة2 ]1 لسة ععسطاعاةا 


هسه :92217511219 1014 ,1948 عمل؟ 24 ,005 عقدوط ما تلتلمت (94) 
,1950 12184 ,1948 عماة 26 ,رصنصد12 لصة معمطء4؟ مه تاثله 


+05 لقممعمآ م ,نسو توكلم ,)0 عدا له عتسصقص عطة سن) تصعطة (5ة) 
خآ( 1[ 19487 عملا ذنم 


«للمتعجدى عإوةة ,253-35 ,108-1711 بقلة] طم 19 مم1 بائظ 296 
عنقا تمه 1 


قدم أهارون كوهين (رئيس الإدارة العربية بحزب ماباي) الملاعظة 

نفسهاء وقد سعى إلى إقناع قيادة الحزب للتأثير في بن غوريون لتعديل 

تكتيكات الهاغاناه بشكل ممكن من أن تصيب الضربات الانتقامية فقط 

أمستمعات «اللذنية»» انظر: 

ف[ ,1948 عداة 13 بمنالنظ قصة عتجاعآ زوجمة) طتعل ما معام 
.(21) 10.95.11 للكت 


1948 عملا 20 امامماعوم5 توجمل1 أه عماععمصد كه أمعصووط (97) 
1 
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074 ,1948 ,ع8 3 عع ااتتسدهمن0 ععمعك10 أه جساععه كه إمعوووظ (98) 
.525-346 


2 ,1948 ,طه1 24 ,عع التتصحدمر) عمدعكء12 04 مستاععحد له أمعماممط (99) 
.25-346 


18 1184 ,1948 مك8 3 بلتسععدججة ,دمللة ما «ترمعة» (100) 
يخال ,1948 تإتمحصمز 1-2 ,تناكف طوعف نه يستاععم كه إمعمتوعط (101) 
525-07 243 ,1948 .صدرز 13 بسمعهه5 م صتضد»ط (102) 

.7398 شق ,1947 1226 4 ,تلنلهت م للف 1115 (103) 


525-51 24 ,1947 26 7 إلرسعه طدعة عط صا" بدمتماط] طويخ (104) 


(105) على سبيل المثال: 
© عمتممعء صم *1947 تعطتدع ج110 ززع اقلا تإلطتاصملة' ,ملف-2815 
خآا ,1947 عع12 2 ربوعمع721 قصةه طنهه5 بععلتلدت عط1” زه وطووم 
118 


,6 خآ[ ,1948 عجبخة 30 ,لخف-1315 ما نط1“ (106) 


عتجدع.[ طدعف عط 01 تتمدستتمطك ها 1948 كها/ا 23 01 مجك كاه مكه5 (107) 
100-101 ,93 بصععت5 عطا مسنطع8 جاعوءة5 مذ عء اتصددم) عصنععلوط 


,1948 طمماة 9 ده سندكف4 طوعف مه عستاععم كه [معمامعءط (108) 

ما" لعمهنعصه قهد :827514911126 1013 ,1948 عمكة 9 ,لعمعكسمد 

1 (ععاانتصسصدهن) ع.ة) معط معطئ نآ طوعف عطاغه عقتلطتمصمجع8 
525-148 يتن ,1947 .126 16 عه صدطعينذاد] عط 


,3 خآآ] ,1947 ع826 31 ,1115 بارممع لعسوامصه رتملكنهنا (109) 


(110) على سبيل اطثال: 
هسه :105123 3ق ,1947 ,ع106 23 .“نعم أعطعمنططل” ,“نطقه1 1 
121 ,1948 .هدز 4 ,ملعت ام همضل ,تمممسطفمم11 
.25001481160 


الهوامش 


,1948 دز 4 كلصند كه عنفاد 5أخلنلم19 225 ععوزظنه" عمقت (111) 
113 لز 

وقد اشتكى الخالدي كذلك من هروب طبقة القيادة: «كان من الأفضل 

أن يعود جميع النشطاء العرب إلى البلاد ويساعدوا في العمل هناك» 

فوجودهم خارج البلاد مم تكن له فائدة...». 


150 220 ,1948 قصذل 3 عكها5 04 بإنقاععء5 20 تتقطعصتسسمتت (112) 
8161115 


-525 024 ,1947 126 14 تسد طسنخ عط صلا“ ,دومتعاساط طصرة (113) 
.92051 

-525 24 ,1947 106 28 ديه طممف عط ص" ,دمتمتططن[ طومق (114) 
9051 


طوعف قصة ,1947 .ع126 7 رديسمت طمعف عط ص“ ,دمتمت18 طوعقة (115) 
-525 24 هذ طغمط ,1947 عع12 21 (عناطظ طضحدف علا صل" ,حمتعتطاد1 
90051 


1 خق ,1947 106 21 عع طصسعلز :0 10” (116) 
طاتم وتعاووحمنا؟5 تسصاععمدة1 04 عصناءء354 ى نأعوزطن5” ,لعضوتممتا (117) 
.51 خآا ,1947 بعه12 19 كمسمعتيملاعع 815 عتسفلدذ تتجممدة 1 

2 خآآ ,1948 ,اع 4 ,(لف-2115 ٠0‏ ”501217 (118) 

اله 105123 هقط ,1948 .صدز 19 ,للف -115] 0غ ”01203* (119) 
14110572آ ,1948 طء8 4 ,لعلتقمن] تعمح” (120) 

غ6 105123 4آآ ,1948 14آ] ,1948 .طء1 6 ,(لف-1115 10 *02203* (121) 

,3 ,آ11آلا-2180 ,1948 .صدز 19 2م بصتدظ (122) 

,0025 110014 ,1948 .185 2 ,للف-2115 10 ”31317“ (123) 

طمعله 1051251 خقة ,1948 .طء8 19 ,طلخ -1115 م ”نطوممتا“ (124) 


علج 105154 خآ ,1948 عذااة 430,9 -115] م1 ختاومية؟” (125) 
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,7 فقا ,1948 هقاط 11 وجدة .11 عاوهةة" ,للف-115 (126) 


4 41آآ ,1948 بطء1 22 77 .210 06اللتلتاستصطم0ت” 210 كنملط1 (127) 
بطامعلة 


5 ”فتتقصدة صذ وطوعة لصد دمع[ 6ه عصناءء34 بأععرطدة" ,لعدوتعمنا (128) 
8 / 161 
.4 فلآ ,1947 بأمعة 


بإ[ 1 بقتتقحصدك 04 عع التسدوره ع10ا8 امعدمع لناء5 عط ؤه عقلدهئ (129) 
1١ 2,‏ 235 ف[ ,1947 


330[ 4 بقأتقتاتة5 04 ععااتتسصصمن عو81 اتاعدعلمء5 عط كه عتملتممات (130) 
2 175 235 شا ,1948 


5 شآ ,1947 عه 24 تملدهععكه لعمده© لممموعظ وعللة؟ علق (131) 
4 مملدم © متمتقتصدك أو ععالتنصسحدهم0 عواظ امعصعلناء5 لصة :2093 11 
525-09 قاض ,1948 ندل 


.525-569 024 ,1947 عع106 23 ,امدمدة 10 متمةنآ (132) 
.525-9189 لخر ,1948 .مدآ 21 جعذومط 6ن 1654" (133) 


مك26 معوجاء8 امعممععهيف عط أه عممننقصه0 عموزطدة 12815 (134) 
572 خ14آآ ,1948 .صدر[ 20 رلستقطك )172 لصة ستفمهولا 


.(4) 10.95.11 7ف فة]1] ,1948 .طع8 11 ,شسعطه© .13م رط ترممع1 (135) 


1 ,81لا-80([ ,1948 عهانا 10 +10 صلم 75 ,2 أتةم ,111 5113 (136) 
4 بتامصصةا2 قتطاعمطعلا طاصد جع تعاض لقند 


عطا كه امعط عطا مغ *6تجمك تعطامف-اع1 عط مذ ستعكليه1]؟ لصم عط1” (137) 
72 خلآآ ,1948 هه[ 16 ركلحف أع1' رطقصدعمة؟ 


.0481160 10184 ,1947 ع126 23 ,للف -115] م ”01104* (138) 
0 وعطعومومتق طفعفة لمآ بءءزطنة للف-ولط م “تطومعة1” (139) 


10772 شق ,1947 ع106 18 نومع[ عطا طلتم عموعط 
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الهوامشس 


تعطعد مويف طعف لمعمآ عموزطن5" ,للف-كلك م "تطومعة1” (140) 
572 خآ ,1947 ع1 18 كولم[ عطا طغاةر عموعط 


672 خآ[ ,1947 عه2 22 ,طخ -1115 ما "تطوممم1” (141) 


لمهم لتك 2ه عطتدمص أمظ عط دصدك غتط) لمنموصن ,3دلانامتا (142) 
.00048160 11018 باأمتع؟ 3 كه اتتعتتروعة 0ع مواقدتنا 


572 فآ ,1948 مدر 14 ,للف -2115 6 ”01123" (143) 
572 خآآ ,1948 .دز 22 ,1115 ما 010117" (144) 
72 شآ ,1948 .ننه[ 25 ,للف-815 ٠0‏ 011127” (145) 


,1948 بنصورل سمط ممع لطمصدهماط 4ه امعصوءة لعلاقصن يلعمجنممن (146) 
فل[ 


لأصوعلة 105154 4آ] ,1948 .هد 7 ,8515-870 م 011037" (147) 
,105 1014 ,1948 مم3 19 بهمتتقسصهقكه1آ 17115" (148) 
.2 خآآ ,1948 .0ة[ 16 ,ل18115-4 ما *01207“ (149) 

,2 شآ ,1948 .165 4 ,1115-4 ما "01207" (150) 


114 ,1947 م106 22 بصمندط نامتك لسعمعع م٠‏ "تمممتصطممء” (151) 
,500148160 


18 ستقتطلدةة طصعرف عط طاتكهز جصاءء11 ععء ربد" بلعمعامدن] (152) 
11118 ,1948 


,001481160 1214[ ,1948 نامآ 5 تنهدهتسطمدةة" ما "ممطعت” (153) 
طمعلة 105154 8آ] ,1948 :ه315 6 ,للف-1115 ما “تطومء 1 ” (154) 


علمعاء8 ندمعلسمدعلم (ومنطعع؟) دم مسمس[ )4ه مقتصسية (155) 
.49180 12214 ,8 .لذ ,”(11.5.48) 

ومعكتالم متنداكف طمعف 06 عسناءء14 علا كه مصممصصياك” ,لعصعاقمنا (156) 
06491 1014[ 6.4.487 مسف 100123 ص 
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مولد مشتكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يُذكر أنه لم يتوصل إلى اتفاق, أو على الأقلء لم يلتزم به. ففي الثامن من 
شهر مايو نقل أحد الضباط وقوع إطلاق نار من قاقون باتجاه مزارعي 
هماعبيل» انظر: 
,1105 1014 ,1948 ترماة 8 ,"مناءللن:18 علمسوم8” ,نصدمة مم ملم 


.ع1 ) أ#طتوعف كه ععفلل؟ عطا' تأعءزطنة” ,للف -1115 0غ “أعدد1” (157) 
10 1 آنآ ,1948 ه312 10 ,اع -ملقك عموعلة (طاتعودلر 


مسنتوعة ععطم]' سمنتلقع8 عطة' أعوزطن5” ,للف-كت8 م "مدعل" (158) 
بطدعلة 105154 شآ8 ,1948 برماة 16 ,"عمونمء0 


رلعصونقصن ,عع لتلهت ععممنآ صو مدع طمصدع هآ أه أمعصصوء5 (159) 
.طمعلة 105154 خآ ,1948 نجدقة 20 .ء حدم غناط 0ع08ضتنا 


تتمسصقطملا أممصممظ عط مذ ماصع 89 نامع زطنا5” ,رللف-28115 6غ مدعت (160) 
.5 شل]آ ,1948 عمف 1 ,ثوءععف 


,"تع 1 كن متصماتطقطصآ عط] ناعءزطن5“ رطخ-2115 0 ”نطوممت1“ (161) 
.جامعلة 105154 814 ,1948 3127 6 


م عط ددم وعمطءظ8 عع زطنة” ,للف-815 0غ “تطومعة1” (162) 

4 84 ,1948 نزقا/ة 6 ,”ونلاعمد8 سه مستتقطدة رمصهرتلسصلة 

5 333(لقطنة ناءء زطجة) ,للف -815 م1 “تطومعة” لسة بطدعلج 
بطصعلة 105154 شط ,1948 ترماة 11 تعموعط 


بأمعله 105154 4ق ,1948 نجدل/ة 5 ,215-410 0غ تمعن" (163) 
طدعلة 105154 شط ,1948 جدا8ة 11 صسدمع أرممعء 2815 (164) 

ادعلة 105154 شآطآ ,1948 نزها8 2 ,)رممعء: 1115 (165) 

بطاصعلة 105154 شل ,1948 جه18/1 10 ,أرممء: 1115 كه أمعصوءة (166) 
بطوعلة 105154 شل ,1948 نجواة 3 ,للف -815 مغ “تنطومعة1” (167). 


.71205 1101 ,1948 جعلة 8 رع ,كدمنل ند ما نممعملصدهلة (168) 


زتاتك 


الهوامش 


فيما يتصل بالخيرية انظر أيضا: 
6 'ةتإعتعط]1 كه كاضمةاطقطمآا عععزطنك' ,للف -1115 0غ “نجام 
.طوعلة 105154 4آآ ,1948 134127 


علفياء8 نسمعةسمعلف (هسنطعمعة) سمتتممممتم] كه اجتمتصحصت5" (169) 
.064980 112134 87 .230 ,(11.5.48) 


طمعلة 105154 4قة ,1948 ج312 23 ,خ-1115 0غ كسدعذة" (170) 


ركع تتيتقصنا رعء11لدن) معطت حره5 ا#مررعع طمصدعة1] كه أت تدعءة (171) 
طدء 1055 فت ,1948 تجمائة 20 لمعه دومع خبطا كلعتملصن 


عصدز 9 102 اصع بعأموطايعه1 مسمتوععم 5220 لمعدعى 1101 (172) 
غ111 ,1948 


1 ركتقدسعطعدا]1 عط عدمصفق عأعورطد؟ة' ,للف -2815 مغ 'نطومع11"' (173) 
55 فلآ ,1947 .ه106 


.00149166 1111 ,1947 .12 16 ,للخ -18115 م "02122 (174) 


572 مق ,1947 .126 23 ,للخف-215 ه10 اسدعنةة (175) 


.060 1101 ,1947 .10 23 ,للف-1115 16 021045*” (176) 


شآ ,1948 .2ه[ دومع أمممءء للف-115آ1 سه كه أمعصوءة له (177) 
1517 


1 المصعظط” نقده تسطممط” اهمده "معط 'ماة” 16 11ل ه1” (178) 
004 خفخ01آ1 ,11.1.48 


عم ارمرع8” “”تمومسط عوط" لمد "معط غمكة" م "طنلله15”“ (179) 

م "02104" مضه :500148161 خئ1021 .1948 .ققد 28 28.1.1948 

03385 16 0غ 5م 111366ه؟؟ عتتلن) 0غ لممتاع ]1 ناعء زطان5” ,للمف-1715 
,572 فل ,1945 ,ع2 1 


عط ه؟ لم4 عط أه عل بطتائخف ناعء زطد5" ,للف - 815 مه “502104 (180) 
,1948 بطع 1 تستعمه؟ عنء10 لصهد ومع[ غطا مععجآاعط ومتاءعصصوت 
2 فخ 
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تستعمهلآا مك12 صا ماعناكده0 ععء زطن5" ,للخ -1115 0غ ”عمحولا* (181) 
2 كخم .1948 .حاء1] 29 


1014 ,1948 عخهملة 23 رعاء كتممعلامة* 0غ “نمدم سصطمد” (182) 


ع1 20 عتتلصعمجف”" .0عمسعتفمت #مقلة 566 .525414911372 


11014 كلدتنا' متمعهلا مك2[ 10 وسغواءع8 11.9.52 صصمط 2294116 
.5004819 


معان صمقت مكمه[ ططوعة أصعع :نا" ,0 مععد 10 عمجو" (183) 
.004129 ]1 ,1948 لترصف 2 ”7.4.48 نم 


هذ[ 25 رقطوعق عستكتبصع2 عع زطن؟" ,للق-815 10 "02112 (184) 
2 خت ,(25.12.48 0عه2ل50ندد) 1948 


7 شل ,1948 زتديف 15 ,لل1115-4 0غ "لسدعتة" (185) 
طوعلة 105154 شلط ,1948 ج812 6 ,للف -5آ1ط م “تطومعة1” (186) 


1948 8137 10 تسنأعللمساظ علمعصط* ,علمعتعظ نممعلسمدعلة (187) 
.32349116 م1 نا1 


15 اأموجرع1 لاغطونساءه؟” جتعصهذةستتسدده© أعتساكاط ععالتله0 (188) 
2120 ,1948 .موز 19 :1948 لإتتقتاصة[ 1511 عط لعلصط لمتععءط عطا 
.-5373853 00 


باه تساعدمء(1 مسعاءيه8؟ طدرة غدصملمامتة؟ أه عمتاععصد كه [معمنوعط (189) 

عط أه [معمامء2 قصد :(4) 10.95.11 فلم فاط ,1948 للمملة 26 

24 ,1948 ممالا 30 امعصامدم12 مرععلده1ا طدنيمخ غتصقماكزة] 
.525-68 


-525 شت ,1948 طاععمولة 25 ,2[10 فر[ 1ه مستنععحم 2ه [معموؤمعظ (190) 
.426 


011 ع1" ,019151013آ عتندوداعتف 5أ6 بممتاءع5 باأعتاءعء5 71610 317 (191) 

170 210 ,1947 نأف طمصعءءع2آ 10 مستقصط عاءء6؟ عط 10 57 .510 

106 4 لتك ,عأهعطعهآ نزه1ة0151آ عمنوطتتة 65 0مة :-27579 
.-27552 140 2110 ,1947 


الهواعمش 
1 شق ,1947 .عع12 10 ,ناه ا لأمسسحدمتس1 2315" (192) 


و1433 لكآ عاط وطوعم3 10 مكدعتتط1' ناعء زطاتاة” ,28315 0غ "ممدعتقط* (193) 
8 شآ ,1947 10 18 
ويتحدث عن العائلات المسيحية في شارعي حسن شكري وهانيفعيم 
والذين رُوعوا في أثناء القتالء انظر كذلك: 
11 10331210 ل 1أناهن) عط هذ ملعغهتطتك عطا دده ارممعع]"' 
.7 - 525 ذض2ر) ,1947 .ع126 23 
وقد أوضح دانين أن اللاجثين اليهود من امناطق المجاورة لحيفا 
قاموا بشكل مخالف بوضوح لتعليمات الهستدروت والإرغون 
جمهاجمة المدنيين العرب الذين كانت منازلهم تقع بين منازل 
اليهود... وأجبروهم على الخروج من منازلهم بالقوة والضرب 
مرسليهم إلى أشقائهم مثيري الشغب»». وخلال اقتباسه لمشاعر 
شخص عسري كتب دانين: «إذا كانت تلك هي طريقة تصرفكم 
[اليهود] في بداية القتال فكيف ستكون طريقتكم عندما تسيطرون 
على السلطة؟» وفضلا عن ذلك تحدث تقرير بريطاني صادر من 
يافافي ذلك الوقت عن قيام اليهود بترهيب العائلات العربية حتى 
تتخلي عن ديارها. انظر: 
,1947 .ع1 13 ,تمعتلةقيية[ كه «رمطواظ عط مغ خوط ظ.ه 
.113012 801[ حفن كمه 


8 فلآ ,1947 .عع0آ 23 رأتمجع2 1115 لعسونتقصنا ,لعلانغسنا (194) 
ويشار إلى أن الرقم ما بين «15 و20» ألفا يبدو أنه مبالخ فيه بشكل كبير 
في ذلك الوقت المبكر من الحرب الأهلية. 

2 شآ ,1947 :1129 27 كتستعدسسط ما تستطهةءط1" (195) 


نا «اموععء10 كصسبدل ددادعمف 5 قألنهآ1 أععزطن5"' ,للف -1115 0غ 011017" (196) 
7 خآ ,1948 تإتقتاسة[ 4 19475 

في الحادي والثلاثين من ديسمبر ذكرت نشرة الهاغاناه الصادرة في حيفا: 

«ان تدفق الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم يستمر»». وطبقا للمحطة 

الإذاعية «الشرق الأدفى» وصلت 200 عائلة من فلسطين إلى لبنان. كما 
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أنه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية بلغ هذا العدد 2000 عائلة (بيد أن 
الرقم الأول يبدو أكثر مصداقية). انظر: 
خآ ,1947 .ع1 31 كتتساعع مقطعة” ,110 لطمصدودط1 2لنة11 
ش 1561 
,1948 .هةز 4 5 . . وطوعم و"وكتماط اعءء زطن5" ,للف -1115 م 011017" (197) 
7 خآ 


(198) انظر: 177 ,.. .تإطابالآ ررععه0. 


(199) انظر: 


سن :23.9.55 -31.12.47 شلف عغطآ" بطاعسمء8 ه2115 1101 
0153© 0ه :7 1046١7011182,‏ 112184 ,1950 126 تضم غناط 
18 اا 


(200) انظر: 177 ,.. .مقطلا ” بدعه0. 


1- 525 02 ,1947 .106 31 ,تتموقة5 10 تتقلم3 دتأحنا1' (201) 


تع شطع عط سذععلعتتاة غط1 عععلطنة' ,للف -1115 10 ,01101 (202) 
اتااعالا عط باط اتمترعظ' مه :195123 14 ,1948 تنه[ 1 
عطة صل عع 1مدى1ة عط وقتصموععده) عع االسسوي ومتاوئلا12 
و1948 صه[ 25 30.12.47 .. رملدعتل" ده «معسقعظ 011 كد11 
7 - 525 ان 


,1948 صو[ 5 2مك امه رمدمعغوععمه كه عاممطوه! طقصلوط (203) 
.110146616 


.طأدعلة 1051١32‏ شآ ,1948 .5ج[ 6 للخ -1115 16 5010117" (204) 


له لهلو8 مه ماعواكف عط" أععزطت5" ,للف-215 0 000017" (205) 
طمعلهة 105132 شل ,1948 .نوز 9 تددعدمتد11 لصه طللتعطة 
نقل أحد التقارير: 
,1948 بصو[ 6 جطلتعط5 له لهله8 تعءزطن5؟ ,1115-4 0 *01011') 
.لطوعله 105132 1814 


الهوامش 


نقل عن أحد المرشدين قوله: «دُمرت منازل العائلات كافة... وذكر 

العرب أن ذلك أفرز حالة من الذعر لا يمكن وصفهاء وجرى القرويون 

في كل الاتجاهات للفرار من القريةء كما فر الجرحى في اتجاه الجبل 

وغثر عليهم موق...».وم تقم الهاغاناه بالتعدي على مخيمات البدو 

في القرية أو بالقرب منهاء وم يكن لها أي دور في المذبحة. 

,1948 مق[ 7 كطلعلتعطك له لفلهظا أعءزطنة” ,للف -18115 مذ لسفعتا” (206) 
خامع21 105132 قط 


,1948 .2ه[ 1 تع لتاقطنو0 ععناعلاء0آ1 04 متتتاءعء20 آأه [معمخمطط (207) 
.-5259345 0224 


عطا ده تتممعظ تعاتماء2آ1 :ءءء زطندك” ,للف-1115 16 ”011017* (208) 

هصة طوعمف عط آه عع للسدرمت أتمبءء5 عط آله «ووستاءعءق13 

4ه كأكنده0 باكقآ كوطتلهمعتاصساة غطا أله وععترمامسظ ذمتوع[ 
.3 ختل ,1948 .مد[ 7 (01286625) الع تتتلاتء301) 


نهآ دذ مكدمع1 وه ارممع8 أعء زطند5" ,8115 غتاط لعصوئتممنا (209) 
493 خظآ1نآ]1 ,1948 قد[ 8 7.1.485 تجهلععصلء16 جره 


بطصعلة 105123 شل ,1948 .صوز 9 ,للخ -8115 0غ “00001” (210) 


3 خظ1آ0آ1 ,1948 .هدر 18 ,للف -115] مغ ”501101 (211) 
وقد حصلت الهاغاناه. قبيل الهجومء على موافقة بريطانية ووعد بعدم 
التدخلء انظر: 

.15491162 1101 ,1948 .موز 19 ,2715 0غ اتصوع تن" 


.0005258 111 ,1948 .دز 18 لممنامصسسصم كه 8315" (2212) 
14 ,1 1080-13 ,1948 .0و1 5 غ20 صعخصظ (213) 
7 1 1280-11 ,1948 5و[ 22 102 وتقرظ (214) 


.12 ,قعوظ توتتصعصظ ص1 (215) 
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نا 31/12/47-23/9/557 شتف" بطعسصدعظ8 جتماكتا 1101 (216) 
5355011 10 أعتدعف 104617011182 فئخآ1101 ,19505 عتقا ححمكا أتط 
-5257721 خنت ,1948 بتتهز 21 جه 20 فوع درط 64 1قلصسد 
02 ,1948 .مدر 18 ,(تعمعف عجطا واطتأئومص) ممعم لعضجزاكتنا 
525-21 


326 لقكتمكط” ,اعطعظ (217) 


اعلقا2 فلنقة1 هه ,177 ,1 3آلا-1018 ,1948 صخل 22 عم1 باص (218) 
19487 إعقسمة[ -1623 لموصع8 عطا عم مجع“ طتعدمه أ سكعتسحامت 
3 -537 انه 2100 ,1948 باع 3 


هئ ,1948 مد[ 21 عه 20 حصهطا أبن لقتنا رسمعمدة ن1 عمق (219) 
21 -525 
وفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه كان الوقد ينوي أن يطلب استبعاد 
العناصر غير النظامية غير المحلية من المدينة, وإلا فإن اللجنة ستستقيل 
وسيتم إجلاه حيفاء انظر: 
6اة ة :525-3569 لض ,1948 .مقرل 17 متلمتكةة 10 "لهال 
.177 نسة 12805-51351171 ,1948 .مدل 22 ع1 


42 1214 ,1948 صن[ 21 بأعمرعء 1115 للمعدورنددنا (220) 


كانت فكرة الهجرة الجماعية من «حيفا» ذائعة الانتشار. وقد أشار إليها 
بعض قادة اللدينة؛ حيث ذكر أحد أعيان المدينة («كمال عبدالرحمن» 
نائب رئيس الغرفة التجارية) لمصدر لجهاز اس تخبارات الهاغاناه كان 
على صلة به أنه إذا ما فل المفتي في أن يأخذ الوضع الخاص للمدينة 
بعين الاعتبار فإته تن يمر وقت طويل حتى تصبح حيفا وكرا للعصابات 

بعد أن يهجرها سكائها. اتظر: 
”231.48 مإملما8 مه مكنهةآ هذ خامعا1 مه ممع تأععزطناة ,8115 
4 نط1 ,1948 .صو 25 


525-01 نت ,1948 ننه[ 31 ,تامعمدة 5غ عدف (221) 
1948 بطع 9 ,حلم-1]115 من "الأويذاظ! عطًا صم ممتتهعصملسها (222) 


.71154 خذ[] 


394 


الهوامش 


)5 لمرععووع8 عط©ط؛ مصتطع8” (223) 


(224) أوضح فرانسيس هاسو أن مخاوف العرب من أن يقوم اليهود ياغتصاب 


نسائهم أسهمت فى الهجرة الجماعية خلال العام 1948 انظر: 
492 كواوء]10 .. معملصعت سه اواتدمعل510ة 
اا الم 
-525 فتن ,1948 تنه 31 ,ممممو5 10 أمونة (226) 


525-11 شنا ,1948 عق[ 31 ,تامتققة 10 أحدتف (227) 


011017" لتية :-5257721 شضن ,1948 .قذز 31 رمسمممدد 10 [عسف (228) 

متقكنة11 عتتمصة كتمع1 ده اممدع1 أعء 5 ,للف-815 5غ 

عع5 .105167 شاط ,1948 بطع8 2 19485 جتقدضة[ عمعنان] وطورف 
.-2122 بعمتاععلوظط معطاء وعلة 


قل كاقاع159 دنه اممرعظ1 تعن زطية” ارمع 1115 لعمواكصنا (229) 
4 1121 29.1.4885 لإملوتتتطا' ته دكتة1 1 


0ه كأمع 89 ده اممرع بأععزطشطية” ,للف -815 16 011017 (230) 
شل ,1948 .طعء8 2 19485 لإتقاصدل ورحسامن10 وطوعف 5 دكند11 
105167 


11014 ,1948 بطع 10 رصمناممصمكسا تمعنة1 كه إممسصرة" (231) 
7249491 


9.2 مإقلصه قل ده دكندةة صذ قاقة 17 دنه تبمرع1 ناعع إطنا5” ,115 (232) 
فظنا[ ,1948 بطع 11 


اأغط 105151193 4ئ1] ,1948 ب٠طء2‏ 7 ,للخ - 1115 م1 “سصضة11” (233) 
مثل المسيحيون ربع سكان حيفا أو أكثر. 


5 فط ,1948 دلأ 11 ,للف-8115 105 "مستقعنتط" (234) 


ف01آ] ,1048 طع2 19 111 م1 صندمنة1 01 'بتقسسية” (235) 
72204152 


3935 


مولد مشكئة اللاجئين الفتسطينيين 
18 ب بط" مسععهة (قد2) 


05258 فتتط] ,1948 عمكمز 28 لامالمتصما! 22815 (237) 

4 اختصاعظ م مععللنطلت كه عفص ” ,للم-1115 مغ "تمدملم" 

طوعم طع-قخ ممع أجرععت اسه :105257 شط ,1948 هنماا 
.1051257 هآآ ,1948 عدا 16 بتلرمدوعظ تمأكاكانا 


105257 فخآ ,1948 عملا 17 ,أرممعم 2115 حدمنا أمروعع18 (238) 


قصة :1051257 شط ,1948 عمف 12 ,للف-1115 مغ "تمستا" (239) 
مقطقطاك جه ا«مرعط” باأعمرءة مقاط لوثم طمتملو؟ لعموتكصن 
2051257 شراط ,1948 عجرم 10 لمكندط هأ ععصمككتةمدمممع8آ 


عمف 8 جمععللنطن ذه سمتأ مم8" ,لقف - 115 0 “لسدعلط” (ل0جة) 


,1948 عجمة 12 ,قهف-8115 مغ "سدعنةط” ممع :1051257 شق ,1948 
051257 خلآ 


(241) بدت حيفا كما لو أنها المدينة الوحيدة التي جرت فيها عملية ترحيل 
منظم للأطفال. 
13 رطا بدععهنا (242) 
تعستععلايط” معطاعن (243) 


575 - 14.2 لممدء5 معطا ع5 ارمع بامعتطية” ,105 هأ للعصدعدي (44ة) 
خش الققة 1014[ ,1948 عمل 21 


(245) وفقا لمصادر الهاغاناه فإنه خلال القترة من 14 فبراير حتى 12 مارس قُتل 
5 وجرح 95 من العرب في حيفاء في حين كان هناك 21 قتيلا عن الجانئب 
اليهودي (5 منهم من الهاغاناه) و 63 جريحا (أربعة من الهاغاناه) كما قتل 
أيضا ستة من الجنود البريطانيين: انظر؛ 

عمكة 21 ”12,3- 14.2 لمع" عطا +5 أممجع. بموزطية" ,2105 ما تأعممدتن 

(6680149113 1014 ,هوا 


عمكم 6 ,لمعدعت «مأعءمقصطا 0 ,0110© دكنمةط! ااممعتصقاظ .[.ف (246) 
0525 11014 ,ه124 


256 


الهوافش 


يذكر أن تقريرا للهاغاناه صادرا في اليوم نقسه تضمن أن التفجير لم يُنقذ 
بواسطة «الهاغاثاه». انظر: 
49 110184 ,1948 .جهك)1 7 (6.3 ده نهآ[ صا متمع1 نامع رظني 


رافظ 21.2523 طه وكتهق1آ صا عتدع 8 صه أورممع ]1 بأمعرطدة” ,115ا (247) 
آنأ[ ,1948 


,27.2 لإقكتظ نده 5أنه1؟ صز مادع؟8 دده ممجرعظ باعء زطنرة” ,1115 (248) 
غ1 !1 ,1948 5م82 29 


0 فغفللط ,1948 سما 2 ,نللف-1]115 م1 "مسدعتط”* (249) 


4 ,نمتطقطط1 م1 عدم ك5 1 تتنتكلونة تاماقالا وتندا2 جما .آلف (250) 
.0 خقة ,1948 عداذة 


.1051195 شق ,1948 عداة 18 ,للف-1115 م1 "ع1" (251) 


ممع ولنونآ” ,(105] نا 210 طقتصلة) أعموعم؟] وغ مدولة (252) 
22751066 خخ1ن[[ ,1948 .ع8 28 


تفاط 5 وقمضووزك1 19501 جره لنم8 عع لطس موعمتد' 10 وصمل” (253) 
000 خرن 110 ,1948 


طومف لتتة قمعم ده للعمام جه مجع" مأعصعمت م1 *لسطظ' (254) 
ف01آ1 ,1948 حملظ 19 (17.3,1948 ده بإمعدمن) وعع0سقسسصسمن 
59010 


عطل همذ عتمعطظ1 عغطا ضره أمممعا1 للاععكا؟ ,1205 م1 لتاعصعقن (255) 
3141 فخ11[] ,1948 عمداة 26.3731 نسة 2.3 دععجصوعط وعرمف 


"قوع نا" دده وكتهة1 طن متمع 8 سن اممجرعظ بأععزطبر5' بلعموتحصنآ (256) 
3 1101 ,1948 عواة 24 ,23.3 


7 نذا ,1948 عماة 25 وعد ذائهة11 00 نغ عولوة (257) 
10 


قكقنة 1,290 51لا-1080 ,1948 عدلة 30 سه 10 عم معتصمظ (258) 


387 


مولد مشكئة اللاجئين الفلسطينيين 
(259) انظر: 


طوعمم عطا دده حرمت أقصسمكسصة" بععصعكء1 عتسندمطمعظ 102 ععالتستصددمي 
,6 خآ ,1948 مجم -1719 67 .ه81 سناعللنا8 برتسمصمع8 


(260) انظر: 
5 لصة 105١257:‏ 84 ,1948 نرف 12 ,(لف-1115 10 تتعمحق 
354917 113 (13.4.48 دملكةسمكه1 


عطا جره هت )متمططم كس" ,ععسصعاء 12 عتمسمضمعظ م1 ععلتسصرم© (261) 


د16 خآ ,1948 جيف 11 :1 .810 مغعللساظ تإتسمصمعظ8 طوعيم 


011 مق ص0 1ه1* رع عع 101 عتمصسمضمء8 102 عع االنتستهت (262) 
.6 خ3آآ ,1948 عمف 13 :3 .8710 ساعللدظ تتستمصمءظ8 طوعق 


عطا مه صمتتمحمسطمصة' ععمعاء عتصسمهمع8 ع1 ععالتستدره6 (263) 
.6 خآ ,1948 عبف -1416 5 .110 ستاعللدا8 تإتسمسمعءظ8 طوحم 


عطا دده ماقم ممصا" ,ععمعاء1 عتستمصمعظ +15 ععااتسصده© (264) 
وممتأقمعكمصآ 2ه لوممتمسد5 ,8 .8210 مناعللبظ لإستمصمءظ8 طوعمق 
.6 آ] ,1948 بذ 26 دهف 20 5110 10121 


.18 رقعتز8 إسعسظ سآ (265) 
.20 لخطة ,-1718 ,12 موعتز8ظ بإمسعصظ مآ (266) 


بطع 10 ,تمةصفل8 ,امعد عدمء12 طوعق م (كتفتط) ععطءدتت]1 (267) 
.(6) 10.95.10 طنعف-فخقطق8 ,1948 


أسمطمة ومتكقصدصمكمة) 2 .7810 ساعللمظ” امعصسصمودم<1 طوعةى (268) 
,(501036687 1هأء6م5 0106 جتنم - «حصةن) طونة عط صذ ماع حرم 1069710 
.(6) 10.95.10 طزمخ ش11 ,1948 ضنقلة 1 


عنة -12 .مص قمسة 1-10 .ؤمم - ككنتوتسستصسحصى 710 كتدط ع" (269) 
6 - 55 ر”وعتوظ بتممعصظ صل“ صذ ممعباء1] صا مممتتوطات؟؟ لععسلمممع1 
يذهب الخالدي في كتابه ”"سقوط يافا“ (32-22) إلى أن اللجنة الوطنية 
سعت بشكل قوي ومستمر إلى إيقاف الهجرة الجماعية» بيد أن الدلائل 
لا تبدو مؤيدة لذلك وتظل غامضة. 


308 


الهوامش 
]1 ,1948 نتدية 1 تملتء عات ممص ممكم1] ولندنا "سدمتط” (270) 


54249 


فط ,1948 عمجف كت أغتاط 0ع12)6ل00ن ,رطف -7115 10 "*صوعلط" (271) 
1557 


عط ذه وم لاأمتتحمتصة” ,ععطعلء0آ1 عتتتتمطوعظ :10 عع ا ت د00 (272) 


شآ ,1948 نابيذ 13 35 .80 سأاعللس8 بلإستمسمءظ طورم 
.379 خآ ,1948 جف 12 ,للف -1115] 10 "سمعنة1” (273) 
2 8210155" ,اعطوظ (274) 
2 5 تلأوعلة2" رتعناآء 0 (275) 


,-1.12.47115.48 كأمهطعم! فممقكمععم0" 110 علدعامظ 0150 (276) 
73198 خآ 


512 1ه أتممع 11 ,110 طمقسلةط مغ تسنتطلة :10" (277) 
106 1 تنه ا قتصع 1م[ 1115' لد :73121 خ4آآ :1.12.74 مكةز هذ 
.000256 11014 ,1947 


م601 011 011معغ]1 تاععزطن5” ,210 للمحصلوط م "ممتطووط1” (278) 
.8 خلا ,5.12.47 دنه قالةز دنا 


-45, 46, 10147 فطعظاكظ] ,1947 .1026 2 مومع وأرمجرع: 2115 (279) 
3 105 بغت لأممعطومآ دمنق111 عمموطعتةق 65 لصه :50 مه 
2 - 275 140 280 ,1947 .عع10 


0) انظر: «تسلسل الأحداث...»: 
كعنط) رتزهوتعصدذدعره8 ١5‏ برجا لعلسمعممة مأدعت أن علتسلعدلك5» 
لإعدعوط طعذوى[ ما عصناعع له 04 خمعصصت 00 ه015 "واجتماعوعة 
تأمعطوه! طقصدعهة ]1 دده أععطة قصة :4148 - 525 0248 ,1947 .26 8 
,7398 اش ,1947 ع26آ1 8 


ته بأععطذعم1 ععدعع الاعاما طلممصدع د21 4عمعاتقصن ,لع:02صتآ (281) 
.75 فل ,1947 عع10 11 نامج 


399 


مولد مشكلة اللاجثين الفتسطينيين 
1 8[ ,1947 .ع2 15 بهم نامآ 115" (282) 


8 فآ ,1947 ع6( يت مصروع تمع عأممطيه1! هلآ 


,78-79 ره اش سمه أقصه1” بسهاآه0 (284) 
0058 1101 ,1947 بع10 9 رطم تا عتصبمكم1[ 515" (285) 
.72 خخ ,1947 .عع8 25 45ج[ أعوزطندة' ,815 (286) 


:-5259208 لضن ,1947 غ126 17 بأتمجع؟ لعمعامصد ,لعلغمنا (287) 
ه02 ,1947 .عع12 28 رجحصد0 طوعمق عطا سآ" بدمأمتجتطط طوعمق هه 
17 - 525 


بطأمعلج 105123 خآ8 ,1948 .هدر 2 ,رللخ-12115 16 ,012035" (288) 


ه02 ,1947 ه12 28 ”رصقت طوعة عط م1" رممأمتسلط طوعةق (289) 
ْ 79 +10 ةلتق قة ا" رضقله© لقة :525-9051 


هآآ ,1948 بصدرز 5 23.12.4753 ...3198[ لمكا ممتكمم سكسا" (290) 
بطمعلة 1051215 


.12817 114 ,1948 ,ع8 1 رمدصدن طهيق عط صآ' (291) 
- 7677 ماش تطتدهأقموعا' مامت (292) 

149162 4ل1م1 ,1947 عوط 9و إوترد5 تطعم2" (293) 
.0052158 11088 ,1947 .عع10 10 لصم مصدملمآ 2815 * (294) 


-525 024 ,1947 .ع1 11 8ه[ صذ سمتاميطزة عطل" عصضه” (295) 
4011 


.طوعلة 105123 هلآ ,1948 .صد[ 2 ,طخ-815 م ”01203* (296) 
.طجوعلة 105123 884 ,1948 .جوز 2 ,للخ -1115 0غ 01203 (297) 
1 - 525 024 ,1947 26 11 رزعوجة (298) 


.2802-1115 ,1947 .ج172 10 عه] جوضمظ (299) 


000 


اتلهوامش 


47 بعه2 14 تمصسوه طوعفة عط مآ“ ,لاط-خز «مأعتجتط طوعيةق (300) 
24 ,1948 مو[ 18 بسدمدمدك م *طء2" لصة :-5259046 دن 
,00465 - 5325 


طاتم؟ دوع اهتمع مع 1م126 حصذلاآ-)د8 06 وصناءء384 ناعءزطت5 ,1115 (301) 
هآآ ,1947 عه27 19 #ععمء2 مه ععدهم مأ مع اأقاصعوعمع8 طودمة 
105172 


1 4ئآ ,1948 .صدرز 4 ,15215 كه مأعنك م 'تدملئتطة" (302) 
(وعءصوط #واأسعتدة عطوه384) 


ده عتتذقم طدعف ده مسصتاععلة تعنط” عط 2ه [معموءعوءط' (303) 
.275496 ]1 :23.3.48 


(304) ذكر أحد تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه: «الوضع الاقتصادي سيئ» 
فأسعار الخضراوات والفواكه متخفضة كما أن البيض والدواجن رخيصة 
الأمعار لأن يافا تتلقى المنتجات كافة بمجرد بيعها إلى تل أبيب»» انظر: 
لطع 26 ”صملمهزقصم صذ موصناءء81" ,للخة-1815 10 “سدعلا 

.(اعتطاع 105123 34آآ ,1948 


لمعه :105172 814 ,1947 عه 25 يُدكد[ ص[ بأعوزطبة' ,2815 (305) 

معطا كه حم تتموسضهكه؟' ععمعاء(1 عتدرمممعظ +10 عع ا اأسصسصدمه 

موقط كص 1ه مقسسصده ,8 .ملة متأعللما8 جكرستمصمعظ طوعم 
146 14 ,1948 اتذجة 26 بلنءجة 20 16 5 ددم 


.طمعالع 2 14[ ,1948 .ضور[ 26 ,للف -115] م "مسدعتلط” (306) 


خآ] ,1948 عداة 2 عناطناط طوعف عغطا مآ“ ,سمتمتكتنا طوعة (307) 
.1051100 


ع”طا يمتمطة ومكمسممكسآ" ,ععمعاء7 عتسمممعظ كه عع اتسصتدده© (308) 
.16 14آآ ,1948 لتدديف 11 17 .م8 ساعللنظ8ظ جبددمومعط طورقم 


خنامطة ومتكمصسقكما' ,عممعاء2 عتدمصمعظ8 +1 ععلاتصددم0) (309) 
فلآ ,1948 لعجيف -1013 45 ول2 مناعللتظ ربسمدمعظ طوعة4 عط 
.1051146 


001 


مولد مشكئة اللاجئين الفتسطينيين 


402 


عط مدوم" صة 9 11288 ,1947 .126 9 زوترهة لطمدج”" (310) 
- 525 شظ) ,1948 .2و[ 5 ربوعوملا 


.5259051 هن ,1948 .2و[ 5 ,بعوملآ عط رمع" ,لخق-215] (311) 


وععللم أمئاء2 1142 ]1 ,1947 .عء126 9 جردو تطمدج” (312) 


0ه 
.900152158 فآنآ1 ,1947 .عع2آ 10 دم مدآ 2115" (313) 


غ56 .طمعلة 105123 ختآا ,1948 .قهز 2 ,للف -5آ81 مغ '*01203* (314) 
1 شغلل ,1958 .صدرز 4 ,11515 أن لعتك مغ 'تملتطة' وو1[ج 
.(وععصوط بواوعتحة عطوم84) 


)315( © ع مامه لوط" نتعطاء‎ 0١ 


(316) قال بن غوريون تعليقا على عمليات من هذا النوع: «لا أستطيع أن 


أنسى أننا كنا البادثين (بالتفجيرات)... كان اليهود السباقين إلى القيام 
بمثل هذا الفعل», انظر: 
1-5 عع التتتددمن) عمصعكء10 كه عصناءءة1 كه [أمءمامعم 


6 - 525 02241 ,1948 ,داع 24 باسعسعاماة 


ماع18 2 لاظحخل ,دمنكاطاط طوعية عط 10 “تحومو ج11 [عأممة21" (317) 
- 525 2ن ,1948 


خخ ,”16.1.48 مله نه مه مره كمآ” ,1115 غداط لعمئامصتآ (318) 
.طصعلة 105132 


مع 105123 شآ ,1948 .هوز 16 ,للخ -15آ11 6 ”01203" (319) 
متلصع21 3 خآ ,1948 .2ة[ 16 ,1115-41 0غ ”*01203" (320) 
07 - 525 24 18.1.2485 بأمعطلف (321) 


.-5253569 شكنا ,1948 .تنذل 18 ررمك5هة5 16 “رزوم“ (322) 


(323) تفريغ لمحادثات تلفونية من يافاء انظر: 


.9 ,4 كهع! روتعتية :121 1[ 


الهوامش 
(324) انظر: 

عط 1ه نهنا بلط ةق أعءزطد؟؟ راع مك -تصصوطا"' 16 مود 
,496 121 ,1948 ضسدكة 15 بمعنة 012 ص مرحممن) تأوعمق 
ويُقدم عرضا مختصرا لتطور المليشيات ف يافا والعلاقات التي 
سادت بينها. 
11017 لصة :1051257 4آ] ,1948 .د31 28 ,1115-4 ما اتعلاحكة (325) 

2 خ11 ,85 يضلف عطآ” باعصمرظ نجره)كذ1] 


لمصة :9001521158 1013 ,1948 طء7 8 جسملتممسمئمآ 27115" (326) 
,1948 باع 10 ”كاسمغتطقطمة لمئا وتمقدز 10" ,عسقلة5 مدممقط 
+56 105123 خآ 


0040 1214 ,1948 بطء8 2 كتتصموط” م1 ”تقسمسطفة11” (327) 


7 تبإنةناطة[ -12 ,وعتدكقم طععمف ده عصناءء14 ذه امعمغمرط”(328) 
ومع صة تلئلة© [اعة:5آ ,شالال]! ,عاء ,40 ,38 


لصد لمعءتاناآه2 لصة :121 ,1 3آلا-180 ,1948 .صو 7 14 بإماصظ (329) 
ببجع17) عاو دعط5 0 نات -طع8 ,333 رقغتاعء متناء 100 عتأقصده ]مد[ 
48 بطء1 12 ,لعولا 

.33 - 32 أوع1 لإتسعصظ صل“ (330) 


74 ,1947 عع12 14 رمصنةب طوعم عط صل ,سصمنع115 طوعةق (331) 
.046 - 525 


,9 ,1 3آلا-7280 ,1947 .عع2آ 9 ه10 برصاصظ (332) 


:48 رمقناصدل -12 ,نقتقككق طوعمف ده وصناءء31 4ه 020[1)ه22' (333) 

ع5 :104 1 7آلا-280 ,1948 .هه( 2 +10 لمأت لصة :162 -خالق1]1 

عم51" ,(”تقانسم) ممتعتدت-صع8 م (تجةق-صع8) ورمقطمعلة ها مكلد 
284 ,1948 رهد[ 4 41د[ 01 


,5 53لا-280 ,1948 .صد[ 25 402 بصغمظ (334) 
يلاحظ أن غاليلي أنكر معرفته بالأحداث التي يصفها جاكوبسون. 


403 


مولد من مشكلة اتلاجتين الغلسطينيين 


404 


ر1948 .333[ 27 ,عع رمن ععوعاع7ا أه وستاعء ك5 أه امعمخموط (335) 
101 ,1948 عمل 5 ,ننه س1 مغ فلتلمت ممله م5 .9345 - 525 024 
48145 


قسة ععطا 10513 شق ,1948 ,طع1 15 للخ-1115 مغ "تسدححف (336) 
فط ,1948 هماخ 2 162.485 ... كلد[ 5ون1 "بامتتقسصسمد1» 
105532 


خلانط! ,13,3.48 رعطمعم” عطا كه ممغووعم0 عط©طا جه ترمدوعها' (537) 
ا د 


5 لفتة عتطقا نطف مه علعهانة عطآ" ,للخ -15ت] م1 'رعوصية' (338) 
طصعلة 105132 فق ,1948 عسوك8 28 8181 


مأتعلة 2 شآ ,1948 ضما8خ 25 ,ظم-1515] مغ 'ممنول" (339) 
.الأتزعلة 2 شط ,1948 مك3 28 ,للخ - 1115 مذ "عمجم" (40ة) 


5001429 01[ ,1948 عمهيم 25 كوعلاع.[ درم مماعع ع5" (341) 
بلاحظ أن أسماء المرسل وا مس تقبل فضلا عن التاريخ غير متاحة؛ وإنما 
فقط الملخص الذي قدمه ضابط جهاز استغبارات الهاغاناه عن أجزام 
من الخطاب 

+527514911126 12188 ,1948 عداة 29 ,للم-1115 ما 'رعومحه' (342) 


خنا] ,1948 نيف 15 مأعاميج]-تصموط" م1 'ممقوط- نتوجطن1" (343) 
نه واتناءع0] ممتمزوزلا طدممف غه [معمغوبط' لمع ب136 الق4قاة827 
-5259664 هب 22.4487 تقل س1" 


ختال؟ ,1948 دهم 15 باممصهآ-تصصمور0" م لمطو٠©ط-‏ وجرن" (حوى) 
225416 


(345) انظر: 


:1313011 ممصم" ”* بممادن 


,1282-5511 .1948 مد[ 12 عم جمتدظ (قدحة) 


الهوامش 


خع10 ,1948 مدر 7 فوت 014 عط مذ موصتم8 بأعءزطناك ,1115 (347) 
12114 1948 مدر[ 7 بتدمه ع" مغ 'نمممسطعدة ا" 1نسصة :5200145160 
5200145 


ع طتصدةة 3 مأ صه د51 عنتسممسوعظ عط ناععزطناك" ,رلعمواكمنا (348) 
500481150 1214 ,1948 .,صد[ 15 زقلممطءهططعاءل25 طسعمق كه 
,500485 لف1208 ,1948 قز 15 رتمصمصطمد” له 


5 (وطوعم عط عمف عمناءء5 عطا أعءزطية" ملعمئلكمنا (349) 
500481160 11188 ,1948 .قل 


لم81 نآ لصد :5001548365 فتاظ] ,1948 ,صدز 17 رنهجممطعمة"' (350) 
,1948 سد[ 17 إأعماعء5 طم عط هذ دع تامدك قموع عععرطمة 
00450 1121 


توطوعم عط وممصسة لدعم كه عرد ماك تعوزطن5" ,ملعمئتفصنا (351) 
05 آنآ[ ,1948 .دز 20 


50014050 11214 ,1948 هذ[ 17 كتتمعط” 10 “تملمتصط مد (3552) 


خ! ,1948 مذ[ 31 تسمصدك .1" لسد "فعلف" م “تفممتسصطمه]” (353) 
5200145160 


بطع 1 تنه 014 عط صذ ممتغوبطزة عط ععء زطد5” ,لعمونهمنا (354) 
500164 فادا] ,1948 


عط قفص نلتتمظ1 مععصطعط سمتاوعء جدهة) تأععرطنك' ,لعمعتكدنا (355) 
.500148150 قخ1نآ]1 بععصمنعسغتسمصدهني طعال1 
وعلى سبيل اكثال على التقرير عن نهب قطار عربي انظر: 
صداعة؟1 كارن عطنط1 مععماءع 8 بووعططمة] صنةءة نامع زطناة بنطوم11” 
عع رطنسة" لم3 2115 م1 :02122* لصد 105123 شل] ,1947 .مم11 25 
خخ ,1947 عع7 31 بوعتءططمآ صندة' 


ممءعجدمة عط ما غصنعإمرتصمه0 كه عمماعا نعوزطنة ,لعدوتممنا (356) 
لوءع8 غسمطة علمه] كه 


415 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


1406 


!نآ ,(7.2.48 سمط) دسمفمصصمكص1 لعلصده1-لاء11 ,لعمعنتقمتا (357) 
.5004860 


ر1948 بطع1 1 تإدمامن علعع02 عطا ص ناعءزطدة" ,ملعمئنكمنا (358) 
.000460 11018 


لقده ةل عط علنقص1 دععنط1' كه 5منام0) جاعء زطنهك" ملعمهنتهم7] (359) 
00 11018 ,1948 ,طء8 4 ,0عهنات 


آنآ[ :13.2.48 دمع دمفتمصدوكصة لعلسدسه؟ لاء18" ,لعمعنعمت] (360) 
500148١60‏ 


07 1101 :4.3.48 24301 نمكم ملخ-1115' ,لعصونتقصتآ (361) 


صا كلهمطءمططواءل5 طوعمق عغطا صذ سمناأمتطز5 عط1" ,لعموتقمتآ] (362) 
1ك 01 التقسصتصسدة) أن عغطا آأه كاعوط منعطكتده5 عط 
.5449175 ]1 ر(21.3.48 دزهم1 


(تمدمء8 طوعق عط 2ه بإتمسصيد 1115 مد حدم5 وعودط (363) 
.15 شط ,1948 جدا1947-8 ,8[0 عستسل 


صتاءللبظ ,اأوممقصةعآ" ,ععمعاء12 عتستمدمع8 آأه ععاتصتحده6 (364) 
.16 فق :2 .ول12 


عط م20 1021 طترم كص" عمعمعاع10 عتسسمسمعظ كله عع ا تسحره6 (365) 
.146 ف رهئ8 صنء لل8 لإسمدمعءظ طدعف 


:10135 لالظ 115 لتة 15 عطا صذ وم نه تطذ5 عغطا ده" ,م - 2115 (366) 
.7398 فط ,1947 ينلخ 30 


.-5259210 قاض ,1947 عع0آ 1 بمسطومطءل" 10 'تستفصدلا" (367) 


1107 .30 ,103)دمهررع22 طهنف ناءء زطتاة" ,حلق-11515 10 00004" (368) 
.398 خ1آ] ,1947 


لسة :-5259210 قتا ,لع مهتا علسلعطك؟' ,لعصونتقمتآ (369) 

110 للمسديدا .ع.1) رتتوعمتاظ ومتكمصصمكص]ا وعلممييز عط 

,47 .عء(آ 10 رقع اتتعم لمسمعةآ1 تمعلدمتدع[ 10 (حدع لدكمتدية] 
0 - 525 مضه 


الهوامشس 
0 - 525 054 ,1947 عع<(آ 2 ج14 تجح عاممطوه! طقصدعه1آ (370) 
.-5259210 ناتك ,1947 26 3 (وعموظ عطا مذ ودع طممعل/3 غطا 10" (371) 
.60 - 525 024 ,1947 .ع1(6 3 عم1 ضام عاممطاعه1 طقصدعةآ (372) 
0- 525 نت ,1947 ع126 3 (معمدظ عا مذ وتعطصعة8 عد0 10" (373) 
.0 - 525 0243 ,1947 126 ك4 عم معتغده عأممطوه! طمسدجماآ (374) 
60 - 525 024 ,1947 126 4 102 بقء باموطوه1 طقصدعة21 (375) 


4.12.475 105 ممتأمسسصمتكصآ كه لتقسسصسي؟ بطقصدههآة] ممعلدستدع[ (376) 
0 - 525 هت 


دده أانن 014 عطا مذ سمتأقطاد عطا ده أممصع' ملعمئاقمتنا (377) 
.51493 11014 ,14.12.1947 - 5 


(378) على سبيل امثال: 
184 28-29.12.475 18 ابممعة تاعءزطنة ,"تمدمسسط ف 
.50014851156 


ع1 10 155 .1810 صناء لالظ“ أعتضقت»طآ دمعلوعتحع[ طممصدود2 (379) 
1015121 ممعلوفي[ طمسديمط لصة :-5259210 هده ,1947 
51 خ14آ ,1947 .ع1 16511 .ولط ماأعلان8* 


17 شخ ,1947 .ع2 17511 .مل8 صنعللسظ“ (380) 


(381) على سبيل الثال: 
6 هنآ 0غ أمندط غدطمممن بعء زطنة“ وعلمطملا” 16 “تقطمة" 
50100 خ014آ]1 ,1947 .ع06آ1 


(382) على سبيل امثال: 
5001481161 014آ1 ,1947 عع12 30 بنمممسطموط" مذ لاله ” 
”3.47- 29 امممعظ بأعءزطبك (ملسطللا-صع“ مذ “تهممتصطمةة 1" 220 
001481156 خآ2]] ملعتهلمنا 


شاط 26 29 باعتده© برط مععلت عه خرممع8 كذ وستكوره لاه" (383) 
.150 


007 


مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 


408 


.0 1108 ,1948 صدر 2 ,طخ-28115 0 ”0004“ (384) 
0 1101 ,1947 .126 31 ,للف -115آ 0غ :02204 (385) 


أه مصظ ما معطصسععة82 صمت ممننومجئنصس8 طوعة ,2خ -2815 (386) 
2 شلآ ,لعغهل0هن بسمقتصطء] 


له[ 15 قأكنآ صذ كوصنه12 نأءءزطنك' ,للخ -1115 0غ نل 22" (387) 
3 خآ] ,1948 


.2644491402 ظ018آ]! ,1948 هذ[ 22 ,000 غعاعائلط مغ معووز.1 (388) 
1 1101 ,1948 .312[ 22 تلام تمل ج1» 0 122011”* (389) 


107 ممع كتقدم حم طممة” همه تمعط” دا" مغ تلنةهع1“ (390) 
1 غ110 ,30.1.48 


21 05 «منلوه2 عغط1' نأعءزطنت5" ,طلف-1115 0 "02204” (391) 
طوعلة 105132 خق8 ,1948 ,طء8 9 تدعا 


0048161 1101834 ,1947 .عة2آ 24 ,تقمصمسطمدة؟" مغ 'تسقهط؟ (392) 
-23 012 الممع8 ناعء زطنة" يملباطعلا-صع8" 0غ "تدتمسط موقت“ مد 
.00456 شفضآ1نآ1 .24.12.47 


1 11018 ,1947 .ع26آ 27 رتقدهتسطعدة1' م "تسمقط؟' (393) 


00461 خ01آ1 ,1947 .عع<آ 28 رتهسمسطممقة" 0غ نكم“ (394) 
-27 ذه اممرع8 ناعء زطدك" مملمتاطءلآا -صعظ' م4 'تمدمصصط و12 تنه 
.00416 11011 :28.12.47 


01 11018 ,1948 صو[ 14 رنهده تعطمدة]' م 'تمسمشقط؟' (395) 


4860 11014 ,1948 .ضد[ 2 ردم لمحصصمكس]"' بتمممتسصطمدة1" (396) 
كه لصطظ عط امنا ععطصوءء<آ] دوم سمنعومئتصسسظ' ,1115-81 لصد 


2 لآ بإمقتصطء1 

و26605149115 1101884 ,1948 .صهز 23 بلعتجأكهنا بمتعددم1 باععزطت؟ة (397) 
,1948 اع 4 ,42.48 :10 مجع" رتمسصمطمملة“ م للنلمما” له 
001462 خ1د11 


الهوامتن 


(398) انظر: 


4 طقسم اعمس" رمقام 
.5 ,11آلا-080آ ,1948 سد[ 20 102 غوظ (399) 


مااع لوصع51 ممعم نلاعام1 جاخطعنصاره8" ,2700 برضف طلمفقظ (400) 
7 01 1317لتاتتاذ ل[آن)" :-27564 2101980 ,1948 .مدل 16 
بنقده سسطممكط' مغ لنقه1" 5001481١١60.‏ 114 ,1948 .نوز 18 
101 ,1948 .صدر 17 .. مممعظ والندنا عط 10 ممتأنللةف 
.ققطا غ)ة قاصتط 5001481١61‏ 


1121 ,1948 .سذز 15 قحلم سصطع ه11" لصه "معط دلخ" 20 عأنل د 1” (401) 
.500148161 

011 01آ] ,1948 .هن[ 19 ومتسستمط مد" 10 011ه15” (402) 

م1948 .عدر 17 تدده سنطمد1" قصه "معط د51 0غ علتله1”* (403) 
كنآ 10 سمخكقله ونمممسطموق لسة تغط و51 10 1220112 
1 نمه" 500148١61:‏ 118284 ,1948 .نول 17 ,...لتمرزع] 
20 تناه" :1948 5د[ 18 ,تمدمسطمف لضة عط ج11 
0 بنهمسط ممت" مغ 1نلدع ا" الصة :1948 بصدز 19 رتقظمسطامة2" 
0461 1101 ماللة - 1948 .در 

,1948 هذ[ 19 رتمدمصسصطممةت" لسه 'معطغهتة" 6 علنقهك1" (404) 
121 صذ طتوط- 1948 .قد 20 رتمممسطمدت؟ 10 علنل15" 0صة 
500148161 


041 خ8آ0آ1 ,198 .موز 21 رنقصه سصطعدة؟ 0 011د15" (405) 
1 - 525 024 ,1948 تند[ 28 يسمتامملد8* (406) 
60514913 014آ]1 ,1948 .هد 3 ,لع لاتناضت رتهدم د هطمد8"' (407) 


1224 ,1948 مهدر[ 20 رممتخهحصعمكصا" تمده سطعدتا" مغ علنقه< 1" (408) 
50014861 


009 


مولد مشكئة اللاجئين ألفتسطيئيين 


410 


لقم تأنعا8 لصة عرع طرومتسلف عطا" عععرطسدة"* ,لعمجئزكدنا (409) 
50048160 قظآ1]0 ,1948 باع 9 روطقيم مملإأمتمازت علا 


.1,165 138)3-511 ,1948 .هذل 0ت ها بصغصطظ (410) 


)تنا 10.2.2487 صصممعا ومتخهتص عم ص1 لاعنصداه- لاعن" ,1115 (411) 
.152 +111 عتقتثا صنع ا قلنا؟ كتة :501160 خث111 


خ1!08! ,102.48 ع1 اتمرع تمممسطمد؟" 40 زُلنلدء1" (412) 
50014861 


هقة ,13.2.4858 موك وماأمدسعمكصط لعلصسه] _ لاعف ,2115 (413) 
.جاع*1 11 سمع سمتتقسصمخصة لعمصوهمة- تلعة“' بدتلف' م1 'خنننو* 
001481151 فلآ[ سنا طتمط - مع ملسب 1943 
تحدث تقرير بريطاني لاحق عن سيارة بمكبر صوثت كانت تجوب 
الطالبية. في الثاني عشر من قبراير. على إثر مقتل امرأة يهودية بالرصاص 
في المناطق المجاورة: انظر: 
7 ,دعلا [وصعلذظ ععمضعوتللعامآا جلاطعاداعه2" ,114 مجعم طعنافظ 
هت - 275 180 220 ,1948 رحامظ] 


م0 015[ 13-2348 سوا ممتتجدصصطان] املتصيس1 الع 1115 (414ه) 
غطآطا (122348 نوا ممتتلتوطتت1 تحتسرط 1 لمك 15 أسد 
5200 


"212.38 تتاو مامتقصصكه1 طوعف لعلصدصطة لاءل؟' ,2115 (415) 
5001485 خخ1ن11آ 


.500481640 م8 نآ1 ,1948 ع1 22 وتتسوعنا' ما "تعمس طمدط' (416) 


ش11 * 19.248 حدم دتمتأموضهوام][ طصحم للعامصره- للع ,1115 (417) 
زات 


خظ1نا] ,1948 ارجف 26 بطشقكعماة' قصة "تقونه سط مم" م1 علنلدد1" (418) 
53310115 


اتهوامش 


00485 :1131 ,1943 صقل 15 بكمتاةتصعه لهل" رتهتده سطمدخظ' (419) 


غك ,1948 عء2 11 :15 ,710 ملعالت8” بطممكجعمتط1 معلصيي_[ (20م 


عومدوعد1 ع0 3عتمتموط] عورن1] ععرزلنة" بلعمورتكصت قصة :105161 
001460 خئنآن]] ,1948 .اع 9 عمتمنمة أن 


10 أرعل1 كتعقبان11 طوحمف أن ورملاقطوعظ عع لطد؟" ,لعموتقمنا (421) 
.50014015 114 ,1948 ,طه8 4 زأمم جام له1" 


مذ لفلمستطمقةط!' مصة :132.48 تصدط امتامحصومكس! لعملسدط- للءاةا (دنك4) 
0014160 11016 ص لتم - 1948 بطع 2 بتممودل" 


,500148105 خ1نآ]1 162.487 نمطا ممتامصصطسآ طسم لعلصيه1- لم3 ركققف) 


50014516 فأ نآ] ,1948 مذ[ 2 ربنم لأة مسعمكلسطة" تتقهه صطمماة' (424) 
بنقطه تصطمهة!' قمة :1051523 شل8 6.1.847 دسمتقتصرم دا نلف -1115 
.50040150 خخن1دآ] ,1948 .تنة[ 12 لتو متم" 


اضة :500154853560 8خ1نآ11 ,1948 .موز 2 بأمممعع 'تقممتممطممط' (425) 
3 فلآ :6.1.48 دمتاتتسصمام][1 15715 


قصة ,1948 صخر 12 لم01 أقدم وعم" تقطامت” ما "تسقمطة زقغ4) 
- 1948 .مذل 13 رمم ةلتعععظ درن عابمصوعظ بتلستقطة" م عمطمتم” 
004 خنثنا11 15 للأمطا 


500145 خة121] ,1948 نه[ 15 تقسمصمتصط مد" 16 علنقهئا"” (427) 


م فلنقوعا" فمة ,1948 قول 14 رندحدمط معط" ما "تسلقطة (428) 
00146 1101 ص طامط - 1948 .تناز 16 ,لفقم سط ممت" 


.0450 1ن[ ,1948 .نوز 12 'تقمامستطددة]' (429) 


1118 ,1945 ضة[ 30 بنقممحسصط عدت" قصد معط غمك' هأ علنمقه 1" (430) 
50041 


ع 0014061 خن1ن]] ,1948 مه[ 30 بالمسمسمحط” 10 علنل هك 1" (431) 

ل ا 0 لاك 

بطع 1ء غتط لعنه لضن أت عط غه تامو ممعطتهة عطا ره؟ 
0060 خفن 11 ,1948 


411 


مولد مشكلة اللاجثين الفغلسطينيين 


412 


إل تتمنناك 0 ه تت كص1 0؟ دعو صصف بطعه4]' 0 "تمدوممصطعدة1' (432) 
2054912 خنآدآة1 2.4.487 1311 ملاذ 


-525:9210 فهشضن) ,1947 .126 1 يقسطومطفل” 0غ الستمصدةة" (433) 
عط آذه مضع أماوع]1 [طدعف] عطل"' ععء زطسة” ,نلف -1115 م ”00004 
-525 خض 1947 1066 2 معدل 2ه مأاصسمغتطقطسة طمتوعز 
ضعت ,1947 .عءداآ 15 مم1 بغت عاممطيه! لممصدجمظط 220 :9210 
,9210 - 525 


,1947 .عع26آ1 10 155 ,مالظ سناع لالظ" ,1210 طمصدجعدة دمسعتدعتدع[ (434) 
0 - 525 فد 


,1948 صدز 4 (طكتلعمظ صن) اجممعءء لعلكامه ,تعمجاممنا (435) 
11014 ,1948 تنه[ 4 بطم أمصتمتصآ 1115" جه :-5254147 هقضة . 
.90015258 


صو اناه سرع د[ علا دده تمصع" رعاء "تممه سط مم" 10 11ل م1" (436) 
0041 خظ01آ]1 ,1948 .ضذ[ 5 ر... أعأه11 قتسمعتصدعة عطا له 
بعد مضي وقت ذكر شاهام الذي قام بالعملية أن هدفه تمثل, جزثياء فى 
إيقاف الهجرة اليهودية من مناطق الجوار المشترك بين العرب واليهود 
وأن يُعجل بهروب العرب منها. انظر: 
111,7 ةا ماع ولنا8 
7 “عتصسدعنصه5 [ع1أ110 بععء زطن؟" نمدم سط عد" 0غ "علنل م * (437) 
.8 - 73 ,111 عدلالا ستعادائق8 هسه 5001١481١160:‏ خنآدة] ,1948 .مدر 


بطو[ 6 8 ,ولج عمدعاع8 ووع22" ,0186 تتمتتقمعمكسآ عتاطسط (438) 
3 -525 2ن ,1948 


10 250 ,1948 صو[ 7 ,عتهاك له لإتماءىع5 10 متمطوستصسد0 (439) 
2615 


,1948 صو[ 6 زعصنعلو2 ع10 تعمعيف طمتمعر[ عط برط +معصمعتداك" (0ه4) 
- 525 شما 


الهوامش 


.3 - 525 خب) ,1948 مهمعز 8 بردتم اعستصصتم) ما ممسد صعظ (441) 


عط عتعالف ومسماة0) صذ ووصتاءء1 عط1' عع زطتدة"' ,لعسواوملآ (442) 
.048160 فظآنة] ,1948 .صة[ 7 بطمتوهاصدظط 


.05149113 1214 ,1948 .مدر 5 روجع 1115 لعمونمصن ,لعلانم0] (443) 

بمبعصط116 ر.. 4 وععف 0© 'وتاجعك كعمملا طعتصط1" مله عمه5 

5 بانمجع2 عمدءهتلاعتصا طامتكعظ جه عط م1 مدمععة عمط أه مرمقمامسدى 
049 خ1رآ] ,1948 .صدل 


1101 غتاوطة نم كهمعمقصا أه بإتقصسصسياة" ,ممتمتحلط طوعف (حيد4) 
3 - 525 بق2 ,1948 .قد[ 8 ب .. قتصائة نتتارعء5 


.005258 11014 ,1948 ننه[ 7 ودملأمصسمقكص]آ 1115' (445) 


عا قا قل 0مطءمططواء!! طهعة عطا صا «م)أهتطتذ ع1" ,خل8 (446) 
1010111121035 01 177قتاتتطتاة) 105" 04 أموط موع د50 
.2544975 ف1ن]]1 ر(21.3.48 


.-1950', 1947100 بجنت مبعل< عط كه للد عط" ,للمامص1 صذ لعغمن (جيه) 


9 يتعتمستدع[ جمعطتته5 كه ملممطبمططي21 طدعم عط أن عصية" (8ا4) 
.605491 خ014آ] ,1948 1 


044 خ1101 ماعنمكسضنا متدككة مسمدمماة0) عط" مقعمعاقمنا (449) 


511133111217 122601 قا 10 ومجتعصسسف ,بطمءه510 10 "تقدمسطممةط" (450) 

عط 01 تلمتكتمدكتة عغط1"” لجنهة :2605149113 ق1ئ1آ :2.4.48 ,131 .هكد 

01 لتقصتطتنا5) ان غطا غه عوط تسعطاسه50 ه عل00:هطتاوعل؟ مسق 
44975 خآ1نآ]آ ,(21.3.48 ستمط متكقحصمكصا 


والإعقاط” ,تس للمهله5 (451) 
.-23132 إعهادط" ,تستلمملد5 (452) 


5 ممالا“ متستتمطهة5 (453) 


4133 


موتلد مشكلة اللاجئين الغلسطينيين 


4134 


كلد بمططواء]ة طدعف عط صذ سمتاقطنة عط1” بلعمعتممنا (4ك4) 

0 االقتامتصلا5) جاتنا غلا أن غمة2 سععطانامة عطا مذ 

114 ,1948 باع عنها حرم غنط لعندلصن :(21.3.48 نمم 
52545 


في كتابه «سقوط المدينة الجديدة»: 1950-1947) لا يذكر 
كريستال أي شيء عن هذه الانقسامات الداخلية كعامل مهم في 
طجعلة 1051215 شئة ,1947 .عع1 29 ,للف -1115 م1 ستول(“ (455) 
من المفيد التذكير بأن القرى المختلفة التي أشارت إليها تقارير الهاغاناه 
باعتمارها مهجورة خلال الفترة من شهر ديسمير 1947 حتى مارس 
8 أضحت بعد ذلك إما مسكونة بشكل كامل أو جرثي وم تهجر 
نهائيا إلا في تاريخ لاحق. 
لل غطا أمصتدوف لممادمع1 بأعءزطنة' ,للف 1115 م1 '01227' (456) 
ع2 قصة :4815491362 فتادا! ,1947 عءا 22 متدعدن أن 
.36 كف ,علط عهبةلل؟ 
1948 عجلد[ 16 عد بإعامء بلأممطوما كدمناومع 1101-0510 (457) 
176 ل 110 


متمقلة ضمخصآ قدامعصولاءعمناك أععرناددة' ,للف خا ه 01122" (458) 
52004966 خخ101[ ,1947 ع108 2 


5ك غعده© - عاأممطوه.] عط صوص" و10" م "امف ممع8' (459) 
398 فآ ,وعاقتنننا 


156 23 (نتناجعف أعطمنط؟ غعءزطان5' ,للخ 815 م1 'لطدم1” زلمقف 
,3 شرل ,1947 


5 خآآ ,1941 عع2] 18 رتققطة] -ستمعف أعطعتطة"' (461) 


خطعممة1* أمسد :540014916565 115 ,1948 دز 27 اللشك[لط ٠5‏ 01112 (2كه) 
105172 114 1948 ع2 19 لتم كط ما '(ممنتئ) 


الهوامشٌ 


,1948 عضنسرز 30 .. لتعسع تملا بونمنةععنك1 عط1” ,للف- 815 (463) 
23ت فز 


ع0آ1 16 بقساستتلدظ لد طوعف لأععزطت5” ,للف- 8315 ه15 "01122" (حمة4ة) 
قستجرماجظ8 لج طوعف للف -؟111 لسد بكق أ ن49اإامقات فطآدا11 ,1947 
1 2 110 ,1943 ععتتتتاتتاة 


2 :1013 شق قطتنه 11 قنامع تنظ لاءء1]115 ناعء زطنا5ك' ,للف-1115 م "0122" (465) 
5400129156 8خ11018 ,1947 عمد[ 


,1948 عصتناز 30 ,... اللعطاء؟1]10 بإتماموم 811 عط ,نلخ-515] (6م4) 
1) 10.95.13 فش 1 111 


38 ف38ة ,1947 عع نآ 1 للئلةعا ما 1ف -15آ (467) 
كانت القرية مكونة من جزأين: الجماسين الغربية والجماسين الشرقية. 
+1052 فط ,1948 .انة[ 9 ,لاتحم (68ق4) 


,1948 صو[ 2 ,سممتلفتدظ تعنطا' ن1 لقددوة ععتندكة تقصصمعع2 (469) 
نم خ1 110 


105123 خآ ,1948 صق[ 8 تسدحف” (470) 

5 شآ ,1948 د[ 9 رتصدححم (471) 

.055 ف8ط ,1948 نما 17 ,للشفدؤل2ك م1 'نطوم11”* (472) 
1416 1101 ,1947 دنة[ 15 ,لاع عسصتعصظ عطاك ما 'لتدصك1' (473) 
1551 خخخ ,1948 عع11 1 !11111 ,صسدطط' م ملف - 1115 (474) 
10561 خبط ,1948 .مخز -4.1.48-3, 25 تامتاقتصمس1 للف-1115' (475) 


قصة :827554911138 110184 ,1948 ,نام 10 مهجم" ما منصمكه1” (476) 
6172 خشكا ,1948 طع1 23 بنغه يط" ما تدمكو]” 


نتاقه ا" مة :105172 خآ[ ,1948 بطع 11 ,للف- 1115 ما تتتمححكف (477) 
105172 فط ,ق4ك19 باع 29 ,للخف- 15 م1 ر(إستدلف) 
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مولد مشكلة اللاجثين الغتسطينيين 
1051257 ذختا ,1948 عدآاة 9 ,للف-1115 10 السدنة) لطأومعظا” (478) 
.051257 فآ ,1948 عولة 9 ,للف-215 10 '(صسدعخ) أطادمر 11" (1479. 


عدكة 10 بقصمتلماقط لصوعءة قمةه تأععق م1 110 أمدمعل سددعلم (480) 
6145 1101 ,1948 


رنأك رقشتمتلقناقط تعنطة؟ قصة لصمعئك؟ 05)ة© نغ 110 امسمعتسضدوعلاف (481) 
224 نم1101 ,1948 طعموكة 14 


معطا بصعوة ]1 لاتقتص1ل1أععلدظ عط1" مقصدظ لفله[ له أتحقطد طقافلآ (482) 
01 بلدا[ 6 عستمفعقم تاأعنمهآ1] بعتمسخطيلل؟ تاعةد1 


(483) تم تضمين ذلك ف: 
108 ,1948 سصواة 25 ,005 لطمسصدعدة م؟ أامدعلسووعلمق 
65-1-1003 


,1948 عصدز 30 يي تسمعصسعجوق84 بوجماوهناة عذ1" ,للف -115] (484) 
.1095.131 ناش ش11 


1948 طعموقة 22 بأععطكعوم! عممععنلاءتها لطمسديدطآ حاجق 181 (485) 
10516 فك 


23,348 مه كتعنقاكف طوعة دره 3 ,وآ]8 مستاععة8ا أه لمعمتمغطظ' (486) 
4125 فط 11 


,251219 11013 ,1948 نتداط 24 عله ,و0 عموعةانا ها 115 (487) 
11 ,1948 عماة 22 :1135 كه عمناععلة ,تلتلدن مقله عع5 
451149164 


وقد نص فيه بشكل صريح على «حماية الشيخ مونس». 
.52544911145 فتاط[ ,1948 عمف 7 تممتعلت"' م "عدج" (488) 


25149154 خخ ]1 ,1948 ضماز 29 :11315 كه ممتاع عل" ,تلنلدت (489) 


.51257 شط ,1948 عدا 31 ,للف- 1115 م 'لصدحف) نطلكوءة"1" (490) 


416 


الهوامش: 


خأ عطآ' بأععزطنة ,للف -815 ما بلسدعق) تطقمع" (491) 
ه1] ,1948 عدتة 31 ركاممتتطقطه] كاذ ب علطكة1 ناطق حورم غه 
102557 


,1948 ديف 1 ,ع8 التصحصمت عمعدعء نآ ذه جستاععك8] كه [معماوعظ (492) 
.5259348 رضنا 


مكله عه5 .1051257 شفط ,1948 جف 6 ,للف-515] مغ 'لطاءعم 1" (493) 
لطسك]1 طم ,لند1ط له لف لننة عم ممكظ 


,1948 عصد[ 30 ؛.. أمعصع م14 وسمخمرونا! عط" ,1115-4 (4وي) 
(1) 10.95.13 02ف-11114 


:57 فل ,1945 دديف 1 التلف-خل8 م '(«مللف) لطده:ة1" (495) 
.57 خ1آ ,1948 عدا 31 ,للف 2115 ما ,لصصف) لاأفسزر" لمع 


557 خآ ,1948 ريف 12 ,للف-2515 ن1 'زصعللف) احاده11” (496) 
.10557 فت ,18348 دجيف 11 ,للف -8115 10 زلمسسف) تطومعك”1" (497) 


(498) فيما يتصل بقبائل شارون البدوية إنظر: 
تقاة 1 م015[ -طندة ممعقطة عط آله ععطتك1 متسلعظ من" 
ع6 [طنات اللشمقل8 20 '1113' لسمة :16275945231 خلاما] ,1948 
«ططندك جسممقطك عطا صا قعطاك؟ ترنسلع8 أه أقذل[ علا نه كتتاع تتنتتلمت 
.3206 شا ,1944 نارم 10 :1.3.44 د15 10151161 


.1947 108 16 ,للف-115] 10 "01122" (499) 


أت لسط عط م ععطترععءع10 مم1 ممتكدرورنكة" ,للف -ك]1]11 (500) 
1102 قتا رلعتفلصي ,مقتصطعم 


أه قسظ عط مع معطمععع10 سمط وممنتهونةك' ,للخ -115 (501) 
051102 فم لوسمبسمطع82] 


أت تلظ عط مع «ععطتوععع 10 مومع مماخوعع511 ,للف -1]115 (502) 
90 قل سجقتطاء2 


.54001494166 خرن 110 ,1948 .داع 9 ,للف- 215 01112716" (503) 
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مولد مشكنئة اللاجئين الفلسطينيين 


418 


,1948 1136[ 30 ,... األعصاء1/107 زم خورونلة عط" ,للف-كل8 (504) 
.1) 95.13,-1 2 111111-80 


7 غخلآ ,1948 81452 19 ,للف -2115 م0 زلصدعف) تطومعة؟1" (505) 
يذكر المرجع أعضاء قبائل «السواركة» و دالحجازي». 


1948 عتتاز 30 ,... اللعصاء 110 0197 1هطعنل1 ع1" ,للف -1115 (506) 
1 10.95.13 02خ -خ 111[ 


1[ ,1957 بإلنز 24 اعنم عاضا وتقطعدظ عوعم )0 بومسلؤوع1" (507) 
7 .1-4قآ ,5م235 بأهآ 


6400149166 1101 ,1948 ننملة 30 ,للف-15آآ1 10 "(صسمغنط) نطمسة1" (508) 
9 نهف 11 بتاءعمدآآ1 نتماتلء عطا ما معاع1 ممتمصدحظ أعدتلهظآ قصة 


,004966 11214 ,1948 .ع1 18 ,1114-10 م1 ,(ندم:12) نطممعة1" (509) 


6495 1101 ,1948 متها 24 ,للف -1115] م1 :(2م022ة) نطوسة1' (510) 

اشتى لوأء إسكندروني من أن الهجوم الذي شنته البالماخ كان «مخالفا 

للخطوط العامة التي اتبعناها كأساس لعلاقاتنا مع العرب» انظر: 
43 خظآ1نآ]! ,1945 عنهل8 25 ,05 10 لرم نل جرع لذ 


.19448 1125 28 ,نأده2 عصتادعلة5“ (511) 
.57 خآ ,1948 عجذة 8 ,للف-1115 10 عماجولا” (512) 


1 نأ ونع ص عله نعتتذقلق طوعف أه عصتاءء1/1! 1ه سمسسن5 (513) 
.6127491109 خخ11(1 9.5.48 


,1948 .هنال 30 .... التأعطاء 11097 لاما مع 311 ع1" ,للذف-2815 (514) 
.131 802-خ1111 


كأه كت عط لقاسنا معطصعءعء2آ1 سمط ومتميع1ةة' ,للخ-8515 (515) 
هآآ ,1103160 ,لإمتقتصاء ]1 


7 خط ,1948 دريف 20 ,للخ -1115 0غ ,لصوعة) "تطوم عل" (516) 


,1948 عتنام 30 ,.. .الاعماع13/10 وتمام جع 311 ع1” ,للف -115آ1 (517) 
11-2105130[ 


الهوامش 


7 - 525 024 ,1948 .دنذ[ 13 ,ه5235 10 قتصة0آ] (518) 
.طمعلة 1051١23‏ 14آ ,1948 .ضد[ 12 ,لله-1115 م0 '01112؟ (519) 
358 فق ,1948 ,ع1 1 ,للخ - 1115 5غ "02112" (520) 


2275105 014آ1 ,1948 بطء8 3 د80 60 2150 لمقمسلدط (521) 
2 01 وضناء816 01 [مع2200 اأمعصع 52 للتلهت لتة 
.(1) 66.90 ,1948 ,رطع 5 عع )التتترمي) لمعتغتاومط 


1 10218 ,1948 آء8 10 ,110 طقصلة2 مغ مسق (522) 
4 110144 ,1948 باء8 20 ,2505 0غ 250 لطمسلوط (523) 


110 ,110260 ,تع تناع" م ,ححسدلا-5001 ممغخطلت14 مسمحصعد8ا (524) 
.2685705 


(21) 10.95.11 4آ2آآ ,1948 عماة 13 مسناكن مسة علتكع] ما معطمت (525) 
.64004966 خآ[ ,1947 .عع12 22 ,للف -115آ1 م٠1‏ :01112* (526) 


إتقتحاء1 01 0ن عط لمتاصه نتعطاترعهه1]0 تتتمط امتتدين/ ,للش -كلةآ1 (527) 
نع عط 1" ,للخ -1115 ممه :1051102 خط رلعنملسن 
.(10.95.1391 2111-3002 ,1948 عصسنز[ 30 ,.. 


1122507 خآ ,1948 عدلة 6 ,للف -215 م1 ر(لصمال8) تاوه:11” (528) 
5 هآآ ,1942 لإأغهك ,13(3ن 0" ,للف -1115 (529) 


تمقط محف ) 217 - 202م 2ن ,1948 عملا 31 جل امصده ما جا/ةا (530) 
(متاعجدظ مدنا 


171 فخفخآ0آ] ,1948 ندل3 31 بتصقاهمى" 1 انمه 8 (531) 
,1 بلققتطآ متظ )10106 ,تمولا كلد ع5 


.7 - 202ش شنا ,1948 ققاة 31 نكاسم هه م1 جالء18 (532) 


223 ,111 الإتقالط رتتك18 ,1948 .نذ[ 11 :105 وتاسظ (533) 


419 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


010 


.40 - 239 ,111 ممالا مجغلعلالا ,1948 طء18 20 عه0؟ بخص (534) 


لضة :-25657 ,111 لإمقاط عناءل؟ ,1948 عداا 26 +10 بحامظ (535) 
مه 2132016 تأناططك1 ,(تعمبتد8) ترعء8 معمعنا8 طتتد مع عاص 
04 نرق 


مكلة ع5 .-25657 ,111 لإعهالآ رماء/م؟ ,1948 هماخ 26 15 وعاصظ (536) 
-1948 روعءاالتستصصه0) «عأفصدعا' عط اسه جغزمكة؟ ؟كعمووك؟ ,وتعروكقة3 


م1949 


.111 لإممانط رماك1 ,1948 نمق 2 له عمكخ 31 10 وعأضمظ (537) 
1 - 260 


7 - 256 ,111 لإمقلط ,تكاء18 ,1948 سهلة 26 +10 صادظ (538) 
رحل سكن الطيرة في الخامس عشر من أبريل بعد تلقيهم «نصيحة 
يهودية صديقة». انظر: 
شاع ,1948 عصد[ 30 :.. أمعمعءه4! رمام هنك طم -1115 

10.95.13 )1(. 


11 ,1948 .يهل 18 رومرءل2 ,2605 0) 280 لطمصملةط (539) 
8 19 ع2 ,2805 0غ 130 طمصلدط 922175111066 
ده مجع" رتلف 10 سمال سه ,922175111066 11018 ,1948 
فاال؟ ,1948 .قدز 19 وصملغومءم0 العطكا له أدتسحممكة عط 
92254 


10149221751166 ,1948 عماط 13 باعممع8 رلنه0' ,1105 م عططلة (540) 
6 فآ ,1948 عدا 17 6عممع8 ولند' ,5105 مه صمللة همه 


-525 حف) ,1948 عقلة 22 ,مقاجيف] «عمعتاظ 0 سفللنقلع384 (541) 
الالألا ,1948 جهاة 22 م15 نانع لحتقة :77241 


.7 خآ ,1948 عمق8 29 ,10خ -115آ1 1 لووعانلة (542) 


,1948 .تتال 30 ,.. أتعصاء 1/0 بمنفمولئكة عط" ,للف -5لة1] (543) 
.(1) 10.95.13 1114-802آ1 


الهوامش 


لقسة بطترعتة 105١215‏ 34خ ,1948 .صدز 4 ,لتذ-1115 ١‏ م#صحول" (544) 

ممم مم1 كه وصمتعمو مععممن" لطلم مق" 10 “تمده تعطنوة" 

م0 قعدعصصف ,ركل82 :26051491132 112184 ,1948 هماخ 7 1045 .وقد 

11214 ,1948 جماخ 29 125 .و[8 ممه سععده صم نامتصعمكس1آ1 

0,... اتتعقء 1/1407 تم م111 عغط]"* ,رهف-2115 لصه :2605149312 
(1) 13 - 10.95 86 -خ1]1] ,1948 .صسر 


.00 11018 ,1948 .ع8 15 ,رتصصمع 10" 0 "نمصمسطمدة' (545) 


.3569- 525 شرض) ,1948 طعمملة 22 ببعيء51 عط هذ مخصعء؟ظ8 من" (546) 
'1948 ضملة 7 رذ" لعصهنة 15 ا«مجرعم عط" 


0 كتتأو2821 05 ع للعتتتتاء 6097 بلإنقاعهع؟ أعلك ,لإعصمه© .11.1 (547) 
3 ,هلان 10 013151011)-لاع8 لصة :1947 ,ع106 15 بلامتاكنان ممع 
4148 - 525 خضا صأ طاوط ,1947 عع11 


12 خ014آ1 ,1948 تن[ 30 جوتمدة 10 علعملا* (548) 
يُذكر أن فقرة رئيسية من التقرير حذفت من قبل رقابة المسؤولين 
الرسميين بوزارة الدفاع الإسرائيلية. 

.66 563035 أدعتاتاه20 جإمططة) لتنة :7 كعستتععلوط" جرعطاعي (549) 
يُوضح غاباي أنه خلال الحرب العالمية الأولى كان «عدة آلاف» من 
الفلسطينيين قد هربوا إلى سورية للفرار من التجنيد من قبل العثمانيين» 
وكان الهرب من قبيل التقاليد. 

.50 يصعمه؟ عط امصتطءظ (550) 


(551) قدمت إشارة إلى ذلك في تقرير (ربما يكون صحيحا) نشرته صحيفة 
«الأيام» السورية بتاريخ 21 ديس مبر 1947 تضمن أن كلا من دمشق 
وبيروت طلبتا إلى اللجنة العربية العليا ممارسة نفوذها على الفلسطينيين 
على طول الحدود حتى لا يفروا إلى سورية ولبنان» وأن يلزموا أماكنهم 
ويحاربوا. انظر: 
إكههمدوع و2 بسماتلنا3 طدجة عدا مه صمتتعدعكص]” مسمتعتو21 طدعة 

990 - 525 لضن ,1948 جرد[ 9 
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عولد مشكنئة اللاجئين الفلسطينيين 


2402 


لطع شه سما" ,لممصسلاظ لصهة :92 موفده5 لمعنناه2 ريوططوقن (552) 
,5 وهف 5 ,لحصةغم11) عمسطمتسدا8 اف 


.77 لمسلعمء لبط * ععطاء) (553) 


طوعق عط كاك ,1948 لعمواظ 24 ممع ورمأمك101 طهعم (554) 
57 شط ,سوعطف-لف قمة أمعملة -لم عدوم وبجعم 
اقتباس من الصحف العربية مثل «المصري» و«الأهرام». 
لعمعمصةآ] عمطلا ده تمررعظ أععرطدة" ,2115 خبط لعدواكودتا (555) 
5424 11084 ,1948 عماة 24 23.35 وملدعنا دده 


4 رأصدزه12 805 طاغضك عللف1؟ ه دع علتماء2 بعععرطدة مساتدية؟' (556) 
ملأترعلة 18515215 شا ,1947 عم 


قطوعم غطا عوط مدع هلمع م بأععرطهة' ,لف :1115 ما :02204 (557) 
56 ب تأوعلة 1051215 16 ,1948 .هذل 15 لتأقنلاه0 عط عجوم[ م1 
.طامء21 1051215 116 ,1948 .هد[ 14 ,للم -115] مه *02104' هداج 


ععصععنالعنصط ملنطعتساءها' ,عسمتاععلوم ,110 ممكتلتكة طمقتمدظ (558) 
.64 - 275 ناكاا 2800 ,1948 نادو[ 30 رماع إاوبجولة 


ش22 ,1948 .ضم[ 29 إعتلطب2 طوعم عط مآ" ,للف -1115 م *00004 زوكة5) 
غخع 1051523 
استمرث مثل هذه النشرات من قيل الهاغاناه؛ حيث وجدقا في نهاية مارس 
رئيس الإدارة العربية باليستدروت (أغاسي) يشتكي منها: “إن إذاعاتنا 
تتمادى ف أزدراء العرب الذين فروا كما لو كنا مهتمين ببقائهم فى البلاد 
وقيامهم بمحاريتنا!” 
.500145160 11016 ,1948 .ههه 21ح عملنمعتت لسمتتمسمسمتسة”' ,1115 (ممهى 
ع#نطسصف 108 ,1948 ,طم 19 ,ل" أهانسف ) مممامدات ومع م 'مممعللك1” (561) 
77 "عسصاوعلفط* بتعطاعن (552) 


نقة( 12 رقطوهم عط برعمصف هعمتمآ عععرطن؟ ,تهممصدد” (563) 
0016 ]1[ ,15458 


الهوامحش 


قال لمعتحء[ صا مععسدتلت عتطية عومدو 12 نامع زاند5 (تقصمصتطقةة؟' (564) 
50014165 1101 ,1948 .انة[ 25 


حصأ لمم طعبتهتا زوزع لخ طقعم عط هذ للمتاقيؤذة غط1” ,لعمونسدتا (565) 
:01م م1ام[ا أه متسسية) جتنا عط كه عموظ مععطاسمة 
75475 خ1دآ] :(1948 طعمو1ة 21 


0557 ذف ,1945 طاعددكم 3غ بعصحو" زممة) 
0014815 110185 :13.2.4348 صم دممنتته سوملم[ عاطوزاعظ' ,1115 (567) 
5004815 خخ1[01 :21.2.4348 نحط دممتتععصمكد1 علطدتاع8* ,2115 رهم5) 
.50014815 فخ8آد]][ ,1948 داع 22 رنله كأقمص مله" بتقممستطممتا' (569) 


7 ربرإصصف ومنتدعطنآ طمعم عط]” بطلعسصوعظ جم)أكز11 161 (570) 
10467018 خناطدا] (23.9,1955- 


تقل ده وكته1ط1 ها مأصع2 دده أممرع1 طعوزطندة" ,للخ-1815 (571) 
44 فنانا]1 ,1948 .صورز 25 ,23.1.48 


105 فتانا] ,9.2.1948 مم ه1105 طلخ-115' (572) 
.557 خل ,1948 .ك1 3 ,للف-1115 م1 تستولظ (573) 


7 51 عناونت نتتتتصمة 81 تمعمطلد؟" قت سمتلةلكمقى لثلخ-115] (574) 
510 خف]8آ ,1948 بداع] 

ترجمة الإدارة العربية لجهاز استخبارات الهاغاناه للبيان الصادر في 

السابع والعشرين من فبراير عن اللجنة الوطنية في طولكرم. 

,1948 ممةة 11 اوماد لمعصءي ملامدمة” 23 ندممسلستعوعلف (575) 

11015 001491166, 

يذكر التقرير أن اللجنة الوطنية رتبت مرتين لإعادة الخيل التي قام 

العرب المحليون بسرقتها الأسابيع السابقة إلى ملاكها من اليهود. وكان 

ذلك متتصف الحرب بين الجباعتين! 


.661691536 1101 ,1948 هملظ 14 ,لتف-1815 0 “لطدهظ1” (576) 
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+81 02 قأسفغتطقطصآ عط كه «ععصة عط" اعء زطسد” ملعسواقمنا (577) 
ككأعقاق لهة ععقللا/ا متعط مغمذ وصغصط عغطا موستمععمه0 وكدكدة 
14] ,1948 بصو 28 كوعصدت عط نط مسمتجود7]-م!ه810 ده 
,1948 مقاط 9 تعطجعولا” اأرموعر ناسنا لأه أقهم ألصة 5001481١5:‏ 
.57 خآ 


.640014911656 11014 ,1947 عع12 2 ,لف -1]115 10 ,01122*” (578) 
.6400491166 114 ج1948 ,اء2 9 ,للف -1115 6غ “021122” (579) 
,06 1101 ,1947 .126 10 ,للف -1115 02122510 (580) 
شل ,1948 ع1 22 ,للخ-1115 ما “تسنقاط” (581) 


1948 صهكط! دده غناط لعأقلصنا رممتمءعط11]' 1ه 716 0غ أساء 11155 (582) 
.7 خآ 


8 16322 18 ,للف -1115 )ا عمحكدا' (583) 
يقدم عرضا للنقاط الرئيسية التي تضمنها التقريرء الذي فرض عليه 
البريطانيون رقابةء ويتناول خطايا أرسله الحسيني من القاهرة بتاريخ 
8 مارس 1948 إلى اللجنة الوطنية للقدس, وقد حصل جهاز استخبارات 
الهاغاناه على نسخة من التقرير لكن ليس من الخطاب الرئيسيء ولم 
أجد نسخة من الخطاب ذاته. انظر: 

601 تنو نفعت فطة ,1948 همق 29 ,متف -815 م1 "تمدقا 
.57 شقل8 صذنطغمط -1948 315 21 عسوت رطا 


اط 0115جع2 0ج لصة ,1848 .3/121 29 ,للف-5آ11آ 16 8111208 (584) 
.7 خط دأ للد ,1948 طععدلة 30 ,عمجو 
أوضح أحد تقارير يافن أن النساء في القدس أيضا كانت مضطرة إلى 
التقدم بطلبات للحصول على تصريح خروج. 
7 خآ ,1948 عدا 29 ,10م -115] م1 أسدمنة' (585) 


(586) تقرير مختصر على الأرجح صادر من جهاز استخبارات الهاغاناه 
بتاريخ 28 مارس 1948, انظر: 1051257 اهكآ. 


الهوامشن 


.66116936 112134 ,1948 ديف 5 ,تددن طوعة عط مط" ,8115 (587) 
(588) أقتبس ذلك في 66 ,#رفدة5 لمع نادم برططه©. 


و1948 عصناز 30 رْ.. اللاعصتع مم18 سمنوعع نا عط“ ,للف -18110 (589) 
.(1) 10.95.13 5002 -فخك111 


الفصل الرابع 
89-4 ,54-55 يوصئلة84 عمموط :: . . أعلةا هداط' ,تلتلهطك؟. (1) 
عط©ا عدوعة - 43-44 ب . . 5أه10 لمع تءمائلة8 عط1" ممطلدمدلة ممه 
ع عله عط مغ لإمقطدم لصتد نزح ما بعأزومزرزه 
تذهب هذه الدراسات إلى مساندة الرأي المعاكس, وبالنسبة إلي فإنها 
تخالف الدلائل والبراهين. 
,9227511949 خت1آ1 ,1948 عدلة 10 علد أنصطءه1" ,28505 (2) 
.35 11014 هسه 92217511595 11014 


مسد 92217511595 11284 ,1948 عقلخة 10 ب)عل22آ غتصسطكءه1” ,805 (3) 
قعل دققعط ندمعقصمو لف لصة ننه جات عه ,922107511949 


(4) انظر: 


لصة 31,32,33 قنامتلة )هط مغ ,نصم ع لصموع لف وعء 08 عممنغوعء م0 
.684935 114 ,(للءحية4 5١6‏ جلامععدحمجمة) 1948 لتدجق 34,7 


.111 الإتقانآ هاء17آ ,1948 نجيف 23 لهة 22 102 م16 م8 (5) 


مكلة عع5 .54] ,1948 نجدلة 19 وستاءععم أعصلطوت كه [معمامءط (6) 
أعمتطو كه 1م0)0م صذ “عم تمعد 04 أمعمعاةاة واعمقطد 
هذآ ,1948 عصتاز 20 ,ريسمتاععد 


ف5] ,1948 .قدا 8 جوستاععم أعصاطوت أه [معمنووط (7) 
يلاحظ أنه بعد مرور أسبوع أكد بن غوريون أن «هروب العرب» م 
يشكل بالنسبة إليه مفاجأة» انظر: 
154 ,1948 عتناز 16 روسماأععط أعصمتطوب 2ه [معمعممهم 
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عولد مشكلة اللاجثين الفلسيطينيِينَ 
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تنام توتس] كه جتقسسد5” كلدعدمنا"” ما ععمعوتلاء)منذ5 2 1101 (8) 
275 11018 ,1948 عمدز 3 كأصوعظ معطاعهة؟ حمرمع]1 


صا كتتدقف طوعف ده دعس أجلم عط©طاغه جمسمتاأععل8 عط أه تمقسصيدة (9) 
0 خنن1]01! :313.48 وعه 12 صحصق) 


مومع ستاحلف كعتدقم طنعف عا أه جممتاععل] عطا كه وتمتصصسية (10) 
لا ل ا ةا 


665314946 خخن01]! ,1948 جتنيف 15 ,5نا0 عدمع م 'للمكدكة” (11) 


هذ معو تتم تعتققم طصضسف عل أن عومتاععلة عط كه إعقنسية (12) 
06 فطنا1 13.4.4487 تسوت و10[ 


.557 شق ,1948 عندبف 16 ,للف -1]15 م: 'زعمع3203) نطأدم 1 (13) 
496 خخن110 5.4 ,ؤ5ل33 أه بومنععاة ,للئلةة (14) 
.6615945 خخ101] ,1948 نجيف 15 ,سنلهلا هئ نائلةة (15) 


671 فألا ,1948 عحيف 18 بكقم قمع و0 اليا مأ ومللة (16) 
يلاحظ أنه بدءا من شهر أبريل استخدمت الهاغاناة «قوات الدفاع 
الإسرائيلية» عادة كلمة «لاجئن» كمرادف للسكان الحرب. 
.51219 خن1101 ,1948 عديمف 13 ,كعمدعاوط 10 245 (17) 
لشن 8لا 19487 جفلة 6 كتماتسف" طلخم وتناءء1/آ ج كه لإتقسستتسداة' (18) 


.100 تقتطووةظ اأعدنه!ا عف” ضمعتجا-مع8 (19) 
يلاحظ أن رواية مختلفة قليلا ظهرت في 387 ,11 1آلا-1880. 


عأطدمف مذ عجصمحوط-اوومتمفط كن مموتنجاكموا" بععطء 1 ,تمدجيتكدتنا (20) 
196 نآ ,لعنادلصس :1-6 [عمتة] 
6م1121 لج ] نيف 16 جعلدهتهط ما كامصمتئدعم2102510 (21) 
عبسو اسمطعظ [مرصتمحمصمر) تمعد العلتلابي بع ] عومناج: عمف ,تهروينعه نا (22) 
2) 80177417 خآ ,1948 عجرم 22 عجعلل٠‏ جمتصمتته ريه تحتديية 1" 
وعديو يدرت 
وصلت هذه الوثيقة إلى مستشاري الشؤون العربية للهاغاناه؛ وتمت 
الإشارة إليها في: 


الهوامصشس 


مذ وزع سقف د5مندآكلم طوعف عطا أه جمناءعل] جتقسيسسة”" 
0614910 فتادا] ,25.448 


0 سناكم باترمصناة عه؛ جامنسناء! عطا كه اممشسددمصهاءا' بأضائط5 (23) 
الالاماضتاا تنصطة [ فخ[ 1948 نوماط 
بشكل واضح تم إعداد المذكرة بناء على اقتراح بن غوريون بعد أن زاره 
ماكنس مشتكيا من سلوك الهاغاناه في المناطق المحتلة. انظر: 
(ؤنة01] ممتسبانا -صعظ ,1948 جداؤة ,و1 صندع) 
بطتعمممة 1 ص عنام اجخاع8 [#طتعندوم] عط أن ومناتصتاع0' لمجيتعطة] (24) 
”صسمتلةك؟ عط عط تلمصدودمب ع١‏ 5 ععيملالئا لضة كدصط]' طدكف 
10 م1 :1948 جما 16 لمجاعمم" لوتوتصداد تدحا لعتماوسن 


,1948 8135 11 تلوفعمءة - .1 #عاأاصمقطن" ,قوم لومعم 1105150 (25) 
.509 نفخ1ن 11 


4514950 خظانآ! ,1948 عملة 23 متمدعمهمدعهلف ما 11015 أنه أعندات (قة) 


1948 ضما 2 ملسصتصةتمدسم 005 أعساكتل-طتدون: أممعفسمعلف (27) 
15 ,05 أعلناولل-طانة م تصمعل صوععلامف :4663149184 خنزد11 
ركقمتلقققط م2 أممعلسصم ملم 250616491591 فنانز1 ,1948 عداخ 
كت كلقعط ع1 الققدلة 92257511211 11014 ,1948 عماظ؟ 28 رعاء 
565314914 م101[ ,1948 هداز 30 ,وعتصلتدعط ققنة علتعضنامء 
51 خخ1]01] ,1948 شعهقة 23 ,كران) اعأعاوقك مغ أعدلمو2 مد 


,1948 نهدلا 16 ععتلتصتدرون عممعاع دآ أت ممتاأععصد 2ه امعمتوطط (28) 
525-9347 نينا 


115 قضة ,1948 عقاة 26 ,565 أعقل؟ مضنخصة نا ,رعأمتجؤ6 م)] للتلدن (29) 
481449150 خخ 110 صل طامط ,1948 جواخ 29 روعممعامط ج1 


1 1521884 ,1948 ديف 1,1 6 عاسامج (30) 


2506491191 112116 :مامح1 خمل5 تاعمتطبية" ,1948 (تعدية 1 ,3 ما مزجو (31) 


04114 لذ ,1948 درف 28 رلكة17ت) 0غ "أطأملمقو”  )32(‏ 


2427 


مولد مشكلة اللاجثين اتلفلسطينيين 
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مطصتهن مذ كضعد للق دعندقك4 طدعف عط 4ه عصناءعع 1/1 4ه اجتمسسسة" (33) 

تتدقة طوعق عط 4ه وصناءء14 )0 بإمتقسصسية؟ :31.3.48 وعم©ط 

01 لتقصتطناة" ممه :6.4.48 10012 تسوت كا مرعو لمق 

لله - ,13.4.48 10028 سمه ص ووعمتجلة وعندكقم طوعم عط 4ه 

طهعف عط 2ه وضناءء864 تإتقسسسية" :466314911125 1224 صذ 

041 خل1د]! ,25.4.48 وبصماء81 صل سعمتاحلم4 ستققلة 

صا وتعواعلق سعتقكقف وعم عط كه وصنتاءء14 2ه بسمقصسية' لصة 
.1274109 خذانآ] :9.5.48 موسواء11 


.5169 شل ,1948 ف 13 روعلمدوتط 0غ تتتلهدت (34) 


1ع مصلا 00 لصة ا . . 1948 كه أوعسسمتآ؟ عطل" ,متسمكخ عه؟ (35) 
فظآ0آ]1 ,1948 1/129 30 بع عه" 20 1د لطتو 


.74109 1101 ,1948 نروقا 2 مسمتسس-سء85 م عاتبووه11 (36) 


2862-5 01 أنزعا ,87-88 رتقخطع 11 أعه15 عقف رومتعتا -وعءظ (37) 
.48 نتتهذ 6 ,عع اددهم كدمتاءعة أكتدملا2 0غ طاعععمة 


.055 110184 ,17.24.48 ندم حدم نخد مسصقكم] طومف رعصحوا" (38) 


تتم 1مةنازء[ ئ)]2 رنامع10 اماع35 لصة ععمعقء12 ,لمصسف1 صستفقطة؟" (39) 
1948 صف 22 روءءاالتسحدمء لممطننهططواعه ]0 5عتتماعىء: 0غ 
كثكرة1 


101 ,1948 لتزجف 5 للم متأ دءمكمآ طوعف رتمصمسطمدة؟' (40) 
50014811١55.‏ 


1131257نا5 لامتتلقحطمكصا م1 وعسعصمف يُطداءوة؟" 0غ 'تدممصسطممةة (41) 
60491 11018 ,1948 يومف 19 :182 .ولح 


,19458 نهم 22 بأقممء: 115 1ه امعسوءة لعلانخصد ,لعمونتعمتا (42) 
1141147 


,4246-13 طذذن ,1948 جهل/1 4 :15 أمظ (43) 


للف-5آ1] ما (كدمء مععغطاءه1! 1315 000 ,تسمطه هق نجع .1) 'أسسص1" (44) 
.00 1 1 آنآ[ ,1948 تجدكا؟ 9 زععصععز1اءخصآ عسمعسملاعععتاة؟ 


الهوامش 


005258 110018 ,1948 إ3843 3 ولتمسسدة ولند12" ,2815 (45) 


مام عطا حومط مامسصمكصا عأععزطت؟' ,تمدمسطمحتة' م عمط" (كلة) 
3 تقاقة0)" بلعصونعمتا قصه 5001481١29:‏ 10113 ,1948 عمل3 30 بوعتف 
ش +14 11018 ,1948 يومف 


.57 فآ ,1948 حبق 6 ,للف -115آ1 16 عمحولا" (47) 


ناا 013 للقت زمتص[ 10 ممع لسك واأممتسك8711 0 "نمدممسمطممة"' (48) 
.4441499 11013 ,1948 ننديف 8 :143 ,ولط 


7 514 ,1948 عجف 10 ,للف -115] 0غ عمجو" (49) 
5001481١155.‏ 1101834 (28.4.48 سمط ععدعونلاعنمآ1 طوعة (50) 
7 ف ,1948 خعمذف 11 ,للف-1115] مغ عصحدلا' (51) 


هسصة 196١711183:‏ 11014 ,1948 نديق 29 لوبط ,لعصوتكمتناآ (52) 
.20 ععمعع نااءخصة كه استمصصيك" وطامفصط 541 0غ "تفده تسصطمد11' 
.924449499 11014 :29.4.48 ,205 


1ن أكاقة :1051257 فل ,1948 تاديف 15 ,للف -1115 10 عمجو (53) 
.50014815 خ1نط1 (20.4.48 صصمظ عمدععنلاعصا طورق 


1101 ,1948 جف 18 بقوع ععمعع 1 لأعتصا لعصونمسه ,لعلتقغمنا (54) 
5545494114 


.7 فل ,1948 عم 19 ,للف -115] 0غ 'عمجولا” (55) 


80 ر(ق11.5,4) عدولا نومع لصدعلف م1 عمدعع ناعتسا كه تتممصعسدة' (56) 


7 لكقتصسم5 بولند10 ععصععن اعنم 1115 لصه :25061491380 0134[ ب8 
4 لآ ,1948 ج112 


0.4.487 ندمنا عممعع نتاعخصا طوعم غصعوننا" ,)0 أعتامانا ما عمجول" (57) 
.0045 11014 


7 34 ,1948 وديف 8 ,للف -115آ1 0غ "(تتقحصة 1[3) سستتدلكة' (58) 


ر(11.5.48) عمهم8:1 تموعلسمدعلف +10 ممتتهده114 أه جتقسسوة' (59) 
,80 11014 8 ,ول8 
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05192 خةة ,1948 جديخ 7,للق-1115 0 '(مفسممط5) صب" (مم) 
0 خخ1د11 ,1948 جيف 20 ,تممامت م هعقوت (1زم) 


بول معصععنلاءتم1 أن لتنصناة علفوترظ لاأعوعدت" ,لعصونهمن؟ (62) 
00 فتادا1 ز7,5.48 :10 3 


17 رآ[ ,1948 "مم11 2 ,للف 1115 مغ '(صماذة) تومي" (63) 


تانة 1ق" لحة :1051257 نت ,945 صف 22 ,لع أأناهنا سدع زة[' لمن 
0 انمع لف لديو :1055257 تر 1948 نهم 27 ,للم-5715 نه 
”م 1101 ,1948 .ضسدار 9 34 ولخ منؤء للع" 


05157 خ14]ا ,1948 جف 22 ,للخ-5آ131 1 '(سمفاظ) تطحمعك” (65) 
57 خ1آ] ,قي؟1 جم 29 ,للخ -1115 10 '(صمكن8) تنطممئز1" (هع) 


,(11.5.48) عممماءظ نمموقفسصمكلم روز ممعي لاعامة نه بممسصصوة" (67) 
2506491810 4ئ11018 :8 ,مجر 


فبزننا 7 ,1948 'إق1ة 7 الإتمتمصند5 لتو ععوعع تاعاس" ,1115 زهم) 
12110 فنآ نا ,1948 جماخ فرعا مسنكهلا ,215 م اللمقالة” زوم) 

7 لز ,1948 نجهلا 8 ,لع )نمه جععجمل" (0ج) 
10514 قط ,19485 تإماط 19 عد بوحاجت عل مهمللة؟ مجسناكو0 ,للخ-1115 (71) 


517 شآ ,1948 عصناز 26 ,للخ 1115 0 '(سعطك]1) ذل" (72) 
خلا كه لإعصميره[ عط" ناءة[طاة" ,للف-2115 م1 لئاط“ مصة بامعلة 
مطصعلة 1051127 شد ,1948 ولس[ 4 تتتصلءظ مه لماز كو عكزبنة 


418 1101 و1945 نونز 7 ,نلف -115] 10 '(تاعغطعع .1) ج15" (73) 
110134138 ,1948 ديف 3 كم ع5 مممعونااء م[ 5018[ ما مون" (4ج) 


خخ1101 ,1948 كنا[ 27 ب#مصعهنتاعتم1 وععمعونتاءمللتسهامه (05) 
ل نينا 


اأمعلة 1055127 14آ ,1948 جانر 1 ,لتف-ذ[1ط ما '(معطهم]) نمدد1" (76) 


43 11014 ,1948 تإلناز 7 ,للف -1115 ما '(ميعطيع]) نمدد1 (77) 


الهوامش 


111 ,1948 له[ 11 ,ل1م-715آ1 ج51 'لسممسمقط5) أجيما” (78) 
700138 


48 خآ[ ,1948 .سف 17 هانا' م1 وعرماية (729) 


,1948 أترعة 19 ععالطع5 ععصعع لاعنص1 1101 م1 '(أعده؟) عدج 1" (80) 
2 خفن ا1 


5767 ,روكذ ,387 بولظ مهم ,ممالمخدظ غ6 جععككله ععمعءيتلاءعم] (81) 
0467 فتالطا] ,1948 .سم ع3 غنبط لع أ ملسن 


فخ ن[] ,1948 ع2 31 عم جعت بماأممطوه]| ععمعوتااعتهآ طمقم (82) 
5922151230 


(29,4.48 مم] إمقمتمسلاة عع زطنة' ,أنه جذن م1 ومالمنوظ8 ل 4د (83) 
48 خخ نا[ ,1948 عرف 30 


)84( ش] ,1948 نانيف 30 ,1115 مغ اتمدعنط”'‎ 105١257. 


ختآاط1 ,1948 عجدكة 18 12.مل8 ستاعللسظ' ,تممسملسصمعلة زد5ة) 
2323149115 


.1051217 فلآ ,1948 بردلة 13 ,للف 1115 م1 لسمطصء؟" (86) 
75 ثخ1 0ل 13.5487 ترما عمد ونلاءغما طدعف بلعمونمدنا (57) 


,1948 عصمر 30 ّْ . . اشع متعباما1 نما لدوللة عط" ,للف -815 (88) 
13١‏ لل خآ11آ1 


5 شآ ,19485 عدريف 6 ,للف-2815 م 'تممعاناة" (89) 
.1285150 فتاط] ,1948 جما 2 عه ,11035 م1 لمكت" (90) 
16 1101 ,1948 جهلة 10 ,للف-1]115 ما "نذا" (91) 


ها شسمسوكضطا كمعسةااعء15ق8 عععءزطدة' ,لتف-15] مغ ج11" (92) 
عط 105192 14] ,1948 عريم 27 روعمف عط قصة طعلقتصقة تيمم 


وطلتء مك1 ممعظ رمك معطذا' [بتممسلاه!] عن صل" بلعسعاكمنا (93) 
,35 صقا عط هذ بن سضلظ' مكلة ععة .1235152131 شط نآ :5.10.48 
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خلذت تصوط ,4.7.48 سمعطها' [تإدمتستادع1؟] عء6-ملظ"* يلعسمعنتعمتا (94) 
ع0 صلط" 12351521111 11014 رتماعة5 "ممتومءط” 000 10116 
:20165501) 29قائلنلةا ما ,الفلة ,بطمخالا قصة :71 لسة 34 جمدلا عط 


طلقلله ج21 سددمداط 4نة ,1948 ع0 26 ععلتلة0 سعاوعة؟ 
964 ]1 ةذ طغمط ,1948 ع0 20 ,عنعم )0 


(95) كتب رئيس الوزراء السوري السابق خالد العظم في مذكراته («مذكرات 
خالد العظم») ص. 386: «لقد جلبنا الخراب على ما يقرب من مليون 
لاجئ عربي بمطالبتهم ومناشدتهم بشكل متكرر أن يتركوا أراضيهم 
وديارهم ومصانعهم». (أدين بالشكر للدكتور غيدعون ويغرات من 
القدس الذي أفادنا بهذا المصدر) إلا أنني لم أجد أي دليل معاصر على 
مثل هذه الدعوة الشاملة «الرسمية» من قبل أي حكومة عربية. كما 
أنني م أعثر على أي دليل على أن الفلسطينيين أو أي مجموعة ذات ثقل 
غادرت لأنها تلقت مثل هذه «الدعوات» أو الأوامر من القادة العرب في 
الخارج. والاستثناء الوحيد الضئيل لذلك يتمثل في الآثار (التي تمت الإشارة 
إليها) للأمر - الذي أصدره بشكل واضح السوريون - لبعض سكان الجليل 
الشرقي بالمخادرة قبل أيام من - وفي إطار الاستعدادات للغزو في 15 - 16 
مايو. إن مثل هذا الأمر أثر في الأكثر على عدة آلاف من الفلسطينيينء 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال ربطه وتركيبه مع جهود الهاغاناه لإبعاد 
الفلسطينيين عن تلك المنطقة (انظر الجزء المتصل بعملية يفتاح). 
من ال ممكن أن يكون العظم يشير إلى هذا القرارء أو - وهو الأكثر ترجيحا- 
أنه أقحم هذه الفقرة لتسجيل بعض النقاط في سياق عمليات الجدل بين 
العرب أنفسهم (على سبيل المثال نقد أقرانه من القادة العرب فيما يتصل 
بالنزوح الجماعي). 
إذا كانت هناك أوامر شاملة تدعو إلى الرحيل صدرت عن قادة عرب 
بالخارج - بمن في ذلك القادة الفلسطينيون في المنفى - سواء كان ذلك 
عن طريق الإذاعات أو أي طريقة علنية أخرىء فمن المؤكد أن آثار ذلك 
كان يجب أن تظهر في الأرشيف المعاصر الذي قدمته المؤسسات المدنية 
والعسكرية في اليشوفء أو حكومة الانتداب, أو المؤسسات الديبلوماسية 
البريطانية والأمريكية الموجودة في المنطقة آنذاك. إن أجهزة استخبارات 
اليشوف - الهاغاناه ثم عقب ذلك جهاز استخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية» والقسم العربي بالإدارة السياسية للوكالة اليهودية والأجهزة 
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الهوامش 


التي حلت محله فيما بعد. وإدارة الشرق الأوسط؛ والبحوث؛ والإدارة 
السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية- فضلا عن أجهزة الاستخبارات 
الغربية؛ كلها تابعت الإذاعات العربية والبيانات الصادرة عن القادة 
العربء وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يوجد أي تقرير يهودي أو بريطاني 
أو أمريي صدر في تلك الفترة الحاسمة (ديسمبر 1947 - يوليو 1948) 
يتضمن اقتباسا أو حتى يشير إلى مثل هذه الأوامر. 

لقد تابعت هيئة الإذاعة البريطانية على مدار أعوام الإذاعات العربية, 
وفي مطلح السبعينيات بحث جون زميرمان في تقارير المتابعة عما إذا 
كانت قد أشارت إلى أوامر عربية أذيعت تدعو إلى الإجلاء. وفي 1973 - 
4 نشر كتابه بعنوان: «الدعاية عن طريق المذياع في الحرب العربية- 
الإسرائيلية عام 1948», والذي أوضح فيه أنه م يجد إعلانات من هذا 
القبيل أذيعت, واقتصر الأمر على وصف التقارير ما تضمنته الإذاعات 
عن إجلاء النساء والأطفال من حفنة من المواقح. 

في مقاله بعنوان: «المؤرخون الجدد» اقتبس شاباتي تيبث من تقرير عن 
الإدارة السياسية تجهاز استخبارات الهاغاناه بتاريخ 27 أبريل 1948 ما 
يلي: «تنتشر شائعات عن صدور أمر من اللجنة العربية العليا في القدس 
بإجلاء السكان العرب من العديد من الواقع في البلاد؛ حيث ترغب 
الحكومات العربية في إرسال قوات قوية من المدرعات والطائرات 
لقصف كل مدن البلاد. وعدم رغبتها في إيذاء السكان العرب. إنهم 
ينصحون السكان العرب بالهروب من البلاد بأسرع وقت ممكن قائلين 
إنهم سيعودون منتصرين إثر استيلاء العرب على البلاد». بالنسبة إلي 
فإنني لم أر على الإطلاق هذا المستندء ومع ذلك فإنه إذا كان بالفعل 
موجودا ويتضمن ما تم اقتباسه فإنه سيكون المستند ال معاصر الوحيد 
الذي برز إلى السطح ويشير بطريقة ما إلى أمر عربي عام بالإجلاء؛ ومع 
ذلك لم يشر جهاز استخبارات الهاغاناه مجددا في أي من مستنداته 
إلى تلك «الأوامر» التي تناولتها الشائعات والتي كان يلزم التحقق 
منهاء كما أنه كان من المنطقي أن يقوم المتحدثون الرسميون باسم 
اليشوف باستخداع مثل هذا «الأمر» أو «الأوامر» لدحض الاتهامات 
العربية - في الأمم المتحدة وغيرها من المنابر- أن اليشوف كان يتبع 
سياسة الطرد تجاه الفلسطينيين. وحقيقة الأمر أنه إذا ما كان في حوزة 
جهاز استخبارات الهاغاناه أو أي جهاز آخر تابع لليشوف نص أمر عربي 
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بالإجلاء الشامل أو مصادر يعتد بها حول هذا الأمرء فإنه لا جدال في 
أنه كان سيتم إذاعته ونقله إلى جميع المستوياتء ولكن اليشوف مم 
يفعل أي شيء من ذلك. 

كذلك فإنه من الجدير بالملاحظة أن المستند الذي تم الاقتباس منه 
يشير بشكل واضح إلى «شائعات» ويتحدث عن اللجنة العربية العليا 
في القدس - وليس عن مركز الثقل الحقيقي للجنة في فيلا الحسسيني 
بضواحي القاهرة؛ فضلا عن أنه يشير إلى الإجلاء من «مواقع عديدة» 
وليس إلى أمر إجلاء شامل ل «عرب فلسطين». غير أنه - كما هي الحال 
بالنسبة إلى أغلب الشائعات - فإن هناك ذرة من الحقيقة في هذا؛ حيث 
كان هناك موقع واحد كانت اللجنة العربية العليا تضغط للاستمرار في 
إجلاء المدنيين منه ألا وهو حيفاء وقد أشارت مصادر عديدة - بما في ذلك 
الاستخبارات البريطانية - في نهاية شهر أبريل إلى تقارير و«شائعات» 
عن أوامر من اللجنة العربية العليا لعرب حيفا تحضهم على الاستمرار 
في عملية الإجلاء؛ حيث إنه كان من المنتظر استهدافها بقاذفات القنابل 
العربية يوم الغزو (انظر ما يلي). إن تلك الشائعات التي بدأت في 
حيفا كانت على الأرجح هي التي استند إليها تقرير جهاز استخبارات 
الهاغاناه في 27 أبريل. 


25.44.48 ,184 ,ه1آ8 امقتسصيرة ععمععتلاءعغما" ,؟ مغ 'تهسمسطمدة؟" (96) 
.254491175 11014 


ع6 أغتاطا عضن ,20 .ه810 باأممجرعظ عستءمائده34 ولنو' (97) 
.7 خخ نآ] ,1948 عمف 25-26 ها 


.7 خف ,1948 .نمف 19 ,للف -15آآآ 6 عمحدلا' (98) 


ختآرا1 ,1948 ترمثة 19 18.5.4866 ممم ععدععنتلكءغهآ1 طوعة (99) 
.50014855 


02 فق ,1948 نرف 5 ,رللف-815 0غ 'تمدعنط' (100) 


3 1016116 1 متامع8 101 1168 تدده عطآ' (101) 
1948 نجرف 13 :3 .ه80 سنء لاس ججتمسمصمعظ طدعة عط امعطم 
.6 خ1آ[ 


7 شآ ,1948 عجة 18 ,للف -815 مغ تتعصحكة (102) 


الهوامش 


6 ,لعلنخخصن ,(وععظله 1115 «متمعة رتوامصعطدنآ متحنا1) 1215" (103) 
7 شط ,1948 رجف 


ماع عةآ/طا أه قطاخصه81] ج10 بأعتكتن5 اونع دع" ,نمد[ه0 6غ "مدهل" (104) 
11014 ,1948 ه813 3 (1948 لتتجف 


.7 شت ,1948 عجرف 29 ب,لعلاتامد رأعندل" (105) 


م1131 01 قطتص هاا +10 لإعتقيناة لممعدء0 ,تسهله© مغ لأعدك 1" (106) 
11 1[01 ,1948 812 3 (1948 لتدصوف 


04 لإلقتمضناة م1 وعماعصصف بطممصسط 843 مغ 'تقممتسطمدةط' (107) 
.494449499 11016 :8.4.48 ,143 .880 ععدععنااءادآ1 


.118 ش8قط ,1948 عمف 20 ,للف-1115 0غ عجولا (108) 
.7 شل ,1948 .نهف 28 ,للف-815 0غ '(لسدعمف) لطومعة” (109) 
7 4ق ,1948 هذخ 29 ,للف-1115 م1 الصمال8) تطقمعة1" (110) 
لآ ,1948 :112 3 ,للف -1115 مغ '(متاتتناط) صمعه12' (111) 

.55 خ1!01 ,12.5.48 ععتتعع نلء1ه1 1515' (112) 

.7 1آآ ,1948 بوك3 5 ,للف-28715 مغ اتسمدملة' (113) 


3 .ول8 ععمعونتلاءتهآ1 علدواءظ تالعصسضةت 01 بسمقسسسة (114) 
.755 2 فخ ]نا1 :7.5.48 


1224 ,1948 د34 9 ,للف -5آ]1 6 '(سملتدظط) أمظ“ (115) 
1196152 


خآط1 ,1948 54 6:7 .هل85 ستعللس5' ,نسمعلسموعلف (116) 
.232349116 


10 5 .ول8 ععدعونلاعاصط ع0دمء8 للعصسدنت 1ه إتمسصسصسية' (117) 
1101812517 ,24.5.48 


1228 ,1948 عصنز 16 +10 بود عاممناوه[!1 110184-05 (118) 
92256 
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0ه وصطتطفقة! 10 منتصييك له 542/0 ,مم عع 01 منله 1115 (119) 
خآ ,19438 عصدز 16 ,لتصمةآ له لتفةآ عممسن" 10 ازوتصحة0) تترطتبل 
10527 


.772448 خفن[ ]1 ,1948 1119( 22 رطق -115] 0 '(تانا) تنتم ل" (120) 
105-37 شآ ,1948 عملة 31 ,للف -115آ1 0غ '(دمللف) نخطده155" (121) 

7 خآ ,1948 3127 4 ,للف -1315] 10 '(ددملالف) تخطومعة1" (122) ٠:‏ 
,3234916 014آ]1 ,1948 ج312 18 :12 .هلظ ساعتلس8"' ,تدمملسصمهو[ن4 (123) 
,111 دالا ,مك18 ,1948 نجيف 26 151 خوط (124) 


7 فش أءممء: 1115 2160 قن ,كع لصن ,لعضعاقمنا (125) 
115 ,1948 5487 7 ,1 .510 صستاأعللا" ,تنصمعلموععلف لتتد 
.22349115 


,(منلهظ8 للمصدهيةة1) 112152 معمقسيدآ1آ1 1مك أن أكقهوءط أن غمن1' (126) 
5 250111 011 08د" :525-8918 شضن) ,1948 8129 5 رممعلدفيدت[ز 
رقم شكهتدسعصد1' منمم1 طدعف م1 عمتلوممعف) عمناعلدط أن وطصسمق 
مم1 وصومنتدمكة تجلنه' له :-5259045 224 :(1948 رمالا 6-7 
18 ,1948 جملاة 6 :28 .ول 


1948 ه81 6 ,نكا نداآ مععمسمط امك بوط أمدعلهوهطط أه اجرع1' (127) 
.-5258918 ههه 


عطا كه 8548100164 عط صذ بعناه2 طوعمة عنا2" روعطمه) وممقطفق (128) 
01 تتمتقطف :(4) 10.95.10 4412 -خ1آ 211 ,1948 3129 10 نذالا 
ناخ خ111آ ,1948 معصتحطياة رحرمتامسعوطظ طهعة عط له ععدة8 ه[' 
فط غذفال1 ,1948 تنزداة 13 رنملمصدماكم]آ 1315 :(8) 10.95.11 
ع5 غناهه25 20011 لاطمكصطط' لصه :-0216413158آ ةك صرع100111 
(448397 10-11 ,قأقهء851020 طهكةق حدم ) عسناوع221 04 وطودمق 
طوعة دنهط) عستأوعلوط ؤه وطهوعم عط أخستمطة دمتأامصسعءكصط' سد 
45 -525 2ت ص طامط ر(ترمك4ة 14-15 ,سأموع8:000 


لضة :-5259047 شثكرن ,1948 عصدز 6-7 رمأمقء182030 طوعمق (129) 


٠‏ ,1948 8457 26 وعناطد2 طوعة عط©ا سل" جسأاعتصتقة8 موزععه8 أعه15 


الهوامش 


واقنوعدت ودقلهة ع5 .-015ءل[108 بها 100184 قط -فالق1 
طوعف ده اأعط 2251 1١15‏ 235 فآ ,1948 عصنرز 2 ,1[ءأسسدةة1 م1 
مداع مغ وع1له1 سذواع8 عط دمع مععناموبه كه 5عتتاموع ار 

(130) جرى اقتباس إعادة تأكيد اللجنة على سياستها في هذا الخصوص في: 


58 بلعستعوعلوط" وعطاء 


(131) على سبيل المثال انظر: 


ر1948 عتتناز 11 رعتاطتاط طققةق ع صل" تجذمتستا8 مواععءه8 أعدو1 
عا عه بإعلله7؟ متبط عط زه وطوعمق عط كمه هلر5 عستلمدوء 
ةتإطتدآ كه وطوعف عطا جره ,228 ,رلرممة مه 


.65 بكعستاوعلوط" جأاعطآء0 (132) 


اعنم 0أءمتصهاة غباط 160ه0صنا تولتتصوظط أتوطة!' عط 1" ,2115 (133) 


2 هنآ :1941 .عمف 29 
يُذكر أن نايف قد قاد بنجاح مجموعة من العناصر غير النظامية العربية 
خلال تمرد 1936 - 1939. 


ذا ,1947 .عع12 9 ,للف -5آ11] ٠0‏ ع1" (134) 


مفعط) وستحدع1 وعتانسموظ8 طهعمة عععزطد5' ,للف-215 0غ نولع12” (135) 


قلع" قكهة بطمعلة 1051215 شفط ,1947 .عه2آ 22 رمتمعصمدحرق 
.55 خآ ,1947 .ع1 9 ,215-410 مذ 


أن 010 عط كه غسعلنوع1 طأملهاعء[ عط 01 عع اتتصحدمت عط1” (136) 


بطع 8 بممتعطة1' رع اتستصدمت ععوعاء12 عط م ممرعط 11 4ه 
,1948 بطع18 10 غ10 وخصظ معله ع5 .-5254147 028 ,1948 
1010-1117 


1 فخت ,1947 126 23 جتقدمسي؟5 بولند ععمععنلاء نمآ 2115" (137) 


لتنة :105123 114 ,1947 عع2آ1 29 ,للف-815 10 'واع12" (138) 


اام ستاوع1'" راعسفعظ ودماقتاط 1101 ,عمف -دع8 ,لا لمه مات -معظ 
1014 ,1957 نفلا 22 متتقتصعءأمسطك5 زه زو1/]1 1ه 
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51 10 تتمسطدا؟ اسه ولالللا ,1948 ع8 4 جم؟ تغط (139) 
.-5257721 248 ,1948 ع8 10 ,جائع نلا 


لسة :-52507721 قد ,1948 بطء1 10 ,تاك187 20 تسمسطدتلة (140) 
بطوعلة 105154 شط ,1948 ,ع1 16 ,1115-4510 10 '(172022) ورعاناة 


طاصعلة 105154 ف ,1948 ع8 22 ,1115-40 0غ سمت" (141) 


8 تقلا 14 105 نقتاصه ,لالظلا سه :109 ,مذ ممه عه15' (142) 

1 01 230 0 2510 ققاقعط11 ,تتوطةظة له لتلقط! نقصدة مذلج عع5 

ناا 111102160 ,متلهن ,نكقل1ق ,عمقل نات 113001221 1012 للمأكمتجلط 
.أمعلة 105132 4 ,1948 .د81 17 .> دده 


عطدعملطا طتتب ععاحعتصط" ,لمغتحف أعملا مضه ععتسزعط1731105 .34 (143) 
طم قناز وبع[ فقاعط15 عط كه 4وعط ر(مقطد؟1) موزعلا 
للمعتقدك8 فمتعط15 ,1982 صو 18 ,1948 صذ ععاللسصسصمت 
18661 2 108 ,204 د . . فصسق ه1115 متقطمطا مكلة عء5 عتطء1م 

.تلنلهت طاتيه عستاءععمر عط أله ومزوي؟ أمعععقتل 
(نسخة لاحقة مختلفة عن اللقاء مع غاليلي). 


© قصمننوعءم 2110510 لصة ,1948 ضدلة 14 ,سصنمها مغ سؤاء؟5 (144) 
.6751677 1101 هنذا طامط ,1948 ضسمكة 17 ,تسقامة© 


7 114 ,1948 نم11 23 ,للف -1115 مغ '(11298) و5112" (145) 


عط 101 تإعلاننا5 لوتعدء" ,1948 3127 3 ,نصدأه0 م1 *تجدد1" (146) 
1111 11114 19487 اندجم رطاءهمدق3 غه عطاصم1ة 


منصهآه© م علنام0 لصة ,1948 عجف 10 :2 .810" ,نصداه© م علنام0' (147) 
.1 121 صذ طامط ,1948 بوجبة 10 


لاصف 12 نم نغخدعءم0 سصذنآ ه عتمداط عطا ده عبمجع8' رتم قفص" (148) 
2755 :1101 ,1948 


ذآنآ] ,1948 عمف 18 ملإتقستصناد بلنددآا ,ععمعونلاءغصآ 8115 (149) 


,163111 73551137 نتأع10]" .9001521158 


الهوامش 


لتنامع * تعدو 1115027 017ز] باعسف-صعظ8 لصة مات -وع8 مآ (150) 


عم قمنط تنامطة (معلاءاعملصص8) الملنكة ومسة3 تصمط مععلة1' 
عملا 22 فعس لسعم علس كه عهما عطا ممصمل عالموتءظ نسماه0 عطا صا 

| .27543 11016 ,1957 
تذكر موكادي أن بعض أعضاء الجماعات المسلحة حاولوا الهروب من 
الموقع من خلال الاختباء وراء النساء الفارات: «مم يعرف رجالي ماذا 
يفعلون... وعندئذ أصدرت أمرا بإطلاق النار على كل شسخص يحاول 
الهروب حتى وإن ترتب على ذلك إصابة النساء؛ حيث لم تكن هناك 
طريقة أخرى للقضاء على أعضاء تلك الجماعات. وكان من نتيجة 
ذلك أن قتل عدد من النساء... وفي تلك الليلة أعلن راديو دمشق أن 
اليهود كرروا ما سبق القيام به في دير ياسينء وأعتقد أن ذلك كان - 
بشكل عرضي - من بين العوامل التي حطمت العرب في طيريا؛ حيث 
إن العرب أنفسهم سارعوا بنشر وتضخيم القصة المتعلقة بنصر الدين 
مما أدى إلى هروب العرب من طبريا». 


2 8مك نوقاصة ,رصملعة01آ1 عمعمطعنف طأغ6 عاموطومآ لمسمتعتساط (151) 


مطم) 29 ,عسلمظ ,لمععداظ لصد :-27554 280140 ,1948 عيرم 
تمد علطم عطا .1948 لتعحيف 10؟ عاعمقد عط وعتملعتدم 
نا[ 26 :20011103 متتتعدر للم معو) "1948 اررق 14' عأعماغة عط 

1948, 280 00 73321487-(. 


0آلالا ,1948 نيف 12 +10 وخوظ (152) 
.275108 1101 ,1948 عجرف 13 ,طمسلة2 ,تمماه) هم ”6060 (153) 


بق ءط1!' ]0 انعلزمع]1 ك4 بدتلنل1 102910 01 بتممساكع!' معمكة" (154) 


لثدية 17 ,؟ ما ممنعطك1 عخطعة لدمقتصهة8 ممنعطك' رلعتفقفصت 
جف 17 662 باتت لصة :1281511150 8014 ,وعتامط 22:45 ,1948 
لآالالآ ,1948 


862-210 لصة :9001521143 11014 ,لنويف 19 ,؟ غ1 .5411841 (155) 


ه11 22 قتاع أقتاتء5 1/1202 كه إمتتتلادء1” رطأعتومف-صعظ8 لتنج 
.7 018آ] ,1957 


04039 


موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


قل عن شيستمان الذى قاد الوحدة «ج» بالفرقة 12 في طبريا 
خلال شهر أبريل عام 1948 قوله: «شعر المرشدون البريطانيون 
بأن عملية إجلاء المدينة قد بدأت. واقترح القائد البريطاني على 
العرب أن يخلوا المدينة», غير أن إسخاق بروثي (قائد آخر في 
الهاغاناه كان نائيا لقائد الفرقة 12) يتذكر الأمور بطريقة مختلفة 
قائلا: «جاء القائد البريطاني مُعلنا أن العرب يطلبون إخلاء 
المدينة... وقد عرض البريطانيون في نهاية الأمر مساعدتهم في 
عملية الإجلاء...». انظر: 

نات" باع تتطعمق1 00م للق لقة طعوممق-وعظ .لا رسما2-صعظ 
ممنله 8 125 0 بابامعل ,تطومعة علمطعال؟ طتلر جسمتاءع/3 اه 
7543 خخ1]111 ,1957 ضوق3 13 رععصع ل معمء لصا أه عوكلا ص 


أن" :1281511150 خ0188آ] ,1948 ملتي4ة 17 5 م1 عملرءط11 (156) 
0 غنات 1" لهقة :1051257 شآ ,1948 ناحيف 20 ,للف -115 16 '(113299) 
اع 105192 شط ,1948 عرف 24 ,للف-1115 


ققتمء طل]' و أططعاما عمقطهطا' عطومل3 :29-30 مقلم ملمععداة (157) 
عوطقتةف طأ6 واممطوهم.1 لقصمنكة101 له عحتنطععف لوحك تسيك8ق 
4 - 275 110 2100 ,1948 نهف 18 101 تتناصء ,ممتكت زد[ 
أوضح تزاهار أن خبر إجلاء العرب كان بالنسبة إليه «صدمة» وأنه قام 
بالاحتجاج على ذلك لدى أندرسونء غير أن الأخير «لم يلن». وعندئذ 
طلب تزاهار من أندرسون استدعاء القادة العرب للحاولة إقناعهم 
بإعادة النظر في قرارهم. فأجاب الأخير بأنه «م يعد هناك قادة عرب 
فقد فروا جميعا». يذكر أن ما رواه تزاهار: 
نتقطم]' مذ كته عحختطععف لدجاءتصسط8 ممتعطاا' لاجعتسا ممطم1) 
(207-208 ب . . مصمتعده115]؟» 
لا يتماشى مع أي مستند معاصر آخرء ويفتقر إلى المصداقية. فقد 
أشار غولان إلى أنه خلال شهر أبريل اتبع البريطانيون سياسة 
«تشجيع إجلاء القطاعات الإثنية الحبيسة». ومن جانبي فإنني لم 
أر أي دليل قوي على أن مثل هذه «السياسة» قد جرى تبنيها على 
الإطلاقء على الرغم من وجود ما يثبت أن مثل هذا التفكير كان 
موجودا في خلفية قرارات بعض القادة العسكريين في مناطق محددة 


440 


الهوامنلئ 


وأوقات معينة (من الممكن أن يكون ذلك في حالة طيرياء وأيضا 
تجاه كيبوتس مشمار هعيمك في أوائل شهر أبريل «انظر أدناه». 
ويذهب ما يقوله تزاهار إلى أن قرار العرب بالتخلي عن طبريا قد 
اتخذ من قبل القيادة المحلية إما بالتشاور مع السلطات البريطانية 
أو بناء على اقتراح من الأخيرةء بيد أن التقارير المعاصرة لذلك تدفع 
إلى الاعتقاد أن العرب في المدينة تلقوا أمرا من الخارج - من اللجنة 
العربية العليا؟ من اللجنة الوطنية في الناصرة؟ من الجامعة العربية 
في دمشق؟- بالرحيلء وقد نص أحد تقارير الإدارة العربية بجهاز 
استخبارات الهاغاناه على ما يلي: «من مصادر عسكرية عديدة عربية 
وبريطانية. أصبح من المعروف جيدا أن العرب في الموقع تلقوا أوامر 
بأن يغادروا طبريا». انظر: 
ده كانهع1 دتامعقةلاع ه1115 عع زطنة" ,ملف -1115 ٠0‏ '(11353) تندذ1' 
.557 شآ ,1948 نامف 21 رممضء11 01 ممامتعد؟8 عطا 
ويشير التقرير إلى أن أمر الإجلاء جاء من «سلطة عليا». 


ع1 كنامعصةلاءءقنل/18 تاعءزطن؟ ,للخ-2815 م '(وعدلة) تمدطذ1" (158) 


1051257 خآ ,1948 عجف 21 'ممتعطذ1' ددم 


اأسندظ* غعط 105192 شت ,1948 نامف 24 ,للف -2115 مغ "نامل" (159) 


.(1051257 شلآ ,1948 عمف 21 ,8315-4 مغ *(11272) مد]") 
وقد نقل أيضا أن أغلب العائلات وصلت إلى شمالي الأردن (الموقع الأصلي 
للطبريين)؛ حيث زودتهم الحكومة بخيامء وكان هناك مُناد يطوف أرجاء 
إربد مُعلنا أن اليهود في طبريا قد «اغتصبوا امرأة عربية... وسرت حملة 
دعاية ارتكزت على أحداث الاغتصاب لإثارة الجماهير التي صدقت 
(التقارير)». (من جانبي لم أجد أي دليل آخر على الاغتصاب في أي 
مستند يتعلق بطبريا). كذلك نقل تزوري أن صدقي الطبري حوكم في 
دمشق في اتهاسات بأخذ رشوة (3 آلاف جنيه إسترليني) من اليهود 
للموافقة على «الهدنة» (في منتصف شهر مارس ؟)؛ وقد سرت شائعات 
حول هذه الرشوة المزعومة. وأيضا حول تلقي كل من نايف الطبري 
ورشيد الطبري رشاوى في طبريا قبل المعركة النهائية. وادعى البعض أن 
سكان طبريا علموا بذلك الأمر مما دفع إلى فرار الطبريين قبل الثامن 
عشر من أبريل. 


441 


مولد مشبكلة اللاحثين الفلسطيئنيين 
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ترعموعع نااعتسلاء لممعترظ تسمامى م1 عمدععتلاء اما ا دسمتلماتدظ 121 (160) 
.12118 ف12آ1 ,1948 اأرجف 
في الرابع من سبتمبر 1955 نشرت صحيفة «فلسطين» اليومية تقريرا 
مبالغا في الخيال حول «سقوط طبريا» أشار إلى أنه من بين أسباب 
ذلك: حهيل من قبل قوات الانتدابء واندفعت فتيات يهوديات إلى 
داخل معسكراتهم (المقصود المليشيات العربية) حيث قاموا بقضاء 
«ليال حمراء». أما فيما يتصل بإجلاء العرب. فلم يتهم المقال أيا 
من البريطانيين أو اليهود وإتما عزا ذلك إلى أن الس كان هربوا بمحض 

إرادتهم. انظر: 

50 فلا11 

.810ل ,1948 ديف 18 عه1 وراوظ (161) 

510656 1101 ,1948 ننديف 18 ,15 16 115 طمتصملةط (162) 

1281515 خنآلنا تسصط 18:15 ,1948 عديف 18 بنحممامت م1 ؟1تمتمنططلة (163) 

لالظلا ,1948 تيف 18 2ه1 بأناوظ (164) 

10 4 ,1943 لصم 0 ,للث-115آ1 مغ '(2ه11) تمددل' (165) 

عط 1051592 ثئآآ ,1948 ادرف 25 ,للف-2115 م1 '(8جه11) نهل" (166) 


5 ا ,تقطته ا" .لآلال ,1948 ديف 22 قسصة 21 دم معتضامظ (167) 
211 :... 
وقد نصث على: «جرى استتفار قوة الشرطة التابعة للحكومة العبرية 
بالكامل فقط من أجل حماية ال ممتلكات العربية» ومن الممكن أن يكون 
قد حدث خلال اليومين الأولين [بعد الانتصار اليهودي] بعض الأعمال 
المنعزلة للسرقة [المقصود السلب]. ولكن هذا بعيد للغاية عن هجوم 
جماعي على الممتلكات العربية». وحقيقة الأمر أن مذكراته تدذخر في 
أماكن ميعثرة بمثل تلك التبريرات الخاطثة. 
أعط 105192 شاط ,1948 عرف 25 ,لف1115 ما '(وب2آ1) أمبد1“ (168) 


لل 37 ججتاتت1' بكم التتتاتمن) وانمداتستصمت عطا كت دحسدائل ص2 (1659) 
كقلء11 ,1948 نعف 19 ,سمتتمد مهعم لعلاتتمنا وععتاتصمصسصمت 
#اتطتسف لفدرت تنسكا 


الهوامهش 


كيف 24 بمسغطوصتصصنان ما زلاعمل؟ مواق جمماعيع5 لدتمعمامي (170) 
.9 ملتنبرة تمسمداععذا' لصة :1114523 17 فخرنا ل أظخذ ,1948 


1949 رطع ىق م8 مستاعع لد غط1” طمغتلت مذ ععاع1 ,مععيي1 .لظ (171) 


,1948 .هتارم 30 ب . . اللغسع 810 لزمامجناط عط" ,للفاقلط (172) 
,(1) 10.95.13 07م فاعق] 

وتشرح باختصار أسياب النزوح الجماعي من طبريا كما يلي: «ان 

عملياتنا [المقصود هجمات الهاغاناه] لم تجد قيادات في المواقع؛ حيث 

فر الأغنياء قبل ذلك». 

:1510 12815 11018 ,1948 عترم 19 ,تصدادهت) م متلقكةظ 1205 (173) 

.051257 ه11 ,1948 عجف 21 ,طخ - 2715 وغ '(طامطة) مده[ له 

في خطاب إلى المحرر (ها ارتيز 11 أبريل 1999), أشار ديفيد أرون إلى 

تذكره أن شيخ القبيئة دياب آل إبراهيم أخبر جيرانه اليهود بأنه تلقى 

آمرا صادرا من اللجنة العربية العليا بإخلاء الموقع مما أسرع من عملية 

الإجلاء. وعلى العكس من ذلك فإن نائب القائد العسكري للفرقة 12 

بروشي كان قد ذكر سابقا أنه «تم إجلاء عرب القادش تحت ضغط 

الهاغاناه». انظر: 

الإتنلاعع ]ا أن امقصستسصياة" بطأع صف درعظ لسة جصعسك دعكا يصمات-معظ 

(92212511943 12014 ,1957 عماة 13 ذ . . تطممعظ علمطعغالا طغتهر 


.105257 ش”ط ,1948 درف 22 ,للف -2815 م1 'لطعمطظ) أمدد ا" (174) 


خخآ] ,1948 عترم 24 ء15 تجامء علممطاوم! علدجاء8 تسعلمت (175) 
غ5 ك ب,تتأففلهظ رمقاععط11' كه للوظ عط1" مغلة عء5 .31 أ1[كاكقة 
275065 شط1نا!1 ما ,1955 


557 خآآ ,1948 نمف 21 ,لقف 8115-١‏ م1 'لتدبحة2) مدهل" (175) 
1108 ,1948 صف 22 مم1 جطمء مللمعطوره] عامدواعظ تضصقاه0 لقة 
56551 


فتانط] ,1948 ديم 22 152 بصعم عاممطوه.! علدوكظ تلماه (177) 
فت ,1948 عصف 25 ,إللخ-215 ه1 'تندطا"' نمسم :1 تت[كاكقة 
112057 


24143 


عولد مشكئة اللاجثين الفتسطينيين 
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كان من الواضح أن ما قام به رئيس غينوسار كان بناء على أوامر من 

مركز قيادة الفرقة 12. انظر: 

04 اتقتصصناة. بطعضفددء8 سه لعصطعدم13 ,صمات-معظ) 

11 ,1957 ضملل 13 . . . لطومع8 علمط مغل طتل؟ عملنقءءع134 
.(92217511943 


ناطق عأعصسطت أععزطن5' ,للخ -1115 م1 *(وحطعم1) أمن12" (178) 
,6 فل ,1948 6ن[ 24 بقطعتتطة 


,1948 صتاز 30 ب . . أصعصهء 140 لإممغورواقة عط" ,للف -1]115 (179) 
.(1) 1095.13 فك 


عطا حصمعا مجمتاأمصص هلصا ععصعاء0آ1 عنتسمسمعظا عم عع )نصتصده© (180) 
.151146 114 ,1948 عدية 10-13 ,4 .ول8 سناءالمظ وبدمصمعط طوعم 


اسه :59421491123 110188 ,1948 نتحرة 1 وطمنصعى]' 16 دعق (181) 
.257 1384 ,1948 .ندرذ 4 ,للفكل] 0غ امسن" 


خآ ,1948 عجذة 10 رأمئدط "تقطقطة" مه تمع" ملعمعونقمهنا (182) 
1507 


رقاع02©) .1051257 4 ,1948 نيف 19 .815-810 0غ سنك" (183) 
(1948 عحيف 17* عمتطعدمعك علط ععتملعزم ,183 بدكنهة11' 


7 134 ,1948 عجذ 20 ,للف -115] 0غ أسسملظط' (184) 


تتجعمعء ع«مزمل1 مماعه5 طاعولط 000 بر] أمممع" ملأءبوصاءعم:5 (185) 

سه ,ما جلا عسنقممة ,250 رق رق العامة .51.60 

لتدجةق 21-22 ده ه5كنه11 صذ معطمهلت طمتوع][-طوعف عط ععقم 

,1948 لتيةف 24 ,ومجع8 للءجلاعءمة" لعدصمماءعوعغط) :1948 

0غ لقكند؟؟) عاماصدكة لات مكلهة معد ./17/4102 ط) فب ااطقة5 
,1948 نتجية 26 ممتجعق 

وهو عبارة عن تقرير من 17 صفحة تعيد إنتاج تقرير ستوكويل» 

انظر كذلك: 

قف 5 ,1948 كجذم 23 ,5)2)6 أه إجهاء2ع56 10 ستقطوستسمنات 

عط عقاوو عسنادعلو2" بتإعصعي2 وصمصعة؟ سه ,/111/415 9© 


الهوامش 


بشفعظللفة5) 73-74 إعمتل م4عطمتاطتتصصت واجبماءىء5 لعتطات 
لقع ص2 نات 
ويتطابق مضمونها مع وجهة نظر كل من ستوكويل وماريوت عن 
الأسباب التي أدت إلى الإسراع في هجوم الهاغاناه؛ حيث كتب غورني 
(وهو ليس صديقا للصهيونية): «لقد أصبح من الواضح اليوم أن الهجوم 
اليهودي على حيفا قد شن كنتيجة مباشرة لأربعة أيام متتالية من 
الهجمات العربية المستمرة. الأمر الذي كان في مصلحة اليهود». 
عطا صذ ععصععتلاعغس1آ 4ه امتمصصس؟ ,كصمتعتءتك لله مغ 'لدوءة" (186) 
"إقلسب5 لأغمتا ومتامط 14:00 16.4.48 عجملهضظ سصمك أعتئواط 
.3446 خث1101 رعنا110 08:00 18.4.48 


8 انمدع ! بلنه0ة ما صم الهش منأعصصهن غتاط لعسواتقدتآ (187) 
2851 10 لاعصعهني) لسة ,08:00 21.4.48 +255 5عمسوط 14:00 
.534946 11014 صا طتمط ر21.4.48 عم1 أبممع؟' رقممغوععم0 


و(آ صما8”' ,كقمه00ة2م 20510 لسة :310-11 ,لمصوهدةط] ,لوط (188) 
اسع" ) 3 عقنتهقك-طاتة جللمأععوق ععة) 93317511949 122114 
(3 (ععننن عنظ غطا مذ عمنغهلتامعصمهت)') أعصساع مسمناعصد8 4ه 


-52510555 0248 ,1948 لننجة 1 ,4-21] مأ ستلءظ8 معدت (189) 
.-52510555 2 ,1948 عجف 1 ,(2810-خر مه متالئء8 (190) 
.-52510584 خض ,1948 عجخ 25 ز155ل113 مسملغويءم62 ب,صطتلئء8 (191) 
طب شكظلللفة أممدع] لاءعملعمة” (192) 

.52510584 شذذ) ,1948 عجرم 25 بدكندة] ممتنسيعم ,متلئء8 (193) 
بقعتزظ بتمسعوظ م1 (194) 


كلمونظ كلممنا0 156 ها [جماععة طايولة 6000 رعا] عمقطامملح (195) 
275-22 14/0 2110 ,وتتامط 18:45 ,1948 جف 21 ,.عاء ,0114101017 


.86-87 ,824415 ,اعصصهت© اسه :347-49 ,وعلافدظ8 ,اعطوظ8 (196) 


رقنا 0 21.4 اممصع1 ولنددط 0غ مه0ئلل8 ,لعسواعمن] (197) 
11084 ,08:00 22.4 © حتنآ ومتكمصعمكلم1 4ه إتمسسم5 
.73253496 
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805543 ختًا بقكلند1! 2ه امع سوصمت عط1” ؟أعوملة" (198) 


وتضمن ملخصا جيدا للمعركة أعده ضابط بمركز قيادة لواء كارميلي بعد 

انتهائها بأيام قليلة. وفيها يتصل بقصف قذائف الهاون انظر: 

تيف 2 كع ' نتوتطناوترمء غ05 ممعر8 الاعتصحععبهون) عنهل مداخ 

قناع 1 'أه أمعماميم لمة :-5257721 خضن باسبتمظا 12:45 ,1948 
1969 صف 10* ,قطعملطفة11 181نا حا "سستطدعة مامتاخ إن 

والذي ينقل عن تقرير من «هفكوك» جرى تحريره في 23 أبريل 1948 

حول الطريقة التي أحس بها العرب بالقذف والهجوم الأرضي من قبل 

الهاغاناهء في 25112 شاع. 

حنه ومنامنقو ستطوعه متعناة 6ه ومسنتاععك؟؟" غه [معمدمعط (199) 

فشفلقط وعمدعء عليططة+13* 


.23-24 ,قعبط لإتتتعصظ1 مآ (200) 


ل ,قل نقناة) ممعع عامل 1م ,نهذ مائد8 غ1 ,)28 لمعناعذ" (201) 
.-261297 )اا 9280 ,سمط 16:30 ,1948 ديف 22 ررعنلة 
يُذكر أن قائد اللواء قد أصيب لاحقا في ذراعه بطلقة من قناص يهودي في 
وقت كان يقود فيه رتلا من سيارات الإسعاف لالتقاط الحرحى العرب. 

عطا جه تامتاقصممكم] أت مقستصهك ,تأعصعدت خحط لعدوامصتنآ (202) 
#ترف 22 1ه «سممموعكلة سرع غنط تعأقلمب 22.4487 روسعدع 
أنه أقغموصمة عط" كتعدو خصه :111873534955446 :1948 
054 هآآ قانة 11 


400 طقمسمدهمط' (ععتكدمم)" ,أعتأعاكالا دكند2 ,110 لطممصدهدة! (203) 
شل ,1948 رجف 22 ,2 مالظ اللعماعع1 مدوم 


عط ممة :805451 فلآ بمتنداط غأه أمعدوومن عطك بأعوم" (و4وة) 
1948 عحيم 22 ,لمملقصمآ) معنا 


325 رقع لتتدظ ,لعطوظ خصه :104 جوع لنوظ ,اعصعمت (205) 
356 ,عند ,اعطعع (206) 
2 .810 أمرمجعآ ولاعع نالآ ممتاععة جالسبععة5 ملاعذظ 317 همة 257' (207) 


,275-79 10 220 19495 الرديف 21 عمستخمظ عاعع يليمز 
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40 2 نظ تمد للمممع8 لأءبمكه)5 (208) 


بقغندت 11 14:00 21.4 تتمترعظ جلقدط مغ سمنانق ف" 110 ناعصسسعهه (209) 
!]1 ركنبده] 08:00 22.4 م1 رزلا وسمالقتمممقكم1[ 2ه بإسمسسة 
+3538] قتصبالآا بع زطنة" ,للخ -1115 مغ مواقا" همه :73531491346 

7 فت ,1948 نحرف 25 
بحلول مطلع شهر مايو كان العرب في حيف! يقولون إن نافعة تلقى 
رشوة قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني «من اليهود لتسليم عدينة 
حيما» انظر: 

9 شك ,1948 تزداة 5 ,نلق -115] م1 سدعتلر؟ 
وذكر أحد ضباط جهاز استخبارات الهاغاناه أن العرب اعتقدوا أن 
قادتهم قد «خانوهم» وفروا مشل «الجرذان». وكانوا يرون أنه إذا كان 
القادة قد بقوا فإنهم كانوا سيصمدون. انظر: 
شط ,1948 نيف 25 رمعصتامعء2 بأعمرطوة ,طخ- 1115 جه موتك 

105257 


(210) يذهب الخالدي في كتابه «سقوط حيفا» إلى أن رحيل قادة المليشيات 
م يؤثر في المعنويات العامة للعرب كما أنه ظل غير معلوم من سكان 
المدينة. إلا أن ذلك يبدو مخالفا للمنطق, ففي الثاني والعشرين من 
أبريل رددت إذاعة الهاغاناه: «ل اذا أخذ نافعة أسرته معه إلى بيروت؟ 
هل تعلمون أنه استأجر شقة هناك ...؟». انظر: 

75 دع لمم" ,اعطعظا 


0 3 0ل ارمرعة لامعا ممتاعمة اتتصعة 816131 317 لسة 257 (211) 
275-79 لكالا 0ط (1948 انريم 28 ممنادظ عامعيكا عيل 


فمكطائفة ,1948 ميث 26 بوعصه[لطاءءعدن) 16 سعطوستسمنت (212) 
111471 طن 


ععتشعلو مم20 عممععتلاعنهآ بولاطوتص امم" عسصنامعلدط ,110 بإصصم طلعتائ8 (213) 
275-64 5170 120 ,1948 بجهابة 6 :67 .10 

في تقاريرهما وصف كل من ستوكويل وماريوت هروب القادة بأنه «ذو 

مغزى» في تفسور الانهيار العري السريع. ومن جانبه أوضح الخالدي في 

كتابه «سقوط حيفا» أن غز الدين أراد فقط أن يشرح بنفسه الموقف 
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(ومن المفترض أنه طلب تعزيزات) غادر قبل بدء إطلاق النارء وأنه كان 
متهما ب «سوء التقدير» وليس ب «الجين», ومع ذلك فقد اتضح أن «عز 
الدين غادر المدينة في الساعة الواحدة ظهرا يوم 21 أبريل في وقت كان 
إطلاق النار قد بدأ فعلا - وأنه عند مغادرته كان قد أدرك أن المعركة 
الحاسمة قد بدأت. 
0ا) 1948 نهذ 23 ه51 أو لإتماعقء»56 0] (112312) غامعصام طلا (214) 
عع 0غع15غأةمة01) عتمشلامده0) هكنهآ] ,84 106 فاخ ,(معاطى 
.نلف لمدعتغتلوط - 800 ,1948 


عاملسملة]' لسه :141102 2 فق انفد بترممع18 لاعجومك5:0 (215) 
كلع مهناو لم116 علقد8 أه تسمتصصتاة أعتنكادط مكنمةآ1 [لمعسصصمى؟ و0 
.00524 110184 ,22.4.48 10360 


0 ,1948 نهف 23 عكها5 آه إتماعععء5 10 تسقطع ستمست0 (216) 
ع للعبعاءه:5 سد :11114015 02 خط لاكئفذ سمط 
اك 


مأعصصون اسه 1141١102:‏ 02 للماظاتفة أمممعظ8 لاعججاءه:5 (217) 
104-105 ,مع د18 
طوال عملية التفاوض كانت الهاغاناه تشير إلى «شروط الاستسلام» في 
حين أشار كل من البريطانيين والعرب إلى «شروط الهدنة». وقد كان 
الجميع يعني ويعرف أنه يتحدث عن الشيء نفسه. 
74102 طب شنا ا ئفهة انمدع ااءع مك50" لله' ,تلتنلقط1 (218) 
7 بقكندة1' رمعنده0 لقة 


187-58 مقكنه1' ,دع ئه© لصة لله" ,نلتلقط]1 (219) 


مطع202) 0صة :141102 2© فنمظطلقفة أرممعظ8 [اأءمجءه:5 (220) 
.35113,187-8؟' 
.331-32 رإهه انآ مكددقف كمة :188 بقكنهة 1" يصعده© لله" ,تلمتلقط1 (221) 
(ويقدم الأخير نص خطاب موجها من كوسا إلى «جوش أويزرفر» 
و«مجلة الشرق الأوسط» في 1 سبتمير 1959). 
0 2180 ,قمتامط 11:58 ,1948 نهم 22 ,720 مغ لمعصلده82 (222) 
537-01 


الهوامش 


| 0© 20 ,نتتامط 15:14 ,1948 ديف 22 ,70 10 لدمعسقدمءظ8 (223) 

537-01 

في الوقت نفسه اشتك عزام باشا - الذي كان قد أَُظْلِع على صورة من 

رسائل القنصل إلى السقير البريطاني بالقاهرة روي كامبيل من «المذابح» 

اليهودية المستمرة ل «السكان العربء بمن في ذلك النساء والأطفال». 

(وكان يكذب حيث مم تكن هناك «مذابح»): وهدد عزام باشا يتدخل 

الجيوش العربية. انظر: 

537-01 00 2120 بوكتامط 21:07 ,1948 نتدية 22 ,70 ما لاع ط سمت 


74 02 نظ اتمد ألبموع18 لاءمماه:5' (224) 
ويحتوي على النص الأصلي لشروط الهاغاناه والنسخة المنقحة 
بواسطة ستوكويل. 

.105-106 ,ق83)16 ,اعصعهت (225) 


اسه :77141102 02 خناظ لفك بأرمدع8 لاعمحلن:ة' (226) 
371-55 10 210 بابمجرع]1 


4 525 024 ,1948 عجف 25 يوكنهة1آ سمعوءءم0' رصتللءظ (227) 


بتومع1 لأعججهعه5)0" لصه :-37168505 10 2110 أتمجع18 عامتصهالة (228) 
,1948 نجيف 23 ,10 ما اأأمأتتماة معلة عع5 .741102 طن) خرن 1/لفة 
4 - 371 10 210 


16001 غم ومدط/ة :141102 029 نفد برممعظ لاعمحكم5 (229) 
عبية 25 نم1 دممنوءءم60' ,صنلنء8 سه :371-68505 70 210 
84 - 525 2 ,1948 


خصة :2510584 5 02 ,1948 نرم 25 بكنمة؟ دمسمغدععم0) ,صتلء8 (230) 
7 ,80165 ,أعصصحمت 
يلاحظ أن أيا من ستوكويل أو ماريوت لم يذكر أي شيء عن مناشدة ليفي. 
107 5و8" بأعصحد© (231) 


عدية 1 مامتصنا31 صواءع10 بتمعصطمدمء12 لتمعقتاوط مغ وسمتمه0 1و5 (232) 
ظ 1 1511 154 ,1949 
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يذكر سولومون أن «مكلف» سعى أيضا إلى طمأنة العرب إلى أنهم 
يمكنهم البقاء في حيفاء إلا أن ذلك لا يوجد ما يؤيده في أي مكان آخر 
كما أنه يتناقض ضمنيا مع مذكرات كارميل. ومن جانب آخر قامت 
إذاعة الوكالة اليهودية في ذلك الوقت بطمأنة عرب حيفا إلى أن اليهود 
ليس لديهم نية لطردهم. وركزت على أن المصلحة الثلى للمدينة 
تكمن في التعايش السلمي» ومع ذلك لم تكن هناك دعوة صريحة إلى 
العرب بالبقاء أو - في حالة مغادرتهم لها - العودة إليها. انظر: | 
07 تع قناوء231" ووعطاعن 
826016557" ,أعصحوكت (233) 
يلاحظ أن النسخة الأولى لشرح «أوامر اللجنة العربية العليا» للإجلاء 
من حيفا صَمُنت في بيان المتحدث الرسمي باسم الوكالة اليهودية في 
3 أبري يلء والتي تتحدث عن أن النزوح الجماعي «ثفذ بشكل عمدي 
من قبل العرب لتشويه سمعة اليهود. و التأثير في الحكومات العربية 
لإرسال المزيد من الدعم» فضلا عن إعداد الميدان لهجوم من قبل القوات 
النظامية العربية لاحقا». وقد اقتبس البيان في صحيفة «التامز» اللندنية 
بتاريخ 24 أبريل 1948: وقد تصادف أن عبر مراسل الصحيفة عن عدم 
موافقته على المضمون معلقا بأن «التفسور الأكثر بساطة وإنسانية 
يذهب إلى أن العرب قد هربوا نتيجة حالة من الفوضى التامة». 
من جانبه. فإن تقرير لجنة الطوارئ العربية لعسرب حيفا بتاريخ 
0 أبريل 1948 - 437194014 69-154 - لا يشير على الإطلاق إلى 
أي أوامر وصلت إلى اللجنة من الخارج خلال مشاوراتهم في «منزل 
خياط»؛ أما غورين فيتمسك - في كتابه حيفا ص 189 بأنه أثناء فترة 
توقف المناقشات في قاعة المدينة قام الأعيان - بعد تلقيهم تعليمات 
من دمشق- بالاتصال ببيروت؛ حيث يبدو أنهم تحدثوا إلى المفتي أو 
مندوب رفيع ا لملستوى عنه وتلقوا أمرا واضحا بمغادرة المدينة؛ وقد 
استند غورين في ذلك إلى نصوص مقابلات جرت بداية السبعينيات مع 
إفرايم آلروي وأهرون كرهمر - وهما ضابطان متخصصان في التنصت 
بجهاز استخبارات الهاغاناه ادعيا أنهما استمعا وسجلا المحادثة 
التلفونية. لكنهما لم يستطيعا القول - وهو ما يقر به غورين - من 
كان المتحدث في كلا الجانبين من الخط التلفوني. وفقا لما أورده غورين 
توجه آلسروي إلى قاعة المدينة لإخطار سولومون ونفتالي ليفشيتز 
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(مستشار الشؤون العربية بالهاغاناه عن مدينة حيفا) بتلك المحادثة؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لا توجد أي وثائق معاصرة للواقعة تدعم 
هذه الروايةء كما أنه لا توجد إشارة في أي وثيقة عن أمر صادر 
من بيروت في 22 أبريل بإجلاء حيفا أو عن حديث دار بين آلروي 
وسولومون أو ليفشيتز. فضلا عن ذلك فإنه خلال مقابلات لاحقة تمت 
مع كل من سولومون وليفشتيز لم يشر أي منهما إلى مثل هذا الأمر 
أو تلك المحادثة (وكان من المؤكد أن يقوما بذلك إذا ما كان الأمر 
قد حدث بالفعل). وعلى العكس من ذلك تحدث خطاب سولومون 
في 1 أبريل 1948 عن أنه أخطر في 22 أبريل 1948 من قبل أعضاء 
الوفد العربي - بعد انفضاض اجتماع مبنى البلدية - أتهم «لديهم 
تعليمات بألا يوقعوا على هدنة... حيث إن ذلك يعني الموت المؤكد 
على أيدي شعبهم... وأنه كان من الواضح أنه لا يمكن لأي مسيحي 
أن يقدم على فعل أي شيء يضايق المسلمين؛ وفي حين أنهم سيبقون 
في المدينة - لاعتقادهم أن ذلك سيكون أفضل لمصالحهم الخاصة - 
فإنهم سينصحون العرب (السكان) بالمغادرة»؛ ويبدو أن ذلك يعني 
أن الأعضاء المسيحيين بالوفد تم تخويفهم أصدرت التعليمات لهم من 
قبل الأعضاء الملسلمين - الذين تغيبوا عن الجزء الثاني من الاجتماع 
- بألا يوقعوا على هدنة وأن ينصحوا سكان المدينة بال مغادرة (انظر: 
11 738 154). وقد عرض ديفيد أريل في مذكرته بعنوان: 
«الدول العربية ومشكلة اللاجئين» (,1951 .061 7 رخ عاموطء2]0 
53 17156 154) الخطاب الصادر عن لجنة الطوارئ (خياط, 
سعد. كوساء نصرء معمر) والموجه إلى ستوكويل في الثالث والعشرين 
من أبريل 1948. والذين يؤكدون فيه أن «نقل السكان العرب من 
المدينة طوعي وجاء بناء على طلينا». وقد أبلغ خياط لاحقا أحد 
ضباط (أو مرشدي) جهاز استخبارات الهاغاناه ما يلي: «هناك شائعات 
أن المفتي» واللجنة العربية العلياء أمروا العرب بمغادرة المدينة, غير أن 
تلك الشائعات لا أساس لها من الحقيقة». انظر: 
صم وطوعف عط أه غطئنا1 عطا" ناءءزطنت5' ,للف -815 م10 مدعنت" 

7 شآ ,1948 برماا 28 ردكنه11 


2 ,111 مهالا ,متك ,1948 عجريف 23 سه 22 15 وعتعتصظ (234) 
48 ندية 23 101 مدع ,90 رحطع ل مقتامع[ ينتدوع 
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وورد بها: «هناك شيء غريب في الطريقة ة التي يهرب بها العرب...». 

انظر كذلك: 

التلكع ص[ 10 هضة[]1 ,ركمصست8؟ عط 4ه لع عطا' ,(.لء) نعدمد11 ننة 82 
.1948 تع ومدمة2 رطهاة1 قمة 

وقد تضمنت «إن الأمر مشكوك فيه إلى حد ما - كما لو كانوا 

[البريطانيون] يقومون بعمل قذر». 

عتأقدصهاصتط لصه لمعتقتاوط 1948 تجرف 23 عكأمأنعغطة 15 سمققدة (235) 

.0 رقع تتا 100 


(236) من المفيد الإشارة إلى أن أيا من ستوكويل أو ماريوت في تقاريرهما لم 
يامحا إلى أن الوفد في مبنى البلدية كان تحت تأثير تعليمات قادمة من 
مشق أو اللجنة العربية العلياء وفضلا عن ذلك فإن جهاز استخبارات 
لهاغاناء في تقريره بعنوان: 

عم شك؟) 1948 عصدل 30 و . . امعصمءوم/1 موعن عطد 
.((1) 95.10.13 
قد نسب عملية الفرار إلى انقضاض واستيلاء الهاغاناه على حيفاء وم 

يلمح على الإطلاق إلى أوامر واردة من الخارج. 


لصة ,1948 عجخف 25 عأما5 )6ه بجماءىء5 مغ امعماممنآ (237) 
خاط صا طامط ,1948 جف 26 ,عنماد غه إمماءعع؟ 0غ امءصامطان] 
- 800 ,1948 ملرمعع1 360 أدمهان ,ع غةاناقصه© مكنه1ظ1 ,84 26 
.قتنقكف لمعتكتامط 

,1948 كمهف 25 5416 04 لإحماعىء5 10) مسمطوسصتصصد (238) 
ها («ملصمة) عتماذد كه بسفاعسهد ,111141052 © 542131183 
ع2عوطمتف طأنر8161118 80 210 ,1948 عمم 27 علتعطيلين[ 
-275 180 2160 ,1948 ترقاة 4 102 بضاضء عأممطوم.]آ ومامتسلط 
ا فاولة متقامءه م أمظ 8110016 )13 ونماتلئق8 طمتظ مم54 
147 .810 معز عولنه10 1/113 سوك عمو عامط روه أسنصنا/1 أممتطو 
5 - 537 00 210 ,1948 وإهلا8 4 


علعء/18 101 ,3 .810 أرممعظ برلاءعء8] ممناءء5 75 317 سه 257؟ (239) 
.275-79 11700 2100 ,1948 نودبف 28 عستلمة 
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الهوامش 


207 .هل8 ترعتالة حدم امد" ,ول عقن © مصدعع م0010 ممتلة826 غ15 (240) 


01 تإتقاععء 5 هأ اأمعستأمصخآ :261-297 180 2150 ,1948 .رم 29 
9 ,5366 01 لإتهاعع56 ما +اأمعسامصنآ لصة ,1948 .نحية 26 ,عأهاذ 
م05 ,عنةلنعده© وكنمة1 ,84 10 قلطا ص طامط ,1948 عمق 

.تنكف لوءتعغناوط - 800 ,1948 ملجمعع1 


طوعم ذند11 م6 موقدده1 ممناظ قصهة لمد5 قتهدظ عبط ععصصق (241) 
رآعاعف ص ,1948 لكتنجق 30 غه أمممءء ععاغتصتصسصمت ممع تعصظ 
.3 734 154 أ . . وعأماذ وعم عذ15* 


مغ تلم معطا عه ع0 عط غععزطتاه" ,للف-815 م 'مسوعتت' (242) 
.7 14 ,1948 حبق 28 رهكنهآ11 له وطوعم عط 


عط كه سمخمعن 0 عط1" ععء زطتة؟ م1115 0غ 'سدت' (243) 
.257 4 ,1948 عجيق 28 زوطدعمة 25كنه11 كه دم اقناعة18 

يلاحظ أن التقريرين - أخذا بعين الاعتبار تاريخهماء والسياق. والصياغة 

- يشيران إلى أمر أصدر ليس في 21 - 22 أبريل لكن بعد ذلك بعدة أيام, 

وخلال عملية الإجلاء. 


0 ممتصسبتطع8 وطوعق عغطا' عء زامة؟ رطخ -715آ1 0غ موز" (44ج) 
7 شآ ,1948 عدرخ 28 بُدكنه11 


صن وطوعف عط غه عغهاة عط أععزطن؟' ,للف-8115 م1 "سوعت1' (245) 
.7 ف ,1948 عجفم 25 زأععند مقططق 
يلاحظ أن أحمد بيك خليل كنب لاحقا إلى سولومون بأنه «لا يمكنني 
أبدا أن أسامح أولئك الذين نصحوا السكان بترك حيفاء فقد كان يلزم 
بقاؤهم هناك. ولسوء الحظ م يكن رشيد (الحاج إبراهيم) أو أنا 
موجودا! للوقوف ضد هذا التوجه» من خليل (عمان) إلى سولومون 9 
يونيو 1948 في طمعلة 1051127 14 
.65 ,رقعلغوظ8 رأعطو8 (246) 


0 ]0 أروجع: ععااتصتصدمف 0غ عتتلمعممة ,دفكتام؟1 لحنة 5220 (247) 
.-43719401469 مذ] ,1948 نرم 
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مل ,ول مهن © ممع نمل ام ل )15 ,250 لدعناءة1 (248) 

7 لهتنة :261-297 180 220 ,1948 تق 26 ,18 .210 برعئزة 

لكسهة علءء اا :0 ,3 .110 خرمجمعا براماعء1] دمنء5 825 317 لصه 
.275-79 160 280 ز1948 مم 28 


42 1214 و1948 848 11 بطمتصسعى[ز ما د11" (249) 
402 خ1:ئ1111 ,1948 8127 16 ,؟ مغ لسوعنتة" (250) 
525-44 كن ,1948 جرخ 25 دكتما دسمنغووءعم0' ,منتلاءظ (251) 


قدططف مذ موطهرم عط أن عكماذ عط1' ناععزطنة ,لقة-115] م مدنت" (252) 
7 هآآ ,1948 وف 25 5 
يلاحظ أن الوثيقة تشير إلى أن ذلك حدث بعد ظهر يوم 22 أبريل - إلا 
أن ذلك غير مرجح بشكل كبير. 
0111 131 151 ,1949 عجة 1 ,طمخر ما «مدومله5 (253) 
376-77 ,8340168 ,أعطو8 (254) 


01 إمفتصسناة وسنمس 1ع ص) 20 .800 عهيد2 عسمتدماندصمة18 ببلنهط' (255) 
عه وسصتفق كعنامط 48 عط صل فأممعلومعط ورمفكماة ونلهم للعوب 
7 1121 ر(26.4.48 تنه 09:00 


,1948 عمق 28 مقكنة1] ,110 بأمعلمعءتماعمية ملمعصلاظ .[ى (256) 
.9005225 11018 


عاع ءالا ون] 4 .80 اتمررع8 رللاءء18 ومناءة5 85 317 لصة 257 (257) 
,275-79 0/لآ 0ط (1948 إملة 5 ومنفمعر 

يبدو أن هذا التقرير يشير إلى الأيام التالية مباشرة ل 22 أبريل. بحلول 

4 - 5 مايو لثم تكن الهاغاناه وكذلك السلطات المدنية مهتمة ببقاء العرب 

أو عودتهم إلى حيفا. 

,84 850 خآ ,1948 .جف 29 كلها5 أه تماءىع؟ ما غامهصاومن] (258) 

.نلق لمعتان[ه - 800 ,1948 سلرمء»1 لعقزومم[ كه لدعمده) ؤنم11 


رلهصمقده.]) عط عطا' رلنووة 25 ,ندع" معسناء هل رممعه (259) 
تناججط 26 


الهوامش 


سه ئنةة' سه :1051257 شل ,1948 جم 27 ,للف-1115 م سدعنة1" (260) 
يكتحل معد طوعة عط مخ قصناك! عطاأه علطتا ناعءء زطنه' ,ملق-1115 10 
.عط 1051193 مل ,1948 نمق 27 


,1948 جف 25 عنقا 01 إمماعء5 10 ده أسقتتصطدهب طون8 (261) 
111452 025 فنمكتاائقةه 


ند ,84 2 214 ,1948 عدف 25 ,أتاعسامدصء12 10 غأمعصامم3آ (262) 
.كتنتكهم لدعقئله2 - 800 ,1948 ,ولممع186 لع لتممهان ,ع1 فلتكصمت 


كندآ1 ,84 26 خل< ,1948 جف 26 ,اتاعتسامتدمء10 10 امعصتمصنآ (263) 
.سندكف لدعنفناه5 - 800 ,1948 ولعمعع18 لعطتسمهانت ,ع غهلتكدمت 


نل رول تهات تنوع نم0010 دمتل82))2 154 ,110 00 (264) 
.261-37 110 220 ,1948 نمق 27 :18 .هآ3 «رعمائة 


1 تتتتطه) 156 04 أتلع ططدعه سنا صصف :00 اعتعاكانآ كندةآ طمصدهمة] (265) 
2 خ4آظ ,1948 عجبف 22 :2 ,0آ2 ,همدع م1 عط 4ه 


لل ” 31 خآ ,1948 عمف 5 ,1115-8710 0غ ه111" (266) 
,105 عصتناوعلة2 ورعغطاء 


07 م8311" مأعصسد© (267) 
في أعقاب النزوح الجماعي للعرب من حيفا وجه كل من العرب والقادة 
اليهود اليساريون الانتقادات إلى البريطانيين في هذا الخصوص. ومن 
جانبهم: فإن الدول العربية واللجنة العربية العليا وقادة ا مجتمع 
العربي في حيفا وجهوا أصابع الاتهام, مشسيرين إلى أن قرار ستوكويل 
بتسريع انسحاب القوات البريطانية من خطوط المواجهة اليهودية - 
العربية. فضلا عن رفضه التدخل ضد الهاغاناه ومنعه دخول التعزيزات 
العربية: كلها عوامل «أجبرت» العرب على أن يقرروا الهروب. وقد 
ذهب أهارون كوهين إلى أبعد من ذلك: «لقد كان البريطانيون هم من 
نصحوا العرب بترك (حيفا)», مضيفا أنه خلال المعركة «وخلال تهدئة 
عناصر الهاغاناه للعرب... نصحهم البريطانيون بالهرب إلى الميناء؛ حيث 
يبمكن للجيش البريطاني حمايتهم». كما ركز كوهين على «النشاط الذى 
صاحب تزويد البريطانيين للأشخاص الذين جرى إجلاقؤهم بوسائل 
النقل والحراسة». انظر: 
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هلا 10 زعهةا عط كه :81105 عطا صذ جعتاه2 طمعمة عبان" بمعطامت 
أقصعظ8 .1م22 10 صعطه0 لصة :(4) 10.95.10 62م فت1] ,1948 
) 10.95.10 كم شط ,1948 نجرف 25 ,نامستاد 
غير أنني لم أجد أي دليل آخر يساند هذا الرأى المتصل ب «النصيحة 
البريطانية», بل إن ستوكويل قد نصح بالعكس في 22 أبريل» ويالفعل 
سمحت القوات البريطانية للعرب - المندفعين باتجاه اليوابات- 
بالدخول إلى منطقة اطيناء. لكن كان ذلك لحمايتهم وتمكينهم من الفرار 
عن طريق البحر إذا ما رغبوا في ذلك. 
ل ,كل هداج تصوعف7010) صمتلة:82 156 ,1100 لوعناءة1' (268) 
هسه :261-297 80! 210 ,1948 ناحيف 25 :18 .1510 «رعمائة 
.371-55 10 210 رأمموع]1 اامتسهاة' 
ألمح.ماريوت إلى أنه خلال لقاء بين القادة العرب واليهود في 25 أبريل» 
لجأ اليهود إلى استخدام «التهديدات». لكنه قال في الوقت ذاته «إن 
القادة العرب استمروا في التأكيد على أن الإجلاء كان طوعيا». 
6 اتتسطتدهن) لمع ناتاه ممدجهاأ] 4ه وستاءع دده امعمامعظ (269) 
.1) 66.90 114 ,1948 وهل 26 ,ستصملة 27 عر 


13 وأمه0د' لصه "تططعم] عوط 10 مممتكورعم0اتاأعصسصعةت (270) 
600414 1101884 ,1948 لتتتصف 


0 ,كتف الإماأمسلص1ط لنة ععءمعتصصمت كه معطسسقطت) طكتهوع[ (271) 
.18425649 ذا[ ,1948 تزد1ا 18 مقكتنة11 ,عء)السصتمن) لامتادبطلك 


,3531491146 12114[ :264.48 202 غدوجع ا ,تأعصصه غناط لعموتعم7] (272) 
.2 خآ[ ,1948 عجخ 27 ,1115-4 مغ مسدعلتة" (273) 

4 شاا (1948 لعجف 25 أه عصناءء84 غطا كه [معمخوط' (274) 
.2 خآ ,1948 عمف 27 ,للذ-15آ]1 0غ د11 (275) 

79 رقع لاخد8 ,اعطوظ (276) 

4 5184 :1948 لتدديف 23 1ه عسناععا/ا 1ه أمءماودط' (277) 


.74 خكة1آ ,1948 لتامة 25 كه عصنتاءعل18 غطا كه [معمغمعط' (278) 


الهوامش 


رقةقنا0؟1 ,5390 ادوجقط1 0عمهزة) عع اانتسم00 ممعم عصة (279) 
,1948 نجة 25 جزماءء5 طاتره!! 0060 0 (ومدك8 مصة تقصصد اخ 
4 خا 


175,48 ,4.ه1! عم مسصحمكهآ علدعارظ تاعمسدن غه إممسصسسة" (280) 
12141281511١‏ 


,1948 حصرمف 018 بطع © تندجة]8! 01 ادأمماعنء5 0 تعطمت (281) 
.(4) 10.95.10 1114-802آ 


,1948 حرق 8 بلنعصناه© ومععاءه8] وكند1ة عط نط لمعدرديةق م3 (282) 
1492 خفن8آ د11 


,005225 1018 ,1948 جف 28 ,انما ,0110 ,لمعصةز8 (283) 
من المثير للسخرية أن بيدميد نقل أيضا قبض البحرية الملكية على مركبين 
تابعين للهاغاناه على متنهما مهاجرون يهود غير شرعيينء ووصولهم إلى 
حيفا؛ حيث نقلوا إلى استراحات لنقلهم بعد ذلك في اليوم ذاته بحرا إلى 

معسكرات اعتقال في قبرصء وكان وصول ورحيل المهاجرين اليهود غير 
الشرعيين أو اللاجئين؛ واللاجئين العرب المبحرين إلى الخارج - من المرفاً 
نفسه وفي اليوم ذاته - شيئا غريبا ومثيرا للسخرية. 
(2.5.48ص©) . . . 554 ومعصنط]1' أه للقتشتططتا؟" تمطمالا ج1101 .ل (284) 
عط عم ععالتنسصده© عط أه 1 .ه110 أمعماوء2' ,تقطفالا -رع210 لهة 
-5259193 :024 صذ طامط بلمعأملصه أوطمية وأكلمك1 4ه وستمقم 


مع ,1 .170 ومنعمصممكمآ علدواءظ لأعصعه© أه مفقسسنة' (285) 
.735215 110184 ,1948 112 5 ,5.5 10 1.5 


توآ قطوعة ناءء زطنة" ,1948 رق 28 ,([1115-4 0غ 'سدعنة1' (286) 

010 تاعصصعه0 كه ستقصصه؟' :1051257 شل روستصعحع8 لصة 

خف1دآ1 ,1948 جداةا 5 5.55 مغ 1.5 صرمظ ,1 .هلظ وملأعصعمكمآ 

5 ,51866 04 بمقاععع5 ما تعصمزوتتسحدهن) طأعن1] مصة :273152115 
,119 70 220 ,1948 3/9 


وبشكل خاطئ نقل كانينغهام ما يلي: «إن اليهود في حيفا قلقون من 
أن يعود العرب الآن... ففي طيريا سيرحب اليهود بالعرب العائدين...». 


457 


مولد مد مشكلة اللاجئين الفلنسطينيين 


4538 


6ه أكعتاوصم0 عطلا تعاكة ملع116 و10" وكتمك] صذ حملتمبطذة5 ع1" بلح]1 (287) 
خصة ,1948 ترهللة 10 بطمعدومة؟ عط عوط 5ت عط كن سمدم طوية عل 
طمعله 20 4ف خذآ هذ طامط ,1948 هاا 20 بأعصتطهت) م10 عسنتامت 


خخ ,ولمدنه ع 01) «متلة ه85 16 ,150 امعناعة1 (288) 
261-87 180 220 ,1948 نيف 27 :19 .هلة رعئازو 
نقلت الوحدة أنها التقطت منشورا موقعا من قبل «رئيس الهاغاناه» - 
باللغة العربية - يتضمن: «على كل أولئك الذين غادروا وادي النسناس 
ووادي صليب العودة فورا إلى ديارهم وفتح محالهم والبدء في مزاولة 
أعمالهمء وسنقوم من جانبنا يضمان سلامتهم». 
-13, 824665-2364 تن ,1948 وجيط 22-24 جم؟ وعاجام؟ (289) 


,1948 صذزل 7 يطعالتعط5 له 82130 اع زطنا5' ,للخ -2115 مغ موعن“ (290) 
مطمعلة 105132 مقع 


ناهف 5 دسهك تراطوميم غناط لمعتملصن ,طلة-1115 مغ 'سيوعنق؟" (291) 
٠‏ 1 7 شل ,1948 


755 110184 :5.4.48 ع26ضعع نلاءغمآ طلف-15ك؟ (292) 


نازولا تمك 01 عط" ناعء زطن5' ,طخة-8]15 0غ تصوعزكة' (293) 
.7 لآ ,1948 عهخ 18 


كله هطع0.آ دم مد عدوهاعتف طأ6 ,1948 سيرخ 22 عم) كمع (4وج) 
.-27554 140 210 


كه وطوعم عط 1ه أقعناوع1 عط!' ناءءزطنا5' ,ملق -1115 0غ لسوئزقة" (295) 
4 خخ ,1948 يخ 27 بطلتعطة له لملدظ 


8 علا 016مع1 ناعء زطناة ,للخ -115] ما '(1كم1) تمدعنتة' (296) 
عطق 27 ,24.4.48 لخدططدة مه طلملتعطة لد قهله8 له مومه جما إن 
7 114 ,1948 


لنوجة عنها جوم أناطا لع لطن رفكنهة1 04 ادع تومهت عط1" تعومن؟" (297) 
(222615 غه6 عطوه36) 8015411 14[ ,1948 


0 لمعه عل 116001 ناعء زطناة ,للخ-1115 0 '(نكمع1) سصدنتة؟ (298) 
57 خآآ ,1948 مق 27 : . . 


الهوامش 


ممنأمدم ه18 عطا ده تمصع ناعء زطر5' ,للخ 115 ما '(نكم1) ممت" (299) 


.7 114 ,1948 ديق 27 . . 


,7 114 ,1948 عمف 29 ,2115-4 0غ مدعنت" (300) 


1 ع5 صما مع اممدولهء21 عللادة [طفتاف8] 6ه تمصسي5ة (301) 


طا6 ,1948 مويق 24 ع5 بضص :9001521124 15114 :1948 ,لندجة [عنة] 
عصمطنف طايكر 2756 210140 عأموطومة صمتعاآ عدووطئتةق 
-275 1840 250 ,1948 وديف 4 ,إععازك «ماءه5 هاا رصسمنلكة101 
ل عاعع84١‏ ع1 خرمدك ]1 جلاعء/18 بامقعم5 15 317 4هة 66: 257 
انا عط" هلف -1115 مسد :-27579 1١60‏ 210 :1948 ندهذف 28 

.(1) 10.95.13 02ف-خ1آ1]11 ,1948 .تنا[ 30 . . أمعمه1107 


أكد إبراهام كوهين لاحقا أن القرويين قد أجلوا «بناء على نصيحة 

البريطانيين» وعلى «العكس من نصيحة الهاغاناه» انظر: 

ونان 0 نههاا عط كه 184105 عط صذ تلوط طدعة مدان" رمعطامت 
ش .(4) 10.95.10 11114-4005 ,1948 


ويؤكد تقرير معاصر للإدارة السياسية لجهاز استخبارات الهاغاناه 
التأكيد الأول من جانب كوهين؛ حيث ورد به: «في 24 أبريل بين 
الساعة الحادية عشرة والواحدة ظهرا باشر الجيش البريطاني حملة 
دعاية شاملة هدفت إلى الإسراع من عملية إجلاء العرب من... يلد 
الشيخ... الحواسة... ياجور... وقد أشارت الحملة إلى عمليات السرقة 
الضخمة التي يمكن أن ينفذها اليهود». ومن ا ممكن أن الضباط 
البريطانيين في بلد الشيخ قد اعتقدوا - في ذلك الصباح - أن إجلاء 
عربيا على نموذج ما هو جار في حيفا يمثل الحل الأفضلء وهو ما 
نقلوه إلى القرويين» انظر: 
3[ 10 دلسصدهدمه8 لمتاترظ نأءوزطنة' ,للف -1115 ما "سسستك" 
7 فلآ ,1948 يريف 25 يدمتكهبهه؟8 طدعة عط 
إلا أنني لم أجد مصدرا آخر ادعى أن الهاغاناه نصحت بعدم الإجلاء. 
وعلى الأرجح سادت آنذاك حالة تناغم بين رغبات البريطانيين 
واليهود والعرب - كل منهم لأسباب مختلفة - في الإسراع من عملية 
الإجلاء للعرب. ا 
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ع قداة أ 0151[ 112112 [ تع مس609 021 صدا] ' لعدونمون] (302) 
18000024 ]1 :224.48 ومع ممديو لم11 علأد8 1ه 


+05مع اإلنددط ما دم نائل0 4 ,علدواء8 تلعصضفت غسط لعميتممن] (303) 
4 © ولا «ماأقتومئصآ 0,4 لإتقستسياد ,وتسمط 14:00 21.4 
.553491146 11014 رممتامط 08:00 


112 مانا دع اممدولهء علعدظ [طامفقظض] أه إممصصسية؟ (304) 
.0524 121 :1948 ,لنوجم 255 


735349146 1101 ,26.4.48 10 رومع" ,تا صصةت غدط لعصوتهمن] (305) 
26.4 تإقكهم8 ده كندق صا مأخمعج8 نأعه زطب؟ ,1115-4 0غ ولك“ 
اقم فلة 82 مدككنةة) عللطو4ة ههه :1051257 884 ,1948 ررحية 27 
1114 ,1948 نهف 28 ,0ن ممنتلهغة6 ما 0186 ععمعوزلاءن)م1 
72490 
يلاحظ أن جزءا من المستند الأخير (مذكرات مكتوبة بخط يد ماكسي قائد 
الكتيبة بتاريخ 29 أبريل - قد حجب من قبل أجهزة رقابة قوات الدفاع 
الإسرائيلية» وعلى الأرجح تضمن ذلك الجزء توصية ماكسي بطرد السكان. 

17 5 رع ,علدواءظ م0 15 ,.[111184 مأ عماءء5 طغعن11 (306) 
- 275 11/0 210 ,1948 


)307( ج50 أرمجعة' ,ناعصصمت غتاط لمع نفول]‎ 26.448: 1521 73531491١46: 


206 تصهادطط سعاعمدولمع1] عللعد8 [طفتااع8] 04 سقتسصدك لمد 
.004 101 :1948 ,لندجةف 2505 


75.48 810.3 دمتتمدسصكمآ علمديء8 تاعمسون كه اجتقسصت؟ (308) 
273525 خ1ل11 


810 عمال ممنلم ج85" 0103505 مطندع مك001 ممن[مئج8 156 (309) 
2261-7 10 210 1948 عجف 29 ,20 


خلآ1 ,1948 .رخ 27 ,للف -1515 م '(صوعفة) نطدومئز1" (310) 


3 .ول صمناممصمكمة عفلمولءظ ناعصصم 4ه إمقصسسنة (311) 


7.5.48 1120184 735215. 


,1948 تجداة 5 رعناطوط طمعة عطا صل" يسمتعتط_لط طوعة 7ط مخز (312) 
.0 ترز 


الهوامش 


.6014 1101 ,1948 .قناز 28 ,5121820 نأعصسضة© مإ أعمسةن (313) 
14 114 ,005 ووعد ها عأناكالط مكنة1 00 (314) 


11024 ,1948 برلنر 2 وان 06 م 0856 ععمعوتلاءنمآ بذن (315) 
.54924913 


10184 ,1948 عله[ 3 نت 00 ما م0250 ععمعونتلاءعنضا بوذن (316) 
.54024913 


,19214155015 .1948 جلها[ 3 ,كمه 2م0510 1017 ما فاممسه) 006 (317) 


11212104 كسد ,1948 لاز 0 أ نسند1ة 0غ عللت؟ تصحدده5 (318) 
غ56 1051193 114 صذ طنوط ,1948 عولتز 20 ك116 أ تصعصصمة 


ذنه عثمممد 102 ,1051260 شل8 ,1948 جلتاز 15 ,15 1217 م1 الصسستت' (319) 
2215-7 هه بعد رتعاكخ كصه 1948 بمتعرما/! ع5 بممتتهامععصم عطة 


هذ علعهمآ أمعصصع معصحصآ غمععننآ مه تستقصدهتدع71 ,لعصعقمنا (320) 
(مملنط5) لسملاعم1 دسم عناءع1 عمتع هه طتتم اغبا لعأملصنا يكنم 

5265١116,‏ 1101 ,1948 عتتاز 11 ,تامتتتان-مع8 ما 
يُذكر أن الخطاب مدون عليه بخط يد بن غوريون تأشيرة موجزة: «يلزم 
على مؤسسات حيفا التأكد من أنها لن تضيع هذه الفرصة». 

2 ,1آآ-280 ,1948 عقتاز 16 102 بتتصظ (321) 

وقد انسحبت آخر القوات البريطانية في فلسطين - من منطقة حيفا - في 
0 يونيو 1948. 
051154 1284 ,1948 قناز 16 ,7 0غ 10115160 يمتصمهاظ 101106 (322) 


فخ ] ,1948 جلت 5 راعامتستا8ا وعندقكف أاتسمصتا8 م1 :4 (323) 
6 318آ] ,1948 مولن[ 1 بلإلاع.1 .5 10 وككناهك1 لصة :298182 1الشاا 


,1948 برعة 1[ بلمعخصصي 0 © لمدمأعتجوطط عط 2ه كدمتقكء1' (324) 
1 طكمم ذف ك1 


ذهب الجنرال إليمالخ أفنر إلى القول إن: «حيفا لم تكن أرضا محتلة, وم 
يكن بن غوريون - بوصفه وزيرا للدفاع - مسؤولا بأي حال من الأحوال 
عن الحكومة العسكرية في الأراضي المحتلة». 
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11146 ,1948 بامع5 8 ,تسسدطضعن© مغ بووع.][ (325) 


13 هل د1]1") تسناطتنآ 10 ده1ة0151آ وستعصدام 65106 122 (326) 
,؟ 6 قظه هعم 3510 11018 لصة :2601511154 1213 ,1948 .عندة 
يستصصمل51) 101 مذ غده1 ممعطاءه]0001مة ,1948 ناأنن5 27 
+10 .260151113 110184 صذ طامط ,1948 اأمء5 30 ,وسمتكتوتط 
لضة 1948 كتددهك84 566 يقدمسطتطة" ده صمتهصسكصا معطاعية 
.230-37 .له اعم بعكم 


4 رعصنامع له لإعصمن 06 (327) 
(328) في 22 أبر يل ذكر ياكوف شيموني (من الإدارة السياسية في الوكالة 
اليهودية) أن «يافا كانت نصف خالية», بيد أن ذلك لم يكن سوى مجرد 
تخمين. انظر: 
إهلتقناطة دده صمنوت01آ طوعق عطا غأه وصناءء11 4ه [معمامعم'» 
4 - 525 خشرهن) (22.4.48 


اق 27 ب01ه0طعم1' دععة 45د[ 2115 جه طمسدعداط لعسعندمت] (329) 
.27549 خخ1ن]]1 ,1948 


1474-5 .2 أقةم ,111 5111 (330) 


1101 ,1948 صف 29 ,لإتقتتصمماك تإلند10 ,دده تأمصمكم1 1115" (331) 
.90015258 


عاق عط سم 262[ صذ مخصع؟82 م0" ,رطلخ-1115 10 عمتة (332) 
.عله 105192 شل ,1948 3427 6 زوع تننا5 لورعصء 6 لق بع1آ1 جزه 


(333) انظر على سبيل المثال: 
٠‏ 1 لط ,1948 مخ 27 ,طخ -1115 0غ عمجف 
والذي يتناول عملية قصف يافا بقذائف الهاون في 23 أبريل مما أسفر 
عن اصابة الاتصالات التلفونية ومنطقة مركز البريد الرئيسيء كما أنه كان 
له أثر كبير في تفاقم حالة الفوضى في يافا مما شجع على الهروب منها. 
عطا ننه 2002 ممصا" ,عمصعاء10 عنتدسمسمعظ ع1 ععالتسوام0 (334) 
,6 خآآ ,1948 رخ 10-13 :4 .210 سناعللن8ظ جرسمصمء8 طديم 


طدعة عط جه تتمتامصسسمئصآ' ,ععمعء<آ1 عندممصمعظ :10 ععالتصسوررمن (335) 


الهوامشس 


.6 114 ,19048 رمف 18-20 ,7 .210 ممنأعللس8 رتدممممعءظ 


نه عالعقاكة غطا صدمظ 305 صا ماصع" ,رطلف-28515 ما معمحة (336) 
ع5 .طمعلة 105192خظطظ,ة194 عجداة6 ,لإعكتاة لدععدء0 لق 116 
راطودمعم لععنلممم ممعم لإتمتستسية 2 صصوط وعهدم كله 
غناط لعأقلصنا ععماع8 عتسمسمعظ +10 عع االستصرمت عط ارط 
.9 فق ,1948 تجدالة ددم براطوطهةط 


1214 ,1948 مك 27 روععة وقد[ 52 عامعطومة' ,طممدهداآ (337) 
,92217511949 


31 خآ ,1948 نهف 27 ,للخ -1115 10 معصلة (338) 
.33-4 ر,وعتر8 لإممعمظ مآ (339) 


ع1 راتوجزءع عهدط-46 2 :48[ 4ه أوعدوده© عطآ" ,منوء8 (340) 
,4 قط ,171 ,1[ ,24 ,1948 عصداز عه بردقلة دنأ 


.16 3320 124 ,أق00130116) نقمقآ (341) 


1114م 5 ,1948 جمالز 3 ,عثها5 أه إسماعى »5 ها مممطعصتصصد0) (342) 
.1115143 02 

يذكر أن نمر الخطيب ذهب في كتابه (34 - 33 روعترظ بمسعصظ 18) إلى 

أنه خلال ثلاثة أيام وقعت 2000 قذيقة هاون على يافا. 


,121189221751949 ,1948 عديف 27 بوععة ذاكه[ +5 “إموحاعم؟ طمممع هآآ (343) 
,90 وولساة لمعنتاهط نتدططه0 صذ 21614) (344) 


دتطممدا/ة عط غه «متتموممعامآ عط 4ه امقسسدة' ,لعسصوتعدتنا (345) 

كناو طقلاعءة 1 سه :818 رق ها مآ7آ ,1[ 1948 [ندجف 28 حدم 5 /لا80 

8 ((“صسعتط” عا كدم نوع مسسعاسآ1 وعرروععظ صصوط كلدل صأ مخصء؟1) 
76 11084 ,1948 يف 


81 ,4 مط ,121 ,1آ[ ,25 نه[ 04 أقعتتودصه0 عطل” ,منوءظ (346) 


-29,30,4.48 أن غطعنة! :15 تجتقتصصته؟" ,عاطم ما قطددط-نتدصة!" (347) 
291100 الإتقتصدصت؟" ,كاصم2 م1 دنآ تمصن :1948 مم 30 
"تقتتتطلا؟" ,كأه80 مغ ققكةآ تمصن لسة :1948 عجث 291720 , 30 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
بلمتكنكسنا لسة :827514913130 11018 هذ لله  200800-300915:‏ . . 
.7198 شط بوتقد[ ,304.48 دمصنامع؟؟ 


10:00 - 8ش,ة.7 ,18:45 قللةز ضنا متسعجع*» اللف- كاك ما عمجف (48ة) 
416 11 زقه 85 


(349) انظر على سبيل اللثال: 


27 10184 ,1948 زفقل 1 هثكة[ حدما هحصو م8" لممجامسه 
300 طنرمع وتمسدمية وأتهر]' مله" ها م015 عمصععن المقصذ ,ناد رئل1 
3 بفللة[ 7101206 بلعم كمد اعد :105194 خقة :111800 [نادسن 

,مصتمع لول مصحصنت (350) .162 اوفتكججع خلانك] 1948 جونز 


4 عسناوعءلد8* رموعيات (350) 
111 لان فن تلالفة ,1948 بجيف 26 عنماة أن لتتفاع ع5 2110 (351) 


لبآ سمط موحاحظ' ,عه جرم ؤة تضسزتيز عتساءظ مغ 85 من علا (352) 
,1945 نهف 29 :1948 الرتيق 9 1مرع! مملكقسةز5 لمتعممة 6م13 
زراك تززع زهت رون 


غلاط لعتمقصن وواطروععهم لمتعوعة اانا نه للعععترة عامتمرعطة (353) 
246511 4 شذ1 ,1948 نهف 27 جاطودووم 
كان شيرتوك يعتمد في حديثه - على الأقل في جزء منه - على برقية واردة 
من ساسون في 23 أبريل أشير إليها عاليه. بعد مرور عام واستنادا إلى 
محادثات جرت مع لاجئين من يافاء الرملةء واللد فى غزة, أخير مندوبو 
وكالة الكويكرز الأمريكية لغوث اللاجتين - لجنة خدمات الأصدقاء 
الأمرد يكبين- ضابط استخبارات أمريكيا أن جزءا من اللاجتين - على الأقل 
- فروا «من دون رغبة في ذلك لأن قادتهم أخبروهم أن عليهم القيام 
بذلك وإلا فسيعتبرون خونة: وأنهم إذا ما فروا الآن فإنه يمكنهم العودة 
خلال أشهر قليلة». انظر: 
نك شلذ ,1949 رماذ 1 زعدم8 عمممعم نتم كسنيم 186 لمت 
عمتععلة8 - 571 ,1949 علدمعمة8 عق لعممكه جروعوطصظ ترجف لهل باق 
أعتلع1] عمعطعم 
ومع ذلك فإنتي لم أجد أي مرجع يتماثى مع هذا الشرح فيما يتصل 
بيافاء ومن الممكن أن يكون بعسض ضباط المليشيات فيها قد أوصوا 
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الهوامشن 
أو أمروا بالهروب؛ غير أنه لا يوجد دليل على وجود أمر عام في هذا 
الخصوص سواء من داخل أو خارج اللدينة. 


138 باأقعناوقم)" لتقمما (354) 


12 مهد عداة! رلعتقلسه راكع ناوصهن) كه ج«مكودعم0) ,لعمهنتقدل] (5ودة) 
بلمنم سنا 78ج[ أت أمعناوصمت عطآل" ,رقنتوع8 لصسة تنمدرءم مغتلندس 
1 ,لقعا بآاض1ا 1[ ص طامط 


110 عبط لعددة] 67 بول ععماء [وجعلط ععدعوتتاعخصا ولغطعتسعم؟” (356) 
١8/0 275 - 64‏ 210 ,1948 عجداة 6 رعستامعلو8 وممع]1' للكعق م 
ويقتبس قول وزير عراقي أن بريطانيا «قد خططت متعمدة. لهيمنة 
اليهود على حيفا كجزء لا يتجزأ من برنامجها في فلسطين». انظر أيضا: 
وسنمص؟ عامعلا عم ,3 بول عرمدعظه بللمءة؟ رمندمة 85 317 010 
طعنة؟ ما علمة أن بسماعدمة 27579 80آ 0ط :1948 أنددية 28 
مم5 :111131136 08 نظ هر ,1948 دجيف 22 مغصهكقلتسمرم0) 
عن فععالفهد ,1948 عمف 23 جعدمتععتسصسمت طهنة] ما عنهاذ 04 
عصف 23 جتعصموسنتعصمت) طينل[ ما عنهاك كه وممعهمد :1111416 
طعنةآ م1 علقاة كه سمماعوعة لاجد :1111417 طن؟ شراثللقفة ,1948 
11 07 عط امد ١948,‏ عصرم 23 551516 ثللاتتطامنا 


اد" رعان الإمماعوعع5 مواعده8 كه 85 ,قلط أن 55 10 0لا (357) 
19487 لاجم 29 ارمع ممتتقيطزة لفاععمة5 أمظ 8110016 هئ 
-5373875 0© 210 ,1948 عرق 29 


473-74 سل أمحصع ةل ,لله دمع ارمق (358) 


.م 5:15 غ3 أععما5 مسنمهه12 10 غه 21614 بمتاءعك] د له عأملة' (359) 
127-341 لخن مط ,1948 برواة 7 19487 جقاة نام بإقللءظ جره 


(360) المرجع السابقء وكذلك: 


280 10 العطعقتاة وعاسستصر لصة :474 ,تعتمتصعل] جرع حصم مم11 
510431 68544 -371 خآ 


0 -537. 000 2110 ,1948 وجا 4 ممممعتط اما سعف بالا بط عنتتستئة (361) 
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وحقيقة الأمر أن كانينغهام كان قد تصرف قبل أن يتلقى كلمة أو 

أوامر من بيفنء على النحو الذي أوضحه في برقيته الغاضبة بتاريخ 

0 أبريلء انظر: 

.0 - 537 )ن) 2810 رعاء عتهاد 01 تإتقاعمعه5 مغ تسمطعصتمصيت 

4 :1552 ,2 اهم ,111 5113 :473 ,وتام سعل1 تمعمدمئامه11 (362) 
.49 ثخخ1نآ]1 ,1948 عق 27 طعأمهطومة' طقصدع 112 

في الوثيقة الأخيرة تم اقتباس قول ضابط بريطاني لأحد ضباط جهاز 

استخبارات «الهاغاناه» (أفر) إن البريطانيين سيحمون يافا ضد أي 

هجوم يهودي «لا يقرب من ثلاثة أسابيع»». وفيما بعد ذلك سيترك 

الجيش المدينة وعندئذ «لن يكون الأمر موضع اهتمام اللواء». 

0 102 تتقتسحسصناة ترلنه10' قط 0 'عممعئنتاءغمآ - نندصة؟" (363) . 

4 شآ ,1948 ببدلة 2 :111800 آامن 
.1101:8549 ,1948 ه11 4 رقخدهعا' ما 'ممقدط- تومت" (364) 


لضة 8١1:‏ ,4 كقط آ2آ ,[[ 425[ 5ه أوعناوده0 عط" ,منوء8 (365) 
.18 011011651) فآ 


م نامع م0 ع1 5جع0:0 ,عاك ,تنممعلصمكعام مغ عممقكدعم 1106510 (366) 
45 خ21ة] ,1948 عجرم 26 «جاعسدت" 


1948 ناصة 27 ,عاء ,لله 17 0) 210 جأعصمتط وملنكوععم0 (367) 
0 خسمعلصموه لم مقله ع5 .6715111677 112184 ,5عتامط 14:00 
.49 1513 ,1948 نعف 27 ,كدمتلمندط 


,2323149116 1101 ,1948 نإماط 8 رعاء روعلمعطط 10 تسمملسدعلم (368) 
7 خط ,1948 ج812 3 ,للخ -115] 0 *تطومعخ1”“ (369) 


1108 ,1948 ديم 29 ,ممتلماتدظ 3220 000 0 برسدم درمت 8 (370) 
خط ,1948 35157 2 ,للف-115 مغ 'نطدومعة1" هصة :66471491315 
.طوعلة 105154 


.تامعلة 105154 شلآ ,1948 للذمف 2 ,للف -115] 0غ "نطوم م1”* (371) 


7 11 1ا-2801آ ,1948 عجيخف 30 ع5 برخمظ (372) 


الهوامش 


.4 خآ 2.5.487 ضام عاممطعه1 4عمواقمنا (373) 


7127 2 ركه نأمط م0 تأع هآآ 01 اتشتتنتصناة رقطه هزعم 110510 (374) 
.741135 11014 ,1948 


,1948 عديف 28 زخصمء8 عط ددم قارممع18 أوع12' ,لءسصوامدنا (375) 

,4813 شآ ب,تتناعط 12:00 
وقد أوضح التقرير أنه «توجد حالة ذعر كبيرة في يافا... بسبب 
عملية حاميتز». 


.1574-5 4صة 1553 ,2 أقةم ,111 5113 (376) 


1/1 2 بتاع مصمدة؟ مهعم 0 01 إتمتصصمناك' ركتده226عم 1103510 (377) 
.2275149 خ:01آ] ,1948 


42 11 ,1948 ببجدك/ة 8 ,لخ -115] مغ تتعصحة (378) 


لناسنا 30118:00 طم اممممحصية اولندطط' ,عممععتلاءع مآ لل غوصمك؟ (379) 
4 فآ ,1118:00 


.6 9ح للح5 لفك ,1948 ببجما! 1 ,علماة أن بتتجاعهء5 16 110 (380) 
.1143 5© ج5415 ,1948 برمال! 3 عنها5 04 إسماعهء5 16 110 (381) 
.64066 1814 ,1948 ج312 11 ,طخ -115] مأ اتطومعة؟" (382) 


عط هذ مكدر ص ماصع" ,ععدعع ن لاع اصن نو سك1 غتاط 0عمواممهتا (383) 
,6 11014 9.5.487 ده جرستقمظ عاعء نلا 


تإمقصستسنةة تولنه0]' ,(2) "نومع" ما جعء 05 ععسعونلاء)صل افد مك1 (384) 
.798 خط ,1948 1127 4 04١18:00:‏ لناسن 0311800 15م 


02 فناظالفهة ,1948 زداا 5 عأها5 آه بإتماءىع5 10 210 (385) 
.4 رع ستادع لو2' جوع صعناة عصة :11115192 


4 موعتظ تناع تلظ هآ (386) 
816١119,‏ 780 210 ,1948 بجهال/اة 5 عتها5 أه سماءىع5 0غ 110 (387) 


.9 70 220 ,1948 35437 11 ,علط م13 مه لمطلاعظ (388) 
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تامغدععم0 2م10 معلل 7م 1 وعومعمرط' رهم همع م0 ا نله 1 (389) 
110184 ,1948 برهةة 10 ,مم1 


عط كه مع سقتصعصدهت عط سعءساء8 وصتاءء1/1 4ه أمءمغامء2' (390) 

01 قعالافأضعوع ع1 كمه وعلنة قلط لصة حذكق 1[ع1' مذ طفصدع ج11 

آنآ[ (1948 3/127 12 ذه كعم أع1' صا مفقة[ 2ه وأسمنتطقطم] عل 
.3214997 


ة تلخ أع1' صذ )0) للقصديةة] عط معمجحاء8 عسناء14 4دمءه؟ (391) 
1 هذ ععا)تمصصممن) رعمعومعصظ ماكد[ عط ؤه دعجتأماصعوع م1 عطل) 
.7 110184 ,تمناتمط 10:45 غد ,1948 نردلا 13 مه عتحةق 


1 فآ د . . قتام تعد ممصا" خصه أسمعصععء عه" 4ه ئه 1 (392) 


ألصة :1948 برهق8 13 :ده:0آ دسمنكومعم0 102 ععل02 لتمدمتناموعم0ن"' (393) 

اماع10 ممناهء ظنامصع13 عط غه «منعومتسوع0 عطآ" ,ننوصن] 

,1948 تقلط 13 روععذمة عسنةاوا؟ معمصممهفط2 عط له علصتامموصسمن 
.400 1101 صذ طاغمط 


4 ع عداجهن 4195[ طختهم نوونا عط كه مع020 لماععمة' رتنه مك1 (394) 
,1197 1014 ,1948 3137 


.8 ,11 11لا-280 ,1948 نردا8 18 10 بصاصظ (395) 


تناك" ,أطملمفاط بلا مه ,1948 عصهز 1 أتنغتط5 0غ علتعتطكت (396) 

علا طاتب وصناءء14 وعلتعنطن) عللة وصنةمموع1آ مسسمفصوءمصك 14 ,ه 

22.6.1948 طه 02055 260 عط زه ددهت سلة خصة معتموعع عق 
.256419 7884 154 صا طامط 


7 11016 عع اتستصدهنت #إعصعع نظ 45و[ رقطو5 هامئئ5ة1 (397) 
221 لسة طتاميق .0 12 رإمدلمطة843 .341 22 :1948 عردق1 
116 ختناه1 عنء؟ أقطا ععتلمظ عط جره اأمجرعه' ,سممعقطم 
لعستسهدظ همه 25.5,48 ده هكد[ كه وعمف لاعتلوطة[ دده [عزة] 
عاط لعااتصططناة متتقصةءمصعاة لصمععءة" 27.5.485 جره 105 عونا 
عطا أمستدوة وصنادء)220 202[ 6ه عع السصده0 وعمع ع رعسظ عطا 


28 بوعقة 45نم[ ص وعععه1 طمتوع[ عطا كه معن تجزاع4ق عقلدوء س1 


الهوامش 


2 01 5ع التتتتلل" كلتخنط0 قصة :240612 2354 خذآ صذ للد - 1948 :15127 

0 ه8311 عطا معءصس(اعط 31.5.48 عطا ده 2810 وصناءء14 

64 لمدمتأمصعععص]آ عط كله [عنو] عع0 أمعطوظ8 ع8 لصصة 242[ 1ه 

.256419 1134 154 روومعك 

يُذكر أنه في منتصف شهر يوليو ادعت لجنة الطوارئ أنه تم قتل 20 من 
العرب بواسطة الإسرائيليين منذ بدء الاحتلالء انظر: 

.15 .صقطن توطعلولة لصة ععسصعلصءمعل0س1” معطاء0 


101 (15.5.48 إتقصصسد؟" بدتكد[ ,0185 أجمصى20) صسقاتلنةة (398) 


3211481197. 


ويلاحظ أن هناك العديد من الحالات الإضافية التي لم يتم تسجيلها. 


تتقتنتد 0 أن ع 7الأماعقع2مع؟ م1 ععالتسصده0 لإعمءعوعصرظ (399) 


لطعم نعط :(7 .هل أع8) 1948 ردل1 22 باأعتصاملط ععحة 161 
عتعة أء1' طعصدعهةآ عع اتمصتسدم 01 عكتتمتمء مع ورمع مأعع ا اتستصره 2 
0 عع النتصصطه0 إعصعوع صطظ :(5 .810 اع8) 1948 توملة 22 ,أعتاكادا 
8 رهاط 22 ,00 أعاملط علق أع1" طمسحيمط عكللماترعدعممعر 
أ0 ع اتأشاحةء معدو 1 ععالتتسده0) مومع نعط لسة :(6 .0ل8 1ع1) 
21 نتتكق 161 ردم دكتصدع02 5و20ن) 140 لمصمتاممععاصة' علا 
200 ,عقتطمصونه عاطنعع111 قصة :256419 731 54آ صا اله - 1948 
,1948 8127 20 يدإنطمصمل] درهط مقعغط]' تمععمط 0غ ومسملاعف مه 
.6 11014 
ويصف التقرير الأخير الذى أعده ضابط بالهاغاناه عمليات النهب فى 
اللنشية في 18 مايو من قبل «جماعات من النساء والأطفال والرجال (من 
تل أبيب)... حيث تم سلب المقاعد والدواليب وغيرها من قطع الأثاث, 
فضلا عن أدوات المطابح. والملايات والمخدات وأغطية الأسرة وغيرها» 
وقد قامت السرية التي قادها موقع التقرير بإيقاف عمليات النهب 
ومصادرة ما تم سلبه. مطلقة أعيرة النيران في الهواء وقنابل الدخان من 
وقت لآخر, وقد أكد شيريك ذلك لاحقا: «من المؤسف لي أن أقول... إن 
معظم ما تتضمنه شكاوى العرب حقيقي»» انظر: 
5649 17131 154 ,1948 عسداز 1 ,أتعائطة 0 علأاختطات 
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11014 ,1948 نزداة 22 بلنمندطكت ها ممسيات-ورع8 زم0ن40) 


,1948 نزمذة 22 ,قالة] ,وقممم12 .121 200 10 ممتكبان)-دعظ لقة 
24897 خفن1د ]1 


0747 خط ,1948 بجداة 23 ,نتلمصتك]1 م “أمملنط5 (1امي 


تقلا 25 ,تعتدائد طادعف لصة ععتامح كه عع أوتستم م1 موعن لآ (2ل4) 
.077 الخلا فرة15 ,1948 


,2564139 14 154 ,1948 عصد][ 1 باأعائطك مغ علتعندك (ذمه) 
+1143 خخ (آ] ,1948 عمد 23 ,تنو صسن! ما 5ن (4ن4) 
01 ناآ ,1948 بإد1ة 25 ,5نان 5غ تدك[ (405) 


م110 ,1948 عمداز 21 رمكوز وععمهظ وعموائل1ةة 22 مز اتعنطت (قمم 
52 


تلن[ 28 ,110 علمومفظ مك1 0غ هتكد وعععه] صمائلنا1 0 (زم4م) 
401 ]1 ,1948 


نالدج ونة 1948 عدف 2 ولعلقتث سمطدمء 0) بحجول2 10 005 (408) 
© تععطاأه لبوااسبمعة مصمعة 12162 6ع)ق0تن اندصطة .عمسف 13 لمغعق 
]1 صذ طامط بقلو[ مععمم رمواتاتم عن 


و نا جلاعم عط جره أرمجعلا تإلاعع بلا" مدقله[ #ممعجعمت جسمقغتانا< (و0ه) 
زناف 5 للأقنا تداز 25 نرم ومصععنهو0) لوسموؤتلنق3 وقول عط ثم 
2 110 ,1948 .وديم 4 (عنو) :19438 


170-44 فرظ لذ 1ل ,1948 .رجف 22 ,تلنلدت لسة سنفهل ما دهللف (410) 


06 30 عله ته ]دع00) لققدة ,للم 1115 ععه ,لكدة و8 (411) 
3 خخ[ ,1941 
وتركز الصفحات التالية على صفد, أما عملية يفتاح فإنه سيتم تناولها 
فيما بعد. 
313-21 ب . . لنندة"' بأمحطم (412) 


.398 شط ,1061947 2 ,25 م متتطصصطة' (413) 
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328 ب . . لهلدة' ,أكوطم (414) 


3 عم بصلمة ,لع قلسن وكممتغووعم0) أه عاممطوم!” ,طقتصلةط (415) 
.61166 110 ,1948 هد[ 


بلطعمماا كه عطاصواة عمط وعصسة لمععصعي)" ,تسماهت م "مدل" (416) 
16 خ8نآ]! ,1948 رمام 3 :19248 لوصف 


أمقع1"” قسصة :1051222 شاط ,1948 عقدز 1 ,للش-قلط م1 أماعة” (417) 
لأصعلة 1055127 شاط ,1948 تنرتنا 2 ,حلم -215 10 "ملل 


,246 ب . . مهلهة" تمقطف (418) 

.47 ب . . لقلمة”' ,أمقطف (419) 

.26 خآ[ ,1942 بوجنماظ' ,للف-15آ (420) 

26 شآ ,1942 ,نف 9 تمتطاعت ملظ" رللخ-2115 (421) 


1 قناعت صتط' دده علعماكم عطا جه الورمرعقا" رتلف مذ “تقسة]' (422) 
524 1111 ,1948 قة[ 


,[1948] بدك 1 ,08:00 بنمنلمعةةا لصمنط!' ,ممتتمصصصخكصا' رتلمتجهدنا (دم4 
دنه :303-304 ,11 بلطمتسلةظ غدل عه عأممظ :922157501224 11086 
68 ب22212طع8 خآ[ ,1949 عجرم 24 لوهذ أن أمعنتودم" الماعط 
يلاحظ أن الوثيقة الأولى تطرح كلا من رقم 30 و100 كعدد للمعتقلين 
الذين تم أخذهم. 
.35-6 سعط" باممعداظ (424) 
بافتامط 21:00 ,1948 عجمقة 2 رعاء ,ستلهلا ,خ8 م٠‏ “اطمقم” (425) 


عطا كه عاصموظ قتنة :36-37 ,سنامصودظ ملمممواة :128551550 خخ1ن11 
34 ,11 ,تلقتسطد 8 


1 مط خط لعلق معنا بممأكةستساغصمت امممع] لإلقدنا" (طملت" (4286) 
,1281511150 158 ,1948 دا 2 ءه 


36 ,قتتلمد8 بالومموا؟ 243-48 بوعدرم1 ,قل نتطاءلا -ترعظ (427) 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 
ويتضمن اقتباسا لحديث لاجئين من عين الزيتون جرى في لبنان وفي 
مطلع السبعينيات» بما يتضمنه ذلك من أن 37 من صغار السن بالقرية 
قضي عليهم بطريقة وحشية. أما رواية بن يهودا فإنها تصف بشكل 
تصويري مقدمات المذبحة وما تبعها - على الرغم من أنها لم تشاهد 
ذلك بنفسها - والتي قضى فيها ما قد يصل إلى 70 شخصا. طبقا ما 
أوردته الرواية رفض كل قادة حملة كيلمان تصفية السجناء أو السماح 
لرجالهم بالقيام بذلك. وفي النهاية وجد كيلمان عربيين مصابين بكسور, 
وم ينتميا إلى تشكيلات المحاربينء وادعيا أنهما قد سبق لهما المعاناة 
على أيدي العرب حتى يقوموا بعملية القتل» وعقب ذلك كلف بن 
يهودا بتجميع أيادي اموق حيث كانت هناك زيارة متوقعة للصليب 
الأحمر للمنطقة. وفور الاستيلاء على القرية في 1 مايو قتل العديد من 
القرويين في عين الزيتون رميا بالرصاص من قبل عناصر البالماخ. كما وجه 
السوريون: اتهاما بأن سيدة تم «اغتصابها» انظر: 
,1948 1/4397 4 ,لمتمصسف) علأءوططابتا 10 (كناءمقصد10) لمعصسقومم8] 
.19 0 210 
وربما كانت المذبحة في الوادي وعمليات القتل في القرية هو ما استند 
إليه اتهام اللجنة العربية العليا (الخاطئ) والذي تم رفعه للأمم المتحدة 
في يوليو والمتمثل في أنه عقب سقوط القرية قامت قوات الهاغاناه 
بتجميع «النساء والأطفال» في مسجد القرية ثم تدميره انظر: 
1948 لإلتاز 26 زوع اعوعق طمتوع[ دنه لسنالملصد مم84 كلم 
2 - 733 0© 20م 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد حدثت بالفعل مذبحة: وطبقا لعمانويل 
فريدمان (مانو) - ممثل وزارة شؤون الأقليات الإسرائيلية في الجليل - 
قامت القوات بقتل «40 شخصا فى الطريق الرئيسي المتجه إلى صفد», 
ويفترض أن يكون هؤلاء هم الرجال الذين تم قتلهم في الواديء انظر: 
تعامتستل/! ععنله8 لصه سعتهكم جاتمسصنتقة عط غه غتمت' رلعسمعتمست 
١‏ 660 خآ (29.7.48 ,نلهلأ© م1 دذ 


4 ,لاملاهتتصهكما' :304 قصة 279 ,11 بطقصطوط عل آه عامو8 (428) 
4 ,عل رططلامن1 مغ لدع دستموظ قصه :92217511224 184دآ] بدمنلنوظ8 
.9 10 210 ,1948 باز 


222 طء8 شاط رلهلهة5 4ه اأمعتطوصه0 عط1" رلعاءط (429) 
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ططعلة 105١127‏ شل ,1948 .لنا[ 2 ,للف-2815 20 '(100121) تتدد1"” (430) 


نهل ,2705 0غ لمقلا قصهة :324 ,11 ,بطمصط-طوط عطا كه علموظ (431) 
8110 خظ01آ1 ,وكتامط 21:00 ,1948 وإهل8 2 رعاء 


1948 نرهل8ة 2 بطمتاوصظط صا امد 0هه2ط مدا معجمسحدط 1[مكا (432) 
22516 ععصعع 1 ااعخصآا برإاغطعنسصاعءه' مصهة :-5258918 ند 
عط 402) عسناوع221 صا 5مم120' طامتكترظ 280 عر لعناوذ1 67 .هلل 
0 2200 ,1948 بجدل/ة 6 ر(1948 38427 3 - لتردييطف 19 . . . معط 
275-64 


لماكل" انيد :304-306 لطنة 293-284 ,11 رطمسلد2 عط 1ه عام80 (433) 
1101 ,كتتامط 15:45 ,1948 3513 6 .عاء رتصة[ه© ,20 طمتسلوط 16 
.1285110 


3 53120 ,أقهطلة (434) 

1150 02 ناظ انفد ,1948 برداز 5 ,11 مغ لدعسةدمعظ (435) 
.58 - 10371 21100 ,1948 تجهل8 6 ,10 6غ لمع تصلدهظ8 (436) 
.11151119 012 نر لفك ,1948 :113 6 ,1100 م1 معصه[ -طععع01) (437) 
.4ك ,18:0015 ملوججدل< (438) 

.1285150 11014 مكتتتامط 13:20 ,1948 تجهة3 10 ,نسهاهة ما 'طمكت” (439) 


ا لمن كاذ تعاكخ امدلدت صا كعتصع؟ تاعوزطد؟' ,للف 2115 ما نط1" (440) 
10522 خط ,1948 عسداز 1 


(441) نقل عباسي عن كيلمان قوله إن القصف كان يهدف إلى «إحداث 
الذعر بين السكان». انظر: 
.9 ...5250 رأموطة 
7قق1ة 10 ,011 1و2ع م0 ذه تمصع ,210 طلقصلهة2 6 110 لمكا (442) 
تقلا 10 ,تسصماهت مغ لطمكتلا* اسه :922175111066 11213 ,1948 
337 10 ,عاك ,110 طمصلوط مغ اطمقل* لصةه روعط 13:20 ,1948 
.180 :1101 صا طامط روقط 22:30 ,1948 


2 خلآآ ,1948 عتن[ 1 ,للف -15آ1] م) "تسد5[” (443) 


247/3 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين . 


414 


.5 ,11 بطمسلدط عط أله عاممظ (مي4) 
بطترعلة 105١127‏ 14آ ,1948 تإلناز 2 ,رللف-1315 0غ '(10021) أتداك1” (5ه4) 
.تتقحصاع 1 عوسناميب ,360 د . . لدكدة"' ,تمدطة' (قه4) 


1101 .قعط 20:00 ,1948 3127 11 وزممع1 إلندط' ,110 طلماكقا”* (447) 
922752 


خآ .52120 01 أذقعنتوده0) عط1" ,لعاء< (448) 


برط - 7-12.5.48 - تامسصواعآ مصة متحرك صا أمعئدط 2ه جممع8' (449) 
11014 رمعكة ”"ممطقطة" وجا" 


طمع21 1051١127‏ 14 ,1948 .انار 2 ,نلف -815 0 '(10021) أمتدذ1” (450) 


مم1" ل4صة :41 قصة 16 ,كسلمدظ ملمععدا؟ :37 رمعترظ تتسعسظ م1 (451) 
ظمعه2 105١127‏ فق ,1948 تون[ 2 ,للف1815 مغ '(1ه12) 
أورد تزوري أن لاجئي صفد كانوا يرددون أن فنيش تلقى أموالا من 
الصهاينة وأنه قام بشكل متعمد بتوجيه الأمور نحو الهزيمة. 
3 اطللنذفل!ة ذ5ذآا ,1948 إلدز 29 ,0هدذ صذ وصناءعقة ذا (452) 
-1115 10 'تقتذ!” سه :494 ,11 1آلا-1080 ,1948 عصجز 1027 بصامة 
2 4ق ,1948 عتتناز 1 ,للم 
وفقا لما أورده تزوري تم السماح لمسلم واحد فقط بالبقاء في صفد. ويدعى 
مصطفى دلاسي - مالك أرض من بيريا - والذي تمتع بمزايا خاصة. 
ا 4 ,1948 جهل/ة 17 ,00 وععف 52100 م1 تسدلط ععدمء0) (453) 
.2 شط ,1948 عصن[ 1 ,للف-15] 10 "د15" (454) 
.0 فلآ ,1948 عنناز 11 ,للخف-815] 0غ '(231ه10) أعدد1" (455) 
514 1101 ,1948 .عننة 14 ,ذ١1101‏ 10 اأعصعهن (456) 


4 11314 ,1948 عسناز 11 زتعا تماطقطة 10 تاععلا مممطمكة (457) 

:831409 ذا ,1948 تإلداز 11 ,1101-5 م1 بأامتستكة مجولزععءه] 

:24640 111 ذا ,1948 .عدم 18 ,كصم دعم 110110 0غ أطمعاعة1] 
4 شلاخآة ,1948 .عسخ 9 لزع[ ما طمغتلا عطومك84 لسمهة 
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111 الإمق1نط رتاكم]آ صا ,1948 ,رعذ 11 ,رممعنا-مء8 0غ عللء/ةا (458) 
20 ,1949 لتعرجة 23 بلإمماءئعء5 سواءعه8 10 أأمعدك1! لسة :340 
.5510 -37175198 10 


.5127 14] ,1948 ردكلا 12 ,1115-4 مغ *(أعمط) أمدد1" (459) 
.-13, 82462373 24 ,1948 جهال! 4 ج10 جطمظ (460) 


,1948 بطء8 17 بامممعه بولند" ,2165 مغ 810 طمصسلدط (61د4) 
ش 1101422706 


62 1121 يفضلف بطأعصوءظ مم2 1101 (462) 
.لاتزعلة 1051127 ختآ ,1948 ديف 14 ,رضلف 00 م1 (2) أكتجد[ لف (463) 


1101 ,1948 برهلا 3 رن . . بإعننداد لممعمع0" ,تصهلآه0 0 'أعبد1" (4م4) 
116152 


.180 11018 ,1948 عتجق 28 رعاء ,15 16 تمملدت (465) 
.1121 آنآ[ ,1948 جملاة 9 ,للف -1115 م1 "انآ" (466) 


11014 ,1948 :8439 3 ر . . تإعكنناة لمنعصء 0" بتسقله© م مضل" (467) 
.1196152 


.7 فلت ,1948 جد34 10 ,نصماه0 مغ "مك1" (468) 
أ 105192 شل ,1948 3423 19 ,هات" 6 لمرمان" (469) 


8127 14 ممدملعظ8 :10 علاعدظ عطة' باعء زطت5' ,للف -115] م 'أعدد؟" (470) 
عط 105192 ذل ,1948 


4 فق ر12.5.48 جه قاصعء89' رلعمعتقصنآ (471) 
49 ,15201355" ,تمتعدلة لصة :144-46 تلعمهد مسد عع ” (472) 


سد 92217511١1025:‏ 110214 ,1948 :8109 12 ,ستلهلا 0غ تصماآه 0 (473) 
خظآنآ]! ,1948 بجهل8ة 12 2م10 بعص عامهطوه.آ علدولءظ أممامه0 
665151 


.-13, 82462385 خض ,1948 بإملةا 12 :م1 صاصظ (474) 
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4 فلآ :12.5.48 دنه تنعط" ,لعموتمونا (475) 


تفاع له :922175151025 ش11[ ,948 1 نرملة 12 يستليدلا ما تستملمي (4786) 
.شاق] ,رحد جحتطع 311 عمر5[' +1948 علد[ 2 يممملعظ لعامبوع0 نلا 

49 قنالمهئتظ ,لقععة!! لصة :146 بتلعموجة امقية عمن 1" (477) 

أقتة) 3 عتتطعاظ ه ععكلف ص مغ جلهع1ة دمة 1" باعممككلا متلونا (478) 


4 ععطمت3 1 28 بتاع مقة1!آ أعومةاك زلا[ 
انظر كذلك ذكريات جندي آخر شارك في عملية الطرد في: 


وللحتمدتظ لف بجلة كمه جمتة مستعدطظ عط!” بمتمعلامت (نصطا) علماصدا 


8 عحاووول 15 
اعط 1051592 شل ,1948 زقاا 19 انا" ما لوعمان" (479) 


5 16 «عامتصاكقة مواعدمآ معة ععأمتسلاكة ععمعاء نآ[ م ختطنطة5 زمق4) 
ولققاء8 لعاأمندء0 18 رتلاع1” لسمة :25618 211 ار15 ,1948 
.شقف]! مساكةاطعتا8 م15 


128151132 80184[ ,1948 عمدز 10 ,ناعصصفن لمصة نممامي م تمجه ]* (1ظف) 


2 قانا! ,1948 جلدز 7 ,ذم 1101 م )0 تصقامديى (482) 
كلتف 1 ضفعتعة ععوععنلاعتمة 12217 م 'لاعنلد8) أعده1” اصد 
.105260 فق ,1948 


25 بععصععنلاعتصلاتسمامم ما ,دممتتلمتد8 135 جرعمطان عممعئنااعاما زتهف 
لعممتصمطم ع5 ععالتسصمت همه 28151171 1خلانا1 ,1948 لتر 
10118 ,1948 نرلد[ 29 :00 كك فز2آ-طبا5 5 يعم ومطلاة) بواعتبووط 

ل سال 


,1948 32لا[ 30 ب ١‏ . اختاعتاع جملا تمندمعللة عط1” ,لتخ-115] ره48) 
1 10.95.13 لعفف 


10525 ش8ةط ,1948 عمف 6 ,للخ -115] م1 لومعاناة" (485) 
146 انتوعد متيو عع ا" (4836) 


غف”آ ,1947 عع2آ1 28 ,للخ-115]! م 'ل(تنتعطدلة) سوعنتاء' (487) 
شآ ,1948 اتنة[ 26 ,للف-215 م1 *01011" لصة 


الهواقش 


)488( "01011 شل ,9448 .32] 26 ,للف-815 مه‎ 1051١72. 


0 43ئ113 مذ كتمع ده أتمرعظ" ,للف -5آل1 أخجدط لعمويندمتنآ زوقد4) 
فخ 0[] ,1948 رطع 9 ,7.2.48 عق ننطقة 


26 1051523 شط ,1948 بطع 12 اللف-8215 م8 نوز" (490) 
.105162 ثخ1آ ,1948 عديف 7 جتقصستصد5 جلنة0آ بمتاقعصمتم] 2115* (491) 


عطا حنه دمتاممصمكصا' ععدعاءآ1 عتممدممع8 عم] عمتاتسسوت (492) 
:146 خط ,1948 عمف 11 :1 ,230 للتأعللاظ بوسمصمعظ طمدمق 
عطا مه رماخخصمكم]ا"' بعمدعاء دآ عتسرمومع8 عم عماتسصسرمتن لاه 
.1056146 5آ] ,1948 عجفم 14-16 ,5 ,وذ ستاعتله8 جبدممدمعظ طودم 


متعل مه مموع] ولإعماقا” بعرمنالصعم0 23051 م 110 للعحسصمت (493) 
خثائلا ,1948 طعسماخ 31 :203-263 إعذه! صععبجمة وعم علطا د 
20-0-0110 


عط كنه تنم ممصمقكصةط' ,ععدعاء12 عتسمومعة8 عم ععغاتصتصسو0 (جو4 
.105146 خط ,1948 عجرم 28 ,9 .810 ماع لالظ ججممسوعظ8 طورمق 


,1948 عحيف 26 ,[؟ستلئعظ] جسماط م ,11 ععللمم لمسمتعاجزط (495) 
باع 105192 شل 
1051252 شلط ,1948 عجف 16 جس5< تلظ منصدك/ة م 7 (496) 


5ل" مصه :105131 شاع ,1948 عدية 29 ,لف ك1كك ما تصويتتا" (جوه4) 
2م171 عكده 100111 خطفل]ق1 ,1948 عجم 28 ومتتمدسهدا 
6م105 شط ,1948! عهم 28 ,تجمسصية جلنددآا بومتتعسمكم] 1115 ديد 
يذكر أن جهاز استخبارات الهاغاناه نقل أن اللبناتيين كانوا يمنعون 

اللاجئين من الوصول إلى بيروت ويوقفونهم في صور وصيدا. 

تدهم لعمعنوع1 مط تلسطهندك] صوعط"' ,للق -1115 مغ ممدونت' (498) 
512 فق :304.48 نمه حسف متقطة لصم عمحق 

.151-53 ,وعلتتدظ ,اعصسحعوت (499) 

.105237 فق ,1948 نزقامز 6 ,للف -1215 10 سدعلتة' (500) 


10537 فق ,1948 جما 6 ,للخ-115] م1 'تجمنز15' (501) 
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7 خط ,1948 ج812 7 سسسملط" (502) 


عاعء/8/ا +20 3 .880 ختموع1 جلاعء18 وسمتاءء5 15 317 لصة 257' (503) 
,275-79 180 520 :1948 لديم 28 ومنفمظ 


02 وعظلئقة ,1948 1129 5 عتما5 06 إمماعوء5 10 800 (504) 


1948,510140261-297 بجمط5 بتجعماذة عماءع5 طامه7؟' 11115192 


و3 #بمرع8 ومتعغقبطاد بولند أمدظ عل154300 دده أعوعاعدط' سه 
5373-5 0) 210 ,1948 ز513 153:7 

وحتى اللجنة العربية العليا كانت قلقة بشأن ذلك الوضع: وأصدرت 

الأوامر لأولئك الذين غادروا بالعودة إلى عكاء انظر: 

عطا ده ممتتممسصمكصا' ععدعقء2آ عتدسمصمعظ عه! عع االصتصدمت 

.6 شل ,1948 بجملة 11 115 .هلظ ساأعللت:8 ,تتدمصوعظ طويرم 


,1948 عصدز 30 ب . . أمعص 1/10 بجمنويهناة عط1" ,للف -1115 (505) 
(1) 10.95.13 2م -خ1 11 


4 114 ,1948 :ز3143 11 ,للف-15] م "تمممنط' (506) 


:صنق لسه :1051237 خل8 ,1948 نرداط 6 ,طخف-1115 م 'سدمن"' (507) 
7 هلآ ,1948 بردلا 7 


7 14آ] ,1948 نجها/ة 11 بسنل" لصد :41-42 روعترظ ببمسعم8 سآ (508) 


قصة 1046١7011182:‏ 12188 تفلف عغطا" ,تاعسومظ وومغعتط 1101 (509) 
+ع 105192 4خآآ ,1948 :3429 21 ,للف -115] م10 ص11" 


+5 105192 فط ,1948 بهاذ 1 ,للف -115آ1 مغ اسم ةة' (510) 
+ 105192 فط ,1948 1/1297 21 ,رطف -15] م1 سدع" (511) 
,751025 1101 ,1948 نرملاطا 17 ,حدمتغدمءم 1120510 م نأعصمص) (512) 
25 1018 ,1948 نرم 17 فسعخ عه معاطماها! عط 15 باعتسصة0 (513) 


تععت4ه طفصمعةة؟ عط لعصونة صعلسع هن 2ه قصعء) لعلغأقدنا (514) 
تأعع2 لمعلاتاة مقطف نالمء88 امسطف لم8 أرعطلف لمه 
عتم لقة .قعط 01:40 ,1948 ج812 18 رعاء ,تحسمسطللق لفتصطفق 
٠‏ .922175111022 قا طامط ,1948 ج812 19 ,1105 0غ أعصسيدب عامج 


الهوامش 


710 ف1نآ]! ,1948 ترهلة 18 كده ندعم 1150510 ما أعصصمون (515) 
غ6 105192 شل ,1948 85127 21 ,للخ -1115 م1 تسدعنتة' (516) 
غ6 105192 ملآ ,1948 عصهز 9 ,للف -1115 م1 و11" (517) 


هنا زوعع 812 ج1ه115 دده غمممعظ ممسصتصنتاءء6' ممعلدرة عنمد314 (518) 
.2252563 110188 ,1948 ,ترع5 سمط اباط 


وقهةكلة لفتعدء0 لصة ,1948 .126 2 نع أمتسنق38 عستم م + (519) 
و1948 .10 20 ,5جان 16 عنامت عمسععصندة وجماتلنا1 أمعلاوعيم 
.110 فاآرآ]1 طذ طغمط 


151-62 8211655” ,اعصسدن (520) 
2 شل ,1948 :342 25 ,للخ -1]115 0غ امسدعتتة' (521) 
.15252 شط ,1948 81297 30 ,للف -15آ281 0 لسومتط' (522) 


12016 كتتأتزء تتتزهه ,1948 :ه313 31 ,(لخ-1115 مغ د11 (523) 
2 شدخآ ,01028" 


و9 .]8 ممصم" رععندم8 عتوع0 14 ع لهسم تتمسعكم1 ء 'اتمدمت (4د5) 
0 25 ,1948 عننن[ 6 


اع 105192 814 ,1948 عصناز 9 ,للف -8115 م1 لسدرلقك؟ (525) 
.2252563 01]4آ1 ,1948 20) 25 عم صنذ عتنداكف أه علدا رلعصوتعم7ت] (526) 
.0 االشك1 هذا ,1948 لإلناز 13 باتنتطذ 6غ تممسئتطة (527) 
.0 الالذاا هذا ,1948 نزلنا[ 19 ,تسمسنطد مغ اتنتطة (528) 
0 االذا<ة 54] ,1948 تإلن[ 20 أتخاتطة 0غ مماجة1 (529) 
.275-76 ,111 ةلآ ,ماع18 ,1948 تجهكة 2 15 وخصظ (530) 


آنآ ,1948 كد81 29 بخز ,رطامءذ5ه[ لتقصدعظ8 مغ دسمددم1ه5 سنهد1ة (531) 
.50014554 


-22.3.48 ,8118206 75 عط 04 كده خووعم0' ,امعامة] دسندة1 (532) 
.110146 ,35 ,19503 1246 حدم غناط 11102160 :22.7.48 
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عجية 2 بسمطمطهك! صم ندعم 0 ع0 ع0 لهدمناديء م0 رلعمونقمنا (533) 
.71512 11014 ,1945 
ربما تعلق الأمر فقط بمسودة م توزع. 
مقط ,نا ,8 رف عممنتلهغوط 0غ 1510 5م002 سمطعطدلة (534) 
1101 ,1948 نردريم ؟ رورع020 


.9 ,11 بطفصسلةط عط كه عامه8 (535) 


1214 ,1948 نمف 5 5١4:‏ قكهأ5 لمصهخكه!< ذه عصناءء51' ,تلئله© (536) 
.4811491164 


,2115103 [5105]] 4ه مل0وع11 كه وصناءء31 عغطآ” ,لعمصوتقصتنا (537) 
.441149118 خخآ01آ1 ,44.48 


.661169145 112184 ,1948 .نمف * ,ستلهلا 0 تلتله© (538) 
على الرغم من أن تاريخ الممستند يبدو كما لو أنه 5, فإن 15 أبريل هو 
الأرجح, كما يلاحظ أن عبارة «وخوفت» هي على الأرجح اختزال لعبارة 
«خوفت لدفح سكانها إلى الفرار وهذه العبارة أضيفت بخط اليد. 
ومن المؤكد أنه ما أن حوّف تخويف السكان مما دفعهم للهرب فإن 
التوجه الرئيسي الأول للخطة كان قد تحقق. 

,1948 عممة 3لطءعدة38 30 عه ,وعاطف ذه عاممطعه! طممدود8 (539) 
044 !110 


,6611691145 15154 :3.4.48 [ماعد0) عط ؤه :معدوصمت عط1* بقعموتعدت1] (540) 


للتمطة كقو] 7 بلمامة0 عط ممت كماع 18 ده أرممع 8" رمف -معءظ8 (541) 
.66116945 11014 ,1948 ناف [8 عط 
يلاحظ أن التاريخ هو على الأرجح 8 بدلا من 7 أبريل. 


(542) تم وصف موت عبدالقادر في 
10184 ,1948 عم 8 مك بعص ر,وعاطقه طقسصدود2 2ه عاممطعمآ 
5200414 
أما بالنسبة ل : 
عط 6ه 820065 عط ده غرممع؟" ,علدوء8 تسصمتماظ يلمعسالم' 
.1948 ررق 25 بلماقة© 


40 


الهوامش 


فإنه يقدم رأي اتزيوني (الصهيوني) في المعارك والذي ينتقد بشدة البالماخ؛ 

حيث كتب نمرود أن هدفها في 2 - 3 أبريل كان «تدمير القلعة» في حين 

كان اللواء يرغب في احتلال القرية. 

(9.4.48 لضأمه0 عط أه اأدعناوصه© لممءء5 عطآ" ,ملعصئنقمتا (543) 
.3 11014 


عهق 11 بةتإتصتالة0 01 عتنامدت عطا ده مدعا" ,ملعصوتقصتا (544) 
3 2 1101 ,1948 
يذكر التقرير أنه أثناء تدمير احد المثازل سمعت صرخات تطلب 
«المساعدة» باللغة الإنجليزية من الداخلء انظر كذلك: 
191 02 جشعظلللخة5 ,1948 لناجة 17 علها5 04 ترإمماعت»ه5 0غ 110 
66-7 رتدتة لقكتاتة[” تلع[ (545) 


:010625 لقدمغوء م69 ,3 ,2 ,1 قدمتلمتدظ ما10[آومعم سمطعطدآاة (546) 
,0075133 11014 ,1948 عربث 10 
وقد تضمنت الأوامر «تصفية» قريتين وحملت العمليتان اللسمى 
الرمزي «ميلانو» و«شيفيلد»» ربمما كانت هاتان القريتان هما بيت جيز 
وخربة دير عمرو. انظر كذلك: 
.661169145 11214 ,1948 نريف ؟ ,2 ممئلة2ظ2 مغ تامطقطةلك 
صم دمعم0 'وم002 102 علتمموع مد" ,110 وصرعمن تامطاقطولة (547) 
6115 خف نلآا ,1948 نمف 14 
انظر كذلك: 
11 ,1948 عجرف 14 وعمعع تلأعاصة ,1,2,3 قدامتله)د8 م10 ممطعطدلط 
.66116945 


ويظهر الأمر كذلك ف 6611691145 11114 غير أن رقابة قوات الدفاع 
الإسرائيلية حذفت الكلمات التالية: «بهدف الإهلاك والتدمير والمحو». 


6 1214 ,1 سمتلمتدظ م 110 دمطقطدلة (549) 


,661169145 11134 ,1948 عدخ 15 ,3 صمتلدفدة مأ 210 ومعم0 مطقطه1! (550) 
يلاحظ أن رقابة قوات الدفاع الإسرائيلية حذفت كلمات رئيسية - غير 
أنها تظهر في مستند آخر يتصل بالخطة امعدة ضد سجد. انظر: 
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5331 4ئ01آ][ ,1948 نهف 15 ,ممتلم كد28 520 0 230 ومطقطولة] 
5330 أقستدية ممتاوععمه لعسممام عطا ما جستاماء1 


الدلطاه5 ,5211 لمسعصعء0 [عستادعلة8 وتصصمم طمتاتف8] ,؟ عوزه34 (551) 
,1165 0غ ندهأعا8 لصه :9001521143 1214 ,لعتمقصه (6' أمذنآ 0غ 
671 خ1دا] ,1948 عجف 16 ,صنوولا 


11024 ب2018160نا بف عع5)38 [5كناععلا 021301011" راوقدمعل” 10 ؟ (552) 
ه82 ل20جند أءعئدآ1آ اسه أممتاععلا مغ منههلا ننه :922175111233 
.661169145 110186 ,1943 عجفم 19 بالعصسدعه10' ,285 علدئاءط 


1948 نمف 22 رعاء ,2 ,1 قصمتلمااد8 10 ]2 وجره© أاععوآط[ (553) 
5 1101 


.7 1101 ,1948 نمف 23 ,2105 10 250 لطممتصلدةط (554) 
د76 11018 ,1948 ديق 25 ,8605 10 280 لطقصملدط (555) 
004819 11018 ,1948 نهم 7 جمعاء علمط لا" 160 000 أعتساماناآ (556) 


)0 غع 0152[ ددع لمعبطع[ 0غ ,صمتلة) 824 طشك ,00 توتتقصزه© ([ (557) 
444 1141 ,1948 ديف 11 


7183 كمع لاقة8" ركذل (558) 
83-86 ,آنا “دع و8" ,جزلخ (559) 
-380 ,117 ,21150177" ,رساءعقلنقة (560) 
ويتضمن ذكريات أحد عناصر الإرغون الذين شاركوا في الحدث. 
544 خفخ01آ1]1 ,1948 مرف 12 ,للف -15] مغ 'عمحولا' (561) 


2 101 ,1948 نهف 13 ,1115 ما #صعدل" (562) 


10 01 أ115وتده) عط هه اأمموع8ا* .عاك ركلنلمج1" مغ مدعنا" (563) 


.0048156 11014 ,1948 نهف 10 يسلوقهلا 
انظر أيضا: 
53-7 بلأدكهلا جاع 01 ععقالل عطل" ,امتففاعت سه عمممف]1 


الهوامش 


والتي تستند إلى مقابلات مع لاجئي دير ياسينء ويلاحظ أنه في كثير من 
الوقائع تدعم المقابلات التي جرت خلال الثمانينيات ما سبق أن أظهرته 
مستندات الهاغاناه ال معاصرة للأحداث. 
,1948 نمك 10 ,00 ول ممعادمتمع[ 20 (لنهط) اسنقطهححةف (564) 
5 ,0105© لقضةعةط م1 ععصعع ناعتسا قدصم تدمعم 0 1105١‏ دنا 
2.48 رستعمهلا ماعنا مت صم ناوععم0 كأاصع015510آ1 عطا جسم 
ومن المرجح أن يكون الأصح هو 1948/5/12 أو 1948/6/12 كما يبدو 
أن الأمر يتعلق بنسخة مختصرة من التقرير الأصلي الذي أعده بائيل 
والذي ترفض وزارة الدفاع الإسرائيلية إتاحته للباحثينء وفضلا عن ذلك 
فإن ميلستاين يذهب إلى أن بائيل مم يكن موجودا في دير ياسين في 9 
أبريل انظر: 
لاه لاذه بتعا عاط للة ,378 320 366 ,115 111510197 ,مصاع اكلناةا 
1 بصنتة 18 
كما يدافع ميلستاين عن مقولة أنه مم تكن هناك مذابح منظمة واسعة 
النطاق في دير ياسين, وأن الكثير من تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه صيغت 
من قبل كاتبيها بطريقة هدفت إلى تضخيم المذابح لتشويه صورة واسم 
ا منظمات الانفصالية في ساحة الصراع على المسرح السياسي الإسرائيلي انظر: 
.382-68 ,11 111501 ,رصناءغ10115 ععة 
وعلى الرغم من ذلك يقر ميلستاين بأنه أثناء القتال تم اطلاق النيران 
لقتل عائلات بأكملها. تجدر الإشارة إلى أن جزءا من تقرير بائيل تم 
تعزيزه بتقرير آخر صدر عن طبيبين يهوديين وتضمن عثورهما على 
خمس جثث لرجال فلسطينيين في منزل بالقرية, انظر: 
كذع 12 0غ غأسا؟ ذه 127016 رمفتزنا10 .لت 102 له املع تق .2 +12 
4 1101 ,1948 جرف 18 :12.4.1948 دده ستوهولا 


5447 م1 دآ ,1948 .مذ 12 ,للف -8]15 ما عمكدلا* (565) 


ر1948 نتصبذ 11 :10.4.48 مدمتاهستملم[ا طوعة غمعع نا" ,عمج (566) 
5254149 م1101 
يذكر أن المسؤولين في الهاغاناه والبريطانيين والعرب أذاعوا أن 254 
من العرب قضوا خلال الأحداث. وقام كل منهم بالبالغة في الرقم 
لأسبابه الخاصة. ويبدو أن المصدر الأولي لهذا الرقم كان موردخاي 
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رعنان (قائد قوات الإرغون في القدس) الذي أخبر ا مراسلين صباح يوم 
0 أبريل - بشكل غير صحيح - أنه «حتى تاريخه تم حصر 254 جثة 
لعرب»» انظر: 

76 لتنة 11,369 111501" رصاع 84115 
وفي الثمانينيات قام شريف كناعنة (الباحث الفلسطينيي المتخصص 
في الأنثروبولوجيا) بالبحث حول هذه النقطة وخرج علينا بحصر 
لما يتراوح بين 110 و120 قتيلا خلال القتال وعمليات الإعدام التي 
تلته. انظر: 

5 ,قاع لدكتائع[ تند اما رومع دللا معل110 عطك” نععظ عممطمالا 
1213108 


331013 ت0قصطة طوعط خسعوملن' ,000 غعتتمانا م1 عمصحولا" (567) 

تل تع طوع ع طة .5 122 :52541491175 110214 ,1948 حرف 9 ,9.4.48 

544372 1101 ,1948 نادف 11 ,ستعلممتدع[ 2550' عغطا 16 
.48 .يتف 9 :10 تإتاتء ,57 متلاء[153ا2ة6( رعستوعاآ لصة 


خصة عاأعتمدط يسمتففقلا عزء0آ ننه لتتعطعنة]5 ,280 لطقمصدعدة8 (568) 
.48 نمف 12 نتة1033 


رعضتاوء221 04 قأناطه؟ أعتتك ماعنا صما2-صعظ سه ومععظ عهدة[ (569) 
.5257 024 ,1948 يريف 12 


يهذآا ,1948 جف 12 ,طفالطنقطم4 عمة!1 6غ عممععف طوتليوعز (570) 
.625-66 ,1006111261115 عتأأهدده1م نآ لصة لمعت6تامط 


01 0 ألامتط خ[ ذه طلقصديعة1 1ه أعهماءت ,ع أمسقك 2ه8 (571) 
1 فخ ,1948 نتف 10-11 مصساأفقلةآ صا وعاعتاعة 1ه 


9ن) نظ للفه5 ,1948 حبك 17 ,عله5 آه إتماعىء5 16 110 (572) 
08 خ0 ائفد ,1948 عمم 25 ,ع0 نط1 10 25 :11113191 
معلها5 ]0 تفاع 56 10 (كناءكقتقة10) مامتقعء.1 05آ لصة :11114148 
0ن ع1هتتاقصهمن نع اهقتاع[ ,25084 شلخ ,1948 318129 
,3255 قكستلامن مها 2150 عع5 .مدرة-800 ,1948 كلجمءع16 
1122 طاخم باع عاضا نكا كمسعطاا تالدع جتردتا وججماعو رمع 
11397 رأطتعود لط 


الهوامش 


ويتذكر حازم البيان الذي أصدره مع كل من حسين الخالدي وثابت 
الخالدي متضمنا ما يلي: «لقد وقعنا في مصيدتهم (الصهاينة)» وم 
نكن متأكدين من أن الجيوش العربية - على الرغم من حديثها الكثير 
- سوف تتدخل حقاء وسعينا إلى أن نصدم شعوب الدول العربية 
لتوليد ضغوط على حكوماتهاء وعلى الرغم من أننا نجحنا في ذلك 
فإننا في الوقت نفسه - وللأسف - أثرنا مخاوف شعبناء مما كان 
له أثر صدمة. وارتكبنا بذلك خطأ فادحا وعبدنا المسرح لبروز 
مشكلة اللاجئين». 


اصمق 6.2 نوكم ستمعولا جزع0آ1 :لا 0ه اماع تارعه1 ناه نتف ,121 (573) 
2 11214 ,1948 


1[ ,1948ختجق 14 أقةء52030 اأعدعطه1121 عموات 1مك1 1ه غ1" (574) 
.813 ,4-لق]آ ,اكآ 


.48 ,كلتف 30 ركتلكة [12 :2880.33 سناءللس8 موعد2 برلنه12' .1.111 (575) 
4 16015" رستوءظ (576) 

.16- 3عله0آبن هاا صعة1 1001 خف ]ال1 ,1945 نجيف 14 بتامتتمد ممصا 115 (577) 
44923 1101 ,1948 ررديف 15 بطمتصسعيع]" مغ امسموعتط' (578) 
7 ف ,1948 نمف 15 ,للف-1815 ما عصحولا' (579) 
04414 11014 ,1948 نتصيف 16 رأنممع: لعلاناصب رلعصعاممتنا (580) 


0 *(صققف) نخطدمعة1" لصة ,1948 رخ 17 ,للخ -5آ81 م رعولا" (581) 
طمعة 105154 خآ نا طامط ,1948 عمف 19 ,للف -15] 


.7 فلآ ,1948 نهف 18 ,للف -215 16 مم21“ (582) 
.8 ,11 128-13 ,1948 1439 1 م1 صخصظ (583) 
7 فق ,1948 عهذف 20 ,لتلف-ذ821 م1 "لصملف) تطده:11” (584) 


ععدعع نلاعغدآ ««لغطئنصاءه" مستامعله2 110 جصسعة طمقلءظ (585) 
١60 2775-4‏ 210 :1948 لتدجيف 21 جرعناء [ومون11 
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,1948 8149 20 برهف نعو؟8 طوعف غطا أه ععة8 صل" رمعطه0 (586) 

5 22500601 قتف بإ اأتلعصع2)ة :(8) 10.95.11 طكم فاك 

1 ,1948 ج312 26 ,عع أسصصمهن) لوعتاناهن2 تسدمةل8 01 وستاءعم1 

05 كتتتاع عت 04 [معمغامتم بتتعطم© عوط أمعصع هه قصة :(1) 66.90 

.(1) 66.90 فلآ ,1948 عصدز 15 ,ععالتسصصهن لمعغتاه2 مسمدصة 11 

,1948 .قنا[ 30 . . الع تاع8/1017 2210137ع11ة ع1" ,للف -1115 .587 
1) 10.95.13 كف-خ11] 


عأعصرع 113 مممسطفمتا8 عط عه كنم تافتاميعء281 عطا مه الاممع8' (588) 
تأعسن؟ا عطآ' 320 وصنلسقتصصمت باعء2 .م ام غ1 عر وستغطئاط 
.275-48 170 210 ,1948 .نجرف 12 ,111155315 مج 


تإقالا 8 كاعصت :ه11 ممسطمناة أه عالنوظ عط 1" ,للف -815 م 'تمبيد]" (589) 
.15-16 تتذكثا عط دنا عاعسعداط عدمتسطدنكة اسهد 105١127:‏ شل ,1948 


,1948 .تصق 7 102 لإتادء ,مه017151آ عمعووطتتة خلأ6 كاممطعم.آ (590) 

2 ب . . قطمتاهتاويوع11 عطا ده ترممع8' 4سصه :275-54 1870 210 

8 .عاك متلئله ما نصقاه اسهد :275-48 18540 210 ,1948 تمق 
.1281150 خ4خ01آآ سمط 17:45 ,1948 عصرم 


5110 خف01آ]1 ,.ققط 17:45 ,1948 نادرق 8 متلئله 16 تسقاه (591) 
10 غمدع11 5115 وعمسع هلط ممسطوتا/ة' رمآ (معاجمآ) ملسطعلا سه 
عاع ددع د11 ممسسطذةة1] ,لع1103ا مستصع[ م1 وكند11 سسرمعا 18050 عطا 


64 عخطء دم 
.18150 1121 رققتط 21:30 ,1948 نجبف 8 ,تلتله© 10 تسهاه (592) 


1]24 ,1948 بإلنا[ 24 ,عنصعن ندومدل/1 1ه مستاععمم 1ه 1[مءمأه:ط (593) 
.48اطمعلة 23 

ومن المحتمل أن كلا من ياكوف هزن وموردخاي بينتوف كانا أعضاء 

في «الوفد». وكلاهما كان في تل أبيب فى الفترة من 8 إلى 10 أبريل 

لحضور لقاء للجنة العمل اليهودية - مشاركة بن غوريون - ووفقا 

لأسوأ تقاليد المؤرخين الصهاينة أغفل زيف تزاهور الإشارة إلى المسألة» 

وقام عوضا عن ذلك بكتابة أن أعضاء مشمار هعيمك كانوا «مرتبكين» 


٠‏ إزاء هجوم الهاغاناه على جيرانهم الذين كانت لهم علاقة صداقة 


الهوامن 


معهم في أبو شوشة وم يقوموا «بضبط النفس طنع الطرد». انظر: 
4 ,صدعة185-11 إلا أنه وفقا لهزن فإنهم «تجاهلوا طرد جيرانهم». 
وفي واقع الأمر تمت الإشارة إلى عملية الطرد في المناطق المحيطة بمشمار 
هعيمك خلال الجدل الذى دار في أوساط كل من ماباي - مابام خلال 
الشهور التي اعقبت ذلك. وعلى سبيل اطثال ذكرت حركة كيبوتس 
مكالبي هاتزائير المنضمة إلى ماباي في نشرة غيميل رقم 3 بتاريخ 17 
سبتمبر, انظر: 

112 علتطعقة ستم نط طجلة21 لتتط1 
أن «كيبوتس مشمار هعيمك كان الأول الذي يطلب تدمير القرى 
العربية المحيطة به»» وخلال اجتماع للجنة العمل الصهيونية في 23 
أغسطس 1948 طرح بنحاس لوبيانكر (زعيم منظمة الشباب الصهيوني) 
الأمر بشكل مختلف؛ حيث ذكر أنه «عندما طرد السكان العرب في 
ا مناطق المحيطة بالكيبوتس الذى يقطنه (خلدة) ومشمار هعيمك 
لأسباب أمنية» ثم يعترض أي من سكان الكببوتسين: لأنهم كانوا يعلمون 
أنه إذا ما تم تركهم خلال الحرب مُحاطين بثلاث أو أربع قرى عربية 
فإنهم لن يكونوا في أمان». انظر: 
نتف 23 ,عع التصستتتطمب قتامتاءعة أعتصمات 1ه عسصناءعع مر أه [معم)امام 

1948, 024 525-33. 


755 1101 ,1945 ندبخ 5 رتسماه م قدصم كو 11051١0‏ (594) 
.181110 خ8آنآ1 ,1948 عجف 10 ,أسقآهى مغ منله؟ (595) 


8 عاعسعمط ممسطمتاخة كه عالندظ عط1" ,للم-8715 م *أميد1" (596) 


7 ف ,1948 جملاة 


.7 ف ,1948 عمف 16 ,للف -815 مغ "2ع205) لطومة1” (597) 


18 ,1948 عمف 10,9 أمقاه© لتتة لتاأعسحعدت 6غ تسقامى (598) 


0 بممع8 تإلنة10' ,235 0غ 20 لقمسلدط لسة :1281511150 
.22751066 ]1 ,1948 نرق 


11 ,1948 عمف 9 بأمممع2 جلند' ,205 0غ 210 لطمصسلدم (599) 


!]1 ,لغعغقلست ,110 نسماه 0 أصماه© لتنة :922175111066 
.12815110 
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121 ,1948 عمق 12 بممعظ بولند" ,115 مغ 550 للممصسلدط (600) 
9224 


810 خفطآادآ] ,1948 ةق 12 ,ءاه ,27605 مغ ننهاه0 (601) 


110284 ,19048 مم 15 بأعتممع1 بلند10" ,2105 مغ 110 للمس؛طدط (602) 
.92256 


1214 ,1948 نهف 13 بأرموعظ8 ولنوط' ,205 6غ 280 طمتسلدظ (603) 
.92275166 


114 ,1948 يجيف 15 رتتممع8 بإلنهوط' ,205 مغ طقتملدط (604) 
.92275066 


114 ,1948 عجرف 15 2م10 بعص علط عط 5ه عأموطعما' (605) 
.15952 

تتحدث السجلات عن أنه تم العثور على بنتين مختبئتين في أبو زريق 
وتم اصطحابهما إلى هازوريعا لتلقي العلاج. 
1ه صه نموم مءغصآ عطا' باءء زطب؟' ,لتف815-4 مغ '(سماتمهظ) تعدد1" (606) 
.طامعله 105154 هآ ,1948 عمف 27 ,ععقللئا أمصملة - غتتطدظ له تلق 
سرت بين اللاجئين شائعات بأن قوات روسية يتراوح قوامها بين 15 ألفا 
و40 ألفا تحارب إلى جانب اليهود. 

1 خآ ,1948 نايف 19 ,أعتجآ" (607) 


1184 ,1948 ريف 16 نتمصع8 بولند ,2105 م6 10 طقسلدط (608) 
92254 


101 ,1948 عمق 19 ممع لتددط' ,25 مغ 280 طقمملدط (609) 
92275114 


لفقا له تمصمتطمط لاعتففمظ ,مصسصفل8 عطده84 ,تلتلهة م نيعتتدظ (610) 
.تع و2 (طع86) معنتدظ معتعناظ ,1948 رجف 14 ,ستاكنظط 


,1948 لهف 20 لصة 18 ,كمستاءعه عتسنططنا كه 5امعمغم2 (611) 

دعم باء 8 مدم ماع11 غط1" رلع01 تنه بعجتطعمم 1 عاماططن1 

عطا عسعسدتة وأععدت بطق لصة معز ؛ه مععقللا؟ عط كسد عم ه11 
:1936-1948 وممعر 


الهوامش 
111 تضهلئط رماك8آ ,1948 دخ 21 ,مصسعظ8 م1 مك181 (612) 


(613) انظر على سبيل اللثال فيما يتصل بالبريكة: 
يسن لمدعء: ,922175111205 1018 ز29,4.48 سمنأمهصمقكما طم -1115 


ثانا 


.1 11283 ,1948 ج11 9 ,لة-215 م '(ممعامتدظ) تتجد1]" (614) 


'لتهننظ) نطوم" :1051217 خآ ,1948 بها3 2 ,للف -1115 م تسدمنكة" (615) 
ندمعقصدهعلف لصه ب65 64001491 11014 ,1948 حلمملا 14 ,للف -ذ11آ1 ما 
465 خ01آ]1 ,1948 برطاة 13 ,7 .هلظ ساعللن8 ,12810 


:5.48 - 110.9 مناءللد8 عالممعقظ نسسعالصدكت لف 110 نمم لسمهعلة (616) 
,9 11014 


1[ زمعءع05 1721 صة ر(ععمجعة؟1) معطوعاظ] عطوم1ا8 01 بتدامسلاع 1" (617) 
1716131-32 ,82063 بالط .718 ,1214-4 طناه1 
ويذكر أنه تم السماح لسكان السنديانة بالرحيل في اتجاه الشرق. 
.7505 124 (29.4.48 نده نا قصسدولم1 طلخ-815" (618) 


102 3 .710 ومتتممسضمكمآ علدمتعظ نتاعصسدن 1ه سمممصسسة" (619) 
.35215 ]1 ,7.5.48 


11 عاموطومآ قصمفكووعم 11510 ,1948 ج112 15 +15 وعاصظ (620) 
2227576 


غ6 105192 لق ,1948 عصد[ 4 ,طلخ -1115 40 "(مماتد8) نم1" (621) 
,111132 10214 ,1948 .عسف 5 بماعائدوملطة جرسةصمه© 4 ©0 (622) 


:557 خآ[ ,1948 عمف 29 ,للف-1115 0 '(صقغل8) نطوم ع1" (623) 
.10 11214 :29.4.48 3101 تكسا 10خ -1115' لد 


64001491166 11018 ,1948 5627 3 ,للخ 1115 1:0 *(ممخاظ) تطممع1 1“ (624) 
651511 11214 ,1948 نه842 9 108 تاد لأممطوم.آ مسة 


,7 ل1 ,1948 عديف (16 وامصاممم) + 210 خآخ ما طقطة 18 طتملصط؟ (625) 
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:7 شل ,1948 عجفم 17 ,فختف 06 مغ طقطهةا طاتلقط5 (626) 
22.44.48 تمدع ولنهة0آ' ,قطه6220م110510 م1 لأعصسمن لمة 
هسه 19.4.2485 لجمجمعظ8 لللنةو ,قدمنخوعءم 11051١0‏ مغ تاعسوت 
عط ده المع ,110 لالعصعدت رلطوطمهم غتتط لعسوتقصنا 
46 خ01آ1 صا عععطا لله ,لها ممسمظام"؟ تمصيمظ 1ه 


نم 01) 3ق تمصا 01 إتمممسداة" كدمنكت01آ لله م 'تدوء5' (627) 
8 027صتاد لتاصنا .5قتط 14:00 16.4.48 م13 صسدمة مععمق عط5ا 
446 خ1للا ,08:00 


قا ودع سأكلقة وكتدكف مدعف غطا له عصناءء18/1 غطا أه جتقسسيك' (628) 
5 2 1101 ,6.4.48 متقةن) 10013 


مقلع كلق وعتدقة طوعة عط 1ه عومنععل8 عط ذه سمفقصسسدة" (629) 
نطومءة1" كمه :466314911125 110184 :13.44.48 ,ه10 صصسدت 
7 شل ,1948 ناتريف 20 ,للف-215 م '(دملف) 
لقد أخبرت الهاغاناه القرويين بأن عليهم الرحيل؛ حيث إنها لا يمكنها 
ضمان «أن تحدث دير ياسين أخرى هنا أيضا». 
.7 84 ,1948 نمم 9 ,للف-115 مغ '(2م1(2) نطوم11” (630) 


و1948 عقناز 30 ب . . الاعتدك1/10 لمأ رونل 116" ,لل1115-4 (631) 
1 10.95.13 مخ - 1111 


ر0771515ش قتندكتف طوعف عط غأه ورمتاءء84 عط 1ه بإمقسسيدة" (632) 
2 1101 ,13.4.48 ,100:2 مبصودت 


.004966 11014 ,1948 مك1 11 رممعامدةك ,110 تدممعلممولم4 (633) 


,1948 عتدا[ 30 د . . اللاعمك 1/10 لإلاماو رونل عط1“ ,للف-215 (634) 

,للف-815 مغ '(سمتنظ) تطدمهعة1"* سه :(1) 10.95.13 8002-خ11]14آ1 

عرف 22 ,لتف-15آآ1 ه10 '(سكنظ) خطومعة1" اسه ,1948 عمف 20 
.4004966 1101 ص طأهط ,1948 


,1948 عصدز 30 ى . . الاعظاء؟1/10 جنم أورونلة1 عط" ,للف-2815 (635) ١‏ 
دمعقطف طتتب بوعاصعامة قصسه :(1) 10.95.13 02م -ختزتز 
110 سا" ,1985 جو[8 10 ,(د0-سمدظ) تتمسصعم و8 


الهوامنئن 


كوع تلق وعندكقم4 طمنف عط غه عمناءء84 قط 2ه إمقسستة' (636) 
تطومع؟" سه :466314911125 11084 ,13.4.48 صتصهوب هنآ[ 
.1557 خآ ,1948 .بف 16 ,للف-215 مأ '(102012) 


مومع ستحعلة وعتققم طوعم عط 4ه عصناءء1/1 عط 2ه إمقسصسدة" (637) 
.66374915 1101 6.4.487 ,100:3 تجستدت 


7 شآ ,1948 عجف 27 ,للف-15آ28 0غ '(دملف) نطومعة1" (638) 

ع هذ 5ج7156له4 تتنكق طدعة عط 6ه وسناءء81 تممسسية 

قجقطئعم عأممطعه! دده عدم لصة 25061١491191:‏ 1104 ,25.4.48 
.4 1214 باعءقاه واأمتاءعة طوء+معل12آ1 عمسم 1ه 


انظر أيضا: 
بأطفم1 له كتنة عسمقسي1 لسة ,102-104 ,تدمعل ممع لف 112721 
1151 اذ 


دك 4 4آآ ,1948 عدكا 9 ,لف-1315 مغ '(صدعف) تطعمعة1” (639) 
7 4آآ ,1948 عجذ 2 ,2ف -1]15 5غ '(«ملف) تأطومعة1" (640) 
.7 114 ,1948 ناخ 6 ,للف -1115 مغ '(دملة) تطومعةط1” (641) 

.7 شت ,1948 مف 12 ,للف-215 م '(صملة) نطومعة1" (642) 
.7 شآ ,1948 نامف 20 ,للف -1115 5 '(موعة) تخطومع؟"1" (643) 
بطديعلة 105154 شط ,1948 برف 7,م-115آ1 م '(صدحمفة) نطومعة1" (644) 


دززه 04 عع12ل؟ عط1 :أءوزطتة' ,للف -1815 0غ '(مدعف) تطومعا1” (645) 
7 م88 ,1948 نامف 14 ركعتصعاأطقطصآا ذغز عرزا 0عأهدمة؟8 كوج 


.7 خ1آآ ,1948 صف 8 ,للف-8115 مغ '(صدعة) تطومع1” (646) 


يهززْ1 كه مفغطلد85 عط" نامع زطناك' ,للة-1515 م '(صوعة) نطومءة1” (647) 
7 1ق ,1948 نرف 14 


,817 ,1948 .عمف 15 ,للف-2815 مغ '(صدعة) تطعمعة1" (648) 


.طمعلة 105192 814 ,1948 112 3 ,للف -115] ما "(صدعة) تطومعة1” (649) 
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فتإصمقاء ال دنا كدعم حلم ستفاتم طدسمم ع©ا غه جوسصناععك] ججعه سمحسنة" زمكة) 
كت تن ععلظ عط أن سمسصصسدة' لسصة :25061491191 فنالا ,25.4.48 
1241 خفنض[(1] ,9.5.48 اوناءناكا ماعو عكر عتنوقم طودم 


.7 شل ,1948 جردا 12 ,للف-2115 م1 'المدعف) نطموعة” (651) 


,1948 عتتار 30 ب ٠. ١‏ الحاعهنت عماط بحرمئة وناط غ1" ,للخ-215 (652) 
.(1) 10.95.13 عم - 11114 


صل ومع حلم عنتدقف حادعمف علا أله وسصتاعءل8 عط عه سفستصية (653) 
1074109 خخ1101 :9.5.48 ,موجسماعية 


.7 شط ,1948 نرمقظ 11 ,للف -215 م1 "لنسملف) أطقم11" (54ة6) 


علمغاف عط ردم تاه تعرهكصةآ" ججرعع081) ععدعم تلأعاما تمع صموع لف رودة) 
وعلة ععذ5 ,92217511949 ث18نا] :13.5 مه دطامد كلمعا طوعف نت 
56-59 مقطدة لمكا" ,أطوام1 نجه عمقم1 


عله 1051554 خطلط,1948 جمل1 17 ,تلف- 2115 ها 'لصملف) خطعمعة” زقدة) 
194-2107 ,أحنه مل سصسمعلام أوجنتدة11 معاد عمد 


مودعم" ,[3250 عط ل[سمطك] «متلمفد8 لصنة [عذذ] تسمععلمصمدملم (657) 
,751949 10114 ,1948 عصدز 21 بمتعللدظ 
يلاحظ أن رقم الكتيبة يجب أن يكون 32 بدلا من 42. 


'(لسماتط) تطدمعةط* مصة بامنطدة1” لقف -ذلق2 م '(صمائظ) تطومعة1* (6538) 

1948 بردلة 6 رطمم غه عوعللت؟ عط أعمرطن5 اللفخ5ا8 م 

.8/0 ستاعللدسظ' ,ل)آ] تممعلسصمعلف مد بطجعاج 1051554 شط مطامط 
3245 خفخآنآ] ,48ة1 جداخ +6 


“61137 بقعتاتتة1' كه عجة111/ا ع1" ,للخ-815 م1 "(لممالط) لطمصت”ر” زووة) 

تجققا 10 ,تممعلسقوعلم م 'تطوهعاة]'* قصة بطدعلة 105554 شل ,قههة1 
024 1ر11 ,1948 

خفن ]1 ,1948 نجماز 7 بمتاءلل:ا8 عل معامظ"' بلعمجتخصل1 (660ة) 


عامدجرترة تسمعكصمك لم غ10 سمتامتسمتتطا له جستمسسة" _لعدجربتمنا (661) 
064 ثانا .(18.5.48) 


الهوامعش 


قه ا تترعتم غط]' :تقناع قات ممتأغصص م كص" ,21 تدده عضوو تف (662) 
لقتة ستجزا رلمتقطت) صنظ' ممتاصقة' 1ه مععطلت؟ عطا مز عأعمائم .ه10 
11113 ,1948 50137 22 مقطو[ 


خخ1]101 ,1948 جماذة 22 بجع00) لمدمه تععم 0 00 تددمعقصمع[م (ردقة) 
910 


لمانا اممتتوعع م0 متتطصفا' عه تتمدرعظ أممطة" ,لعمسيزمدتنا رمي 
باتاوعل 01 عتتقم عطغ ص رق جمعلم م سه :9227511949 11018 
بقل 26 القصدا؟ وسملعوععونا ننه اعمررع" التمسموومت2ك له 00 
بلقتم لسصمعططم أشحتاه11 مله عع5 .56471491513 110183 ,1948 
220-30 قصة 31-32 
وتذهب إلى أنه قد تم منح سكان الطنطورة خيار الاستسلام واليقاء. 
طبع م1 المطواوا ومطلك 20 1 (لمجعط) اعتطعتل طتصطية (كمقم) 
46563496 غ101[ ,1948 جماخ 29 ,000 (دتهط) امفطل 


1414 118 ,1948 عصدز 1 ,تدومعتصوعله ١غ‏ 005 1108 (666) 

يذكر أن رئاسة الأركان اس تخدمت مصطلمح كله5ه58 وهو ما يعني 

«تخريب». وتضمنت إجابة لواء إسكندروني بأن ذلك كان نابعا من 

«الحماسة الناجمة عن الانتصار» انظر: 

فل5![ ,1948 عمدز 2 بكومناوءم510© 1521 2 تممعلصووعلم 
.26671495 


1 سة ردأ 31 ,نان اعتعامتك_ طح جه 000 1 اأمصؤونل-طيد-طيرد (562) 
2665314945 :]1 تنا طامط ,1948 عسسر 


0248 القفاكة تفرذ[ ,1948 جما 31 ممست دعظ 10 اتلطة رقمم) 
.1051260 شط ,1248 جداة 5) 7 ,للف -5ل188 ما "لصحنتط) تلامصر” زوممة)؛ 


بخحم تنوم و0 تدم لمصمهعلف ما متصمان زللمف نيم علسمعلة ,طاتذظللمة) .ف (6570) 
2 ,للف 1115 م "لسمانة) تحاعمة!” 25061491391 1213 ,1948 عمناز 16 
مال 18" كنوت نم8 وعقتصمصياص) لمة :1053260 قا ,1948 عصدر 
عصداز 17 عه 16 صم عبطا تمصن كتتإطولة جمتدععاء عومد 863 جه 
,1051260 114 ,1948 
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(671) في شهر مارس 1998 أجازت جامعة حيفا رسالة ماجستير مقدمة من 


طالب إسرائياي يُدعى تيودور (تيدي) كاتز بتقدير ممتاز (9097) تحت 
عنوان «النزوح الجماعي العربي من قرى جنوب الكرمل الجنوبي عام 
8 وقد تناولت الرسالة حالة قريتين هما الطنطورة وأم الزينات 
وذهبت إلى أن عشرات - ربما يصل الإجمالي إلى 250 - من سكان الطنطورة 
قضوا في مذبحة على أيدي قوات لواء إسكندروني في أعقاب استيلائها على 
القرية» وقد استندت النتائج التي توصل إليها كاتز إلى مقابلات أجريت 
خلال التسعينيات مع سكان سابقين للقريةء فضلا عن لقاءات مع قدامى 
المقاتلين في لواء إسكندروني. وفي الحادي والعشرين من شهر يناير 2000 
نشرت صحيفة «معاريف» مقالا تحت عنئوان: «مذبحة الطنطورة» بقلم 
أمير غيلات انطلق من رسالة كاتز فضلا عن مقابلات مستقلة مع كل من 
سكان القرية السابقين وقدامى مقاتلي لواء إسكتدرونيء ومجددا ادعى 
السكان وقوع مذبحة:؛ في حين نفى مقاتلو اللواء ذلك. وقد كشف كاتز 
عن عدم وجود أي مستند خاص بالهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية 
يشير إلى وقوع مذبحة, كما أنه لا توجد أي وثائق عربية أو غربية في 
هذا الصدد. وقد استندت الاتهامات بوقوع بمذبحة فقط إلى الشهادات 
الشفوية: كما أن قدامى مقاتلي اللواء الذين أقروا بوقوع المذبحة أو 
ألمحوا إلى ارتكاب فظائع قاموا بعد ذلك بنفي أقوالهم ذلك. 
قامت مجموعة من قدامى محاربي الكتيبة 33 بلواء إسكندروني بملاحقة 
كائز قضائيا أمام محكمة حي تل أبيب بتهمة القذف والتشهيرء (صحيفة 
«هآرتس» بتاريخ 30 أبريل 2000): وبعد قيام محامي الادعاء بإثبات 
عدم دقة بعض التفريغات لمضمون التسجيلات, وافق كاتز على أن يتقدم 
بالاعتذار. على أنه لمم يكن هناك أساس للاتهام بوقوع مذبحة. وقد أقرت 
ا محكمة قيام كاتز بالاعتذار علنا عن ذلك في حكمها. (صحيفة «هآرتس» 
2 ديس مبر 2000). قام كاتز بالرجوع عن اعتذاره وسحبه واستأنف 
الحكم أمام المحكمة الإسرائيلية العلياء وكانت هذه القضية موضع اهتمام 
المؤرخين؛ حيث نشر إيلان بابي في 2002-2001 عدة مقالات. انظر: 
لمكا سه ل معط جنا عط تأعددا صذ عقمن) منتطصمفا' عط 
لصة .19-39 ,2001 عسصاءمة ,3013 .701 ,قعتلنةة عمناىع1ة2 01 لمصناه[ 
كظة اتمط جوطجهمج 11150010 111502 بمنتطمذط' ققة عتماقة عنما عط" 
.(191-217 ,2002 كسترمة ,20 غع ملآ وترمع1) متسعلمهم 


الهوامش 


للدفاع عن دراسة كاتزء وفي تلك الأثناء سحبت جامعة حيفا موافقتها على 
الرسالة وطلبت إلى كاتز مراجعتها وإعادة التقدم بهاء وبالفعل قدم الأخير 
رسالة مكونة من 500 صفحة قامت الجامعة بتعبين لجنة من خمسة 
أشخاص غير معروفين لدراستها وانتهوا إلى رفضها (أعطي ثلاثة منهم 
درجات رسوب في حين أعطى الاثنان الآخران درجات قبول)؛ وقد سعت 
الجامعة للتوصل إلى نسوية وسط من خلال منحها درجة الماجستير (من 
الدرجة الثانية من دون بحث) للباحث إلا أن قسم دراسات الشرق الأوسط 
بالجامعة قام بالطعن على هذا القرارء وأيا كانت نتيجة هذا الطعن فإن 
حالة كاتز تبرز بوضوح الضعف المؤكد للتأريخ استنادا إلى شهادات شفوية. 
في ضوء الدلائل المتاحة فإن واقعة المذبحة في الطنطورة من الموضوعات 
المشكوك فيهاء وقد قام كاتز بجمع عدد كبير من المقابلات و البيانات 
المكتوبة من لاجئي الطنطورة الذين ادعوا- بعد مرور ما يقرب من 50 
عاما على الحدث- أن مذبحة وقعت في القرية» وعلى سبيل المثال وصف 
عدنان عقاب يحيى (عام 2000) كيف قامت القوات اليهودية - بعد انتهاء 
المعركة- باختيار 40 من الشباب صغار السن واصطحابهم إلى المقبرة حيث 
أجبروهم على حفر قبور ثم بعد ذلك أعدموا 24 منهم, وقد وردت رواية 
ممائلة على لسان نمر الخطيب في كتابه «كارثة» 204 رتع؛قةو205-1. 
إلا أن حقيقة استعداد قدامى الحاربين للذهاب بشكل موحد إلى 
ا محكمة لتنظيف أسمائهم من تلك الاتهامات يتضمن بالتأكيد أنه لم 
تحدث أي مذبحة (أو على الأقل شبه تأكيد على أنه لا يتوافر شاهد 
يمكن الاعتداد به يمكن أن يظهر في المستقبل للشهادة بعكس ذلك), 
ومع ذلك وبشكل أكثر قوة وتعبيرا شكت إحدى لاجئات الطنطورة عقب 
وصولها إلى الضفة الغربية من أن «اليهود قاموا باغتصاب نساء بالإضافة 
إلى ارتكابهم أعمال سرقة ونهب وإحراق للمباني بشكل متعمد»». وقد 
همت إذاعة هذا التصريح في راديو القدس الشرقية ورام الله انظر: 
هآآ (21-22.6.48 كامه0ه820 منلمظ8 طدعة صذ عصممعله0' ,لعموتكستا 
ر351526ئنا باتمجزع؟ يصتتماتدمتد ملله: صمط أعدعات لصة :105188 
.تاصعله 105192 4آ] ,1948 عصدز 21 :16:00 سعلمستددر" 
إلا أن هناك العديد من التساؤلات تظل قائمة: إذا كانت هناك مذبحة 
قد وقعت أُم تكن المرأة التي اشتكت من عمليات الاغتصاب والسرقة 
والحرق المتعمد قد أدانتها كذلك؟ أنمْ يكن من المنطقي أن تنقل المحطات 
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الإذاعية أخبارا عن تلك المذبحة؟ في صيف 1948 كان اللاجئون من 
فلسطين مولعين بقضص روايات عن الأعمال الشريرة لليهود (لمجرد تيرير 
خرارهم المتهور) في حين كان رجال الدعاية العرب على كامل الاستعداد 
لتلقف مثل تلك الروايات وإذاعتهاء وبالتأكيد فإن التقارير عن مذبحة 
على نطاق واسع (إِذ! ما كانت هتاك مذبحة) كان سيتم نشرها بشكل 
كبير. إلا أنه خلال عام 1948 مم يكن هناك إلا تقرير واحد عن أعمال 
وحشية تتصل بالطنطورة ظهر إلى السطح وضو التقرير الذي تمت الإشارة 
إلبه عاليه والمتصل بعمليات الاغتصاب (والسرقة والإعراق المتعمد). ولا 
توجد كلمة واحدة عن مذبحة أو سلسلة من اللذابح. من جائب آخرء 
هناك أدلة على أن قوات لواء إسكتدروني قاموا ذلك اليوم - هنا أو هناك 
- بإعدام عناصر من المتطوعين الفلسطينيين. وفضلا عن ذلكء فإن رئاسة 
الأركان كتبت إلى رئاسة لواء إسكندروني تشتكي من أعمال «تخريب» بعد 
الاستيلاء على القرية وقد يكون تعبيرا لطيفا يشير إلى مذبحة. 
بعد أيام قليلة على احتلال الطنطورةء قام ياكوف إبستاين (أحد رجال 
زخرون ياكوفء وهو رجل وزارة شؤون الأقليات في الموشافا الذي كانت 
له صلات قوية بقرية الطنطورة) بإعداد تقرير عن الموقف؛ فقد وصل 
إلى القرية بعد دقائق أو ساعات من اكتمال عملية احتلالها صباح يوم 
3 مايوء وتضمن التقرير مشاهدته لجثشث في كل مكان («في أطراف 
القرية؛ في الطرق» في الممرات؟ وفي منازل القرية») وأنه ساعد في عملية 
تنظيم دفنهم. إلا أنه لم يورد أي إشارة إلى مذبحة من أي نوع تمت أخيرا 
أو كانت جارية آنذاك. وعلى العكس من ذلك فقد رأي نساء وأطقال 
ورجال جالسين على الشاطئ وقاع بالتجول بينهم - بناء على طلب من 
الهاغاناه - للتحقق من عدم وجود غرباء بينهم, كما أنه طلب من قائد 
اللواء أن بنظر في نقلهم من الموقع وعدم السماح ببقائهم فيه خوفا من 
قيام قوات الهاغاناه الراغية في الانتقام بمهاجمتهم. إلا أنه لم يذكر شيئا 
عن مذبحة أو ادعاءات عن وقوع مذبحة انظر؛ 
معناتدهد راطصحاممم ,متعتموع عرجا كنويع لمحن لصة دعل دعتصيبط صقط 
عبقطعم جمعلعولا مم21 عصد[ عنما سه بجماة ص بجلمبتاع مجعم 
وأخيرا قام محمد اليحيى (أحد لاجثي الطنطورة) بنشر كتاب في العام 
8 إ(في دمشق) عن قريته تحت عنوان «الطنط_ورة» وصف فيه 
المعركة وأعطى أسمهاء قتلى القرية (52 شخصا) منذ شهر مايو 1948 


القوامش 


(انظر صفحات 126-117 و146-143) ومْ يتضمن الكتاب أي إشارة 
إلى مذبحة خلال المعركة, ويتضح من ذلك أن هناك فارقا شاسعا بين ما 
تضمنه الكتاب وعشرات يل مثات «الشهود» العرب الذين استمع إليهم 
كاتز والذين ادعوا وقوع مذبحة. 
في غياب دليل وثائقي يثبت العكس, فإن إحجام اللاجئة التي اشتكت 
لدى وصولها الضفة الغربية في يونيو 1948. فضلا عن سكوت إبستاين 
(في شهر مايو ويونيو 1948) وكذلك البحيىء عن ذكر مذبحة واسعة 
التطاق يجب أن يكون محلل دهشة المؤرخ باعتباره أمرا بالغ الشذوذ 
إذا ما كانت مذبحة قد وقعت بالفعل. 
0 تدمع موع لم م1 دمتتقسصدمام] له متععع8' بلعموتقصنا (672) 
06491180 112184 ,8 .دلة ,(11.5.48) 


ااعنصة8' م) بممتلفغقط ومعتمعوع علنطمص مععققلت عممعونللاءام1 (673) 
244518 11013 ,1948 ترملة 17 


بعادت ١‏ بتمتله 82 سمعتعوت علتتطو11 00 م1 برموحصمتة 8 (674) 
4 114 (17.5.48 ,بممتادعتر0 عمعداة لف ده 


فتاطز 24.548 عم 5 ماخ دمتأمعمكهآ علقواء8 ااعمعه (675) 
12 


3 بومرك1 ممتكوععم0 عم]1 معقده لمومتاوعءم9 ,تدمع لصمعلف (676) 
2175949 110 ,1948 عصتار 


وقد سيق ذلك إصدار عمليات رئاسة أركان الهاغاناه أمرا ثلواء 

إسكندرونيٍ يتضمن الاستيلاء عاى وتدمير قاقون (إلى جانب الطيرة 

وقلنسوة) إلا أن ذلك الأمر م يتم تنقيذهء انظر: 

11 ,1948 بجو1ة 12 ,تدمع سمدعلم م كسم مجعم 10510]آ 
.(92217511949 


,94-95 و03 2ه ععقللةل؟ عط]” تنموك لة لطفٌ ممنطم8 لد لحطف (677) 


549 15011 ددرن صسمناو مم0 أه عدعتاو غط]” بالفصواعمنا (678) 
130 عقطصيمت عط صموط) و1 ممتتدوعم0 نيه ارضرعه لد 
2 فآنآ]1 رلعأممت 
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5 ,0206 طمكالا دمقديءم0' ,مدمللة مغ 1أقصمغممعم 132510 (679) 
61677 121 ,1948 .نمم 


.170-44 1214-8 ,1948 بخ 22 ,نلناهه قصة منلهلا م1 هلاخ (680) 


1101 ,1948 نجيف 29 ,1رومع8 برولنةوط' ,1105 مغ 110 طمسلدط (681) 
92251066 


.1281511150 11084 ,1948 عجف 29 ,رعاء ,النلمك م لمقلا" (682) 
0 غ101 ,1948 ضدرة 20 ,نصهاه0 مغ 9064 (683) 


1111 ,1948 عتتنا[ 30 . . اسعصصعامل/1 جمندع 111 عط1" ,ططخ-1515 (4وم) 
5 ,7 لتتتتتاة لإلنة0آ ,تنه فلقدسكص[ 1115 مه :(1) 10,95.13 7ممق 
ظ .8 1101 ,1948 بردم 
يذكر أن سكان الكرادين قد عادوا إلى إسرائيل في نهاية الحرب وتم 
طردهم فقطء على الأرجح إلى سورية. في العام 1956. 
2810 1 خ1 110 ,1945 لإقلة 2 رماء ,8505 مغ الماك" (685) 


,1948 عدن[ 30 ٠.‏ ألعضاع1/101 اومنومع841 عط1" ,للخ -115] (686) 
.(1) 10.95.13 02خ -خ1111 


ف1نا1 ,عط 0 ,1948 بجإقماط 2 رع ,1105 10 طمكتلا (687) 
.1281511150 


1018 ,1948 برهاة 8 مومع ولنهط' ,11505 10 110 طممصلوم (688) 
92256 


خنانا1 ,1948 812 23 تممع18 رجانه" ,7105 مغ 110 طمتصلوط (689) 
.9225 


هذا ,1948 .ونش 13 كأعمقطك لصة سمتمدا-مع8 ما عتطئط5 (مو6) 
.256419 


تلكا صا معتكتصتة8 ععناه5 لصة معندقم بممسصنل8 عط غه غزو7؟ (691) 
0 فآ ,29.748 41ه زهت 


عط ده فعطففانت" ,امء<8 أمظ علل8010 رتصامتصتك8 موتعممظ (692) 


الالاقتسلاا موئاءءه8 لصه ,1948 بامء5 15 2م8020 عوعصوطاء.] 


الهوامش 


صذ طغمط ,1948 .مء5 21 بمنصدط] غه معدلل“ ,.أمعدآ1 أعدظ 811001 
277-33 ملامتقةاع.]1 بطعتامطظ لنه 18312564١9:‏ ذذآ1 


1214 ,1948 جدقة 2 بارمجمع8 «إلنه0" ,1125 0غ 810 لطمسلوط (693) 
127 1 ,3 قصمغوعءم 110510 10 110 طمقتلا قصة :922175111044 
252 18 نآ[ ,1948 


.170-44 خط -شلاتل]! ,1948 عمف 2 ,رسنلهلا قصه نلئتهدت هخ سمللف (694) 


هضة بطمع2-20121 فال ,1948 3/57 9 ,13 .20 ملناستعصاءظ8 (695) 
عط زه صمغدععطئآ عط عم طمكتتا ممندء م6 ,ولعانانا أعوملا 
.(2) 5.18 184] رزعءلتلدت 


0 ,1948 5139 4 بارممعه رانو ,1105 هم 280 طمتصلةط (696) 
لت" ,2565 10 2510 لطقصسلدط قصة :922175111066 120184 روبط 
2 101 ,.وعط 20:00 ,1948 تزد]/1 4 تمصع ]1 


101 ,1948 نجدكلة 6 جرممعظ ترلنه“ ,2105 مغ 830 طمسلدم (697) 
9226 


معكندهظ8 اأمعارط عط وا أقع5 «عناع 1 84 ,5115 0 (وططمن) ذل" (698) 
2 شق ,1948 عند[ 4 ء . . 
.9 ,1948 جهلش48 ,70 10 لدع دمل ومع8 (699) 
يُذكر أن بعضا من الزنغرية عادوا لاحقا وطردوا مجددا انظر: 
صذ 55© برط براطوطامءم رومع لع تمصت ,لعلاكست ملع موامست 
1 خ11218 ,19503 براعدء عه 1949 


9 760 220 ,1948 د31 5 ,علارطامن 10 لدعسقده:8 (700) 
1 ,11 بطقسلوط عط غه عإمه8 (701) 


1948 عتتاز 30 جر . . لمعصء8407 ماد عونا عط" ,طف-115آ (702) 
.(1) 10.95.13 62م خآ 


(703) في 8 مايو أغارت قوات الهاغاناه على القرية مما أسفر عن 

فرار مؤقت للسكان على الأقل» انظر: 

,1948 رهاظ 29 وجمدصصده0© لذ 0 تتمدمحصم0 لق رجدممه[2 أوما8 
,1285132 فلا11 


409 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


115 10 210 طمدهلة2 مهلج غع5 .286 ,11 بطممسلدط عط ,ه عامه8 (704) 
دناتاعصةء 8 :922175111066 110184 ,3127:1948 15 بأرممعظه رانو0" 
11671 هه بطجع1[ة2-201 خط -فابق] ,1948 نردقة 20 ,15 .مم 
37 معتسبءمل 2 ولد[ لش صذ معطم هلدك8 طلختو 

اع نظ بصصعظ بإ 0عاعع12ل ممه 


(705) ترجمة عبرية لنشرة بتاريخ 14 مايو 1948 وخطاب مرافق لهاء انظر: 
تاك 154 ] ,1948 35129 16 ,للف-1115 0غ "(10:021) اناك" 
,1948 نجه1ا8 23 :17 .2800 صلنء للدة' ,21 ندممعتسمعلف وملج عع5 

.2349116 خن8ز11 


ع تزه 1جرعل طمصدية11 ده رمع 2660 لصن ملع لصن ملعمعاممتآ (706) 
.1-4 أعصسنع 109١‏ خط شال ججدا3 2ه كأقط غصط صذ ععلنله © صز 


11114 ,1945 عدننا[ 30 . . للتتعدء7/107 تومنهعوناة ع1" ,للخ -1315 (707) 
.(286 ,1آ بطقحصلة2 عطا كه عامه8) أصتامععة كملق .(1) 10.95.13 62م 
ويشير إلى أن حملة الشائعات تم العمل بها فورا في 15 مايو أو قبل ذلك 
(وهو ما يذهب إليه أيضا: 
!1 ,1948 برهلة 15 :110م0م86 رلنة' ,2105 40 110 لمسلوم 
1250 
في حين أن تقريرا آخر صادر عن الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه 
يصنف الهروب نتيجة الحرب النفسية بين 19 و25 مايو, وعلى الأرجح فإن 
التواريخ المقدمة من هذا المصدر يمكن الاستناد إليها بشكل كبيرء إلا أنه 
من الممكن أن تكون حملة الشائعات أطلقت في الفترة بين 11 و15 مايو. 
1948 عصنا[ 30 د . . اللعمء3407 مومع 811 عط1آ" ,لم -115ز (708) 
)1٠‏ 10.95.13 02خ -خ111] 


01 المع ,2ه0ئ11ه)ة1 115 رلعنصة" (709) 
1812 110184 ر19.5.48 


1لا[ ,1948 برهة8 23 باتممع18 بولند" ,1105 0غ 110 طممسلوط (710) 
ش 92256 


1948 عصتا[ 30 و . . الطعمء؟110 لإرم ومع 311 عط" ,لق -1115 (711) 
طماكالا (5ه020© 10 عسناداءع) ته :(1) 10.995.113 1214-802ر 
.027516 11014 48 1/129 15 ,115 10 110 


500 


الهوامش 


101 قعأضاص :14.5.48-31.5.48 ,3 أققم وأهمو0طيم.آ 8218206 95 (712) 
لعمونمصن :110141046170119 ,1948 عصتاز 8 لصة 81427 25 سه 18 
22 ,1948 إداةا 5 ز0ع90' لصة 'طقكالا' رتمدهد1" 0غ 
10184 ,1948 عجماة 22 بمممع8 عرلنهو' ,110 طمقلا سه 
92252 


فم1 ,1948 ج114 24 تجومع28 ترلند0' ,1105 0) 150 طمسلدط (713) 

عزلنه' ,ععمععنلاءغه ةافصم غومعم 26510 لصة :92275111066 

101 :20:00 ,[تجداة] 25 غدمع8 ممعاأمدظ -طاءه]8 عطا دده )رمع 
95227544 


7 خآ ,1948 تنا[ 21 ,طخ -815 0غ '(ترمنرنط) أعداعل” (714) 


تإهالا 14 بتصمء8 ممعطاءه!! ما اتوالا تدده ممع رتمتصدت” (715) 
له بكأآءة)1 عنعف 2ه أنقعتوصمه عطآ' .2384150119 11014 ,1948 
.(عبومطه ععة) ومغوععمه عطا ذه ستصطعصتا عغطا مهيز عنتمم 


كان الاستيلاء على عكا نفسها هو الأساس في العملية (انظر ما يلي). 


1م عط صا قأمع1 جه أرممع1' رقصمتلة )52 10 "تصمصةرعآ' (716) 
18171 1014 ز11.1.48-13.2.48 طغدهط8ة عط معدل دعتف 
.6 1214 ,1948 بطء7 1 ,1105 0غ 210 طفتسلده لة 


غعط 105123 4خ ,1948 ,داء1 17 ,(لم-17115 م '(دسعلنسف) صسصننط' (717) 


بلطوط82) لممتصسخطسا8 نطف طاتو سمتتهدي حصهن" رلعموتكمنا (718) 
525-000 دن ,1948 ,ع8 4 


.942493 11018 ,1948 ندجخ ؟ 'قننطظ ممتادجع م0 ,تأعصعدب (719) 


121 ,1948 8127 9 ممسصناة برلنة1 بدمتكغمححمكص1 115 (720) 

تاعطا ,وتعوسة5 عطآ" ,للف -815 0غ 'تسمعتط' سه :9001521158 

عامل زوعءعة بومتعمقطدلة -ععقة عط هذ طاعدعنع5 لصة صملهءم]آ 
.7 خآ ,1948 بج112- لخد غتتط عاطدععطمنع0س1 


بأعصسة2 لمح :52-54 ,قنخلمرظ ملمتجد!! :166 مللعصعهةن ,اعطعظ (721) 
.120-47 ,821015 
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1101 ,1948 برزهلة 15 ,تستفددع8 ومنميعم0 ,تاعمسمين (722) 
تق 17 ,16.5 ددم ععاطهب طضسف ,للخ -1115 10 ؟ 4صه :26871491335 
.105252 شط ,1948 


55-7 ,5100115 ,لهتههل1 مه :167 ,ناعصسة© ,اعطوظ (723) 
.58 ,8:200135 ,لممعدلة (724) 
مطدعء21 2 شل ,1948 3129 19 ,للف -115آ1 10 لسه1تة' .725 


أمءعمامم2' :47-59 ,قنفهظه ملقممداة :168-69 ,تاعصصهه راعطو8 (726) 
4 10 عع الصستصمن) لدتمعاكنمتا/1 عطا غه عصناءع34 عط أن 
م لسنة بطامعلة 2401121 1834 ه15 ,1948 106 31 رتومعممعط 
م228 له 6ه عجدلل عط 1ه عداه1]' د مه م2106" مععقله أعتاوتل 
اانفاا ذذا ,لع20266ن 


9 :2 ع5138 - تسق -مع8 دمتاومعم0' .عاك يسفغلظ' م6 تأعصعقك (727) 
.68014915 خ1ن]]1 ,1948 1129 


6650415 018]] ,1948 بإها/! 20 ,كددم قمع م 110510 م1 110 ناعمست (728) 


017[ ,ماع18 ,1948 جدل8 22 م10 وطح :173 ملأعصصعدهت ,اعطوظ (729) 
1 بتتقعقناظ 23م112 1ه عصنتاءعتد كه [مع0)0ئم ,رخ©طرآ قصة :290 ,111 
.31 عبط أصع عنهة ,1948 عنناز 


62 رقتتل 8:0 ,لممعدلة (730) 


,1950 بطع 21 كة ,6 قصة 5 لقة ,.ضهر 30 متقستطكتصيج81؟ ات (731) 
تاعنتصصطة مطة تمصلا عزط و2061 


لطة :692 ,نآ ,عع0اقناز 01 أكنده طئنتا عط 4ه تامعصعع0ن[ (732) 
'اط 225202856 كقة مات عط م1 ععء1 ,رسمساتء< عطومكخر 
.0 .بناء8 22 متفتسطكتدمدآ اخ ,تاعسصطة مط تمصت 


)733( عن هع لتع م120 أه عذاللا ,رمملدجوة‎ 485١ 
)734( بطعله 4 شط ,1948 براء8 9 ,للخف-28115 0غ 'مستنول؟'‎ 


3 كقلة 4 ,1947 عع2آ1 16 155 وعامامة ,علط عوقللت؟ عزوة ,1115 (735) 


4 شآآ ,1948 .:دة8 14 سد 1948 ,اع" 10 دنه 1948 21خ[ 


الهوامش 


م ,1948 رمخ 18 ,أرممعء 1115 4عسوتوصنا صسصمك أمععظ (736) 
.145257 


بطامعله 105154 هلآ ,1948 عم 2 ,اطخ -115] ما (سمسهةا) مم10 (737) 


14 ,1948 رواذز 6 لصعاء1آ مهمع م6 ,ملق -2115 م 'وه:120' (738) 

تنوف عط تصروعة' ,2115-4 م '(طدععط5) دمرهطا" بطمعلة 105192 

تنوف ,1515 قصة بطمعلة 105192 شل8 ,1948 812 9 رمممتامعم0 
4 خآ ,1948 بجد/ة6 عه برخم علق عومدلل 


7 تصعاء11 صمنغهمعم0 2ه اأمعستدوعدمف" ,للف -2115 م أممره22' (739) 
طامعلة 105192 هآآ ,1948 ترها3 


5 أسعصستغتصصه© أه «عاعآ"' بددعتالة مكقاكد8/1 ل8تستسقطد84 (740) 
طغمط ,1948 بروكا8ا 9 زعلوة ,115-410 0غ ه100 سه 1948 ترماة 
بطامعلة 105154 شط صا 


5 فختامط 10:00 حورو ممع بولندط' ,صمتلة6د8 5250 (741) 

#مممعظ عزلنة' ,وسمتلفندظ 0م52 لسة :5.5 سمط 10:00 الأصنا 

121 صذ طاوط 6,5 وقتامط 10:00 مغ 5,5 5تتامط 10:00 2مم1 
523-24 ,عع قعل سعمءلص1 كه عدما ,دامتهتيف لصة :10411491112 


لناصد 6.5 ,كغتامط 10:00 حصو +«ممع8 تولنه10' يدمتلة82 5220 (742) 
,44912 فخ01آ1 ,7.5 ,10:00 


5 بععالتتصضدصده© لمعتتاه2 كسمدجملا 1ه ومستأععط 4ه أمعموغوءط (743) 
وسنعع مم أله مسعمخا برط ع لطة :(1) 66.90 1184 ,1948 عنتاز 
.8 ثخ1]1] ,1948 بولند[ 26 ,كذكتكتاعة عمسعاعل سدحيها/ة 01 


2 مآ ,1948 مبجدا/ة 9 بدخد0) ذه عجقلل”1 عط1“ ,115آ ما مم12" (744) 
كه أمعناوصه© عط1" ,2115-4 ما *(عدساناكة) دمعودة لصة بامعلة 
بتاصعلة 2 لآ ,1948 نإقاة 12 بقطد 


1948 عصد[ 30 ب . . أمعصع 2711م موجن8 عط“ ,لله-815 (745) 
1) 10.95.13 ظعم -فااك 


ونان 7 بتطاعاء11 «مناوععم0 06 لدع طددءوقة ,1115 مغ 'ممعه12' (746) 
بطمع1ج 814105192 ,1948 
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6 عع تع لد جرع نم1 01 وب“ مله هق (747) 


ويبدو أن واحدا أو أكثر من أولئك الذين ماتوا في عاقر قد قتل. 


4 شل ,1948 عمى 27 ,للخ-1115 6) (طممعطة) ممروط (748) 
4 شرا علق عومللا؟ ررلمة52 له طوحف ,1115 هه بطامعلة 


294.48 105 لإتنةمصحصتد5 بو[ند10' ,1100 نغه "1ت 15 دمتلمهد8 طنيك (749) 
1 .1041149118 ]1 ,1948 عججذف 30 


,1948 عظنا[ 30 و . . ألعصع71407 9م0خه مج511 ع1" ,طلخ -115آ1 (750) 
(1) 10.95.13 02خ -خ1]111 


؟ ,151110155 لممعمء0© - "لوعو" ممناوعءم0 ,110 كك (751) 
.701114915 1184 ,1948 بردق3 


1101 1948 ترهلطة 10 ,عاء ,52 ,51 قصطم تلوط 10 110 أنه كن (752) 
.7011149135 


امومع م0 5 861 عط1" ,للف -2]15 مغ '(منضناظ) دمءهم' (753) 
هلل 1055 غأع8 ,1115 سه بطمعلة 105192 خا ,1948 مم 25 
4 14[ ,51 


!د11 ,1948 برقلة 11 ,خسمقدعم150510 ما 80 يتن 754) 
شل ,1948 3129 13 ,للف - 18115 م1 *(ستجاناط) ممعم :922175111017 
1 ,11آ-080آ ,1948 برمق8 12 م15 بكم قصة بطمعلة 105192 


00302 8 811 ع1" ,للف-815 م '(مسمكناظ) صمسو2' (755) 
1 شآ ,1948 تردلة 18 


.757 11018 ,1948 تجها1 11 ,رقدمننهت م 1105١0‏ ما نه جز (756) 


151 نه رومع 1" امله 72 0غ 01516 -طنا5 'ستمعطمظ' (757) 
10414917 1نآ]! ,19485 ه812 13 , "ستطبا“ صا ممقغومعم0 


,1948 هلط 13 ,تومقطة نسمند8 ,للف -2115 مغ '(مدطنئلظا) مميوط" (758) 
كععادء كلط عممللة توعممطك لد نصتندظ ,8115 قصه بطمعلة 105192 14[ 
.4 فآ ,1948 مجملة 13 مضه 12 عه 


الهوامش 


11182205 عط" ,للف-815 .82 زاع12720 ممتامجع8 ,دملوهة (759) 
قةة (1) 10.95.13 60028ق -خ14آ11] ,1948 عصداز 30 د . . أمعصسعءجملة 
1948١‏ بدا3 213 


459-60 ععطعلتعمع سآ كه عمدلا رسملهجف (760) 


,1948 3127 20 ,1203105 دماعع.آ عستممة1" ,للف -115آ1 م1 مهدا" (761) 
عيةللتلا غدل صا سم نؤوعءم0) عط 1" ,للف -215 م '(154202) ه1002" لله 
مطأمع1ة 105192 شط صنا طامط ,1948 8512 20 يقطقتتطد تتحطق زه 


تشير الرواية الرسمية للواء غيفعاتي بشكل غير قاطع إلى أنه تم إحلال 
وحدات اللواء مباشرة بعد الاستيلاء على القرية بممليشيات من كيبوتس 
غيزرء الذين تم احلالهم كذلك بقوات من لواء كرياتيء وكان ا لمضمون 
هو أنه إذا كانت هناك مذبحة ارتكبت فإنها لم تكن على أيدي قوات 
لواء غيفعاتي. انظر: 
.260 رأع 1506562026 كه موللا ,مملووف 
,1948 عجهاة 21 رصسمندععاعل دومع© لع مغ ومغهاة ععنامم علصسستمظ (762) 
خآ عه عاضا متقوء 1115 2 1ه غعع1 عط بلادعندمحية 


013 01 12111108521011 11" ,للف- 1115 10 '(151202) ددمره102* (763) 
فةط ,1948 سد[ 24 مقطقسطد تحسطف غه عوقللة؟ عطا صا ورعصمئعم 
.طامعلة 105192 


سف أتنة كنم جدء1/7* ,للف -8115 0غ '(11202) مئده12' (764) 
تإقلذة 21 رومعدمدء2 لهة قطمسط5 ناطف غه عئقللة7؟ عط صسمة 
.طمعلة 1051١92‏ 18آ ,1948 


0 ,ع6عع620 م120 كه عدلما مسملوجة (765) 


1948 ترتدا8 17 قصة 14 مه ععتادة كلك ععقللت؟ مصنداة ,2115 (766) 
4 ذخآ 


10.648 نه ععدع 0 ذه عاأعممة3 عطا مه أرممع؟' راعوه لتتقطة (767) 
114 خ1نآ]! ,1948 .مناز 13 


د ,1948 عصتاز 16 يرطفللةتصمظ' 20 ,17002 ,تمكنظ 21 0تاستطملة (768) 
بطمعلة 1051592 شق باع معدا 22010 
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,1948 قناز[ 30 نر . . التعقتاء8/1097 17م لمجللة عط1* ,للف-815 (769) 
1 10.95.13 1-2 


.275900 ]1 باكنا 2 ركطده0هرعم0 جنك عننا عط1” ,ناه 017 (770) 


غادر الإسرائيليون الموقع وأعيد احتلاله من قبل العناصر غير النظامية 

إلى أن استولى عليه لواء يفتاح مرة أخرى في 6/5 يونيو 1948, وأوردت 
البالماخ أنه «قتل أربعة عرب بالسكاكين» وألقي القبض على 20 
آخرينء انظر: 

55 11014 ,1948 عقن[ 6 بأمممع8] ند“ ,20 طممتصلوط 

8 بتقطعدط1 أ األعدودمن) عغط1" ,لتف-2115 ما '(عتصائلة) عمرمدا (771) 
تعمد حص سمنام رو ممملهية قصد :922175111025 110118 ,1948 3127 


0 مناه مم0 تتسمقصتتره0 "0" مغ 20 تامتله )83 5156 (772) 
.17051149 خظ1نآ] ,1948 تجملة 17 , "قصتلع13/1” 


9 رقتقة535 علا 01 ]11651و هه عط" ,للف -8215 م10 :م1202 (773) 
بطمعله 105192 خت ,1948 برمكا3 


عقتنال 23 102 لإقاطة ,علق 111282 تالواط تقطن 31 تكدجتدة ,1115 (774) 
3 10 جاه ,116 عممللا؟ وتجوتوفقطك له سقهججدد ,1115 هسه ,1948 
4 فط صذ طامط ,1948 عسسز 


شل ,1948 بإهلة 23 ,للف-115 مغ '(عتاعتتاظ) «هعرمطط' (775) 


كته أذقنتتتقطة!' طقف ذه عستمجمعلن272ظ ده اتمورعة" (776) 
.طمعلة 105192 هآآ (18.5.48 


لمن" مداعة1]0 تتتمظ لصح :45-47 ,عن1آ ههه اأمعوع0آ1 ركه أن (777) 
4 نع طاتسعاوع5 16 ,2اء 1331 0101 معلوعءم5 
وقام موشي غيفعاتي بتقديم وصف لعركة أعقبتها مذبحة. أما 
بالنسبة إلى روزن فقد أجرى مقابلات مع عدد من قدامى منتسبي 
الهاغاناه؛ حيث عارضو جميعا كلمة «مذبحة» في حين أقروا 
بعمليات «قتل». أو كما ذكر سمحا شيلو (وهو أحد منتسبيها): 
«لا أعتقد أنه يمكن وصف ما حدث هناك بأنه «مذبحة»... لكنه 
كان في حقيقة الأمر تصفية لبعض الذكور البالغين الذين تم القبض 


٠‏ عليهم وفي حوزتهم أسلحة». 


الهوامنش 


7510 11014 (14.5.48 10 تإمقستصتتاك" رومدة ما 'تستصعطصظ' (778) 
1014 ,1948 جقا/ة 14 ع5 تصاق واممطعمآ مدمتندعم 2112510 له 
9227576 


بتنتناكتتتنا5 عقة رفاظ طمونامغط) طععدء5 عط كه اتممع8ا' ,لعهوكالا” (779) 

11 1لمجع8 جلنة10' ,لعسوئتقمد :20901501110 قخانا1 ,1948 .تناز 2 

1 :10 تناتت وأموطعمآ 1105 لصة :922175111220 1114 ,31.5.48 
776 1101 ,1948 عصناز 


,751220 1213 (11.6.48 - بإتمصستاك جلندما' رلعسمعتممنا (780) 


,1948 مضنا 30 ب . . اأتتعصع 1/40 7املوعوناة1 عط" ,للف-ذ81 (781) 
.(10.95.1301 06 فآ 


1014 ,1948 17 28 مم18 لقند ,110 لطلفسلوط (782) 
ذ2-خاال! ,1948 ج31 28 ,110 للمحصلةط مغ أعوء5 :922175111066 
42-4 بمطلد نم1" ,نصمل تسلف كطة عمدسف] خ4صة :123 - 105 


دع معط عط بطعماء8 ممع 811 لصة ,تحة0 امعلفقلا رملنة1 عتورة (783) 
,1948 .عناف ك رلامتتنان)-ء8 10 ,مةتمقطدت] غلنة ححث تلآ ,01100101 
.5649 714 رذآ 


.2751066 11018 ,1948 نجدا/ة 31 بتتممعا1 ترلنهما' ,110 طمصلةط (784) 

أعيد الاستيلاء على القرية - التي كانت قد وقعت بشكل مؤقت في أيدي 

الجيش المصري - في 18 أكتوبر 1948, انظر: 

11014 ,1948 .01 18 101 تنام ر,عأمهطعم.آ قصمل 091022 1101 
522257 


1947 ى26 15 102 بصخدء كأممطعمآ سمتقتادآ عمعوطتتف 65 (785) 
275-52 140 210 


4 101 ,1948 جما 31 #«ممعة مرلنو0' ,110 طمسلدط (786) 
بقلعة قصة :105-122 121-24 ,1948 صن[ 1 ,250 طقمصلةط مغ *4ع0' 
11125649 لخر[ ,1948 .وسسق 4 رممضنا-مع8 م1 طلعكت8 لسة تدنة 
يلاحظ أن رؤساء الكيبوتسات الثلاثة اشتكوا من طريقة المعاملة التي 
حظيت بها قرية ه وغ وقد رد بن غوريون على ذلك بقوله: «آمل 
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أن تقوم القيادة العامة بإيلاء أهتمام ما ذكرتموه وتتجنب مثل هذه 
التصرفات غير العادلة وغير المبررة في المستقبل» وأن تقوم بتصحيح تلك 
الأفسياء التى تمت في الماضي بقدر الإمكان»» إلا أن بن غوريون تجنب 
إصدار إدانة لعملية الطرد كما أنه لم يصدر تعليمات لقوات الدفاع 
الإسرائيلية بالسماح للقرويين بالعودة أو بحماية ممتلكاتهم. انظر: 
9 ,قتتتقطتنط ته سخ عتاآ ,أمنه12 أه معصسلمغط م1 سمتمتات -معظ 
500 00) عتكتطمة 80نآ ,1948 .عونق 


0 :223131103 011 اتمجع8' ,للف-815 م1 "(ممسمدلط) ستداط (787) 
58 فق ,1948 نحداذزا 


.1051243 4 ,1947 عه13 4 غ10 باص نل ععمللة؟ دن سيمت ,2115 (788) 


فط ,1948 بردك8 10 عم1 بعاد م51 عمة111؟ 2وتتصعدت ,815 (789) 
,1948 5139 10 ,نتف-ذآ8 20 "لطمععغطة) ممعمدا' هسه :1051243 
.7 خآ 


595-97 ,1206212066 01 1352 ,مملهية (790) 


ممع أغجاطا 02108160 متقسطمتسوط لذن ,وتمتتلء عط) م1 5.167 (791) 
.(4) 10.95.10 مم شط عصدز وأمدء 
وقد أوضح المحرر أن الخطاب ليس للنشر وإنما موجه إلى قادة مابام 
ا معنيين للقيام بعمل شيء ماء فقد كانت الهاغاناه تقوم بتصرفاتها 
بتحويل العرب الأصدقاء إلى أعداءء. انظر كذلك: 
,1948 عقتاز 20 بعستاععم أعصلطةب) 26 اسمعسصعنماد وعستالكانت 
ا 0 


,1948 تجماا 30 لصة 26 101 معتضادء رعلظ عققلل1 2ونتصمدت ,1115 (792) 
فط8ط ,1948 ترهقة 30 ,للذ-215آ 10 '02م2ه10 امه :1051243 فط 
طمع1ة 1051592 


7خ -خ 11 ,لع ند لطت متقصسطعتسمططآ اذ كه كعتمتتاء م 5.16 (793) 
0 عققناء12 أعصلطهن) هذ امسعدع)ةا)ة عصناوزت 0صة :(4) 10.95.10 
1 02خ - خف ]1 ,1948 عرنار 


4 شق ,1947 .درعذ 9 عه نوخد ,علق ععقللتك؟ مصطتلا ,815 (7954) 
.598 ,ععطع لسعمء120 1ه عدلقا ,ردملدججف له 


الهوامش 


لثتيف 4 لدة طعموا8ة 15 م1 معتتاقء عل عجقللت؟ قصطقلا ,1115 (795) 
اتيف 1 ,للذ-2115 0 '(111102) ستداة” كسد :1051134 خ14آآ ,1948 
طوعلة 105192 شلع ,1948 


.7 فش8ل ,1948 ج512 3 ,للف-1115آ م6 '(لممستهد!؟) صمءه12' (796) 
12375206 تلقتامترو8 ,رحاملدتهم (797) 


ممع غصة) أمظ لستسطمل؟ كه ممتنادعوه تع غص]آ عط1" يلعصئنقم 11 (798) 
,1948 عتتنناز 2 ,للخ -1115 مغ 'دم2ه10 201 عستعم لطنة ر(31.5 جره 
7 خآ 


01 امتستاوء1" لصه :143-47 زتعلموجمسآ سمتامروعظ8 ,مملوجةق (799) 
.712 ,4-كق! مآضآا 1[ ب(لتتنا تتتطوعلة) «رعجاء 2 عون 


ع1 ده اممعكصآ مضه عمسمو عوط 0 تنه المع" ,لعصونتكصتنآ (800) 
.2314916 آلآ[ 5.6.48 


2115 -11011 خخل 5011 ع1" رتأة 17 (801) 


.6 ث8نآ1 ,1948 أنناوتاث 2 ,250205315 2120 


1948 عصدز 9 رعاعةذ لحنة 2172 10 عدمتاورعم0510 :1101 (802) 
.57516 11014 


حتة 128١511١50:‏ خ14نآ] ,1948 812 17 ,1150 تصفآه م1 1م102" (803) 
.1998 812 22 ئآ0طغ1اة 10 دسمعطوع.آ تدودعف 


معلل عطا صا ممتكهعم0 اأمعته اطعممعك ده أترمحرعا' بلعموتعم] (804) 
كأ08500] كتامتمهمءم0 5 1301 مصة :1281511132 خ18دآ] ملعتهلمن 
,6 101 ,1948 عمد[ 8 52 رصم 


حم نمع م0 امو لمعك ده تمصع" غ03 عمدعع ناكما علممدظ"' (805) 
عط للتامطلة نة] 3 يصتكلة ممسهان" رمطام عمط نتمطلكئمل8 :عمجملل عطا صذ 
.128151132 1014 ,1948 عصدز [42 


من طذ قع11128١1‏ نسم صمناء 1 لماه معوج8 عط1" بلع 0" (806) 
7 15107 21 ملامتمغ قط بتقطلام! "[عنمعة1 
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كما أن هناك تقريرا آخر بتاريخ 5 يونيو يصف العملية ويتضمن التص 
على: طرد السكان المتبقين باستخدام الذخيرة الحية؛» وحرق مخازن 
الحبوب وتفجير عشرات المنازل... والدفع بالسكان إلى وادي بيره (إلى 
الجنوب من سيرين). انظر: 1 ء' 
,128511150 112284 ,1948 عصنز 5 ,تصهاه6 م علدمدظ' 
وقد تم إفراغ تلك القرى (مدهرء حداثة. علم. سيرين) من سكانها خلال 
صيف هذا العام. 
جاعع086 ععطعع نلاعاسصآ نسهاه© مأ معع015 ععمععنلاعام1 علدعد8' (807) 
1 مقصصدد<اآ :وععمللت؟ عط صذ [مكلقى] أمعوطلطءتمعد ده جبممع8" 
121 ,1948 عصدزر 8 زمددمدعدت34 ,قاطنلا ,لتتططو[ يوكي1 ,موسق 
1281511132 


112184 ,1948 عصدرز 8 م1 بضغدء عاموطعه]! ممم عغعهمعمه 65 1101 (808) 
92275 


2 1101 ,1948 .2ن[ 11 ,210 تمهماه م0 'تزمم 1 ”* (809) 


رك0216تن صم نغمععم0 وى زع5-ةوتطتدا عطا نه +تمصع8" رجم12' (810) 
.6655112 1101 


نوع" ,(”نل هل ) دمنله6د8 علتطه384 وممصم *8 06 (811) 
1ط[ 516.648 1ه غطيللة ده فممتوععم0 [معممف] ععة ده 
,5942490 


1948 18139 11 دعن مصدحية11! أه وسناععمم آه [معمامء2 (812) 
.(1) 68.90 1118[ 


ليئي موريس 


* هاجر والداه إلى فلسطين في العام 1947, وولد في 8 ديسمبر 1948. 


عُيّن والده ديبلوماسيا في نيويورك العام 1957 حيث استقر فيها مع عائلته مدة أريع 


سنوات. ثم قضى فيها سنتين بدءا من 1963. 


ا لدى إنهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية وانضم إلى وحدة 
المظليين, وأنهى تجنيده قل ندع حرب العام 1467 بقليل» وأرسلت وحد تك إلى 
الجولان لكنها لم تشارك في عمليات القتال. 


* درس التاريخ في الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج في العلاقات البريطانية - الأطانية. 


8 عند عودته إلى القدسء. عمل لدة اثني عشر عاما بجريدة «جيروزاليم بوسث». 

بعد عدة أبحاث. أصدر أول مؤلفاته عن نشوء مشكلة اللاجئين الذي نشرته جامعة 
«كمبريدج» العام 18 وحظي بعده بشهرة كبيرة. 

* في العام 1988 زاد صيته لرفضه الالتحاق بالقوات الاحتياطية في الأراضي الفلسطينية 
ا محتلةء فسجن ثلاثة أسابيع وأصبح الرافض الإسرائيلي (روفزنيك) رقم 39 وكان قد 
شارك قبل ذلك «مرغما» في حرب لبنان (1982): ومع الجيش الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية عام 1986 قبل بدء الانتفاضة الأولى. 


لدى خروجه من السجن أطلق مصطاح «المؤرخون الجدد» على المؤرخين الذين 
أعادوا كتابة التاريخ الإسرائيلي. 


ا عمل أستاذا في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة «بن غوريون» بالنقب. 
إلا درس عام 2005 في جامعة «ميريلاند» في الولايات المتحدة. 
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ا. د. عماد عواد 

ديبلومامي سابق في وزارة الخارجية المصرية. 

* موظف دولي سابق بمنظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية وحدتي تسوية 
المنازعات واللاجئين). 

*# مستشار حقوق الإنسان لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية (لندن). 

ا حاصل على الدكتوراه من جامعة «باريس 2» بفرنسا. في العام 1990, حول موضوع 
«التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي» بتقدير امتياز. 

ا حاصل على درجة أهلية الإشراف على الأبحاث العلمية (أستاذ) من الجامعة نفسها 
العام 11004 

#ا نشر العديد من المقالات في صحف ودوريات عربية وأجنبية من أبرزها مجلة الدفاع 
الوطني الفرنسية منذ العام 1985. 

نشر عددا من الكتب بلغات مختلفة أبرزها: «أي عملية سلام في الشرق الأوسط؟ 
دراسة في المقترب الإسرائيلي» (باللغة الفرنسيةء باريس. 1988)., «الخطوط الحمراء: 
مفهوم السلام الإسرائيلي» (معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 2000). 
«الشرق الأوسط وتحديات النظام الدولي الجديد» (معهد البحوث والدراسات 
العربية, القاهرة. 2004). «المواطنة والأمن»», القاهرة. 2009. 

ا أستاذ منتدب للعلوم السياسية بكل من جامعة القاهرة. وجامعة المستقبلء والجامعة 
البريطانية (جمهورية مصر العربية). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


(عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تخغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن ا موضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية :تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء »كيمياء »علمالحياة »فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية_المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة؛ على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين »على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المترسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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أثار هذا الكتاب. وقت صدورهء. ضجة كبيرة داخل إسرائيلء لما تضمنه 
من حقائق صدمت الكثيرينء في إطار كتابات «المؤرخين الجد:د» الذين قدموا 
روايات تختلف - بشكل جوهري - عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على 
ترديده. تتضمن هذه النسخة المنقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها 
وأهمها تتبُعها جذور فكرة التهجير القسري للفلسطينيينء من مدنهم وقراهم,. 
في الأيديولوجية الصهيونية؛ وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم 
من عدم وجود خطة مُمنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في 
أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواءء ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من 
التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق 
الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع: مما عكس درجة من درجات الموافقة 
الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو 
الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل ع دد من العرب الفلسطينيين. وفضلا عن 
ذلك يكشف الكتاب - من خلال الوثائق - عن كيفية تعاطي كل من القيادتين» 
السياسية والعسكرية» اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطينيء سواء 
من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثهاء باستخدام وسائل الضغط 
النفسي على المناطق المقرر اجتياحها. 

على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه يُعتبر هذا الكتاب مرجعا على 
درجة عالية من الأهمية, ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاء من حيث 
تناوله هذا ا ملف الشائك؛ انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنهاء وسعيه 
إلى تبديد الغموض الذي أحاط به. سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة. أو الخلاف 
حول أعداد اللاجئين الفلسطينيينء أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية 


قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية: ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم 
موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية ال مصدرء فضلا عن تجنب الوقوع في شرك 
تسويات قد تهدر حقوقه. وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع. 
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